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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم
 لى الله على محمد وآله الطاهرين.الحمد لله رب العالمين وص

إلى هذا الوقت في زمن غيبة خاتم  من أول بعثة الأنبياء  الإلهيةعندما جاءت الشريعة 

؛ كانت قد أرست تعاليم الدين وأبانت معالمه وأوضحت الأوصياء صاحب الزمان 

 وشرائعهم بعثاتهم وغايات والإنسانية الإجتماعية  الأنبياء أهداف أهم من وكان أهدافه؛

 مم مخ مح مج لي لى لم لخئز هو قيام الناس بالقسط,

 .1ئرنحنج مي مى

 بدحض أمرين؛ يلازم الثاني الأول, وهما:إلا  وهذه الغاية العظيمة لا يمكن أنْ تتحقق

يين, وإيجاد نظام إقتصادي متوازن, وهذا يعني خلق الإقتصادالإستكبار والإستضعاف 

ي في المجتمعات ليتحقق القسط, الذي هو قوام الكيان الإقتصادوإيجاد حالة التوازن 

ڇحكامحَيَاة  الْأ   الْعَدْل  ڇ: ؤمنين الديني, يقول أمير الم
والآية المزبورة تبين نظاماً  .2

 التوازن.و بدون الميزانة الميزان فلا قسط واضحاً من معلولية القسط لعل  

د   إذن من تحقيق حركة متوازنة للمال في المجتمع ووضعه موضعاً إلهياً بحيث يكون لا ب 

 بتطبيق نظام إقتصادي متوازن.إلا  لا يمكن تحققه قواماً للحياة, ومن المعلوم أن  هذا

مظاهر الأخلاق, وبما أن ه لا يوجد  أهمالإسلامي من أحد  الإقتصادومن هنا ي علم أن  

إسلامياً؛ الإقتصادبالإسلام صارت هناك ضرورة لكون إلا  نظام أخلاقي متكامل

                                                           

 .25لآية اسورة الحديد؛  1

 .440غرر الحكم والكلم؛ الفصل الأول؛ الحكمة  2
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طبق تربية إلا  كيفية لتوزيعها وتداولها بين المسلمين, ولا يقوم ذلك موالوذلك لأن  للأ

إنسانية وبحضور الدين وتعاليمه في المجتمع؛ لأن  الدين يدعو إلى الإستثمار السالم 

 الأخلاق؛ في الإسلامي الإقتصاد دخول بذلك ويت ضح عادل, بشكل وتوزيعها ,موالللأ

 الإقتصادو واضح, هو كما والتفريط الإفراط طرفي من سلم الإسلام أخلاق من كان ما لأن  

, والتفريط (وهو التكاثر)ي الإقتصادالوسط والعدالة بين الإفراط  الإسلامي هو الحد  

 .(وهو الفقر)ي الإقتصاد

ما الجهل؛ وجنود السيئة الأحوال من يعتبران الطرفين وإن   هذا  الإنسانية الحياة يفرغان لأنَّ 

النشأة. ولا يتم  التخلص من من محتواها الإلهي, ويسوقانَّا إلى التدني في المعيشة في هذه 

 الإسلامي. الإقتصادبإقامة العدل والتوازن؛ وهو إلا  هذين الحالين )التكاثر والفقر(

ية وتدوينها وجمعها كمؤلف طبق الإقتصادوعلى هذا تتجلى الغاية من فهرسة المسائل 

ذين لة اليين وهما القرآن والعترساسالمنظار الإسلامي المبتني على الثقلين والأصلين الأ

 ييد من العقل الشريف.يمثلان الدين الحنيف, وبتأ

 في السعادة فتتحقق إسلامي إقتصادي بدستور ةيالإنسان المجتمعات إحياء :وهذا يعني

 النشأتين. في الإلهي والقرب الدارين

الإسلامي؛ إذ أن  المحتوى  الإقتصادالمهمة التي يرتكز عليها  بعض الركائزوفيما يلي 

 الأنظمة باقي عن عليها, وبها يتمي زالديني والمذهبي للإقتصاد الإسلامي يمكن أنْ يرتكز 

د   تمثل الخطوط العريضة التي وهي والرأسمالية, يةشتتراكالإ من عاةد  الم   يةالإقتصاد أنْ لا ب 

 في هذا المجال. الإسلام ما سَن ه يفهموايون لكي الإقتصاديسير عليها 
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 :هيالركائز هذه و

 مبدأ الملكية -1

(, ويرفضون الملكية الفردية 1يون بالملكية العامة المعبر عنها بـ)التأميمشتتراكيؤمن الإ

 الخاصة, ولكنهم متذبذبون في حالات الضرورة, والرأسماليون على العكس من ذلك.

الإسلام فيعترف بالأشتكال المتنوعة للملكية, فهو يقرُّ بالملكية العامة والملكية الخاصة  اأم  

اً منها حالة خاصة, أو يقرُّ بأيٍّ منها في حالة الإضطرار, بل  وملكية الدولة, ولا يعتبر أي 

 ها ملكيات صحيحة.كلُّ 

بتني على أسس فكرية ي أصيلاً  ولكن هذا لا يعني الجمع بين المتنافيات, بل إن  له أصلاً 

إلى قبول النظرية  اضطرتا لذاي الماركسي والرأسمالي, شتتراكإلهية تناقض كلا المبدأين؛ الإ

 ا  المعاكسة لهما, مع أن  الإسلام لم يضطر لذلك؛
ي الإقتصاديدلُّ على  صحة موقفه مِم

اني ة   .موقفهوحق 

 ية ضمن التقنين الإسلاميالإقتصادمبدأ الحرية  -2

ية الإقتصاديتمتع الإسلام بقيامه واعتماده على قيم معنوية وخلقية, فهو لا يمنع الحرية 

ية, ولا يطلق لها العنان كالرأسمالية, بل يسمح بممارسة الحرية شتتراكمطلقاً كالإ

 ية وفق قانون وتحديد يتلخص إلى نوعين:الإقتصاد

ته يحدد نفسه بما استمده من قوة بمعنى أن  الإنسان المسلم بذا الأول: التحديد الذاتي؛

لتنمية المستوى الروحي والفكري طبق معالم التربية الإسلامية الإلهية؛ والتي لا تشعر 

                                                           

دار بطريقة المؤسسة العامة, أو على شتكل  :يعني 1 تحويل مشروع خاص على قدر من الأهمية إلى مشروع عام ي 

شركة تملك الدولة كل أسهمها. فهو يقوم بنزع ملكية المشروعات الخاصة ذات النفع الحيوي للأمة وتحويلها إلى 

إقتصادي يت خذ طابعاً سياسياً ويبتني  ولكن هذا المصطلح غير معروف عند الفقهاء؛ لأن ه نظام .ملكية الدولة

 على مصادرة الثروات الطبيعية.
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مسلوب الحرية, بل إن ه يتحدد بتحديدات الشرع والأخلاق؛ لما يعلم فيها من بأن ه  الفرد

 مصلحة وبناء للنفس والمجتمع.

 والمجتمع المسلم الفرد على الشرع حكومة فرض بمعنى الثاني: التحديد الموضوعي؛

ت عليه الشريعة؛ فهناك حرام وواجب, ويظهر ذلك من ما نص  إلا  الإسلامي, فلا حرية

 خلال:

ية التي تعيق تحقق الأخلاق الإقتصادالشريعة على منع بعض النشاطات  نص   -‌أ

 والتعاليم الإسلامية, مثل الربا والإحتكار وما شتابههما.

ية تحت نظر وإشراف ولي الأمر؛ الإقتصادتكون جميع النشاطات  أنْ  إشتتراطه -‌ب

ضماناً لتحقيق المصلحة العامة, لأن  ولي الأمر يتمتع بعلم خاص ومعرفة دقيقة 

 يمكن لا التقلبات هذه وبسبب ية,الإقتصادو المالية وتقلباتها اوأحواله بالمجتمعات

نحو القطع والتحديد؛ لأن  ية على الإقتصادضبط دستور معين يوضح التعاملات 

إلا  المصلحة العامة تختلف من وقت لآخر ومن مجتمع لآخر, وهذا لا يكون

لت لغيره من الإقتصادبإشراف ولي الأمر؛ لأن  الشؤون  كِّ الدولة وهم  أفرادية لو و 

كها, لذا ترى البعض من للا يحملون تلك الروح العالية والمعنوية كتلك التي يمت

ا ولي الأمر فيعرف  ل  يح   المسلمةة الدول أفراد بعض المعاملات والبنوك الربوية, أم 

؛ لذا يمنع من حكامويدرك البعد الأخلاقي المترتب على تلك الأ حكامالأ

 ,الغشارتكاب التجاوزات الشرعية والأخلاقية, فيمنع الدولة من تحليل الربا أو 

 ذلك. وغير هم بم سَ أو تعطيل قانون الإرث أو تغيير نم 

 مبدأ العدالة الإجتماعية -3

عدالة الإسلامية ونعني بذلك نظام توزيع الثروة بالإعتماد على عناصر تتكفل تحقيق ال

 والقيام بالقسط.
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 بحيث يخرج من النظرية إلى التطبيق عن طريق:ويكون توزيع الثروة حسب ما ذكرنا 

 يةالإقتصادللواردات  الشرعية هالوجوفرض  من خلال إقرار مبدأ التكافل العام؛ -‌أ

من الخمس والزكاة والكفارات والديات والصدقات وغيرها؛ ليسد  الواجد 

 وليس للدولة فيه شيء. فرادنقص الفاقد, وهو من واجبات الشرع والأ

 أفرادعن طريق بث روح التعاون والتآلف بين  إقرار مبدأ التوازن الإجتماعي؛ -‌ب

جميع المجالات, وهذا المبدأ  المجتمع؛ عن طريق التثقيف على التعايش السلمي في

من واجبات الدولة بالإضافة إلى كونه من وظائف الشرع الأقدس عن طريق 

 .بكلِّ وسائل التثقيف والإرشتادتشريعه والتثقيف عليه 

ي الإسلامي المتكامل, غايته من الإقتصادفي هذا البحث  سنتناولهاهذه المعارف وغيرها 

على مستوى بحوث الخارج في  في التناول جديدمنظار فقهي إستدلالي, وهو نوع 

 ؛الحوزات العلمية, خصوصاً حوزة النجف الأشرف العامرة إلى ظهور الحجة البالغة

 ومن الله السداد والتوفيق.

في  ؛1438ة/ الآخر/ جمادي 20 الموافقهذا البحث في يوم الأحد  فيوقد كان الشروع 

 مه عليها.السيدة الزهراء صلوات الله وسلا مولديوم 

 الإسلامي. الإقتصادالإكتفاء الذاتي في ركن  -4

 التوازن من خلال إستقرار الأسعار والتشغيل الكامل ودوام النمو.ركن  -5
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 مقدمة البحث

 بسم الله الرحمن الرحيم
عنة لوال ,والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين ,العالمين الحمد لله ربِّ 

 الدائمة على أعدائهم أجمعين.

س الله  مجمعين عند البحث في باب المعاملات أنَّ  أسرارهم أ جرت عادة الفقهاء قد 

هذا القسم من  بداعهم فيمع إ يذكرون أنواع المكاسب والمتاجر, فهم رحمهم الله تعالى

د بها فقد تفر ,هم في هذا العلم وكثرة تحقيقاتهم وعمق ما ذكروه فيهاأبواب الفقه وتبحر

 آخر. مذهب أيِّ عهد له نظير في فقه مامية ولم ي  علماء الإ

ا لم تكن وافية لجميع أنَّ  إلا  الفقهية صفت بها بحوثهمالتي ات  الحسنات  ولكن مع كلِّ 

العلم تقدماً كبيراً وتطورت الصناعات, وتعددت م فقد تقد   ,متطلبات العصر الحاضر

 ا  ذلك كلُّ  ؛العالم قرية واحدة أصبحئل وكثرت المسائل وتعددت الحاجات, والوسا
مِم

عادة النظر في هذا القسم من علم الفقه وتجديد صياغته ليستوعب جميع ما يرتبط إيوجب 

 ةللدين وقفيكون  أنْ لا ب د  ف ,بهذا الموضوع المهم الذي صار يشغل حياة الإنسان المعاصر

من  لم الفقه ويستوعب جميع ما استحدثمفردة من مفردات هذه المجموعة في ع مع كلِّ 

 الضيقة والفردية.بحوث عن ال يخرج بحثنا بذلكو ,سائلالم

ها أقسامت وذكر جرت على تسمية هذا القسم من علم الفقه بالمعاملا وإنْ  وعادة الفقهاء

, والبحث عن نتوسع في ذلك ليشمل جميع المفردات ننا رأينا أنْ أإلا  في أبواب معروفة؛

 ضح لنا أن  ه, ليت  أحكامومفرداته وتطبيقاته و بذكر معالمه وأركانه ؛الإسلامي الإقتصاد

,الذين ملؤا الدنيا بالتعريف عنه ؛ينالآخر قتصادااً خاصاً به يقابل إقتصادلام للإس
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غافلين أو  ؛في مجتمعاتهم آثاره علام لتمجيده وبيانما في أيديهم من الإ وجن دوا كل  

وفي المجتمعات,  فرادقتصادهم من الآثار السيئة في نفوس الأا أوجده متغافلين عما  

 ,باقتصاد هؤلاءعرضوا عن تعاليم دينهم وانبهروا المسلمين أ والأنكى من ذلك أن  

طاعوا الله ولو أ ركان في هذا الموضوع.سه دين الإسلام من القواعد والأفتركوا ما أس  

بعوا ا وات  ولكنهم ركنوا إلى الدني ,ورسوله في تعاليم دينهم لوصلوا إلى السعادة في الدارين

 ير والصلاح.الله لهم من الخ هعد  , فخسروا ما أالشيطان

معالمه وأركانه  ؛الإسلامي الإقتصادتية هو محتوى بحوثنا الآومن أجل ذلك يكون 

 الإقتصادمن هذه البحوث نذكر ما يتعلق بوفي ض وآثاره, وأسسه ومفرداته ومعوقاته

أن  بناء كما سيأتي بيانه من  ,ينالإقتصادافق توالمخالف وبيان صفاته وسيئاته وموارد 

يكون قائمًا على العرف والعقلاء, والجميع يعتمدون عليهما في إن ما  مطلقاً  الإقتصاد

 ية وتعاملهم مع مفرداته.الإقتصادبحوثهم 

 ... بحوث تحتويها كتب متعددةع في ضمن والكلام يق
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التي تدور في علم  بالمصطلحاتالتعريف 
 الإسلامي الإقتصاد؛ ولا سيما الإقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 19 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 هويته. تحديد في المباشر التأثير لها والتي ,الإقتصاد علم يحتاجها التي حاتبالمصطل التعريف

 : الدينالأولالمصطلح 

والخضوع, فهو أمرٌ أو حكمٌ أو قانونٌ أو نقياد على الإ ( تدلُّ ي ن دمادة ) اللغوي:المفهوم 

 جزاء.

 له في اللغة معانٍ عديدة: تقد ذكرو

دمين  انقاد وأطاع له, وقومٌ إذا  يقال: دان له دميناً  ؛ياد والطاعةنقالدين بمعنى الإ -1

شتيئاً  اعتادتإذا  النفس لأن   ,ينٌ أي مطيعون منقادون, ومنه قولهم: العادة دم 

ت معه وانقادت له لَ لمماَ بَعْدَ نَفْسَه  وَ   دَانَ   مَنْ   إمن  الْكَيِّسَ ڇ :ومنه الحديث ,مر  عَمم

 نفسه واستعبدها. ل  أي: ذَ  1ڇالمَْوْتم 

الحكم  لتضمنه ,2ئرني نى نمئز ومنه: ؛ين بمعنى الحساب والجزاءالد   -2

.  فينقاد له 

ين بمعنى القرض -3 ينڍفيه المذلة, ومنه قولهم:  لأن   ؛الد  لٌ   الد  بالن هار, وغَمٌّ   ذ 

  .3ڍبالليل

ين بمعنى الخضوع والإنقياد؛  -4  ودان ,ذل  إذا  ودان ؛عز  إذا  ن الرجلدا ومنه:الد 

 .ينأصابه الد  إذا  خيراً أو شراً, ودان عتاداإذا  ودانعصى, ودان إذا  ,طاعأإذا 

 نقياد.والإالجميع تشترك في الخضوع  فإن  

                                                           

 .64ص 1ج مجموعة ورام؛ 1

 .4سورة الفاتحة؛ الآية  2

 .320ص 2معجم مقاييس اللغة؛ ج 3
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 بشرطين: ؛نقيادالمعنى الحقيقي هو الخضوع والإ ن  أن جميع ذلك م والمستفاد

‌أولاً: الخضوع

 ة وبرنامج.دراإيكون مقابل  ن  ثانياً: أ

كون على ذلك تو ,أو الجزاء أو غيرها من هذا الأصل نقياد والخضوعفلا يكون مطلق الإ

أو العزة بعد  ل  مثل الذ ,طلاقات الدين في اللغة من لوازم هذا الأصل وآثارهإجميع 

 والإعتياد ونحو ذلك.د والحكومة, والتسليم والجزاء خيراً أو شراً, وهكذا التعبُّ , نقيادالإ

, وجميعها 1وقد وردت هذه المادة في القرآن الكريم كثيراً  ,من المشترك لفظ الدين فليس

هو ذا لإنقياد الخالص لله وفي الله. وهحقيقة الدين هي التسليم والخضوع وا على أن   تدلُّ 

 طلاق اللغوي.تضيه الإوهو الذي يق 2ئرنر مم مائز معنى قوله تعالى:

 صطلاحيالمفهوم الإ

 :عديدة, ومنها له معانٍ  ذكرتفقد يه لين بالمعنى المصطلح عا الدَ وأم  

الشرعية  حكاملعقول إلى الخيرات بالذات والأسائق لذوي اه قانون سماوي ن  إڍ -1

 .3ڍ المنزلة على محمد

إنْ كما سيتبين  الكلمةفادة الشمولية لهذه إهذا التعريف قاصر عن  ولا ريب أن  

 .شتاء الله تعالى

م حياة الإنسان في وسنن وآداب وأخلاقيات تنظِّ  أحكاموقوانين  ه مجموعةن  إ -2

وتجلب له  ,ح لهصلء الحسن, وتهديه إلى ما هو الأالجزاوتوصله إلى الدارين, 

 السعادة.

                                                           

 مورداً. 101يبلغ عدد الموارد التي وردت فيها كلمة )دين( في القرآن الكريم إلى  1

 .14ية الآ غافر؛سورة  2

 .118ص 2؛ جدستور العلماء 3
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 يقتصر على أحدهما.لكن الدين ينظِّم العقيدة كما ينظِّم العمل, فلا 

 ,معين من جوانب حياة الإنسان الدين له الشمولية والسعة فلا يقتصر على جانبٍ  أن   وبما

 فيكون مؤثراً فيها. ؛رةوجودات الشاعالم بل ,ما يرتبط بالإنسان شمل جميعيبل 

 وتتجسد ,حقيقية هي مقومة لماهيته صف بأمورٍ يت   أنْ إلا  ولا يكون الدين كاملًا متكاملاً 

د سيره وسلوكه دِّ ويح   ,ثبت له السلطة والقوامية على جميع قوى الإنسانبها هويته حتى ت

ركان فكان وقد جمع الدين الإلهي جميع تلك العناصر والمقومات والأ .هومصيره وجزاء

 .مانعاً  جامعاً 

 الأول: الإلزام.

 الثاني: المسؤولية.

 الثالث: الجزاء.

 والدوافع. ني ةالالرابع: 

 الخامس: الجهد.

د   الدين فإن   :)الإلزام( ا العنصر الأولأم   لزام التي تعتبر يستند على فكرة الإ أنْ لا ب 

 ,نظام الدين, وبفقده يفقد الدين ماهيته كلُّ  هوالمدار الذي يدور حولية ساسالقاعدة الأ

المسؤولية تنعدم العدالة لزام, وإذا عدمت الإلم تكن فكرة إذا  مسؤولية هنالك فلن تكون

كما هو  ؛مجال الواقع, ومجال القانون ؛الفوضى ويفسد النظام في جميع المجالات وتحلُّ 

 واضح.

لزم نفسه أولاً, والقدرة ي   أنْ  على مقدرة المرء يعنيفهو  :)المسؤولية( ا العنصر الثانيأم  و

 ثانياً. بالتزامه بواسطة جهوده الخاصة يفي على أنْ 
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جوهر  من المعنى تكون سمة من السمات المميزة التي يأخذها الإنسان والمسؤولية بهذا

1الجزاء وفكرة المسؤولية فكرة ن  أ ريب ولا ,ذاته

 لزامالإ بفكرة ترتبط اهماوكلت ,مترابطتان 

 لأن   ذهبتا في إثره؛إذا اختفى يان, وخرالأ بعتلزام تتاجد الإفإذا و   نفصال,ولا تقبل الإ

 ولا يقلُّ  ,لزَم وهو مستحيللزام بلا فرد م  إبوجود  للزام بلا مسؤولية يعني القوالإ

 همعنى ذلك كل   ون جزاء مناسب, فإن  دب لاً ماً ومسؤولزَ ض كائناً م  ترنف أنْ  على استحالته

 وبطلانه واضح. ,يهانالكلمات من معا تفريغهو 

لزام فكرة الإ بين الإنسان والقانون, فإن  يمثل العلاقة فإن ه  :)الجزاء( ا العنصر الثالثأم  و

 ين.تطة النهاية في العلاقة الجدلية بين الفكرقطة البداية وفكرة الجزاء تمثل نقثل نتم

 الخاضعين له. شتخاصفعل القانون على موقف الأة رد  فالجزاء هو 

 ؛الإرادة نحو شيء معين من خلالهانزع حركة تَ  يعنيفهو  :(ني ة)ال ا العنصر الرابعوأم  

د   تكون الإرادة فاعلة ولكي ,لإحرازه مسواء لتحقيقه أ  ,يكون لها سبب معين أنْ لا ب 

يكون  ما أنْ وإ .ءهادع المريد أوينحصر بالعمل الذي يشر   ؛يكون سبباً مباشراً  ا أنْ وهو إم  

 سبباً غير مباشر وهو الهدف والغاية.

رادي كمشروع إ كناً كان مباشراً للإرادة الفاعلة ولكنه لا يكون مِ والسبب الأول وإنْ 

ه من الهدف يفكر الإنسان في صميم ذلك العمل وما وراء أنْ إلا  الكمالعلى وجه 

إليها  يقصدة التي خيرتكون الغاية الأل يه في نظرهيزكِّ  ,؛ من خير وغيرهكان اً المطلوب أي  

 وغها.لعاقل الواعي ويتطلع إلى بلاالجهد 

ومن  ,وبلوغهاة يتعين السعي وراءها يستقبلوهذا الموضوع البعيد من حيث هو حقيقة م  

 له.رادي ويمهد الإفز النشاط يح   مبدأٌ أو فكرٌ حيث هو 

                                                           

 .هتي ذكرالآوهي العنصر الثالث  1



 
 23 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

ل الغاية والهدف, وعلى  ع.والداف لباعثا الثاني ويطلق على الأو 

 الدلالية, لوانالأ من قدر على ملانتتش ولكنهما مترادفتين كلمتين كانتا وإنْ  تانخيروالأ

تستخدم في تجويز العمل  عقلية صرفة كحالة مثلاً  الخير فكرة تصور على يدلُّ  ثالباع فإن  

 القانون.أو وتبين مطابقته للشرع  المعتزم وتجعله معقولاً 

سم التأثير في الإرادة ويطلق عليها إلها و كة تدفع نشاطاً,تتبع هذه المرحلة قوة محرويس

 .ذهانالتفرقة هي القريبة إلى الأوهذه . (الدافع)

طلق حينما أ  من ذلك حيث ذهب بعض فلاسفة الغرب إلى أبعد  ؛أخرى وهناك تفرقة

 ة الصادقة بالنسبة إلى الشخص فقط, حيث أطلقطلاقاً نوعياً على الغايات الذاتيإالدافع 

 البواعث على الغايات الموضوعية الصادقة بالنسبة إلى جميع الكائنات العاقلة.

موضوع الذي يهمنا في  فإن    -ث والدافعالباع-كان نوع الدلالة لهاتين الكلمتين  اً ي  أو

 حول هذين المطلبين. والكلام ينصب   , والسبب.الماهية الإرادة هو نوعان من المطلب:

 السيئة الحسنة أم سواءٌ في حياة الإنسان وما يترتب عليها من الآثار  ني ةية الأهموباعتبار 

د  ف  يتبين الحال فيها بذكر أمور: أنْ لا ب 

 تكون للإرادة بحيث خذ بعد التأمل الكافيت  ي  إن ما  قرار عادي أي   ه من المسل مات أن  ن  إ :أولاً 

ب على العمل,  إحداهمانظرتان:  فيه  على الغاية. الأخرىوتنص 

ولكنها لا تكون  ,هاالطرف عن غضُّ قد ي   ني ةالثا لكنو ,النظر بوضوح طُّ ولى هي مَح والأ  

 لة تماماً.فغم  

ه حاضر فيما وراء من مجال الشعور الواضح ولكن  هنا قد يبتعد الموضوع الذي نتأمله ومن 

 الإرادة لهمي   الذي الأول المبدأ هو تهم  بر   الموضوع وهذا ,اللاشتعور في آخر بتعبير أو الشعور

 د حركتها نحو العمل.ويحدِّ 
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ين من موضوعات الدراسة في  ختتلفتلك النظرتين للإرادة تعتبران موضوعين إن   :ثانياً 

ا علماء وأم   الغائية ويهتمون بها. ني ةعلماء الأخلاق يكثرون البحث عن ال فإن   ؛العلوم

ن اه  .والموضوعي منها خاصة العام؛ني ة بمعناها ال تمامهم علىالنفس والقضاة يصبو 

ق بين هذين ا لنا أنْ  فيحقُّ  الأخلاقية, وعلى  ني ةطلق على أحدهما ال, فنني ةلنوعين من النفر 

لا تهتم الأخلاقية  يكولوجية(, ولكن ليس من جهة أن  االنفسية أو )الس ني ةال الأخرى

لا  فقداناً كاملاً الأخلاقية  ني ةفقد فيه الالذي ت  الفعل  بل لأن   ,باختيار الموضوع المباشر

وراء  كانت الإرادة التي تسعىإذا  في مجال الأخلاق فيكون محايداً, بعكس ما يدخل

 آثمة. النفس فتكون -رادة ضد الأخلاقالتي هي إ-غايات غير مشروعة 

الحياة فتجعله صحيحاً يعتمد  تمنح العمل حق   أنْ  من أكثر تا ليسالنفسية فإنَّ   ني ةالا وأم  

 تجلب إليه ما يناسبه من القيمة. -أخلاقياً -الحسنة  ني ةعليه, وال

 لفظ تحت اوجعلوهم سفة بين هذين القسمينوالفلا نواللغوي فقد خلط ؛وكيف كان

 فيها. يستعمل التي الظروف أو السياقات بحسب بينهما التمييز اوتركو واحد

 ,صفات مِيزة قسامواحد من تلك الأ يذكروا لكلِّ  ينبغي على العلماء أنْ ه أن   الحقُّ  :ثالثاً 

لتبرير عمل  ؛الآخرالخلط بينها يستغل ه بعض من لا حريجة له فيجعل أحدهما مكان  فإن  

 له ليعتبره عملًا ذا قيمة.

سم اوب( للمعنى الذي يرتبط بالعمل, ني ةبعض العلماء يحتفظ باسم )ال ومع ذلك فإن  

لكلام ورفعاً للغموض الذي يكتنف للمعنى الذي ينصرف إلى الغاية اختصاراً ل القصدية

 .الوضوح من مزيد جلأ من (والدافع ني ةال) بكلمتي يحتفظ الآخر عضوالب .الكلمة هذه

متزجت افقد  -الإقتصاداه الذي يتبعه علماء تج  وهو الإ-وحصر أغلبهم الإرادة في العمل 

صلة  كل   مستترة, فهي قد قطعت ني ةدون هدف آخر أو متزاجاً كاملًا ادهم مع العمل عن

 عدبتااه قد تج  هذا الإ ومن هنا نرى أن  عميقة التي تحفزها إلى ذلك العمل, لها بالأسباب ال
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 هذا النحو إلى العمل الذي تنتجه اه الإرادة علىتج  إفيكون  ,الأخلاقية ني ةال البعد عن كل  

هبة أالفرد في كان إذا  هأن  ( مع الفرق بينهما في ني ةه يطلق عليه )قصد أو إنتاجأو هي بصدد 

 القيام بالعمل يسمى قراراً يتفاوت في ثباته فهو القصد والعزم.

 .باعتبارها الشعور النفسي الذي يصحب العمل ؛ني ةا حين يتزامن مع العمل تكون وأم  

؛ د   في كلتا الحالتين ني ةفكرة القصد أو ال فإن   وعلى كلٍّ أن تنطوي على ثلاثة عناصر لا ب 

 .ني ةتكوي

 تصور المرء لما يعمله. -1

 رادة إحداثه.إ -2

 ه أمر مفروض أو مأمور به.إرادته على أن   -3

-قام المومقوماتها وعرفت مدى تأثيرها ينبغي التعرض في  ني ةلنا معنى التبين إذا  :رابعاً 

 ها:وحلِّ  لثلاث مشكلات -جمالولو على سبيل الإ

 عمل.العن  كلًا أو جزءاً  ني ةغابت الإذا المشكلة الأولى: 

 طبيعة العمل؟. تغير أن   ني ةيمكن لل حد   إلى أي  : ني ةالمشكلة الثا

 تقوم بدور واجب كامل؟. بمفردها أن   ني ةتستطيع ال حد   إلى أي  المشكلة الثالثة: 

د   فالذي :ني ةصل بغياب الوهي التي تت   ؛أما المشكلة الأولى  من هو أن ه امن قوله فيهلا ب 

وهو الذي اعتمدت عليه جميع الأديان  شرط للتصديق على العمل, ني ةال أن  المعروف 

اللذان و ؛تنقصه المعرفة والإرادة عملٍ  سلامي الذي يلغي أي  الإلهية ولا سيما الشرع الإ

عن  يصدرالذي  هو فالعمل اللاشتعوري أو الحدث المادي الصرفهما عنصران نفسيان, 

ف بحسن أو قبح ما دام لم يحاسب كأن يكون نائمًا مثلًا لا يوصَ  ,يشعر به دون أنْ  شتخص

 عليه.
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بعلمنا ولكنه مستقل  كان حدثاً يتمُّ  وإنْ فإن ه  دياً,اركان لا إإذا  كذلك العمل الشعوري

 .يمكن مقاومتها لا كأن يكون صادراً عن قوة ؛نتعرض له ادتنا في ظرف طارئرإعن 

 من جانب لكن العمل الصادر لم يغب عنه الشرع ,ني ةفي هاتين الحالتين قد افتقدت اله فإن  

 .أو القانون من جانب

د اعتبارها فإن   (أي نفس العمل)فمن الناحية المادية  يكون  أنْ ا م  إف ؛القانون هو الذي يحد 

سبب يحسنة ولكنه  ني ةأو في حدث يتم ب ,كما في موارد القتل الخطأ له معه أو ختالفاً فقاً مت  

انون الجزاء والعقوبات تكون ولكنه من جانب القانون الأخلاقي, وق أضراراً للآخرين.

 بها. التي تؤدى ني ةا بقدر الأصحابهإلى عمال الأ نسبة

 كان يبرِّئ سطاً نوعاً ما, فهو وإنْ لًا والمدني ويثبت حومن هنا يأتي الشرع أو القانون 

 الشخص العامل لكنه بشرط ضمان الضرر الحاصل الذي تسبب فيه.

يظهر الشرع الإسلامي  وحينئذٍ ذلك حاصل من ناحية الترابط بين المسؤولية والجزاء,  كلُّ 

 .علمنا دون أو ني تنا ضد النتيجة كانت لو حتى ؛بينهما التطابق ومقدار المسؤوليةو الجزاء ويحدد

ٌ النفس ني ةالأخلاقية وال ني ةفقد جمع الدين الإلهي بين ال  ية ومقدار ضياعهما فلم يحدث تحير 

رادتنا أو وقع ما يقع رغم إحدث إذا  الكامل من واجباتنا الإعفاءلم يحدث أخلاقي, و

شرط  ني ةال , فإن  ني ةيظهر الارتباط العام بين العمل وال ساسوعلى هذا الأ ا.مستقلًا عن  

عن فيكون الحدث اللاشتعوري والحدث اللاإرادي عاجزاً  ,عمل في أخلاقية كل صحةٍ 

 الوفاء بواجبنا عندما يجب.

 ,بمعنى درجة فاعلية وجودهافي طبيعة العمل,  ني ةوهي تأثير ال ؛ني ةأما المشكلة الثاو

بحيث يمكن  ذاته العمل دث تعديلًا في طبيعةتح   ني ةكانت الإذا  حول ما فالبحث يدور

, أو أخلاقية فيصبح عملًا فاضلاً  قيمةيكتسب  أنْ  ني ةالذي وقع بحسن الللعمل السيء 

 سيئة عملًا سيئاً. ني ةفي الحالة المضادة ينعكس الأمر فيكون العمل الحسن مع 
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التي قد النظر عن جميع الدوافع  بغضِّ ا نكيفياتو الإرادة حبيسة في أعمالنا أن  المعروف من 

مل  عليها. تح 

شرف الغايات التي تتحرك بها الإرادة,  فييتمثل  أنْ لا يمكن  ني ةحسن ال فإن   ؛وعليه

ها فاقت  اشروعاتنا من حيث متابعة هنا فقط في الطريقة التي تحكم بها على  ني ةفتكون قيمة ال

 مع القانون. ختلافهااأو 

يكون بينها نا الأخلاقية لا تتوافق بالضرورة مع واقع الأشتياء فقد أحكامومن هنا كانت 

ة ا مطابقة أو مناقضتسعى الإرادة إلى بعض الأمور على أنَّ   وبين الإرادة فاصل حين

تكون المحاولة في الحقيقة في معرفة  ذٍ وحينئ للواجب, ولكنها في الواقع لا تكون كذلك.

 لم يكن في ذاته كذلك. مباح أو مِنوع وإنْ بأن ه  عملكان يكفي في الحكم على إذا  ما

الجواب عن هذه المشكلة فلم  منمن العلماء وغير المتشرعين في حيرة  وقد وقع كثيرٌ 

لتزموا بالفكرة القائلة ا إنْ  موذلك لأنَّ  يجاب أو النفي؛ بالإ يجيبوا جواباً قاطعاً  يقدروا أنْ 

الأخلاقي أو الخير المطلق بلا قيود, أو الخير الوحيد في الحسنة هي في ذاتها الخير  ني ةال بأن  

لى تسويغ يقودنا منطقياً إ أولاً:فإن ه  ؛بل فيما وراء هذا العالم على اختلاف عباراتهمالعالم, 

 الأنَّ   و نماذج كاملة من الفضيلة,طلقة أاذها قيمًا متخ  إ وثانياً: جميع الأخطاء والضلالات.

 مطابقة للقاعدة. -الغرضحسب -ا أصحابهفي نظر 

د  ف ني ةيدها خارج نطاق الفلو أراد الإنسان تحد كون تصحيحها بمطابقتها ي أنْ لا ب 

الذي للقانون وهو يستلزم هدم ما بناه والخروج عن مبدأ القيمة المطلقة للإرادة الطيبة 

 .أساسك ذهتخ  ا

شيء في طبيعة  أي  عاجزة عن تغيير  الضميرنا لو اعتبرنا توجيهات ن  إومن ناحية أخرى ف

 أخلاقيةً نقبلها في نطاق كونَّا  أنْ لا ب د  آثمة, فتكون أكثر النوايا  يستلزم أنْ فإن ه  العمل,

 ستناداً للمسوغات الطيبة.إكما نقبل أكثر النوايا 
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أو النفي اجابة قاطعة. فتكون  ثباتبالإجل هاتين الناحيتين يبدو العجز عن الاجابة لأو

 لة قد جعلتنا أمام مأزق يصعب الخروج منه.المشك

لِّ بمالنِّي اتم وَ   الْأعَْمَال   إن ماڇ:  الأعظمولكن الصحيح هو ما ورد في قول الرسول  لمك 

ئٍ مَا نَوَى ڇامْرم
لا على نا الظاهرة لكن لالباطنة لها التأثير في أعما الأفكار على أن   الدالُّ  ؛1

 .عمالطلاق بحيث يوجب إلغاء قيمة الأنحو الإ

التي تكون قريبة من أحداث  قامت الفلسفة الأخلاقية قاعدتهاأ ساسوعلى هذا الأ

 خلاقيين.ن غموض في جواب الأذلك لا يخلو مكان  لها الحدود, وإنْ  رسمتالضمير و

 ,ذاتي من الموضوعيفيها الالجواب في مثل الحالات التي يتباين ولكن الشرع قد حدد  

 أخرى وتارةً , ني ةوم هو اليكون العامل الحاسم في الحكم بالل   فتارةً اً متوازياً, يتبع خط  فإن ه 

 .يكون النظر على العمل وجرمه

حيث  ؛ني ةعكس الحالة الثا على ختالفة ني ةوفي الحالة الأولى يكون العمل مطابقاً للشرع مع 

 مطابقة. ني ةيكون العمل ختالفاً للشرع مع 

 ؛ا الحالة الأولىأم  ة في العبادات والمعاملات وغيرها, واحد من الحالتين كثير وأمثلة كل  

يكون الحكم  ختالفة للواجب فإن   ني ةوهي عندما يقوم شتخص بعمل مطابق للشرع مع 

 :وأمثلتها كثيرة بشيء. شيء ومادة العمل ليس كل   ني ةون الفتك ني ةلل

 ه لغيره ولكنه في الواقع ماله الخاص.مال يعتقد أن   علىرجل  ستولىاإذا  ما :منها

 ه خمر وفي الواقع يكون عصير فاكهة.شرب مايعاً على أن  إذا  ما ومنها:

 زوجته. هيا أجنبية وفي الواقع قدم على الزنا والعياذ بالله بامرأة على أنَّ  أإذا  ما ومنها:

 .وغير ذلك من المصاديق

                                                           

 .84ص 1ج ؛ڇلامرئ ما نوى إن ماوڇ :, وقد ورد186ص 4؛ جحكامتهذيب الأ1
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يرتكب فإن ه  شرع في عمل خاطئ في نظره, وكان مشروعاً في ذاتهكل من ي ن  إ ويجمعها:

تعزير من أجل مطابقة عمله للواقع  وأ ه جزاء شرعي من حدٍّ لْ لم يَن ع وإنْ إثمًا في الشر

الباطن, نبئ عن سوء السريرة وخبث ي  عمله  فإن   ولكنه في الشرع الأخلاقي الشرعي.

 كما هو مفصل في علم الأصول. ,فرادكان ذلك على درجات وتفاوت بين الأ نْ إو

 حسنة, والعمل غير مطابق للشرع والقانون, فهل أن   ني ةالتي تكون ال ؛ني ةا الحالة الثاوأم  

 .ة؟الحسنة قوة مغيرِّ  ني ةاً فتكون للتجعله خير ني ةال

والحساسية تجاه  التأثير وكثيراً من الناس شتديد نعلم أن  حن ن منها: ,والأمثلة أيضاً كثيرة

ه إليها تستدعي من جانبهم ساءة ت  إ أي   ؛ لدرجة أن  قدساتهمم الله  ساءة في حقِّ الإوج 

 به بم بخ بح بجئز ثارة فقال:القرآن الكريم عن هذه الإوقد نَّى  ,الحق  المعبود 

دون -يعبر   يمانه أنْ إمؤمناً غيوراً دفعته حرارة  فلو أن   ؛1ئرجمجح ثم ته تم تخ تح تج

لمحتملة على هذا النحو من يفكر في ردود الفعل ا حتقاره للأصنام دون أنْ اعن  -تعقل

 .؟!فهل يكون معذوراً بنزاهة قصده التصرف؛

وهو كما  ,2ئرهىهم هج ني نىئزالغيبة بقوله:  عن ينهى الكريم القرآن إن   ومثال آخر:

فيصيرون  ؛عتراض منهماالذين يسمعون الغيبة من غير  الذي يذمُّ  بالقدرالمغتابين  يذمُّ 

 فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضحئز تعالى: قال كما همءشركا بذلك

كان المستمع إذا  ولكن ,3ئرمجله لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

فيدع المغتاب وشتأنه  ؛إلى أحد لا يسيء بأنْ  ؛الناس علاقة طيبة مع كلِّ  علىكون ي يريد أنْ 

 المغتاب. على الرد ويترك حسن لغرض الحسنة علاقته على المحافظة وهي حسنة نيته فتكون

                                                           

 .108ية الآ ؛نعامسورة الأ 1

 .12ية الآ ؛سورة الحجرات 2

 .140ية الآ ؛سورة النساء 3
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 ك من الأمثلة والمصاديق الكثيرة.إلى غير ذل

 .الحسنة والإرادة الفاضلة؟ ني ةخيراً بفضل ال يكون الشر   فهل يمكن أنْ 

, شيء في سبيل تحقيق مقاصدهم بكلِّ  الماديين الذين يتوسلونإلا  بذلك ولا يقول أحدٌ 

كانت مصالحهم إذا  فيجعلون الشر خيراً  ,(الغاية تبرر الوسيلةوالمقولة المعروفة عنهم )

ارتكاب  الضمائر الحية لا يقولون بأن   أصحابولكن الأديان الإلهية و .تقتضي ذلك

ر الجرائم والأ  ني ةتترقى ال يمكن أنْ  كما لافإن ه  الحسنة ني ةمن أجل ال الدنسخطاء تطه 

وإلا   ,الصالحة تصحح الأخطاء ني ةالخاطئة إلى مرتبة المبادئ الأخلاقية كذلك لا تكون ال

 خطائه.أيرجع عن  يخرج المرء عن جهله وأنْ  لما كان من الضروريات أنْ 

ولو على -ولكن الذي ينبغي ذكره في المقام  ,والكلام في هذا الموضوع واسع ومتشعب

والعمل  ني ةما يمكن تصوره في ال إن   -ه المناسبوالتفصيل موكول إلى محلِّ  ,يجازالإسبيل 

 القواعد المعمولة في الأديان الإلهية هو: حسب

 .وصالح والعمل حسن ةحسنة وصالح ني ةفال ,يتطابقا في الحسن والصلاح ن  أ -1

 حسنة, ولا العمل يكون صالحاً. ني ةيتطابقا في الشر والفساد فلا ال ن  أ -2

الجانب الأخلاقي والجانب الجزائي يتطابقان في الصورتين, ففي الصورة  ن  أولا ريب 

ينال العامل المدح والثناء والأثر الخلقي الحسن في من ناحية الجانب الأخلاقي فإن ه  الأولى

كما ينال الثواب المترتب على العمل من ناحية القانون والشرع  ,ني ةالمترتب على ال ؛النفس

 .ويدرك المصلحة المتوخاة من ذلك العمل

العامل ينال اللوم والتوبيخ والتأثير  فإن   ؛ني ةالأمر على عكس ذلك في الصورة الثا كما أن  

 ل.والعقاب وجميع الآثار التي حددها الدين بالنسبة إلى العم السيء في النفس,
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 حسنة والعمل سيئاً. ني ةفتكون ال ؛يختلفا أن   -3

 سيئة والعمل حسناً. ني ةفتكون ال ؛يختلفا أن   -4

وتغيير طبيعة العمل  ني ةيب اللما تغختلفوا في هاتين الصورتين؛ إان قد والعلماء والباحثو

 الرأيينواحد من  يسة العمل, وفي كلِّ حب ني ةيب جانب العمل وجعل اللأو تغ ,وفقها

 مساوئ ذكرناها آنفاً.

من الجانب  ني ةفقد عزلت ال ,بهام فيهماقد حل ت المعضلة ورفعت الإ ولكن الأديان الإلهية

ة على حسن السريرة ال  الحسنة د ني ةفاعتبرت ال ,الأخلاقي عن الجزاء من الجانب القانوني

السيئة  ني ةواعتبرت ال ما ينال الثواب عليها.وكاشتفة عن خضوع النفس لبارئها, ورب  

العمل فيبطله ما يؤثر على ورب  في النفس,  الكامنكاشتفة عن خبث السريرة وروح العدوان 

فقد يحكم عليه بالصحة  يحدد طبيعته, الشرع ا العمل فإن  جر المترتب عليه, وأم  وتحبط الأ

الدين للأخلاق  أعطىف ب القواعد المعمولة في علم الفقه,وقد يحكم عليه بالبطلان حس

وبطلانه للشرع دوره في تحديد صحة العمل  أعطىكما  ,ولم يهملها ني ةفي جانب ال ادوره

عليه  عقدناالذي وترتيب الجزاء عليه, وبذلك جمع وظائف علوم الدين, والأصل 

ئٍ مَا  الْأعَْمَال   إن ماڇ: موضوع بحثنا قول نبينا الأعظم  لِّ امْرم ڇنَوَى بمالنِّي اتم وَلمك 
1, 

 ؛الآخر في التأثير والعمل ني ةال من واحد لكلِّ  أن   منه يستفاد حيث ؛الأخبار من ذلك وغير

فإن ه  هذا الكائن الأخلاقي المتميز عن سائر الكائنات, ؛رتباط بينهما في الإنسانلشدة الإ

زينة الروح,  ني ةعالمه الخاص به, فإن ال واحد يمثل , وكلُّ قد اجتمع فيه روح وبدن

 الحسنة تجعل الروح وايافالن ,فلا يمكن الفصل بينهما ,زينة الجانب المادي فيهوالعمل 

الإلهي  والدين المهالك, في الوقوع من البدن تنقذ الصالحة والأعمال العلوي, بعالمها متعلقة

يجعل بفضل هذه المعادلة الإنسان كائناً ربانياً, والخروج  تشريعاته ومعارفه أنْ يحاول في 

                                                           

 .186ص 4؛ جحكامتهذيب الأ 1
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 إلى أو يهوي به ا من الروحانيات والقدسيين,م  إيجعله  الآخرعنها بتغليب أحدهما على 

 .المخلوقات أدنى مصاف   في ويجعله المعنوية اللذائذ من نفسه ويحرم المادة درجات أدنى

 ا أنْ إم   ,ينسلاح ذو حد   -الإقتصادوهو علم -والعلم الذي نحن بصدد البحث عنه 

ح في الدنيا الخير والصلا غه ليوافق تعاليم الأديان الإلهية فيجلب للإنسان كل  ونص

 والسعادة في العقبى.

 ؛سائر ختلوقات الله تعالىعن  يتميز بهامِيزاته المعنوية التي  يحرم الإنسان من كلِّ  أنْ ا م  إو

  لفض  مه الله تعالى وحيث كر  
ه مكارم الأخلاق ويحط   فيجرده عن كلِّ  ؛ن خلقهه على كثير مِم

 المبين. الخسران وهو ,هويته بذلك فيفقد فقط, الماديات نيل على ليقتصر الدرجات أدنى إلى

 , وإنْ انحطاطهاالروح أو  دورها الكبير في سموِّ على العمل و ني ةضح فضل الومن ذلك يت  

 اهبقاء الروح على سموِّ ح في إله التأثير الواض النظر عن العمل فإن   غض  كان لا يوجب 

 .نحطاطهااأو 

ولكنه يمدح العمل الذي  ,عتقاد بالعمل الصالحقرن القرآن الكريم دائمًا الإومن هنا 

 .1ئرضجصم صخ صح سم سخ سحئزكقوله تعالى:  ,عماق النفسأد من ستم  ي  

 .2ئرئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّئزوقوله تعالى: 

 ا  ني ةوالثا الأولى بالمشكلتين يتعلق ما كلُّ  هذا
 حالات. ثلاث هنا عالجنا فقد ؛ذكرها تقدممِم

 ها بعضهم.عن ما عبر  ك, وهي حالة البطلان الأخلاقي ني ةالعمل بلا  الأولى:

 ني ةتكون ال ا أنْ فإم   ,ن, ولكن يعتورهما النقصاحاضر ني ةالعمل والعندما يكون  :ةنيالثا

نحراف وهي حالة الإ ني ةق للالعمل غير مطابيكون  أنْ  اوإم   ,سيئة وهي حالة اللاأخلاقية

 أو العفو.مل الإدانة الذي يح

                                                           

 .3؛ الآية سورة الحجرات 1

 .89؛ الآية سورة الشعراء 2
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الة الأخلاقية الكاملة مع الحن ومتطابقين, وهي حاضري ني ةأنْ يكون العمل وال الثالثة:

 للإنسان. المادي الجانب وزينة لها لمكمِّ  فهو العمل اوأم   الروح. سمو   في ودورها ني ةال أفضلية

وحدها غير مترجمة  ني ةوهي: وجود ال ,لحالة الأولىل ةمقابل تكون أخرى هيبقيت حالة 

وهي المشكلة الثالثة من المشاكل  متكاملاً  اً أخلاقي اً نثبت لها دور إلى عمل فهل يمكن أنْ 

 .الثلاث التي ذكرناها في بداية البحث

على ما  نوع من الجزاء من الجانب التشريعي بناءً  أي  لا تثبت  ني ةمجرد ال لا ريب في أن  و

ه قد ورد في بعض النصوص أن  إلا  ,لزام والمسؤولية والجزاءعرفت من الترابط بين الإ

, بخلاف من 1عَز  وَجَل  ما يمنح الثواب لمن ينوي الخير تفضلًا منه الله تعالى رب   ن  أالشرعية 

 .أو فعل لم تقترن بقولٍ إذا  ني ةلا يعاقب على تلك الفإن ه  ينوي الشر

لها التأثير في النفس والروح فإذا كانت النوايا حسنة  ني ةال ا من الجانب الأخلاقي فإن  وأم  

سيئة كانت النوايا  ما إذاا توجب ترقي النفس وتطهيرها من الرذائل النفسية بخلاف فإنَّ  

وكلتا النيتين تؤثران على  ثمه,فس وتؤدي إلى مرض القلب وإالنا تسلب سلامة فإنَّ  

تقدم بيانه, وهذا المقدار موضع كما  ني ة؛ لشدة الترابط بين العمل والالأعمال والاقوال

ه يصادمنا ما ورد في بعض النصوص الإسلامية أن  إلا  ,العلماء والباحثين المسلمين فاقت  ا

 تن تم تز تر بيئز :مثل ما ورد في القرآن الكريم ,للنوايا على محاسبةٍ  ما يدلُّ 

 ,2ئرلم كي كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى ثنثم ثز ثر تي تى

العزم الثابت الذي لا  كون بمعنىت ا أنْ إم   ني ةال ن  : إوإذا أردنا التعمق في ذلك نقول

                                                           

ستحباب فعل الخير والعزم االروايات في ذلك كثيرة؛ راجع الباب السادس من أبواب مقدمة العبادات؛ باب  1

 .49ص 1(؛ جعليه من وسائل الشيعة )ط. مؤسسة آل البيت 

 .284؛ الآية سورة البقرة 2
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تكون بمعنى الرغبة والميل لمجرد مشروع في مرحلة  ا أنْ م  إو ,عقبة واقعيةأمام إلا  يتوقف

 .التدبر والتردد

 الإنسان. أفرادفرد من  القسمين معروفة لكلِّ وأمثلة 

وجه الله إلا  فلا يريد شتيئاً بالشريعة  بالعمل الاخلاص نوى أحدٌ إذا  كما ومثال الأول:

 إنْ و ,عَز  وَجَل  لا يعصي الله  يصبح صائمًا, وأنْ  للصلاة أو أنْ يقوم  أو ينوي أنْ  وحده,

ولكنها  -ني ةوهي -عرضت له معصية تركها من خوف الله سبحانه, فهذه هي الإرادة 

 تكون لله تعالى.

 بُّ يحكمن  أو خلاص,لإمضيِّعٌ ليكون ختلصاً, ولكنه  أنْ  دٌ أراد أحإذا  كما ومثال الثاني:

مصلياً وهو كسلان عنها أو يؤثر الشغل , أو يكون فطارنيته الإ كانتيكون صائمًا و أنْ 

تعالى ولكن النفس لا تستجيب يترك المعاصي من خوف الله  ب أنْ الدنيوي عليها, ويح

, وهي غالباً ما تحصل عن ليس إلا محبة ورغبة وميلورادة إمجرد  هذا كلُّ ف لذلك.

 .إليها الإنسان العادات اللينة التي ينشدُّ 

مثل هذا  كما أن   جهد جاد. لا تحاول تحطيم العقبات التي تعترض كل   ني ةومثل هذه ال

يجعل من تعاطفه مع  له أنْ  لا يحقُّ  ما ي قلق الراحة عائقاً  عل من كلِّ الإنسان الذي يج

لا على كم  الأعمال الطيبة صفة أخلاقية حميدة, أو كاعتذار مقبول عن ضعفه؛ ويدلُّ 

 عواما د  تخلفين عن الهجرة من مكة بعدالمبعض  ما يرتبطبالنوعين ما ذكره القرآن الكريم 

هاجروا إلى  مسيطراً عليه ويلتحقوا بإخوانَّم الذين يتركوا بلدهم الذي كان العدوُّ  أنْ  إلى

 ورد   ,م كانوا مستضعفين في الأرضولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة بحجة أنَّ  المدينة, 

 .1ئرنى نن نمنز نر مم مالي لى لم كي كى كم كلئز بقوله: القرآن يهملع

                                                           

 .97؛ الآية سورة النساء 1
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 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰئز :منهم ينيستث ثم

نا إلى النوعين اللذين دترشتهذه الآية الكريمة  فإن   ؛1ئرتختح تج به بم بخ بح ئهبج

 ,النوايا التي تكون من مجرد الرغبة والميلصدر الآية يشير إلى  , فإن  ني ةلا في اهماذكرن

 .النصوص بين الجمع يمكن وبذلك الهجرة ترك وهو خارجي بأداء اقترنت تعقبها التي والآية

حديث النفس أو الميل الطبيعي الذي  قيمة شرعية, فإن   ني ةوعلى ما ذكرناه فليس لمجرد ال

 ا لا ت نشئالحسنة البليدة فإنَّ   ني ةيشعر به المرء تجاه لذة معينة؛ حسية أو خيالية هي مثل ال

 عليه حديث الرفع العزم كما يدلُّ  حدِّ  دامت الإرادة لم تصل إلىعملًا يحاسب عليه ما 

تميڇ :الصادق الوارد عن الإمام  عَ عَنْ أ م 
فم ڇ..... والْوَسْوَسَةم فيم الْخلَْقم   تمسْعٌ   ر 

2. 

 ڇما لم تعمل به او تتكلمڇوفي رواية: 
3 

إلى  متترجَ  ه في أنْ عيق  العزم ولكن الأحداث ت   التي تصل إلى حدِّ  ني ةا المعنى الأول للأم  

وذلك  ذ القرارالمسؤولية الأخلاقية تكون كاملة متى ما اتخُّ  لا ريب في أن  فإن ه  عمل؛

 .4ئرمج له لم لخ لح لج كم كل كخئزلقوله تعالى: 

نتجت آثارها أالأولى قد  ني ةال عكسه تماماً فإن  بوأخذنا ه حتى لو رجعنا في قرارنا فإن  

المسؤولية الأخلاقية تستوجب المثوبة تبدلت بعزم مضاد, ولكن هذه إذا إلا  ؛الأخلاقية

أو العقوبة على الوجه الذي فصلنا فيه بين القرار الذي لم يتحقق نتيجة العجز من جانبنا 

 وضعف الجهد وقصور العزم أو يكون من ناحية قوة خارجية.

                                                           

 .99 – 98 اتيالآ ؛سورة النساء 1

 .353التوحيد )للصدوق(؛ ص 2

 :ه قالن  أعنه صلوات الله عليه  وقد صح   .468ص 7ج ؛هذه الرواية وردت هكذا في تفسير كنز الدقائق 3

كتتمة  ؛408ص 1ج ؛وفي هامش عوالي اللآلي ,ڇو تتكلمأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أوضع عن ڇ

 .ڇثت به أنفسها حد  الله تجاوز لأمتي عما   ن  إڇ :ه قالن  أ لرواية عن النبي الأكرم 

 .36ية الآ ؛سراءسورة الإ 4
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كان إذا  بترك واجب, وفي الثاني يثاب على نيته تعلقإذا  وجب العقوبةالأول ي فإن  

 برز خارجي.مراً شرعياً, والعقاب موقوف على صدور أممتعلقها 

ولكن لا نستطيع  ,بالقياس إلى العمل هانفسلا تكون في الدرجة  ني ةال فإن   ؛حالٍ  وعلى كلِّ 

يجابية أو سلبية في العالم من إننكر ما قد تؤدي إليه مِارسة قدرتنا التنفيذية من قيم  أنْ 

ها رادتنا شتيئاً كثيراً وكلُّ إنا قد اكتسبنا من فإن   كد لنا ذلك,الواقع يؤ فإن  حولنا وفي أنفسنا, 

نتغاضى عن تأثير النوايا في  فلا يمكن أنْ  ,عناابدإوجعلت النتائج من  ,كانت بجهدنا

: منها ما روي عن النبي نجد ذلك بوضوح؛ إلى النصوص  رجعناباتنا ولو سمكت

مَا فَالْقَاتمل  ڇ ,   فيم   وَالْمَقْت ول    إمذَا الْتَقَى المْ سْلممَانم بمسَيْفَيْهم ولَ  يَا فقلتالن ارم : هَذَا الْقَاتمل  فَمَا اللهرَس 

؟ قَالَ  ڇن ه  كانَ حريصاً على قَتْل صاحبهم إ :بَال  المقَْْت ولم
1. 

المال يكون لهم مثل ما لغيرهم من  الفقراء الذين يتمنون أنْ  قالوا أن   ساسوعلى هذا الأ

 تعالى. الله عند هنفس الثواب ينالون سوف مفإنَّ   عليهم ويتصدقوا غيرهم على ليبذلوه والجاه

شرار الأغنياء من ترف وسرف ما عليه  إلى أبصارهم وايمدُّ قابل أولئك الذين الموفي 

 أنْ إلا  ه؛نفسمثلهم فقد يكون عقابهم العقاب يحوزوا مال الدنيا حتى يتنعموا  فيتمنون أنْ 

 .2يرحمهم الله تعالى

 تكون على مجموعات ثلاث: ني ةال من هذا البحث أن   والحاصل

 مع محاولة التنفيذ. ني ة   -1

 .عرضي من تنفيذها ظرف  طارئ   ع  ن  م   ني ة   -2

 فرضية. ني ة   -3

                                                           

 طائفتان ... ؛ باب وإنْ 30؛ كتاب الإيمان؛ ح34ص 1صحيح البخاري؛ ج 1

ول  الله م  ؛وجاء هذا الحديث في كتبنا ن ةٍ الْ   إمذَا الْتَقَى المْ سْلممَانم ڇ  :قَالَ رَس  مَا عَلَى غَيْرم س  قَاتمل  والمقَْْت ول  فيم بمسَيْفَيْهم

نَ ه  أَرَادَ قَتْلًا 
ولَ الله م الْقَاتمل  فَمَا بَال  المقَْْت ولم قَالَ لأم يلَ يَا رَس 

 .[174ص 6تهذيب الأحكام؛ ج] ڇالن ارم فَقم

 وما بعدها؛ أبواب مقدمة العبادات. 13ص 1مثل هذه الروايات موجودة في وسائل الشيعة؛ ج أن  ذكرنا  2
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هذه الطائفة  , فإن  ...( اللذين يقتتلانالرجلين ) ما ورد في قضية الطائفة الأولى مثل فإن  

نَّزم ولكنه تحرك بروح تهما بعمل. والمقتول قد اني  لا تدخل في موضوع بحثنا لاقتران 

في إلا  فلا فرق بين الطرفين ,ر كل قواه في خدمة نيته الشريرةفقد سخ   ,الحقد والعدوان

 نتيجة جهودهما.

باقية في حيز من  ني ةال يين, فإن  خرالأر ليس كذلك بالنسبة إلى الطائفتين ولكن الأم

 قرباً وبعداً من العمل. ؛لكن مع التفاوت في بعض الموارد ,الأفكار

الفرضية  ني ةالفاعلة وال ني ةبين ال , فإن  وسطيةوهكذا توجد حالتان متطرفتان وحالة 

العقل يحكم على الأوليين حكمًا  فإن   المعطلة الممنوعة منعاً عارضاً؛ ني ةتوجد الالعاجزة 

ا جمعت بين تكون بمنزلة الحالة المتلبسة لأنَّ   -في حكم العقل-ا الثالثة فهي ختتلفاً, وأم  

 ين المتعارضتين.صفات الحالت

 ومتشعب نفيس الموضوع هذا في والبحث المتقابلة. النصوص تفسير يمكن ذلك ضوء وعلى

 ليس المقام موضع ذكره.و

 هذا ما أردنا ذكره في العنصر الرابع من مقومات الدين.

 الجهد والعمل العنصر الخامس:

 تمهيد

قتضت تأثير اشتدة العلاقة بينهما  ن  أوالعمل وذكرنا  ني ةتقدم الكلام في العلاقة بين ال

من  ني ةوال المادةالعمل من عالم  فإن   ؛ من عالمين ختتلفينمابالرغم من كونَّ الآخرحدهما في أ

واحد منهما يتأثر بالسيء  , وكلُّ الآخرأحدهما يضفي آثاره على  نحس عالم النفس ولكن

 الإرادي النشاط هذا يستثير أنْ  يمكن ما كلِّ  عن النظر يصرف هكل   ذلك ولكن ,الآخر من

 وعمل الإرادة.
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يفعله به يعتبر هذا الادراك الشعوري لما يفعله الإنسان وبالوصف الذي  ن  أولا ريب 

شيء لكن غيبة هذا العنصر تفسد  لم يكن كل   فهو وإنْ خلاقي, اً في الجانب الأرئيس عنصراً 

 المادية. الناحيةأو من حيث المطابقة للواجب من ة من حيث الدق  أكثر تصرفات الإنسان 

 دانةالإ إلى يؤدي أنْ  ام  إ ؛للعمل الصادق الوصف في الخطأ أي ,ني ةال في تحول كل   بأن   وقلنا

, ومع لى العمل في الجانب الأخلاقيا ع, وتقدمهني ةية للوأو العفو. ومن هنا كانت الأول

القيمة مع العمل الأخلاقي الكلي كما تقدم بيان  هاتساوى فيوحدها لا ت ني ةال ذلك فإن  

 ذلك في البحث السابق.

 عامل قبل أنْ  كل   فإن   , هو الجانب الغائي للإرادةمن الباحثين له كثيرٌ أهملكن الذي 

وكذلك إلى فعله.  يمضيومن أجله سوف  ,يعمل ما ينبغي أنْ يعمل وإن كان يعرف 

  .ني ةه واجب فيفعله عن وعي وبقصد ويعرف أن  

د   نولكن هناك سؤالا  وهما: ,من التنبيه عليهمالا ب 

 .الواجب؟ نعمللماذا 

 .؟هدف وفي سبيل أي  

حيث يدرك ذاته على سبيل  ,عمل من أعمال الإرادة ان عن أيِّ وهذا السؤلان لا ينفك  

 .الكمال

الغاية تفرض  ن  بمعنى أ ؛والإجابة التي نعطيها للثاني هي التي تفرض الإجابة عن الأول

 الظالمون. يهئكما يرتغها حتى لو كانت ظالمة في ذاتها سوِّ ت   لكن لا أنْ  ,الوسائل

قصد ان بالغايات التي قد ت  يفلا يبال ,فهل التشريع والأخلاق بمعزل عن الإجابة عنه

 .إليها الإرادة حين تطيع الأوامر
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 ؟الأخلاق غير مسوغة مطلقاً و التشريع هاعتبريفما هي الغايات التي  ؛وفي حالة النفي

أو  هاكل   نا؛لهم أعمالي   بدأ المثالي الذي ينبغي أنْ وما هو الم ؟يرتضيانَّاوما هي الغايات التي 

 .؟هافي بعض الظروف أو كل  ب الموارد سح ةً وقل   أو يتفاوت ذلك كثرةً بعضها؟ 

 العموماتالرجوع إلى ا لنا إم  لا ب د   اضحةوإذا أردنا الجواب عن تلك الأسئلة بطريقة و

 دد.القرآن والسنة الشريفة في هذا الصالرجوع إلى النظريات التي وردت في أو 

نقياد والخضوع بمعنى الإ ؛يكون بالرجوع إلى الإسلام ا أنْ فإم   العموماتا الرجوع إلى أم  

خر آسلطان  ستبعاد أي  اباعتبار  ؛خلاصيكون بالرجوع إلى الإ ا أنْ وإم   للإرادة الإلهية.

النقية  ني ةد عليه القرآن من اليكون بالرجوع إلى ما أك   ا أنْ م  إو .ةنيعلى الإرادة الإنسا

 والقلب السليم.

د   كانت صحيحة لكن جوبة وإنْ وهذه الأ من بيان القيم التي تمثل هذه المفردات, لا ب 

 عندما تمتزج الدواعي والبواعث التي قد تزيل بنيان النقاء والإخلاص. وقبل بيان ذلك

د    عتمد عليه في معرفة قيمة العمل بأهدافه البعيدة.نمن بيان المقياس في الإسلام الذي لا ب 

ڇبمالنِّي اتم   الْأعَْمَال   إن ماڇ: عن نبينا الأعظم في المقام الحديث المعروف  حكمةٍ  وأجمع  
1 ,

ة المباشر ني ةاشتتراط التبين فهي كما  ,بها الرسول  التي اختص  الكلم من جوامع ا فإنَّ  

في  شرطٌ  ني ةال , وأن  هي المعيار للقيمة ني ةال بين أيضاً أن  تو, صحةٍ  شرط   ني ةال تبين أن  

 الثواب والعقاب.

باعتبارها الحركة الإرادية, وباعتبارها تستهدف الغاية  ني ةال على أن   يدلُّ الحديث  كما أن  

ئٍ ڇ: البعيدة ويؤكد ذلك قوله  لِّ امْرم فَمَنْ ڇ: ويوضح ذلك قوله  ,ڇمَا نَوَى وَلمك 

ه   جْرَت 
ولمهم وَ   الله  إملَى   كَانَتْ هم ه  إملَى رَس  جْرَت  ولمهم وَ  اللهفَهم هَا وَرَس  ج  مْرَأَةٍ يَتَزَو 

ه  لام جْرَت 
مَنْ كَانَتْ هم

                                                           

 .186ص 4؛ جحكامتهذيب الأ 1
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ه  إملَى مَا هَاجَرَ إملَيْهم  جْرَت  يب هَا فَهم
نْيَا ي صم د 

ڇأَوْ لم
د   , وحينئذٍ 1 التقدير  ن  بأ من التسليم لا ب 

ة من المنابع العميقة في حقيقية منبثق ني ةكون بي أنْ إلا  قي لم يكن له الدور العظيمالأخلا

الهواجس و كالأوهامأو زائلة  ني ة بأفكار سطحية ناشتئة عن لغة باطكن تتعين  أنفسنا فلم ت

ين الانطلاق لدوافعنا ولكنها لا الزائفة قد تكون مستورة إلى ح ني ةهذه ال والرؤى, فإن  

فهي عمالنا, الخفية لإ  الدوافع العميقةينن تبيتغير الواقع, وقد يصعب في بعض الأحيا

قصاؤها وشتغل راس بحيث يمكن استقصاؤها وإتثير الصعوبات, وليست بسهلة المم 

   , والإنسان وإنْ هفكري كيفما أردنامكانَّا بمجرد صارف 
لغريزية وجهه الميول ان تكان مِم

د   وقات بلن الأية في كثير موالفطرة الحسِّ  ا فطرة الله كذلك لأنَّ  يكون الإنسان  أنْ لا ب 

فكار والمطامح لقدر الكبير من الأا فإن   ,هذه الفطرة الحسية لم تبق كذلك أن  إلا  تعالى,

 ا  ات التي يكتسبها الفردوالعاد
, يخففهايمكنه الحد  من سلطان هذه الميول الغريزية أو مِم

كاملًا, ولذا يصل الأمر أحياناً عندما  خنقاً ا تهلة ولا يمكن خنق صوماثكانت  وإنْ 

 واحد منهما يخضع. يقع الفرد في حيرة من أمره لأيِّ  ؛ني ةافع الأناويتزامن أمر العقل مع د

هذا الشك لم يتسلط على عامة الناس فقط الذين يطلقون العنان  ن  أيلاحظ  ويجب أنْ 

 إن ماوم قل ما ينتبهون إليه, لأنَّ  العهد بالدين  حديثيقوام أوكذا لم يتسلط على  ,هملأهوائ

 الحقيقية دوافعهم تمييز في العناء يتحملون الذين أولئك ؛الناس من الصالحون ذلك في يقع

كان يبدو التناقض في هذا, لكن يمكن  نْ إوفإن ه  لموضوع؛في تهدئة وساوسهم في هذا او

يغتروا بتلك إلا  ؛زداد ختاوفهمت خلاقي يجب أنْ أمن تقدم على قدر ما يحققون بأن ه  القول

 اً حب   يعملون دائماً إن ما  معتقاد بأنَّ  هم إلى الإفتدفع ,مكتسباتهم الجديدةالطبقة السميكة من 

 أنْ  يت فقحتى لا ين الخوف والرجاء في هذه المسيرة؛ يكونوا ب أنْ لا ب د  في الفضيلة, ف

                                                           

 .131ص 4مستدرك الوسائل؛ ج 1
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 لإرضاءكانوا يعملون إن ما  مم كانوا ختدوعين, وأنَّ  أنَّ   -بعد فوات الأوان-يكتشفوا 

ة, دق   كثر الاختباراتأهذه الاسرار العميقة قد تخفي عن  فإن   م.هالنزعة الخفية من طبيعت

 نحئز :ه القائلوأن   ,1ئريي يى ينئزفهو  عَز  وَجَل  ولكنها لا تغيب عن رقابة الله 

 .2ئرهم هج ني نى نم نخ

ة أخلاق أخرى حيث تفرض ة من أي  أكثر دق   ني ةذلك كانت الأخلاق الدي ومن أجل

ة وعمق النظر في اختبار الضمائر بقدر ما يمارس من يستعمل الدق   فرد بأنْ  نفسها على كلِّ 

 تأثير سوى ما يفرضه الشرع ويرضاه. لتحرير النفس من كلِّ  جهد

د   ولكنه  ا  نحمل أكثر لا يوجد شرع عادل يكلفنا بأنْ بأن ه  يعلم أنْ لا ب 
تطيق فطرتنا أو مِم

نا لفطرة توقفنجاهد ما لا نطيق هزيمته, ولكن قوة ا دراكه أو أنْ إ ندرك ما لا نستطيع أنْ 

ف الضمير الذي يخضع نصل إلى نَّاية الطريق فعند نقطة الايقاف يختلف موق قبل أنْ 

عجز الإنسان إذا  عن موقف من يخضع لقانون الجلال والفضل الإلهي, كما لقانون العقل

الضمير يكون بين شتعورين متناقضين ينتهي  فإن   فيه حسن الذي نجد أنفسناعن فعل الأ

يناعتبر أنفسنا ن ني ةفمن الناحية القانو ,ة الاخلاقيةكل منهما إلى نتيجة لا ترضي النزع  قد أد 

 غير ملزمين بفعل المستحيل. ما علينا ما دمنا

فلسنا نملك  ؛نفسناأ يثير فينا شتعوراً باحتقار سايضطراري الأومن ملاحظة نقصنا الإ

 الأخلاقية.ا غير جديرة بمطامحنا ندين هذه الفطرة العميقة لأنَّ   أنْ إلا  شتيئاً 

جازة إنشاطنا حرارة وهمتنا يمنح  أن ه -وهو اعتبار منطقي-عتبار الأول بالإوهكذا نجد 

ولا نتجاوز عنه. فإذا ما ارتضينا هذه  نستريح في هدوء على هذا الحد   أنْ ويدعونا إلى 

                                                           

 .7ية الآ ؛سورة المائدة 1

 .14ية الآ ؛سورة الملك 2
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بين واقعنا وما  البَونويتحقق  سرعان ما تتحول إلى تقهقر تدريجيالحالة واستطالت قليلًا 

صلاح إنفسنا ولكنه ليس من أجل أينتجه من اشتتعال النار في قلوبنا وتجعلنا ثائرين ضد 

ظرفنا التعيس, وهذه الكراهية  مننتقام إذ قد نعتبره مستحيلًا بل هو من أجل الإ ؛فطرتنا

م ث أولاً التي لا جدوى من ورائها والتي تسمى )اليأس( تقود الإنسان إلى نفس الوقفة 

 شرنا إليه.الذي أإلى التقهقر 

النفس التي تتغذى مقابل  الخاصة ومشاعرهاعتمد على قواه  طالما الذي وهذا هو الإنسان

طلق , وهي التي نلخيرها ولا لقوتها بالإيمان ويملؤها الثقة بالحقيقة المطلقة التي لا حد  

 عليها )الله تعالى(.

, ولا اليأس, ولا الغفلة عن ذاتها يعتريهات بذكر الله تعالى, فلا طمئن  اهذه النفس قد  فإن  

لكن  ؛الشرع الذي لم يأمرها بالخروج عن الفطرة فهي تعلم بأن   التساهل في قدرتها,

 الذي يط لع على أعماق القلوب العالمم  خالقها قد جعل في ضميرنا إدراكاً خاصاً بأن  

نقائصنا نبذل جهداً لكشف  نطيق أنْ زال نا لا نأن  وختفيات الضمائر هو الذي يحكم بحق ب

 هذا من ناحية. المستورة وتصحيحها؛

مكان التي تملأ نفوس المؤمنين به  فكرة وجود الله المتعالي في كلِّ  إن   :ومن ناحية أخرى

بشأنَّا, وتحوط هذه الفكرة  ونعتني نَّتم  بأنفسنا بأنْ يمنح الثقة في قلوبنا بأن ه  دركتجعلنا ن

 من أجل مساعدة الإنسان أنْ  ؛إلينا يعود تحديدها دائماً ولكن  ,لا حد  لهاالرحمة التي  فكرة  

 لترقي في سلم الكمال.لة يهم بقوة وهمد  وتمينهض من كبوته ويرجع عن غفلته, 

 نم نخئز :ليست يائسة ؛وعلى ضوء ذلك فقد وصف القرآن الكريم نفس المؤمن بصفات

1ئريج هي هى هم هج ني نى

 بن بمئز سبحانه الله مكر من آمنة هي ولا 

                                                           

 .87؛ الآية سورة يوسف 1
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في  هي بين الأمل والخوف, فتتغذى بكلا الشعورينف ,1ئرتم تز تر بي بى

 وشتجاعة ة,وهم   لطفٍ  بين حي حوارٍ  في فهو ؛2ئرفخفح فج غم غج عمئز واحد وقت

 ,الحرارة الموجودة في نفوسنا حتى لا تحرقناوهو حوار يربط قلوبنا ويتعهد تلك وأمل 

 ئنة.مشيء متوازن ومتناسب حتى صارت نفساً مط لُّ كف

 بالمحبة والسعادة. عالم مزدهر مليءوهذه هي الشروط المطلوبة لبناء 

د   ,لا مناص من دوافع حقيقية تتعمق في أنفسنابأن ه  وإذا عرفت من العثور على لا ب 

لهذه الدوافع يلزم دراسة المجموعات المختلفة فإن ه  ,جذورها العميقة وتطهيرها

لاستيعابها  وليس لنا سبيل ,وتنظيمها في الأخلاق والعمل ار منهاوتمحيصها ومعرفة الض

 القرآن والسنة واستخراج بالرجوع إلى ما ورد فيإلا  وتحديد النافع منها عن الضار  

 الطريقة التي يمكن الوصول بها إلى ما ذكرناه من التمحيص.

 حكامهي أكثر التعبيرات شتيوعاً في الأ فيه تعبيرات ثلاثة؛ القرآن نجد أن  فإذا رجعنا إلى 

 وهي:

 .3كتب عليكم

 .4م عليكمر  ح  

 .5لكم حل  وأ  

                                                           

 .99؛ الآية سورة الاعراف 1

 .9؛ الآية سورة الزمر 2

 .246و 216و 183و 180و 178 اتيالآ البقرة؛سورة  3

, وسورة الأنعام؛ 96, وسورة المائدة؛ الآية 50آل عمران؛ الآية  , وسورة173و 85 اتيالآ البقرة؛سورة  4

 .115, وسورة النحل؛ الآية 119الآية 

 4, وسورة المائدة؛ الآيات 24, وسورة النساء؛ الآية 50, وسورة آل عمران؛ الآية 187البقرة؛ الآية سورة  5

 .96و 5و
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من فإذا كان ذلك يم المجموعات المختلفة في تشريعه, وبهذه التعبيرات يعين  القرآن الكر

على الدوافع التي تحرك أنواع  هنفسفلماذا لا نطبق هذا التقسيم الثلاثي  حيث العمل

استيعابها وتحديد النافع منها عن السلوك المختلفة؟ ونصن فها بهذا التصنيف حتى يسهل 

على الحكم فقط أو  نقتصرأو جائزة, لكي لا  طيبة أو خبيثةا بأنَّ   ني ةفنحكم على  ,الضار

الدخل الكبير في يجب أن نحسب حساب عاملين آخرين لهما فإن ه  ,المجرد بالمفهوم نكتفي

 تعديل حكمنا:

كانت الأشتياء ذات إذا فإن ه  ,نوع العمل الذي نقصد مِارسته لتحقيق غاية معينة الأول:

ا وأم   تستعمل وسيلة للتوصل إلى غايات مادية في هذه الدنيا. القيمة المادية يمكن أنْ 

 يتصور لذاته أو لغايات أسمى. ينبغي أنْ  فإن ه مقدس بالنسبة إلى واجبٍ 

 شتتراكيؤدي إلى بناء قوتنا المحركة وحده أو مع الإ الدور الذي يناط بباعث لأنْ  الثاني:

شراكة في هذه ال من ملاحظة العنصر الرئيسلا ب د   ةخيرمع باعث آخر, وفي الحالة الأ

من هذه العناصر  نعلقها على كلٍّ ية النسبية التي همر إلى الأويلزم النظ ,والعنصر الثانوي

على  يبالي بالعمل الذي يدلُّ  نْ ألا ب د  ن الإنسان خليطاً يحب ذاته فإذا كافإن ه  في المجموع,

للتمييز بين فرد  ويمكن جعل ذلك قاعدة يعتمد عليها كلُّ  طبيعته بصورة أفضل,

خل, ولكن يمكن ايد والتدشتديد التعقذلك  نا لا ننكر أن  الدوافع وخفايا النفوس, مع أن  

النفس المؤمنة  ن  أولا ننسى  ,وهي السيطرة على الضمير وخفاياه ؛نتيجةإلى الوصول 

فقد ورد في الأدعية  ,والتوفيقَ  والصبرَ  ستمداد من خالقها المعونةَ لا تغفل عن الإالمطمئنة 

نَاوَ ڇ :المعتبرة ارم ڇأَصْلمحْ لَناَ خَبميئَةَ أَسْرَ
1. 

 .إنْ شتاء الله تعالى هذكره في المقام والتفصيل موكول إلى محلِّ هذا ما أردنا 

                                                           

 .647ص 2ج (؛القديمة .ط)إقبال الأعمال  1
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مادامت فإن ه  ,ه ليس للفرد المؤمن النسيان العميق أو حتى الغفلة الطويلةن  إ :والحاصل

القوي العزيز, في أذنيه وتعاوده بلا انقطاع فترده إلى المبدأ الأعلى  دقات روح المؤمن ترنُّ 

هناك تدريباً أبلغ تأثيراً من الكتاب الكريم وسنة المصطفى وسيرة آله الطيبين  أن   ولا أظنُّ 

, د  ف  ر آياته ومعرفة مقاصده.من الرجوع إلى القرآن وتدبُّ لا ب 

تنازل ي   توجيه أنْ  نحطاط لكن لم يرد فيه أي  وَصَمَ هذه الدنيا بالإ وإنْ  الكريم القرآن فإن  

شيء فلم يحرم الرفاهية الفردية, ولا  ذم  التطرف في كلِّ فإن ه  ,عن هذه الحياة زهداً وتقشفاً 

 مح مج لي لى لمئزالرفاهية الشخصية قوله تعالى: زدهار الجماعي فقد ورد في الإ

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى مم مخ
 .1ئرٌّىٰ رٰ ذٰ يي

الزراعة والصناعة والتجارة وتطور  إلىيدعو فإن ه  الجماعي ا ما يتعلق بالازدهاروأم  

في هذا لم يكرر النصوص  الحضارة والكشف عامة, ولا يمنع شتيئاً منها, والقرآن وإنْ 

ما يوجد  كل   على أن   يدلُّ  لها ية لا حد  أهماً واحداً فيه ص  ه يعطي نه يكفي أن  أن  إلا  الموضوع

يوجد في البحر وفي الهواء مسخر للناس بعناية إلهية فقال  ما ها وكلُّ في الأرض وعلي

قد  الكريم القرآن غاية الأمر أن   ,2ئريميخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نحئز: تعالى

3العامة القواعد لبعض واستعمالها وتوزيعها الموارد هذه اكتساب خضعأ

 الإنضباط تكفل التي 

 في عدالة.لجميع والخير ل

 يز ير ىٰئز :سبحانه فقال اً بَر عْ لاً مؤقتاً ومَ العالم منزوهو في هذه الحالة جعل هذا 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
                                                           

 .32 -31 الآيات ؛فسورة الأعرا 1

 .13ية الآ ؛سورة الجاثية 2

 الإسلامي. الإقتصادعودة إلى بيان معالم  3
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م تكن الدنيا في نظر الدين فل؛ 1ئرحج جم جح ثم تهتم تخ تح تج بهبم

  هى هم هج ني نىئزقال تعالى:  ,لبلوغ أشتياء أخرىة بل وسيل ؛الإلهي غاية

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 .2ئرتن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز

 .إنْ شتاء الله تعالى وسيأتي توضيح ذلك في مستقبل الكلام

 عرفنا دورها المزدوج.قد و ,ني ةودوافع ال ني ةه بما يتعلق بالهذا كلُّ 

 ؛ وهو الجهد والعمل فنقول:3العنصر الخامس نفس ا الكلام فيوأم  

 ,والفضيلة التشريع في المزدوج الوحيد سلاحال فهو ؛الكبرى يةهمالأ للعمل أن   ريب لا إن ه

د  ف ه المدد الوحيد في يد الإنسان لكي يصل إلى غاياته.وأن   يستعمل الإنسان قواه  أنْ لا ب 

 ادرة على هدايته إلى تلك الغايات.القالمعنوية والمادية 

وللجهد اطلاقات عديدة في علم الأخلاق وعلم النفس وهو على أنواع متعددة ولكن 

 أيضاً. أقسامهو على ؛ أي العمل, والجهد البدني الذي نريد البحث عنه هو

زله في أجسامنا, وموضع البحث عنه في علم الألم الذي ننأي  ؛الجهد البدني -1

 الأخلاق.

 .4ئرٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييئزكما قال تعالى:  ؛الجهد من أجل المعيشة -2

 .5ئرىٰ رٰ ذٰئزوقال تعالى: 

                                                           

 .14ية الآ ؛سورة آل عمران 1

 .14 -12الآيات  ؛سورة الزخرف 2

 إلى هنا تم  الكلام عن التمهيد للعنصر الخامس. 3

 .15ية الآ ؛سورة الملك 4

 .10ية الآ ؛سورة الجمعة 5
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 الجهد من أجل اكتساب ما يكون صدقة. -3

 الجهد لأداء العبادة. -4

 الجهد في سبيل الدفاع عن الدين ومقدساته. -5

قيمة الجهد البدني تتغير تبعاً لما قد يكون له من علاقة وثيقة أو غير وثيقة مع  ولا ريب أن  

 للواجب, الرئيسي الجانب مع التماثل درجة تبلغ تارةً  العلاقة هذه فإن   ,يستهدفه الذي الخير

 ة.مجرد مصاحب وثالثةيته بين الكثرة والقلة, أهمتوافق مع جانب ثانوي تتفاوت ت وأخرى

 ولتوضيح ذلك نذكر بعض الأمثلة:

 ؛عناصر عدة فيها تاجتمع قدفإن ه  ,خاصة ومناجاة المؤمن معراج هي التي لصلاةا -‌أ

حة صادقة تجلب الرا ني ةب عَز  وَجَل   وفيها توجه خالص إلى الله ,فيها خشوع البدنف

التي لها التأثير في النفس وتثبتها  الفكرة هذه عن بر  تعالنفسية, وفيها اللغة التي 

تبلغ مرحلة  جتمعت عناصر ختتلفة في هذه الصلاة, ولاافقد  ,وتعززها وتنيرها

 العناصر لهذه والتركيب ,وغيرها ني ةومكا ني ةزما ستعداداتا بعدإلا  الخاصة المناجاة

 اليوم. في عدة مراتالمختلفة هو نفس الصلاة التي أمر الإسلام بأدائها 

ظرف معين  ففي ,التكليف في متساوية هاكل   ليست الجوانب هذه فإن   ذلك ومع

الجوانب, وفي ثالث نغفل ض بع الإغفال عنيجب اجتماعها وفي ظرف آخر يمكن 

 والمحور ساسالأ هو يعتبر الذي ؛التحديد وجه على الوجوه بعض خلا ما أكثرها عن

يأتي بأدنى حركة ولا   الذي لا يستطيع أنْ فالمحتضر ؛الفقه علم في لٌ ص  فَ كما هو م  

 وذاكرته.يؤدي صلاته أداءً ذهنياً بشرط وجود وعيه  يتكلم ملزم أنْ  أنْ  يقدر

 العمل البدني يتغير بحسب الظروف. وهكذا نجد أن  
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ولكن هذه  ,تحدث خلال أداء الواجب ني ةتكليف يستتبع مشقة بدفإن ه  ؛الصوم -‌ب

لم يكن إذا بأن ه  قد يقالفإن ه  ,قد لا تكون جانباً من هذا التكليف ني ةالمشقة البد

 إذاً لح لإثارته, قد يحدث بواسطة عمل معين يص هأن  إلا  لتكليفلموضوعاً مباشراً 

مْ ڇ كما ورد في الحديث: عبر عن الأمر بالصومي   فمن الصحيح أنْ  ك  وعم وا بمج  ر    اذْك 

ك  وَ  يَامَةم وَ فيه مْ عَطَشم وعَ يَوْمم الْقم ڇعَطَشَه  ج 
1. 

ا ولكن ذلك لا يوجب سقوط التكاليف  تكون  أنْ إلا  لا تكون وسيلة للطاعةفإنَّ 

في الحساب  داخلاً  لم البدنيفيها نوع من الحرمان المحدد, وعليه قد لا يكون الأ

الواجب شيء آخر د يكون فقاجب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة, كجزء من الو

دريباً على الإرادة حتى نحصل ربما يكون الجهد تفإن ه  بنوع من الألم, لكنه يقترن

2منه

3خضوعها في نتظاموالإ الثبات على 

 الأسفل إلى رقتقهت لا حتى الإلهية, للإرادة 

 فتصبح أسيرة الشهوات.

بع ت  نظام غذائي ي   فهي ؛ومن أجل ذلك كانت شتعيرة الصوم من أسهل الطرق

على عام في وقت معين من اليوم, ويمكن تطبيق هذا التنظيم  من كلِّ واحداً شتهراً 

 ,فيكون في اليوم الواحد عمل واحد ذو وجهين متعارضين ؛العلاقات الجنسية

, و نْ أحدهما أ الأمرين  هذيندتنا بتنفيذ ارإا تقييد مكننأفإذا  ,يعمل نْ أ الآخريكف 

من أجل ترويض هذه فإن ه  في شتهر كاملمجال خاص ونعيد هذا التدريب في 

طائعاً. ومع ذلك لا يمكن  أصبحطاعة المرء كلما كثرت  أن ه إذ من المعلوم ؛الإرادة

                                                           

 .313ص 10وسائل الشيعة؛ ج 1

 الجهد. :أي 2

 إرادتنا. :أي 3
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د   الجانب المادي على هذا التدريب بل على قتصارالإ فإن ه  السلوك,يستهدف  أنْ لا ب 

من الدرس كما  لم يستفدفإن ه  أثم من قول أو فعل لال صومه على كلِّ من أقبل خ

 .1عليه جملة من النصوص تدلُّ 

 فراجع. ؛وهناك امثلة أخرى تدل على ما ذكرناه من التقسيم المتقدم

وجهة نظر الدين في  ستخلاصاومن جميع ما ذكرناه في مقومات الدين وعناصره يمكن 

 الجهة. هالإسلامي من هذ الإقتصادالعالمي المعاصر, وتحديد معالم  الإقتصاد

 الدينمفردات 

فرداً -حياة الإنسان  نوأخلاق تحس   أحكامالدين كما تقدم تعريفه: هو مجموعة معارف و

 ,ةالآخرفي الدنيا و ن جميع جوانبه المادية والمعنوية؛العقائدية والعملية وم -وجماعة

مها على أت م وجه  كان أشتمل  كلماوكلما كان الدين تاماً  ,عادة العظمىسال له لما يجلبوتقو 

 م وأكمل.وأحك وأدق  

ومتى لم تكن الحكمة تامة في بطونَّا كاملة في ظهورها كانت الحكمة ڍ :خباروفي بعض الأ

ڍكان قادراً  ناقصة من الحكيم وإنْ 
2. 

الذي قال تعالى فيه  ين الإسلام؛الأديان ولا سيما د ومن هنا كانت الأديان الإلهية أتم  

 يهمل فلا يمكن أنْ  .3ئرثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزئز

داب كما والسنن والآ حكاملم يشرع فيه الأي للإنسان والإقتصادلإلهي الجانب الدين ا

 تقدمت الإشتارة إليه.

                                                           

 .87يراجع لذلك أحاديث باب أدب الصائم؛ الجزء الرابع من الكافي )ط. الإسلامية(؛ ص 1

 .564ص 2ج راجع كتاب المفضل بن عمر؛ 2

 .3ية الآ ؛سورة المائدة 3
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ية وتعديل حركة الإقتصادن  الإسلام يهتم بالمسائل المالية ووعلى ضوء ما ذكرناه يت ضح أ

 لى تجسيد مبدأ القسط في المجتمع.في يد الناس ليتوصل بذلك إ موالالأ

 الإسلام تبن اه الذي الجاد   الشكل بهذا الإنساني المعاش وأمور يةالإقتصاد بالمسائل والإهتمام

من خواص  هذا الدين الإلهي, الذي يواكب الواقع والنواميس الطبيعية التي طبع  وهإن ما 

 عليها. شتخاصالأشتياء والأ عَز  وَجَل  الله 

ي ويعتبره من أخطر أنواع الظلم, لإقتصاداوبالمقابل يحارب الدين  الإسلامي الظلمَ 

ولذلك كانت غاية الأنبياء من تعاليمهم وتربيتهم الناس وتشجيعهم الجماهير ومن 

 مجابهتهم وحروبهم شتجبَ هذا الظلم وسحقه.
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 1الثاني: الشريعةالمصطلح 

وهي مورد الناس  :على الوضوح والظهور, ومنه الشريعة ( في اللغة تدلُّ ع ر شمادة )

 .وضوحها. والجمع )شرائع(لظهورها و ؛ستسقاءللإ

ء ظاهراً كون الماولا تسمى مشرعة حتى ي ,لماءاشريعة  ؛والراءعة( بفتح الميم شَر )المَ و

 شتاء.معيناً لا يستقى منه بر

 و)طريق شتارع( يسلكه الناس عامة والجمع شتوارع.

 عة( بالكسر.وضحه. ومنه )الشرم أ)شرع الله تعالى لنا كذا يشرعه( أي أظهره وو

وربما يكون بعضها من  .وغير ذلك من المعاني ,عنى الدينمهما بووالشرع والشريعة 

 مادياً أو معنوياً. ؛شاء طريق واضحدالاً على إنفيكون أصل المادة  .لوازم ذلك

عَ ة الماء, فيقال: شريع ,هذا الأصلما ذكر يكون من مصاديق  فكلُّ   :أي ,الطريق وشَرَ

وشرع من  أحدث طريقاً فيه وابتدأ في السلوك فيه. :أي ,أنشأه واضحاً. وشرع في الأمر

 بر ئيئزقال تعالى: ن طريقاً واضحاً بيناً في الحياة, أنشأ من الدين ما يكو :أي ,الدين

 .2ئرتن تم تز تر بي بى بن بم بز

 .3ئرجم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بحئزوقال تعالى: 

 الدين في حدود مذكورة.يق واضح من نشاء طرإوالمراد منه هو 

يكون من الله تعالى فيكون شرع الله  ا أنْ  إم  بين  طريق م   هو إحداثفالشرع الذي  ؛وعليه

لم يأذن به الله لأن ه  ,باطلاً  شرعاً والشركاء فيكون  اطينيكون من الشي ا أنْ وإم   ,وهو الحق  

 الدين يكون كذلك. والباطل كما أن   بين الحقِّ  , فالشرعتعالى

                                                           

 .الإقتصاديحتاجها علم المصطلحات التي وهو المصطلح الثاني من  1

 .13ية الآ ؛سورة الشورى 2

 .21ية الآ ؛سورة الشورى 3
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 ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما ليئز : العظيم رسوله حقِّ  في تعالى قال

 اتباعه. فيجب بينِّ  وحق بينِّ  وطريق الواضحة المحجة على كاجعلن أي ,1ئريم يز ير

علم  الفرعية يسمى حكام: العلم المتعلق بالأ2قيل في تعريفها صطلاح؛في الإالشريعة و

 .الأصلية يسمى علم التوحيد والصفات حكاموبالأ, حكامالشرايع والأ

 عتقادية.الإ حكامالعملية والأ حكامالأالشريعة شمل توعلى هذا التعريف 

 ةما أظهره الله تعالى لعباده من الدين, وحاصله الطريق عة: الشرع والشري3خرونوقال آ

 وهو أيضاً يشمل كلا الحكمين. .النبي وهو  ,ة الثابتة من الشارعالمعهود

التي جاء بها نبي من  حكامغيرهم: الشريعة والشرع ما شرع الله لعباده من الأوقال 

وموضعها علم  فرعية مأ ,الأنبياء, سواء كانت متعلقة بكيفية عمل وتسمى شريعة عملية

 عها علم الكلام.صلية وموضأ مأ ,عتقاديةإتقاد وتسمى عبكيفية الإ مالفقه. أ

 الآخرواحد عن  , ولكن يختلف كلُّ ة بمعنى واحديكون الشرع والدين والمل   خيرعلى الأو

لى انَّ  أ حيث ومن ,ديناً  تكون طاعت   حكامالأ تلك أن   حيث فمن ؛عتباربالإ  تعتبر وتكتب تم 

 .عتبار لا بالذاتفالتفاوت بينها بحسب الإتعتبر شرعاً. ا مشروعة ومن حيث أنَّ  ملةً, 

وإلى  الأوليين تضافان إلى النبي  بأن   والدين؛عة والملة بين الشريالاختلاف  ن  إ :4وقيل

 ستعمال فقط.من حيث الإالأمة 

 .الأعم   هو الفصيحة ستعمالاتالا في الموجود لكن أيضاً. تعالى الله إلى يضاف فإن ه الدين اوأم  

                                                           

 .18ية الآ ؛سورة الجاثية 1

 ؛ نقلًا عن شرح العقائد النسفية.1019ص 1كشاف اصطلاحات الفنون؛ ج 2

, والنهاية في غريب الحديث 3431ص 6؛ مادة )ش ر ع(, وشتمس العلوم؛ ج1236ص 3في الصحاح؛ ج 3

ع الله )تعالى( لعباده من الدين.أن  الشريعة: هو  460ص 2والأثر؛ ج  ما شر 

 .1018ص 1صطلاحات الفنون؛ جااف كش   4
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الشرع هو وضع إلهي يسوق الإنسان باختياره إلى الخير بالذات وهو  يقال: والصحيح أن  

 ,الأنبياء بها جاء التي حكامالأ هو الإلهي الوضع وهذا ومعادهم, معاشتهم في يصلحهم ما

, ويستفاد ذلك من قوله العملية حكاممن الدين لاختصاصه بالأ فيكون الشرع أخص  

 .أيضاً  1ئربم بز بر ئيئزتعالى: 

الشريعة كل طريقة موضوعة بوضع إلهي ثابت من نبي من الأنبياء, ويطلق  إن   :والحاصل

سواء كانت  يتهذب بها المكلف معاشتاً ومعاداً,ة التي يالعملية الجزئ حكامكثيراً على الأ

العقلية والعرفية  حكامفتشمل الأ ,مضاءراجعة إليه بواسطة الإ ممنصوصة من الشارع أ

ا تطلق على الفروع سواء, كما أنَّ   عال والتروك على حدٍّ فطلاقها على الأإفيكون  ,أيضاً 

 طلاقها على العقائد والأصول العقديةإا وأم   .كانت منسوبة إلى النبي إذا  والقواعد

تطلق على الفروع مجازاً, وتطلق على الأصول إن ما  الملة ن على نحو المجاز, كما أن  يكوفإن ه 

 وغيرها.ة الآخرو تعالى وملائكته ورسله وكتبه يمان باللهكالإ ؛عتقادية حقيقةالإ

 المطلوبة والرفاهية والمجتمع للفرد السعادة ويجلب مؤثراً  يكون أنْ  منه ريدأ   اإذ الإقتصادو

د   التي تسوق الإنسان إلى  حكاموضعه الله تعالى من الأما يكون موافقاً للشريعة و أنْ لا ب 

 الخير وما يصلحهم في معاشتهم ومعادهم.

زينة دنيوية مؤقته تكون آثارها سيئة على إلا  ليسفإن ه  كذلك الإقتصادوإذا لم يكن 

 سيأتي بيانه. الإنسان كما

دين طاعة فإن ه  ؛ضح حقيقة الإسلاميت  ه على ضوء ما ذكرناه في الدين والتشريع ن  إثم 

2فيه جتمعا فقد ,وأخلاق صلاحإو عبادة دين هن  إو ,وانقياد

 والتشريع ,وحقيقته هبحقِّ  الدين 

 خصوصياته.بجميع 

                                                           

 .13ية الآ ؛سورة الشورى 1

 أي: الإسلام. 2
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وقد جعله الله  ,جميع المعارف الربوبيةو الأخلاق العقيدة والعمل, واشتتمل علىقد جمع و

 لإسلام بالكمال والتمام, والدوام والحيويةصف اتعالى خاتمة الشرايع السماوية, ومن هنا ات  

 وجوه:بويمكن تلخيص مِيزاته  الإلهية.وبها امتاز دين الإسلام عن سائر الأديان 

 ستيعاب والشمولالإ الوجه الأول:

 ئح ئج يي يىئزقال تعالى:  فقددين إلهي لجميع الناس,  إن  دين الإسلام هو

صاص هذه الشريعة تومن لوازم ذلك عدم اخ ؛رسوله خاتم الأنبياء ن  إ, و1ئرئخ

 معينين. خاص, ولا بقومٍ  بعصٍر 

جوانب الحياة  لم تترك جانباً منو, جميع ما يرتبط بالإنسانعة تتكفل ه شرين  إ الوجه الثاني:

 المعنوية والمادية.

واستوعبت جميع  ,هازكاها وأتم  أجاء الإسلام بأعلى المعارف و البعد الفكري فعلى مستوى

 والكتب الأنبياء من وسائطهاو الإلهية الهداية سبل وعرفنا ,المعاد حتى المبدأ من العقيدة عناصر

 ا  وتصحيحها ني ةجميع مفردات العقيدة الدي التي تبين
 نحراف.الإيطرأ عليها من مِم

والآداب والتعاليم  حكامكرت أد ق التشريعات في الأفقد ذ   الجانب العمليوعلى مستوى 

 تيان بمثلها.ث عجز العقلاء عن الإبحي

 النفوس وأثارت القلوب, الأخلاقية تعاليمه أنارت فقد الأخلاقي, البعد مستوى على اوأم  

أسمى وإلى نيل الكمالات, وشرحت طرق السير والسلوك للوصول إلى أعلى المقامات 

 الغايات والفوز باللقاء.

سواء كان -حكم  ك  م, فلم ينففقد جمع الإسلام بين العقيدة والأخلاق والنظام العا

حكم تشريعي  كلُّ ف ,ي يهذب النفسمن حكم أخلاق -ياً قتصاداماعياً أم تجافردياً أم 

 يقوم بهذه المهمة. آخر أي  تشريعجد ووراءه مكرمة أخلاقية, ولم ي

                                                           

 .28ية الآ ؛سورة سبأ 1
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 ني ةالإنساموافقة شريعة الإسلام للفطرة  الوجه الثالث:

حسان والتقوى, وله جذور في فطرة الإنسان, فهو يأمر بالعدل والإإلا  حكماً  فلم تسن  

م الظلم والعدوان والطغيان  والفحشاء, وهو يحترم الإنسان ويعترف بحقوقه, ويحر 

 تلك ويثبت له الحرية في الفكر والرأي والعمل لكن مع تشريع أخلاقي آخر يهذب

 غير المهذبة تنفع الإنسان ولا التقييد المميت يسعده.رية المطلقة الح, فلا الحرية

 ويدعو الإنسان, في وَجَل   عَز   الله ودعهاأ التي الفطرة مفردات من الإسلام في ورد ما جميع إن  

 حج جم جحثم ته تم تخئز :الآية الكريمة أشتارت إليهكما لها العقل البشري, 

 .1ئرعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سحسج خم خج حم

والرفعة ما يجعلها من أرقى الثقافات  الثقافة الإسلامية لها من السمو   إن   الوجه الرابع:

 نقارنَّا مع غيرها من سائر الأديان والثقافات. ضح ذلك عندماويت   كملها,أو ني ةالإنسا

 الديمومة والبقاء الوجه الخامس:

 أنْ لا ب د  مبدأها من الله تعالى ف الإسلام شريعة بقاء ودوام تستمر مدى الدهر فإن   فإن  

ا مرنة نَّ  إا توافق الفطرة والعقل, و, والسر  في ذلك يرجع إلى أنَّ  عَز  وَجَل  ترجع إليه 

 منافياتها.تجذب إليها سائر الحضارات بعد تهذيبها من ومتنوعة 

مفردة  عتبر كل  صلاحية تهذيبية متكاملة تإسلامية اهداف الشريعة الإ إن   الوجه السادس:

 فهي: ,ا سل م الكمالاتفكأنَّ   اً لمفردة أخرى,أساسفيها 

 طريق عن وذلك الممقوت, الأعمى والتقليد لخرافاتا رق   من البشري العقل رتحر -1

ه الصحيح المسار في وجعله عتقادالإ تصحيح  الإسلامية العقيدة وتعتبر الفاعل, الموج 

 نوع من الشرك والضلال. توحيدية صرفة لا يشوبها أي   عقيدة
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. الدليل والبرهانالإسلام وجه العقل نحو  إن   -2 ومن أجل  والتفكير العلمي الحر 

فيهما  لأن   ؛مظاهره في شتتى صورها, والشرك في كلِّ تثبيت ذلك كافح الوثني ة 

 نحطاط العقل وعماوة البصيرة.إ

حسان الخير والإ إلى عداداً كاملًا ليتوجهإعداده إو صلاح الفرد نفسياً وخلقياً إ -3

ع فتحجب عقله ؤولياته فلا تطغى عليه الشهوات والنزوات والمطامويتحمل مس

 داء مسؤولياته.أوتمنعه من واجباته و

 ستقرار.سوده العدل والأمن والإيل صلاح المجتمعإ -4

 والحقوق الخاصة والعامة. ني ةالمعقولة والكرامة الإنسا صيانة الحريات -5

 والدولة. بالحاكم والعلاقة تعالى, بالله والعلاقة جتماعيةوالإ الفردية العلاقات تنظيم -6

ده وعلى ضوء ذلك كل   ؛ التي هي دعائمهاوتت ضح  مقومات الشريعة الإسلامية تتحد 

 ودولة. الإسلام دينٌ  والعبادة والنظام, وهذا هو مغزى الحكمة المعروفة أن   العقيدة

 حم حج جمجح ثم ته تم تخ تح تجئز: ه قوله تعالىوالدليل على ذلك كل  

 عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سمسخ سح سجخم خج

 لم لخلح لج كم كل كخ كح كج قم قحفم فخ فح فج غم غج عم

 نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ مم مخ مح مج له

 ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخيح يج هي هى هم هجني نى نم

 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ

 .1ئرفى ثي ثى ثن ثم ثزثر تي تى تن تم تز تر بيبى

الفضائل والحكم وأصول الأخلاق, وفيها  هذه الآيات قد تضمنت وصايا تعتبر أمُّ و
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أرقى التكاليف الإلهية وأشرف التشريعات السماوية, وقد أوصى الله تعالى بها موسى بن 

ِّ  في التوراةقبل نزول التوراة ثم وردت  عمران  ديان الإلهية ومنها دين عت في الأوشر 

 إلىنسيم الفطرة  دوهي ترجع إلى صلاح الإنسان وتجلب له السعادة فهي تعي ,الإسلام

وتزيل الستار ا بدرن المعاصي والآثام القلوب بعد تأثرهمالنفوس, وتحيي روح الإيمان في 

نبَِّههها, وتظهر الفطرة ودائعها وتهدي الإنسان إلى رشتده بعدما خرج دفائنلت  عن العقول   ت 

والعملية وجملة من  العقائدية حكامنت تلك الآيات الأوقد تضم ,ورقاده غفلتهمن 

 المقاصد جميع تحققت بها والعمل ,لتزامبالإ التي خلاقالأ صولأو رشتاداتلإوا الإرادات

 تحقيقها.الإلهية ديان الأرادت أهداف التي والأ

 :أقسامه على وإذا رجعنا إلى النظام التشريعي في الإسلام نرى أن  

 .منها ما يرجع إلى تصحيح العقيدة 

 .ومنها ما يرجع إلى العبادة والطاعة 

 .ومنها ما يرجع إلى الأخلاق وتصحيحها 

 .ومنها ما يرجع إلى تنظيم حياة الفرد والمجتمع 

 .ومنها ما يرجع إلى تنظيم الأسرة 

  ما يتعلق به. ل  كوتسهيل  الإقتصادومنها ما يرجع إلى 

 العامة. حكامومنها ما يرجع إلى الأ 

ذلك هو الصراط المستقيم الذي  أن   في آخر تلك الآيات المتقدمة وتعالى حانهوقد ذكر سب

الصراط المستقيم مبدؤه من الله العظيم وإليه  ن  أومن المعلوم  ,أمرنا الله تعالى باتباعه

دي به إلى رقة تووتاه في سبل متف اعرض عنه ضل  فمن اتبعه سعد ومن  ,سبحانه ينتهي

 الهلاك والخسران.
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 شتعارات مجرد يكن لم ذلك جميع ن  إ وهو: يةهمالأ غاية في يعتبر أمر على التنبيه من ب د   لا لكن

 إلى لا يمكن الوصولفإن ه  التشريعات التطبيق والعمل بها,ورؤى, بل المطلوب من تلك 

ولا يمكن  ,وإخلاص دٍّ جَ بم  بالرجوع إليهاإلا  التشريعاتتلك  من المنشودة الأهداف تلك

 عراضالإ نتيجة هو إن ما والضلال الضياع من المسلمة الأمة إليه توصل ما أن   نكارإ لأحد

 ا  ؛عن تعاليم الإسلام
 لحادالإ وظهورالقهقرى ساءة لهذا الدين والرجوع إلى سب ب الإمِم

 الإسلام. لدين الناصعة الحقيقة فهم إساءةو

إلى الرفيق   حوالهم من بعد ارتحال قائدهموالسير في أ المسلمين تاريخ إلى وبالرجوع

كما عبر   ؛عقابالأ على والانقلابت إلى التقهقر د  أالأعلى يمكن معرفة الأسباب التي 

 ها:أهمكثيرة  ذه الأسبابوه ,1القرآن الكريم عنه

الشريعة قولاً وعملًا بحيث يكون  مة عن الحاكم المعصوم الذي يمثلعراض الأإ -1

فيكون لهم قائداً واماماً يرشتدهم إلى ما هو  امتداداً لشخصية الرسول الأعظم 

هم عن ما يوجب الضلال ويدرأ عنهم الفتن   ويصلح شتؤونَّم؛الصالح لهم ويبعد 

 ذا الأمر الخطير الذي فيه حياة الأمة بأكملها على مرِّ فرد له القابلية له ليس كل  فإن ه 

 مكابرة واضحة. هنكارإو ,العصور كما هو المحسوس بالوجدان

الواقع النظري  اختارت هذا الواقع العملي المشوه الذي لا يمثلالأمة هي التي  إن   -2

 ة تطبيقه.د من الأم  ارأالله تعالى ونزله أالذي 

قانون  ن  أويكفي  ,ني ةركان الدعوة الإيماأ أهمختيار من عنصر الإ ن  أولا ريب 

فيه  ؛بلغ الأدلة والبراهين وبأساليب ختتلفةأالجزاء الذي أثبته القرآن الكريم ب

                                                           

 ثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰئز 1

 .[144]سورة آل عمران؛ الآية  .ئركا قي قى فيفى ثي ثى



 
 59 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

كانت الهداية على إذا  اءلا معنى للجزفإن ه  ختيار,الواضحة على مبدأ الإ الدلالة  

فالدين والتشريع تام  وكامل من جميع الجوانب وفيهما  ,ضطرارلإالجاء وسبيل الإ

 الوخيمةلت التطبيق, فهم يتحملون التبعات والآثار أهمبلغ الحجة ولكن الأمة أ

 لا الدين الكامل المتكامل.

 ياة  الحقية هي عتبر الحياة الحقييجميع الأديان الإلهية ولا سيما الدين الإسلامي  إن   -3

 .1ئرنمنخ نح نج مي مىئزة, قال تعالى: الآخر

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّئزوقال تعالى: 

يتزود منها لسفر طويل,  ,ةالآخرالدار بداية منازل الدنيا  برتوقد اعت   ,2ئربز

ولا سيما -نسان ا, ولكن الإوسيلة لا غاية يركن إليهفالدنيا في نظر الدين الإلهي 

اهتمامهم بها وآثروها على  قد جعلوا هذه الدنيا هي الغاية واشتتد   -المسلمون

 .3ئرىٰ رٰ ذٰ ييئز :ة, كما قال تعالىالآخر

وقد حذرهم الله تعالى في القرآن بأشتد العبارات وبين  لهم الآثار السيئة المترتبة على 

الدنيا  فلا ؛وقعوا في أعظم المصائب والمحنفعرضوا عن تعاليمه أذلك ولكنهم 

 ابتعدوا عنها.التي ة الآخر ولا ,نالوها

 استخدمها بإخلاص وصدقإذا  ه بالوسائل التيالله تعالى خلق الإنسان وزود إن   -4

وهي مجموعة  ؛فأودع فيه الفطرة والعقل والقلب ,أوصلته إلى السعادة العظمى

إلى ما هو الصالح ويبعده عن ما  هواحد منها يرشتد وكلُّ  ,تهديه إلى الفوز بالفلاح

ه عن ذلك عَز  وَجَل  كما أن ه  ,يصرفه عن الصلاح وهما الشيطان  ,خلق ما يصد 

                                                           

 .64ية الآ ؛سورة العنكبوت 1

 .7ية الآ ؛سورة الأعلى 2

 .16ية الآ ؛سورة الأعلى 3
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 ا  ؛الإنسان  بهما بتليَ ارة, وقد أ  والنفس الأم  
ختبار دائم لحكمة بليغة اجعلاه في مِم

 بي نهما القرآن الكريم وشرحته السنة الشريفة.

عَز  فقال  ,الشر تغلب عليه جانب  لي الإنسانَ  الأحوال لم يهمل الإسلام   وفي كلِّ 

 .1ئربج  ئهئز: وَجَل  

 يختار أحدَ  أنْ إلا  , فلم يَبقَ للإنسان مجالٌ 2ئركم كل كخ كحئزمن قائل:  وقال عز  

م  جانب الخير فيه على جانب الشر. السبيلين ويحكِّ

 ,قليلاً إلا  ولم يتعرض لهل جانب الخير أهم -الأسف مع كلِّ -ولكن الإنسان 

 ا  ؛عماله ونواياهأو عتقاداتهافي  ب جانب الشرِّ وغل  
أوصله إلى أدنى درجات مِم

 الضعف في العقيدة والعمل.

يحفظ دينه ويبقي الصالحين منهم لدعوة الناس إلى  وعد عباده أنْ  عَز  وَجَل  الله  إن   -5

د  ف الصراط المستقيم فلم يترك دينه بيد الجاهلين المعاندين للحقِّ   يأتي يوم أنْ لا ب 

اً طرياً يكون فيه التطبيق موافقاً للنظام الذي أراده الله تعالى. وعلى يظهر الدين غض  

 تعالى: نفسه لقبول هذه المهمة, قال يئالطريق لذلك اليوم الموعود ويه المسلم تمهيد

 .3ئرئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئز

 بتعادالإ هذا إلى ىأد   العصور مرِّ  على علاجها وعدم جتماعهاا من أخرى سبابأ وهناك

بما ذكرناه إلا  تي لا علاج لهانحراف والفتنة العمياء الدين الله القويم والوقوع في الإ عن

 نفاً.آ

                                                           

 .10سورة البلد؛ الآية  1

 .3سورة الإنسان؛ الآية  2

 .105ية الآ ؛سورة المائدة 3
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 حاكميتها بتحديد هتمتا سعتها على الإلهية الشريعة تعاليم ن  أ يت ضح ذكرناه ما ضوء وعلى

ها بها, وبين  ,الإقتصادعلى  دت نصوص  ووازنت بين معيشة الم وسرين والمترفين التي ند 

ت سعة المال من النعم, وهذا يستلزم  مدحها للغنى وتنويهها بأمور تتعلق به, بحيث عد 

الطائفتين من النصوص الواردة في الشريعة بحيث لا يكون ميل  وجود موازنة بين هاتين

لا إلى طرف اليمين ولا إلى طرف الشمال, والحلُّ الوسط بينهما هو دعوة الإسلام إلى 

 ملتزم. لا المفرط اللا   ,الغنى المقتصد الملتزم

نميَن مَالًا   اكْتَسَبَ   لممَنم   ط وبَىڇ : النبي الأكرم قال نَ المْ ؤْمم يَةٍ فَأَنْفَقَه  فيم غَيْرم  مم
نْ غَيْرم مَعْصم مم

يَةٍ  ڇمَعْصم
1. 

حين دخل على علاء ابن زياد الحارثي يعوده لما رأى سعة داره قال  مير المؤمنين أوعن 

 :نتَْ تَصْنعَ  ڇ نْيَا وأَنْتَ إملَيْهَا فيم   مَا ك  ارم فيم الدُّ  الد 
هم نتَْ أَحْوَجَ الآخربمسَعَةم هَذم وبَلَى؛  ؟ةم ك 

َا  ئْتَ بَلَغْتَ بهم
ع  الآخرإمنْ شتم

طْلم مَ, وت 
حم يهَا الر 

ل  فم يْفَ, وتَصم يهَا الض 
ي فم وقَ   ةَ تَقْرم نهَْا الْح ق 

مم

َا  عَهَا؛ فَإمذاً أَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بهم
ڇةَ الآخرمَطَالم

2. 

لِّ الفقر ورفع الكَ جل دفع القوامي للمعيشة في الشريعة لأ د يوافق الحدِّ نى المقتصم الغم  ن  إ

 الظاهرة الحقوق سائر داءأو خوانالإ وبرِّ  الرحم وصلة والبذل والإنفاق الناس عن

 والباطنة.

 

 

                                                           

 .169ص 8الكافي )ط. الإسلامية(؛ ج 1

 .209نَّج البلاغة؛ الخطبة  2
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 1الفقه: الثالثالمصطلح 

 المعنى اللغوي -1

ة وتأمل, وبهذا يفترق الفقه وهو كونه على دق   ,على الفهم الخاص ( تدلُّ ـه ق فمادة )

ه  ل  على وزنعن العلم والمعرفة ومطلق الفهم. والتفق  , فهو ختيارالإمعنى يتضمن تفع 

موضوع  الكلام, بل كلُّ القول وبيكون  ص بأنْ م لا يخت  ه عاومتعلقة, والدق   الفهم بمعنى

 فيه. تدقيقالتفهم والتأمل والقتضاء افيه 

 ضح ضج صم صخ صح سمئز: كما في قوله تعالى ؛في القول والكلام يكون هفالتفق  

 .2ئرضخ

 .3ئربر ئي ئى ئن ئم ئزئزوقوله تعالى: 

 .4ئرصخ صح سم سخئزوقوله تعالى: 

 .5ئريم يز ير ىٰئزفي قوله تعالى: كما  ؛في المعاني والمعارف ويكون

 .6ئرخج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تجئز: وقوله تعالى

 .7ئرثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تزئز تعالى: قوله في كما ؛ويةخرالأ الأمور إلى بالنسبة ويكون

                                                           

 .الإقتصاديحتاجها علم المصطلحات التي من  الثالثوهو المصطلح  1

 .28 -27 الآيات ؛سورة طه 2

 .91ية الآ ؛سورة هود 3

 .3ية الآ ؛سورة الكهف 4

 .44ية الآ ؛سورة الإسراء 5

 .3ية الآ ؛سورة المنافقون 6

 .81ية الآ ؛سورة التوبة 7
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 .1ئرئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز يرئز تعالى: قوله في كما ؛التفقه مطلق وفي

وفطنة, قال ل ة وتأمُّ ق  على صفة الفهم على د :, أيصفاً بهذه الصفةت  والفقيه من يكون م  

 .2ئركل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج غم غجئزتعالى: 

 ,الشريعة أحكامالفقيه في لسان المتدينين بمن يكون متفقهاً في الدين و ومن هنا اختص  

ويراد بها هذا النوع من  ,في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيراً  مةلالكوقد وردت هذه 

 .لا مطلق الفهم ,الفهم الخاص

 المعنى الإصطلاحي:

ف الفقه بتعاريف متعددة:  عر 

دلتها أالشرعية الفرعية عن  حكامالفقه هو العلم بالأ التعريف المعروف من أن   :منها

 ا  هوكأن  غلب علماء الأصول أ هوقد ذكر التفصيلية.
 تسالموا عليه. قدمِم

 ا  شتكالاتوأ ورد على هذا التعريف بعض النقود والإ
عض القيود يزاد عليه ب أنْ  استلزممِم

بالعلم مطلق التصديق المراد  أن  فقالوا ين المقصود من هذا التعريف, تبيدفعها. والمهم ل

كان المراد إذا  هورد عليه من أن  ؛ دفعاً لما أ  والتقليد الشامل للجزم والظن والجهل المركب

 .غلبه من الظنونأ المعلوم منه قليل وأن   به خصوص العلم فإن  

أو الوضع قتضاء والتخيير الخطابات الشرعية بنحو الإ مداليل حكامالمراد بالأ إن   :وقالوا

 على حينئذٍ  يرد فلا ,كذلك الوضعية حكاموالأ المعروفة الخمسة التكليفية حكامالأ ليشمل

 التكليفية. حكامالأ من ليست باحةالإ أن   أو فقط, التكليفية حكامبالأ صختت   بأن ه التعريف

                                                           

 .127ية الآ ؛سورة التوبة 1

 .122ية الآ ؛سورة التوبة 2
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لا و ,طرداً وعكساً كما هو مذكور في الكتب المفصلة من النقاشومع ذلك فهو لم يسلم 

 .هنا فائدة في ذكرها

يعم  جميع الشريعة التي من جملتها ما يتوصل به إلى معرفة الله تعالى سم إالفقه  إن   ومنها:

 صلوات الله عليهم.ووحدانيته وتقديسه وصفاته العليا, ومعرفة الأنبياء والرسل 

فلا يكون من التعريف المصطلح عليه في  ,وهذا التعريف اقرب إلى بيان عموم متعلقه

 العلوم, كما لا يخفى.

 العبودية. والأخلاق والآداب والقيام بحقِّ ل اوحعلم الأ هو الفقه إن   ومنها:

كر عنصر الهدف كان يشمل جميع ما يرتبط بالإنسان. ولكن ينقصه ذ وهذا التعريف وإنْ 

 كسابقه. والوسيلة والأسباب

يكون جامعاً مانعاً, كما قرب إلى التعريف اللغوي فلا أوهو  ,حكامبالأه العلم ن  إ ومنها:

 كما هو واضح. فيه إجمال وتضييق أن  

وموضوعاتها  ةنيالفرعية الدي حكامقيام الحجة التفصيلية عند الشخص على الأإن ه  ومنها:

 المستنبطة.

ه يرد عليه ما تعريف الفقه, مضافاً إلى أن   ه إلىه إلى بيان وظيفة الأصول اقرب منن  إ وفيه:

 ورد على التعريف المشهور.أ  

 حكامالأ على الفقه طلاقإ من وهو الإسلام. في المشروعة العملية حكامالأ مجموعة هن  إ ومنها:

 فليس هو تعريفاً للعلم نفسه. هانفس

عن النقاش  طالة, وعدم سلامتهاعرضنا عن ذكرها خوفاً من الإأخرى وهناك تعاريف أ

 والردود.

 ثلاثة: علم الفقه يستمد تعريفه من نواح   يقال: إن   أن   والحق  

 الأولى: نفس اللفظ.
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 : الموضوع والمتعلق.ني ةالثا

 الثالثة: المقاصد والأهداف.

د   كاملاً  تعريفه أردنا فإذا  وحدوده. ومعالمه معناه ضحليت   النواحي هذه عن البحث منلا ب 

بل هو فهم  ,الفقه ليس مطلق الفهم ومجرد العلم ن  أفقد عرفت ؛ 1الناحية الأولىا أم  

 ف سرِّ الفهمفهو علم خاص, ولعل ه لذلك  دراك الأمور الدقيقة.إق الفطنة, وخاص يساو

 .2نسما يح  بها يتحقق معاني  للإنسانهيئة بأن ه 

صف كان المت   والمطالب وإنْ  كتساب المعارفستعداد لاعنه بجودة الفهم, والإ وهو المعبر  

 ه فقهه بل فهمه.عرف أمراً أن  إذا  فلا يقال للبليد الذي؛ بها جاهلًا, كالعامي الفطن

 يرادفه من الكلمات من العلم والفهم ما  عختلاف مصاديق الفقه اعلى ما ذكرناه  ويدلُّ 

 ونحوها.

 ها تدلُّ كلُّ  ؛3موضعاً  ( في القرآن الكريم فيما يقرب من عشرينـه ق فوقد وردت مادة )

كل  ن  أولا ريب  ,4ئرينيم يز ير ىٰئزقال تعالى: الفقه فطنة خاصة؛  على أن  

لكن العلم بخصوصيات التسبيح مجهول, وهذا هو الفقه الذي  ؛االمخلوقات تسب ح ربه  

 ا.عن   عَز  وَجَل  نفاه 

                                                           

 .هنفس اللفظوهي  1

 .؛ مادة )ف هـ م(646مفردات ألفاظ القرآن؛ ص 2

ا عشرون موضعاً. 3  بل تحقيقاً أنَّ 

 .44؛ الآية سورة الإسراء 4
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كانوا يعرفون ما م ولا ريب أنَّ   ,1ئربر ئي ئى ئن ئم ئز ئرئزوقال تعالى: 

م  ,ولكنهم نفوا عن أنفسهم الفهم الخاص يقول شتعيب   لم يأت بأمرٍ  ولكن نبيه 

 .عتذارهمادراكهم الخاص فلم يقبل إخلاف 

 ني ةوالتكوي ني ةالآيات التدوي ن  أولا ريب  2ئركي كى كم كل كائزوقال تعالى: 

 ستعداداو خاص فهم له كان من إلا منها يستفيد لا قنالمت الدقيق التفصيل من فيها ما على

 معين.

عَز  ولم يدركوا دقائق ما أنزل الله  سبحانه وتعالى  أقواماً لم يعرفوا منزلة النبي  وقد ذم  

نفى الفقه عن كما  ,3ئرين يم يزئزم ولا يفهمون كيفية المعاشرة معه بأنَّ   عليه وَجَل  

مع  ؛4ئرثم ثز ثر تيئز :تعالى المنافقين الذين يتجاهلون حقيقة الدين فقال

 .علمهم بالله ورسوله والدين

 الفقه أخص  من الفهم والعلم. على أن   وغير ذلك من النصوص التي تدلُّ 

  
 حكامبالأالعلم  هو من أجل أن  إن ما  طلاق الفقه على علم الشريعةإ ن  أ ا ذكرناه يظهرومِم

 ختيارهمايبتعد العلماء عن الصواب في الإلهية يحتاج إلى فهم خاص وشتعور معين فلم 

ه من أعلى أنواع الفهم والأدراك, طلاقها على هذا العلم الخاص باعتبار أن  إلهذه الكلمة و

 ؛دراك خاص, فهو إعلى ذلك جملة من الأخبار التي وردت في فضل الفقه والفقهاء ويدلُّ 

 الإنسان. أفرادالملائكة وأفضل  ديثبت لحامله قيمة معنوية تجعله في عدا

                                                           

 .91؛ الآية سورة هود 1

 .98؛ الآية سورة الانعام 2

 .13؛ الآية سورة الحشر 3

 .7؛ الآية سورة المنافقون 4
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 بالعلم وغيره لا يخلو من مسامحة. تعريف الفقه أن  ومن جميع ذلك نستفيد 

ني ةوأما الناحية الثا
 ؛تلف العلماء في موضوع علم الفقهخافقد ؛ 1

 ها محضاً.علي حكامفعال المكلفين من حيث عروض الأأه ن  إ :والمشهور بينهم

 ها:أهمورد عليه عدة مناقشات وقد أ  

فيكون البحث  ,جانين عن موضوع الفقهفعال القاصرين كالأطفال والمأخروج  -1

عبادة الصبي المميز  وغير  بستحباوا, أقوالهم عتباراعن فساد معاملاتهم, وعدم 

 ستطرادياً.ذلك إ

 ,الوضعية, كالسببية والمانعية, والضمان والملكية حكامالفقه يبحث عن الأ إن   -2

د  والزوجية وغير ذلك, ف ليس بحثاً عن لأن ه  يكون خارجاً عن الفقه, أنْ لا ب 

 قتضاء والتخيير.العوارض من حيث الإ

الشرعية  حكاملم الفقه متعلقات الأعدل بعضهم عنه فجعل موضوع عومن أجل ذلك 

في مصابيحه:  طبائي الامة الطب, قال العحكاما متعلقات الأيث أنَّ  الفرعية من ح

 ,وهما الأكثر ؛قتضاء والتخييرفعال المكلفين من حيث الإأتلك المتعلقات قد تكون  إن  ڍ

 .ڍالوضعية حكاموقد تكون غيرها كالأ

 ؛ة وجود الموضوعتكون تعليلية مأخوذة من عل   ا أنْ الحيثية المذكورة إم   بأن   ورد عليهأ  و

يلزم تكرر النسبة فإن ه  ؛تكون تقييدية ا أنْ م  إو ا مشتركة في جميع العلوم.لأنَّ   ؛فهي لا تنفع

 ا تكون قضية بشرط المحمول.القضية إلى ضرورية لأنَّ   نقلاباو

                                                           

 .الموضوع والمتعلقوهي  1
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, ومن اعليه حكامفعال من حيث عروض الأموضوع علم الفقه طبايع الأ إن   وقيل:

شتكالات التي ولكنه لم يسلم من بعض الإ على المصاديق الخارجية وعدمه. نطباقهااحيث 

 على التعريف السابق للموضوع. توردأ  

جميع  ص بالإنسان فضلًا عن المكلفين, فإن  موضوع الفقه لا يخت   إن   يقال: أن   والحق  

ا م  فهو إ وضعياً,تكليفياً أم تشريعي سواء كان  حكمالموجودات تقع تحت قانون إلهي, و

من  -مثلاً -الإنسان  ينطبق عليه. فإن   عن حكمٍ  شيءٌ فلا ينفك  ,يكون عاماً أو خاصاً  أنْ 

بل حتى ما  ,وضعه في القبرويشمله حكم أو تشريع إلى حين وفاته نعقاد نطفته احيث 

إن ما  الإنسان ؛نعم .لدائرة موضوع الفقه قوغيره تضييقتصار على المكلف فالإ ,بعد الموت

يوجد علم فلا التكليف التي يبحث علم الفقه عنها,  متثالاعباء أهو محور التطبيق وعليه 

طوار حياة أفهو يشمل جميع ه السعة والشمول؛ هذمثل  له آخر مثل الفقه يكون موضوعه

وجميع  ,ه يشمل جميع حالاته الخاصة والعامةكما أن   ,الإنسان من الحمل حتى الموت وبعده

 والشيخوخة. مراحل حياته من الطفولة والشباب والكهولة

ما رب   اً تشريعي مادة ومفردة حكماً  لكلِّ  مفرداتها, فإن   ل  ها وكدكما يعم  ما يرتبط بالحياة وموا

 الإنسان غير يشمل كما ,الموضوع بعموم يضرُّ  لا ولكنه يقع لا أو الإنسان بتلاءا مورد يقع

 ا  الحيوان والملائكة والجن وغيرهاك ؛صناف الموجوداتأمن 
 يرتبط نوعاً ما بالإنسان.مِم

ختصاص لها بنوع وشتموله لجميع مفردات الحياة بلا إومن ذلك يظهر عموم متعلق الفقه 

رة موضوعه تشمل الآفاق شتياء, ودائالفقه نافذ في جميع الأ فإن  معين أو صنف خاص, 

الفقه نظام  لأن  ص بالحكم بل يشمل القيم والأخلاق؛ بالإنسان, فلا يخت رتباطاالتي لها 

إلى الغرض حتى يتم الوصول  ؛يكون متعلقه واسعاً  أنْ لا ب د  وتطبيق, وشريعة ومنهج ف

 المنشود منه.
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عتقادية والعملية الإ حكامهي مجموعة الأ شريعة الإسلاميةال يرجع إلى أن   ذلك في والسرُّ 

صلاح حال إ ع إلىومن مجموعها يتكون النظام الإلهي المتكامل الذي يرج ,والأخلاقية

 ة العظمى في الدارين.لسعادابالإنسان ليفوز 

الحقوق الخاصة بفرعيها المدني والجزائي, كما يبحث عن والفقه الإسلامي يبحث عن 

فهو أعظم فقه  والدولي. داري والماليالإالدستوري و ؛الحقوق العامة بجميع وجوهها

 عرفه الإنسان في تاريخ الشرايع الإلهية.

هو أقرب إلى  لموضوع علم الفقه  تعريف العلامة الطباطبائي أن  ومن تلك يظهر 

لم  نْ وإ التعريفات؛من العموم الشمول والسعة ما لم يوجد في غيره من فيه  لأن   ؛الصواب

 .الإشتكالاتيسلم عن بعض 

 المطلوب. إلى يؤدي لا ناقصاً  كان وإلا ومقاصده, الفقه غايات إلى ولالوص يمكن وبذلك

 موضوع إلى بالنسبة تعددت إذا والأهداف المقاصد ن  أ المعلوم من فإن ه ؛1الثالثة الناحية اوأم  

 ستيعابه وشتموله.اسموه ويدل على عظمته وفإن ه  معين

 تهذيب مقاصده أهم ومن إليه, بالنسبة المقاصد قه هو من تلك الأمور التي تعددتوالف

, وقد تتداخل مع بعض مقاصد ذكر المهم منهاويمكن  متكاملًا, عداداً إ عدادهإو الإنسان

 الدين, وهي:

إلا  لا يمكن تحقيقهفإن ه  ليتم النظام ؛وتطبيقها ية في الشريعةساسبيت المبادئ الأالأول: تث

 والفكرة, والعمل والتطبيق. وهذه المبادئ هي:بأمرين وهما الدستور 

رية المبتذلة الحتوجب كمال النفس, لا  ةبها الفقه لتكون حرية نزيهوقد هذ  الحرية:  -1

 التي يدعو إليها الفكر المادي.

                                                           

 .والأهدافالمقاصد وهي:  1
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يكون التمييز من  أنْ إلا  ,أو فكر فلا امتياز لنسََب أو مبدألقانون: المساواة أمام ا -2

 ,1ئرثرتي تى تن تم تزئز تعالى: قال كما دينه, وامتثال ,ورسوله الله طاعة جهة

ٍ   فَضْلَ  لَا ڇ: وفي الحديث المعروف عن نبينا الأعظم  يٍّ   لمعَرَبم
إلا  عَلَى عَجَمم

ڇبمالت قْوَى
ديان الوضعية, وعادات متاز هذا الدين عن غيره من الأا, وبذلك 2

 مم.الأ

ناً طويلًا, د الإنسان زمقي  الذي  ق  عالج الإسلام موضوع الر ساسا الأوعلى هذ

, وغل ب اً أحكامع لهم يق حقوقاً, وشر  قفقد جعل للر ,وبحث الفقه عن مسائله

سوى الحرب  ؛سترقاقمنابع الإ لغىأيها من سبيل, وجانب الحرية مهما أمكن إل

عادة مستحكمة  كانلأن ه  ؛رأساً  وضع لها شروطاً معينة, ولكن لم يلغ الرق  التي 

روع أوسن   ,على سبيل التدريج اً لإلغائهذ طريقاً وسطتخ  افي المجتمع, فقد 

 التشريعات في هذا المجال.

له التصدي لمنصب  ق  الذي يح لم الدولة الإسلامية وشروط الشخصتحديد معا -3

التأثير لما له من  ؛مقاصد الشريعة أهموهذا المبدأ يعتبر من  ؛مارةلإالقيادة وا

 فيه بقاء الدين والشريعة, والضمان لتطبيقها. المباشر على الفرد والمجتمع, فإن  

فلم  ,ي يتصدى لهاهذه الدولة, وشروط الشخصية الت أحكاموالفقه يبين جميع 

 ية, كما عرفت.هميهمل جانباً من جوانبها لما لها من الأ

إلى الرفيق الأعلى أوجب   رتحال زعيمها الأكبرابعد  اختلاف الأمة ن  أإلا  

اباً وتفرقت إلى عاً وأحزيَ شتم صارت هذه الأمر الحيوي في حياة الأمة فضياع 

                                                           

 .13؛ الآية سورة الحجرات 1

 .365ص ؛نَّج الفصاحة 2
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وقد أخبر القرآن الكريم  ,قامة البرهانإمذاهب ومدارس, والوجدان يغني عن 

 والتفصيل موكول إلى محله. ,بذلك في عدة آيات

 الرعية أحكام وتعيين ,حوالهاأ صلاحإو الأمة صالح إلى ترجع التي ؛حكامالأ تشريع الثاني:

تجاه دينهم وشريعتهم روح المسؤولية في نفوسهم  ث  طاعة الإمام العادل, وبإوجوب من 

د شروط الطاعة التي  ,مامهمإو  ه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.ها أن  منوحد 

تشريعات الخاصة لهذا الجانب وال حكامسلام الأع الإفقد شر   ؛الجانب الماليالثالث: 

تجتمع  اً مكان الالمعل بيت التأثير المباشر في صلاح الفرد والمجتمع, وقد جَ  لهلما  ؛م بهواهت

دارة إفي مصالح الأمة ولتصرف  ؛على الفرد المسلم فرضهاوالحقوق التي  موالفيه الأ

ة والصدق يكون المثل الأعلى في الأمان أنْ واشتترط فيه  ,الأمين عليها بَ صَ ونَ  ,شتؤونَّا

اً لملكية الأرض والمعادن أحكاموجعل  ,وصرفها موالع الأجم المسؤول عنلأن ه  ؛والوفاء

 ا  والمراعي وغير ذلكوالمياه 
 ,دارة البلاد وتنظيم شتؤون العبادإلها التأثير الكبير في مِم

د لها شروطاً و ثبت الملكية العامةأف الفقه هو الذي  ن  إو ,اً أحكاموالملكية الخاصة وحد 

 يتصدى للبحث عنها.

الأمة,  أفرادمن سائر الأمم, والعلاقات بين  تنظيم العلاقات بين الأمة وغيرها ع:الراب

سس العدالة في كلتا الحالتين. أفي السلم والحرب, وتعيين  وتنظيم علاقة الدولة مع غيرها

في  فرادالشعوب وتساوي الأ حترامافي هذا الموضوع ما يرجع إلى التشريعات  أهمومن 

 ما تدلُّ كالإنسان محترم في الإسلام  فإن  خلافاً لنظرية الشعب المختار,  ةنيالحقوق الإنسا
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 لى لم كي كى كم كل كا قي قىئزيه جملة من الآيات كقوله تعالى: عل

 .1ئرنى نن نم نز نر مم ما لي

أوجب فإن ه  ؛فرادحترام المعاهدات الصادرة بين الدولة وغيرها وبين الأاومن التشريعات 

 ضمونَّا.ملتزام بها والوفاء بالإ

رئيس مام العادل؛ سلطة الإ علان الحرب والسلم تحتإالتشريعية جعل  حكامومن الأ

 .حكاموغير ذلك من الأ .ق  الحوقائد الأمة ب الدولة

وعليها  .والعقل الدين والنفس والمال والنسبحفظ المقاصد الخمسة المعروفة:  الخامس:

 ت فروعه.ومنها استمد   ,كتب الفقه تبويبعتمد الفقهاء في ا

ه الإنسان إلى  السادس:  التزامالفقه يبحث عن كيفية الطاعة, والعمل بالشريعة, ويوج 

 بتعاد عن ختالفتها.الإلهية والإ حكامالطاعة مع مفردات الدين والأ

يد النفس بالقيم النبيلة والأخلاق الكريمة, ويوجب من الفقه هو تزو الهدف إن   السابع:

 تزويد العقل بنور المعرفة.

 ,لاص من الشقاءغرض يبتغيه الفقه للإنسان هو تحصيل السعادة والخ أهم إن   الثامن:

 .والفوز في الدارين

 ه الجاهلين وتشكيك المعاندين.بَ الشرعية من شت   حكامالفقه يحفظ الشريعة والأ إن   التاسع:

 ,الشريعة سرارأ على لاعط  الإ من ويزيده ةنيالدي المصالح إلى الإنسان يرشتد الفقه إن   العاشر:

المعرفة لكي يقع العمل عن  نور إلى الأعمىوبذلك يخرج الإنسان عن حضيض التقليد 

 عقيدة لا عن تقليد صرف.

                                                           

 .70؛ الآية سراءسورة الإ 1
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العلم عن  :ستخلاص تعريف الفقه بأن هالثلاثة يمكن ومن جميع ما ذكرناه في الجوانب ا

والقوانين والقيم الدينية عن أدلتها الشاملة لجميع ما  حكامإدراك خاص لمجموعة الأ

متثالها وتطبيقها على أكمل وجه, فيتم بسببه بسط العدل الغرض  ؛يرتبط بالإنسان مطلقاً 

, وإيصال موبث  روح الطاعة في النفوس وإصلاحها وإشتاعة الخير في الناس وإسعاده

 الإنسان إلى الكمال اللائق به.

م الفقه في حياة الإنسان مطلقاً, وشتمولية موضوعه, وات ساع متعلقه, ية علأهمومنه يظهر 

ة  نتسابها إلى احتياج سائر العلوم إليه؛ لتحديد موضوعاتها ومسائلها من حيث اوشتد 

هدف الفقه السامي هو تحصيل  كما أن   الشريعة وتقويمها بحسب قواعد الدين الإلهي.

المشاكل التي تحصل من تعارض العلوم, والتباعد بين  سعادة للإنسان, وإن ه المفتاح لحلِّ ال

ب الإنسان ني   هدافها.أ  ويجعله في مسار الخير والصلاح. ,وعملاً  ةً والفقه هو الذي يهذ 

ع جمي فتعم   ؛منه تبتني مسائله موضوعه والهدف المرجو  ووما ذكرناه في تعريف الفقه 

 إليها. بالنسبة الفرد وظيفة ويبين عتبارية,والإ والأخلاقية التكوينية الإنسان حياة مفردات

جميع حالات الإنسان  ه يعم  فهو علم عظيم من ناحية الموضوع والمتعلق والهدف كما أن  

 ما يرتبط بحياته. ويشمل كل  

د  ف ,علم الفقهبالذي نريد البحث عنه  الإقتصادرتباط ابين وجه يتومن جميع ذلك  من لا ب 

 .ساسجميع مفرداته على هذا الأ معرفة

 تقسيم الفقه

 بوابه كاختلافهم في تعريفه على ما تقدم بيانه.أأيضاً في تقسيم الفقه و علماءف الإختل

 أربعة: أقسامالفقه ينقسم إلى  وهو أن   ؛التقسيم الأول: ما ذكره جمع كبير من الفقهاء

 العبادات. -1
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 العقود. -2

 يقاعات.الإ -3

 .حكامالأ -4

 القدماء عند تسمى والتي المعروفة الفقه أبواب نشأت ومنه بينهم المعروف هو التقسيم وهذا

 فل  أ كتاباً, وعلى هذا المنهج ين وستينثنإتب بالكتب, ويبلغ مجموع تلك الأبواب والك

للمحقق الحلي  (ع الإسلامئشرا)ها عند الإمامية كتاب أهمالفقهاء كتبهم الفقهية التي من 

 .المشهور بين المسلمين واعتبره الإمامية إمام كتب الفقه 

 ,والخمس والزكاة ,الصلاةو الطهارة كتاب وهي: ,كتب ةعشر العبادات في ذكر  هفإن  

 والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف ,والجهاد ,لعمرةوا والحج ,عتكافوالإ والصوم

 كان المراد من العبادات المعنى فقالوا إنْ  ؛نقاش بين العلماءولكن هذا التقسيم وقع مورد 

عن  والنهي بالمعروف والأمر الجهاد ذكر فيكون القربة, بقصد متقوت التي وهي ,الأخص  

 افإنَّ   ؛الطهارة في ذكرها التي السبعة البحوث إلى بالنسبة وكذلك ,ستطرادياً إ المنكر

 من العبادات بهذا المعنى. ليست

 مها بقصد القربة.ا من العبادات لتقو  يذكر الكفارات مع أنَّ   لمبأن ه  ورد عليهكما أ  

 والحجر, والفلس والرهن, التجارة كتاب وهي: كتاباً, عشر عةتس فيها ذكر فقد العقود اوأم  

 والإجارة والعارية, والوديعة ,والمساقاة والمزارعة والمضاربة, والشركة والصلح, والضمان

 والنكاح. والوصية والرماية, والسبق والهبة, أختاها,و والسكنى والوقف, والوكالة

 العقود من ختاهاأو والسكنى والوصية والرماية والسبق والحجر الفلس عد   ن  أ خفيٍّ  وغير  

 فيه من المسامحة ما لا يخفى.
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 باراةوالم والخلع الطلاق كتاب وهي: كتاباً, عشر أحد فيها أورد فقد الإيقاعات اوأم  

 ,قراروالإ دستيلاوالإ والتدبير, والمكاتبة والعتق واللعان, يلاءوالإ ,والكفارات والظهار,

 والنذور. والأيمان ,والجعالة

وكذا  ,يقاعات فيه مسامحةها من الإل  عفج ,عد  من العباداتت  إن ما  الكفارات ن  أولكن تقدم 

 وكذا الجعالة. ,إخبارفإن ه  ؛قرارالإ

طعمة ثني عشر كتاباً, وهي: كتاب الصيد والذباحة, والأإفقد ذكر فيها  حكاما الأوأم  

 والشهادات, والحدود حياء الموات واللقطة والفرائض, والقضاءإو شربة, والغصبوالأ

 ات.والدي   والتعزيرات, والقصاص

 أيضاً. أقسامحيث قسم  الفقه إلى أربعة  ؛التقسيم الثاني: ما أورده السيد الصدر 

 العبادات. الأول:

 الخاصة. موالالعامة والأ موالوتشمل الأ ؛موالالأالثاني: 

 والمراد به روابط الشخص مع عائلته ومجتمعه. ؛السلوك الخاصالثالث: 

 أي الولاية وشتؤونَّا. ؛السلوك العامالرابع: 

شتكالات الواردة على التقسيم المشهور, ولكنه غفل عن رفع بعض الإ وإنْ  وهو 

 .إنْ شتاء الله تعالى كما يأتي التنبيه عليه ؛أخرى

درجوا أحيث جعلوا عناوين الفقه ستة, وفيها  ؛التقسيم الثالث: ما ذكره بعض الفقهاء

 .الكتب الفقهية

 .الأول: العبادات

 عتكاف,والإ والصوم والصلاة والتيمم, والغسل الوضوء :وهي ,كتب عشرة فيها وتندرج

 والكفارات البدنية, والكفارات المالية. والحج والعمرة,
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أي الأعمال الشخصية غير العبادية التي لا ترتبط بالمال ولا  ,الشؤون الفردية الثاني:

 .بالعائلة والمجتمع

 ستنجاء والنجاسات, والأوانيوالإ ,والتخلي   : المياه, وهيوتندرج فيها ثمانية كتب

 شربة.طعمة والأهد واليمين, والأوالمطهرات, والدماء الثلاثة, والنذور والع

 .رحامأي السلوك مع الأهل والأ ,الشؤون العائلية الثالث:

واللعان, وتجهيز  يلاءوالإ : النكاح والطلاق والظهار, وهيويندرج فيها ثمانية كتب

 رث, والدفاع.والإ مواتالأ

فاً  موالالأ الرابع:  .الفردية تحصيلًا وحفظاً وتصر 

جارة والصيد والذباحة, والت وهي: إحياء الموات, ,وعشرون كتاباً ثنان إويندرج فيها 

ة, والمزارعة والمساقاة, والشرك جارة والجعالة والصلح والرهن, والمضاربةوالإ والبيع

والهبة, والسكنى  لة, والكفالة والوكالة, والوديعة والعارية, والوقفوالحوا والضمان

 والعمرى والرقبى, والوصية, والغصب, والحجر, والتفليس.

 وكيفية سرته,أ عدا الإنسان بمجتمع ترتبط التي عمالوالأ الشؤون أي ,الولايات الخامس:

 .سلوكه معهم

لمعروف والنهي عن والجهاد, والأمر با وهي: الولاية والحكومة ,ندرج فيها تسعة كتبوي

 والخراج, والسبق والرماية. نفالوالأ والزكاةالمنكر, والخمس 

وهي التي ترتبط بالمنازعات وفصل الخصومات  ,الأمور القضائية والجزائية السادس:

 .على حدود الله الأولية والتعدي

قرار, والحدود والتعزيرات, والإ وهي: القضاء والشهادات ,سبعة كتب وتندرج فيها

 والكفارات. اتوالدي   والقصاص
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اشتتملت عليه الكتب الفقهية المعروفة, ولكن ت فتقد فيه الصياغة  التقسيم وإنْ وهذا 

عل فيه. كما أن   الفنية, فإن   فيه تبسيط العناوين مع  بعض الكتب لا يلائم العنوان الذي ج 

 التداخل بوجه. إمكان

الحياة ه الشامل لجميع مفردات وهو ينبع من موضوع الفقه الذي تقدم أن   التقسيم الرابع:

ه ينبع من الغرض القيم الأخلاقية التي تهذب سلوك الإنسان وتصلح حاله, كما أن   وكل  

والأمان  والأمن شتاعة الصلحإوهو بسط العدل و ؛اءجله نزلت الشريعة الغر  أالذي من 

د  ة, فالآخرسعاد الإنسان في الدنيا والفوز بالحسنى في إو يكون تقسيم الفقه شتاملًا  أنْ لا ب 

له  والكمال فإن   خلاقمحور الشرايع الإلهية والأ الإنسان لما كان ه الجوانب فنقول: إن  لهذ

 , فالإنسان:حالات يتحدد وفقها التشريع

 يكون مع نفسه. ا أنْ إم   -1

 يكون مع خالقه. ا أنْ إم   -2

 سرته وأرحامه.أ أفراديكون مع المختصين به من  ا أنْ إم   -3

 الناس المحيطين به. أفراديكون مع سائر  ا أنْ إم   -4

 لماء, والتراب, والأرض ونحو ذلك.يكون مع سائر مفردات التكوينية, كا ا أنْ إم   -5

 فالشرايع: ؛حالٍ  وعلى كلِّ 

 تكون من أجل تحصيل المعاش. ا أنْ إم  

 تكون من أجل التولية والحكم. ا أنْ وإم  

 الظالمين.تكون من أجل بسط التوحيد ونبذ الشرك, ودفع ظلم  ا أنْ وإم  

 تكون من أجل تنظيم شتؤون الحياة. ا أنْ وإم  

 ضافات يمكن تقسيم الفقه وتبويبه؛وعلى ضوء تلك الحالات والنسب والإ



 
 78 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 ,بالفضائل وتزيينها الرذائل عن النفس تهذيب وهو ؛كبرالأ الجهاد يدخل ؛الأول ففي

والكفارات, وجميع الحقوق التي تهدف إلى تطهير  يةثة والخبيالطهارات الحدث أقسامو

 الجسد والروح, وتحديد سيرهما وسلوكهما.

كالصلاة  ؛لمخلوق مع خالقه العظيمل ا نوع ارتباطٍ فإنَّ   ؛دخل جميع العباداتت ؛وفي الثاني

صلح حال الإنسان والصوم والحج والإيمان والنذور, وغيرها من أنواع العبادات التي ت  

 سبحانه.ه مع ربِّ 

 ا  رث وغيرهاوالإ طلاقيدخل النكاح وال ؛وفي الثالث
 سرته.أيرتبط بعلاقة الفرد مع مِم

 اً أربعة:أقسامله  فإن   ؛وفي الرابع

جارة, والهبة, كالبيع والإ ؛ما يدخل فيه أنواع المعاملات من التجارات القسم الأول:

 والمضاربة, والشركة ونحوها.

والأمر بالمعروف  ,من القضاء والشهادات ؛ويدخل فيه أنواع الولايات القسم الثاني:

 والنهي عن المنكر, وتنظيم العلاقات بين الدول.

 ويدخل فيه الجهاد والحدود والتعزيرات والقصاص والسبق والرماية. القسم الثالث:

 والذباحة. والصيد شربةوالأ طعمةوالأ الموات حياءإو الغصب فيه ويدخل الرابع: القسم

يكون  ا أنْ يدخل تنظيم العلاقات مع ما يكون حول الإنسان وتحديدها إم   ؛1في الخامسو

 لات,االجع فيه ويدخل الجماد, مع أو الحيوان, مع أو بعض, مع بعضهم الإنسان أفراد بين

 والتعامل الحياتية المواد واستعمال والآثار, راضيوالأ المعادن واستغلال والعنف, والرفق

 ا اوغيره الإقتصادو والبيئة لفضاءكا ؛المستحدثة الموضوعات من وغيرها ,معها
 .كثير هو مِم

                                                           

 ة.أي الخامس من الأقسام الرئيس 1
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جميع مقومات  يتحققوفيه  وهذا التقسيم يسلم من الإشتكالات التي أوردت على غيره,

 ا  الفقه
من مراعاة جميع ذلك  فإن   .تقدم البحث عنها من الغرض والموضوع والمتعلقمِم

عداء ا يحفظ الدين ومعالمه من كيد الأالأمن والأمان, وبه يتحقق النظام العام ويستتب  

 .همالولا يؤول الأمر إلى الضياع والإ

ومن جميع  ,وفلسفة تشريعها ه المقدسةأحكامو سلامها هي من مهمات شريعة الإوهذه كلُّ 

علم الفقه هو الذي يحفظ هذه المجموعة المباركة ويبين أسرارها بالأدلة  ن  أذلك يظهر 

ضح له كيفية العمل بشرعه الحنيف, دينه ويت   أحكاموالبراهين عليها, فيعرف الإنسان 

 .عَز  وَجَل  بواب طاعة الله أويتبين له 

 فلسفة الفقه

 افيه كتباً متعددة يذكر فيه أل ف, و(فلسفة الفقه)سماه أ المؤلفين المحدثين عنواناً  أحدذكر 

وهي تلك  ,ليةعنها بالبحوث القبْ  العقلية السابقة للفقه التي عبر مجموعة من البحوث

كانت ترتبط بعلم  ا وإنْ فقيل أنَّ   ,التي ينبغي التوصل بها إلى نتائج معينة بالبراهين العقلية

تحت هذا  ومن جملة ما ذكركر بعضها فيه, ذ   وإنْ  ولكنها ليست من اصول الفقه ,لكلاما

 الفقه هذه ليست من علم ة, والمقاصد الفقهية, وضوابطها, فإن  القواعد الفقهي العنوان:

 درج فيه تعريف الفقه وموضوعهأم ث .فعال المكلفين, ولا من عوارضهاأالذي موضوعه 

نه ومبدعه العلم بين ومرتبته منه والغرض  التعليمية. ونواحيه هفي المطروحة والقضايا ومدو 

 فقه, نظيرفلسفة الفقه هي مجموعة بحوث يكون موضوعها علم ال إن   وبعبارة أخرى:

 وفلسفة العلوم. الإقتصادفلسفة الرياضيات وفلسفة الفيزياء وفلسفة 

  
 ه,ؤوخط صحته حيث من مضمونه وتحقيق النص, وثاقة مسألة العنوان هذا تحت درجأ   اومِم

النصوص تحت تأثير  تلك الوجود, وتحديد الصورة التي ترسمهاوكيفية ظهوره إلى عالم 
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 الشبهات ودفع عنه الدفاع وكيفية الديني الكوني النظام ركائز تأسيس يمكن بحيث الدين

 التي ترد على هذا النظام.

وبحثوا تحت هذا العنوان أيضاً عن النظم الأخلاقية والفقهية وتحديد معالمها في الإسلام, 

 لنظام الفقهي.اوالدفاع عن 

نسبة مضمون الروايات  إمكانسناد ومن حيث والبحث عن مصادر الفقه من حيث الأ

 .إلى المعصوم 

والبحث عن ة إلى علم الفقه أو علم الأصول, والبحث عن تحديد انتماء الأصول العملي

 وغير ذلك من البحوث التي تعتبر من العلوم القبلية لعلم الفقه. ,القواعد الفقهية

لية هي تلك الأمور التي اصطلح عليها كان المراد من العلوم القبْ  إنْ  يقال: أن   والحق  

العلماء بالمبادئ للعلوم ومنها علم الفقه, والتي قسموها إلى مبادئ تصورية, ومبادئ 

 ,والتي لها نحو ارتباط في معرفة خصوصيات ذلك العلم ةيأحكامتصديقية, ومبادئ 

كانت تختلف من حيث السعة والضيق,  علم وإنْ  المعروفة في كلِّ والتي هي من المعارف 

ريد من فلسفة الفقه أ   فإنْ ا من العلوم القبلية لعلم الفقه؛ فقوا على أنَّ  ولكن الجميع قد ات  

بعثرة في هذا النوع من المعارف فهي موجودة قديمًا ومورد بحث العلماء, ولكنها كانت م

تسميته  أن  إلا  نفسه. في حدِّ  اً حسن اً أمرت عنوان واحد عها تحمواضع متعددة, فيكون جم

تطلق على معرفة معينة حاصلة إن ما  هذه الكلمة لأن   ؛لم يكن مستحباً  باسم فلسفة الفقه

تلك المعارف مجرد مبادئ لها الدخل في معرفة  ن  أعن فهم حقائق الأشتياء, والمفروض 

 بادئ من المسامحة الواضحة.طلاقها على تلك المإالعلم نفسه, فيكون في 

, كما هو ظاهر والتشريعات وغاياتها حكامسرار الأأكان المراد من الفلسفة معرفة  وإنْ 

 , وذلك:غير مقبولفإن ه  ؛الكلمةطلاق هذه إ
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بل قد ورد  ,وعللها ومقتضياتها أمر صعب المنال حكامسرار الأأالوصول إلى  إن   أولاً:

 التعبديات من فتصير تلك يبين ما الشرع في ورد إذا إلا ؛واستحصالها فيها التعمق عن النهي

ها غير م والمقتضيات ولكن  كَ نعم قد يدرك العقل بعض الحم  ,نفسها حكامالصرفة مثل الأ

عليها في الأمور التعبدية حذراً من الوقوع في  الاعتمادذلك يتحفظ الفقهاء في  العلل, ومع

 مامي.ورد النهي عنها في التراث الشيعي الإستحسانات التي القياس أو الإ

 ا  كان سرارها وإنْ أو حكامالتماس علل الأ إن   ثانياً:
النفوس ولكنه خلاف  ترغب إليهمِم

على  أن   دلالتهاافرة قد وردت روايات متظفإن ه  الإيمان,التسليم الذي هو أحد اركان 

 العبد التسليم لربه وامتثال تشريعاته من دون السؤال والتماس العلة لها.

 موضوع تقييد جهة من جاءت إن ما المتقدمة الأمور من الفقه ةفلسف في ذكروه ما كل إن   ثالثاً:

 ا وسعأ الفقه فإن   ؛صوابه عدم مفصلاً  عرفت وقد وأهدافه, ومتعلقه الفقه
 ذكروه مِم

 ذكروه يندرج في علم الفقه نفسه بل يعتبر من صميم هذا فما ,وغرضاً ومقاصدَ  موضوعاً 

كون من المبادئ والعلوم القبلية له, فكان الأجدر بهؤلاء تجديد النظر فيما ي العلم لا أنْ 

العلوم بدلاً من تأسيس هدافه وتحديد موقعه من بين أذكره العلماء في الفقه وموضوعه و

 عذار في ارتباطه بعلم الفقه.له الألتمس ي  علم جديد لكي 

والتشريعات  حكامكان المراد من فلسفة الفقه التماس بعض الوجوه العقلية للأ إنْ  رابعاً:

ولم الن اقمصَةم   لَا ي صَاب   الله  إمن  دمينَ ڇفهو مردود بالنصوص المتواترة التي تدل على  ق  ڇبمالْع 
1 ,

ت النصوص قلي الذي دل  عستحسان المن مجرد الإ يكونإن ما  ما أورد تحت هذا العنوانف

 على النهي عنه.

                                                           

 .303ص 2؛ ج)ط. بيروت( بحار الأنوار 1
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وتجديد النظر فيما وصل إلينا من  هنفسفالصحيح ما ذكرناه من الرجوع إلى علم الفقه 

هدافه أفي تعريفه وموضوعه ومتعلقه ومقاصده و عين؛جمأالعلماء الماضين رحمهم الله تعالى 

ويختلف العلم الحاصل منه  .كبير, ومنزلته رفيعة علم عظيم, وشتأنهفإن ه  وتحديد موقعه,

عن سائر العلوم, وبه يتحدد النظر الديني إلى ما في الكون, وعن طريق علم الفقه يمكن 

الجواب عن كثير من الشبهات الحاصلة من ناحية الولاية التشريعية, وبه يتحدد موقع 

 الإنسان في العالم الكياني.

دلة الشرعية الواصلة إلينا, والقراءة الصحيحة في الدقيق في الأيحصل بالنظر إن ما  كل ذلك

الإسلام  هواء الباطلة, فإن  مضامينها, والتفكر الصحيح البعيد عن النزعات الرديئة, والأ

 جميع المشاكل.وعالج  قد لاحظ جميع الجوانب ؛دين عقيدة وعمل

ى  وهو, شتكال في تأسيس علم جديد أيضاً ومن جميع ذلك يظهر وجه الإ )علم بـالمسم 

, والذي هو موجود في الفقه ب المحدثيناالذي دعا إليه بعض الكت   ,مقاصد الشريعة(

 ؛هذا العلم يحفظ للناس دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم باعتبار أن   السني,

ما  ما يوجب حفظها يعتبر مصلحة, وكلُّ  الأصول الخمسة المعروفة, فكلُّ  تعتبرالتي و

ةيوجب   بهذه الأصول يعتبر مفسدة ويكون دفعها مصلحة. المضر 

هداف التي تترتب عليه ية البحث عن مقاصد الشريعة تظهر في الأأهم ن  إوقال بعضهم 

تلك  هذا البحث داخل في صميم علم الفقه, وإن   ن  أوقد عرفت  ا ستة اهداف.ثم ذكر أنَّ  

 نفاً.آاه هداف علم الفقه, فراجع ما ذكرنأهداف هي من الأ

ى غراض شتخصية أوراح يبحث عن أمور عقلية و ,الكتاب عن ذلك بعض وقد تعد 

فهي ترجع إلى  ؛ا باطلةتقدم أنَّ  وويجعلها من مقاصد الشريعة, فالتبس الأمر عليهم. 

 فراجع. ؛ستحسانات التي ورد النهي عنهاالإ
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 حكاممصادر التشريع ومدارك الأ

هو الكتاب الكريم والتشريعات في هذا الدين  حكاملأمصدر لجميع ا أهم ن  ألا ريب في 

جماع  جميع المسلمين ولكن الإمامية أضافوا إليهما الإماوقد اتفق عليه ,والسنة الشريفة

ستحسان ومطلق قياس والإال 1وَلية فقد أضافوا إلى الثلاثة الأ  والعقل, وأما غير الإمام

 .منعاً باتاً عنها  منعت روايات أهل البيت  ن  أإلا  الظن,

يكون في استخراج القواعد والقوانين إن ما  دلةستنباط من الأطريقة الإ إشتكال في أن  ولا 

 والقوانين القواعد بتلك الإمامية علماء اهتم   وقد مصاديقها, على تطبيقها ثم منها حكاموالأ

 (والفوائدالقواعد )ومن تلك التصنيفات كتاب  ,فردوها في كتب خاصةليغاً وأهتماماً بإ

للمولى  (عوائد الأيام)للشهيد الثاني, وكتاب  (تمهيد القواعد)وكتاب  ,للشهيد الأول

ع المتأخرون في هذا الموضوع فألفوا كتباً نافعة فيه  ,محمد مهدي النراقي كتاب كوقد توس 

 سرارهم, وغير ذلك من الكتب.أللسيد البجنوردي قدس الله  (القواعد الفقهية)

كثر لكنه غير ضائر, وقد جمع السيد الوالد وم   قلٍّ م  فوا في عددها بين اختل وهم وإنْ 

 ( إلى الكثير حكاماكثر من مائة قاعدة في رسالة منفردة وتطرق في كتابه )مهذب الأ

 ها بالبحث والتحقيق.من

 وتمتاز هذه القواعد بأمور:

 المعصومين كلمات من مأخوذة أكثرها بليغة فصيحة وجيزة عبارات على تشتمل اإنَّ   -1

 فصح من نطق بالضاد.أبناء من كان أالذين هم  ؛عليهم الصلاة والسلام

 عديدة. أفرادا كليات تنطبق على مصاديق كثيرة ويدخل تحتها إنَّ   -2

 سهولة حفظها ودراستها. -3

                                                           

 القرآن والسنة والإجماع. 1
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 دقيقة. نٍ ا تشتمل على معاإنَّ   -4

تظهر في إن ما  فقاهة المجتهد إلى الحكم الشرعي بل إن   الوصول تها تسهلفمعر إن   -5

 صوليون:الأ قال حتى والقواعد الأصول إلى الفروع رجاعإ وسهولة تطبيقها كيفية

الفروع إلى الأصول وتطبيق  الأعلم من الفقهاء هو الذي يتمكن من ردِّ  إن  ڍ

 .ڍةالقواعد عليها بدق  

 ن المميزات التي ذكروها في كتبهم.وغير ذلك م

ن في كتبهم الأصولية صوليوقد استوفاه الأ حكامومدارك الأوالكلام في مصادر التشريع 

ما يتعلق بالعرف والعادة الذي يعتبره هو قام المالذي نريد البحث عنه في  أن  إلا  مفصلًا.

سيما في تشخيص  لا ؛عليهما في الفقه كثيراً  ونجمع من العلماء من المصادر ويعتمد

 نص شرعي معين. االموضوعات التي لم يرد فيه

 العرف والعادة

ففي الفقه السن ي يكون مصدراً يعتمد عليه في  ؛على العرف عتمادالاختلف العلماء في إ

من  اً مصدر يعتبرفإن ه  وكذلك في القانون المدني ,تعيين الحكم واعتبروه من مصادره

 .حكامالأ مصادر

وتحديد  حكامالأ موضوعات تشخيص في ينحصر عليه عتمادالإ أن   إلى الإمامية ذهبت بينما

 .قوانينهم في ساسالأ هو العرف الإقتصاد علماء اعتبر فقد عصرنا في اوأم   لفاظ.الأ مداليل

 يستدعي البحث فيه عن جوانب عديدة:ولتوضيح الأمر 

 الجانب الأول: تحديد معنى العرف

 العرف بالمعنى اللغوي
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رف    ًتارةه فقيل إن   ؛ومصاديق كثيرة لهما ,ينعلماء اللغة له معني له ذكر ؛)بضم العين(الع 

رف الفرس عر عليه, ويقال: جاء وسمي بذلك لتتابع الشَ  ,يأتي بمعنى التتابع, ومنه ع 

رفاً  رفاً  القطا ع   أي بعضها خلف بعض. ,ع 

, وهذا أمر رَف فلان فلاناً عرفاناً ومعرفةً عَ يقال:  ؛معنى المعرفة والعرفانبيأتي  وأخرى

والعَريف . النفس تسكن إليها الرائحة الطيبة, لأن   الباب العَرْف وهو. ومن هذا معروف

رف بذلك.لأن ه  بأمر قوم قد عَرَف عليهم, هو القي م  ع 

من العلم, ويضاده  خص  أوهو  ,ثرهللشيء بتفكر وتدب ر لأ دراكٌ إوالمعرفة والعرفان 

 الله يعلم, ولا يقال: يعرف.نكار, فيقال: فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله, ويقال: الإ

ثاره, آلاع على الشيء والعلم بخصوصياته وط  أصل المادة يأتي بمعنى الإ ن  إ ؛والصحيح

 فكلُّ  ,من العلم بخصوصياته, فتكون أخص    سواه وعلماً ء عما  شيفتكون المعرفة تمييز ال

هذه كون من مصاديق يف ,وجميع ما ذكر يرجع إلى هذا الأصل .معرفة علم ولا عكس

 قرار.و يقرب من الإوه ,ظهار المعرفةإهو و :عترافالإ المادة

 . سواهامكنة التي تميزت عما  هي الأوالأعراف  ومعارف الأرض

 الآثار. جهة من المجهول المنكر مقابل سواه عما   ويتميز عليه ويطلع ي عرف الذي والمعروف

 , يرجعان إلى أصل واحدينالمعنيلا فكم  ,عرف في قبال الن كرهو ما يبدو ويعلو وي  والعرف: 

 أو حقيقة ومجاز. اشتتراكفلا يكون في البين 

تلقاه العقول السليمة بالقبول, تالعرف هو الظاهر البادي المعروف الذي  ن  ؛ إوالحاصل

تقب ل من  :أي 1ئربز بر ئي ئى ئن ئم ئزئزوإليه يشير قوله تعالى: 

الناس ما يسهل التناول منهم, والميسور عليهم من خلائقهم دون تكلف ومشقة. نظير 

                                                           

 .199؛ الآية سورة الأعراف 1
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نفاقه, وأمرهم بما إأي ما يسهل عليهم  1ئركم كل كخ كحكج قم قحئزقوله تعالى: 

 هو المعروف المألوف الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول.

 العرف بالمعنى الإصطلاحي العلمي

 كثرها من نقاش:أوقد ذكروا له تعريفات عديدة لا يخلو 

, والمستفاد ڍعادة جمهور قوم في قولٍ أو عملٍ ڍه: أن   من 2ءمصطفى الزرقاما ذكره  -1

رداً بين الناس في إذا كان مط  إلا  العرف لا يتحقق في أمر ن  أمن هذا التعريف 

 يكون معظم أهل هذا العرف يرعاه ويجري على وفقه. المكان الجاري فيه, وأنْ 

وإلا خرج عن  ,مشترك بين الجمهور عتبارايشترط في تكوين العرف  ؛وبعبارة

العرف وصار تصرفاً فردياً, ومن أجل هذا يسمى العرف عادة أو تعاملًا, وعلى 

 غلبت.ط ردت أو اما تعتبر العادة إذا وضعوا القاعدة المعروفة وإن   ساسهذا الأ

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته ڍتعريف الجرجاني:  -2

ڍالطبايع بالقبول
3. 

 ومن قد أخذ شتهادة العقول وتلقي الطبايع له بالقبول في مفهوم العرف,بأن ه  ويرد عليه

 .مصاروالأ عصارالأ باختلاف وتختلف تتفاوت الأعراف ن  أ المعلوم

يراد من هذا القيد  أنْ إلا  العقول والطبايع السليمة باختلافها؛ اختلافيستلزم  ؛وعليه

 عراف الفاسدة, وهو بعيد؛ إذ التعريف يشملها.خراج الأإ

                                                           

 .219؛ الآية سورة البقرة 1

 .131ص 1ج ؛العام في كتابه المدخل الفقهي 2

 .64التعريفات؛ ص 3
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العادة هي العرف, وهي الأمر يتقرر بالنفوس ويكون ڍستاذ علي حيدر: قال الأ -3

ڍمقبولاً عند ذوي الطبايع السليمة بتكراره المرة بعد المرة
يف . وقريب منه تعر1

 ابن عابدين وغيره.

 شتكال على سابقه. شتكال عليه هو مثل الإوالإ

ف: لأتعريف ا -4 العرف ما تعارفه الناس وساروا عليه من ڍستاذ عبد الوهاب خلا 

ڍقول أو فعل أو ترك ويسمى العادة
2. 

كما يأتي  عراف منهلأخراج بعض اإمن لا ب د   شتكال المزبور لكنسلم من الإ وهو وإنْ 

 .شتاء الله تعالىإنْ  بيانه

الأمور المتكررة المقبولة  ن يستقر في النفوس مالعادة عبارة عما  ڍوقال بعضهم:  -5

ڍعند الطبايع السليمة
3. 

ڍالعادة الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقليةڍوقال آخرون:  -6
4. 

 وغير ذلك من التعاريف.

ة من ه تكرار العمل وأقرب التعاريف ما ورد في التعريف الأول من أن   عند طائفة أو أم 

 سواء. هو والعادة على حدٍّ  ؛العقلاء

لا , ففقط هوليس مفهوم المقصود من العرف هو واقعه ال بأن  يق الصحيح أنْ  هذا ولكن

؛ عاملات الناس وتعاملاتهم بعضهم مع بعضمن الرجوع إلى واقعه الذي يتحرك في مب د  

                                                           

 .81الإجتهاد؛ ص 1

 .95ص ؛علم أصول الفقه 2

وهو عمر بن اسحاق بن احمد الهندي الغزنوي في شرح المغني في أصول الفقه للشيخ جلال الدين عمر ابن  3

 .1156ص 2صطلاحات الفنون والعلوم؛ جاعلى ما نقله التهاوني في كشاف  ؛محمد الخبازي الخجندي

؛ عن اميرپاد 1684ص 1نقله جيرار جهامي في الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العرب والإسلامي؛ ج 4

 .شتاه في كتاب أصول الفقه
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ن تواضع وتعارف الناس على عادة ينشأ ويتكون ملأن ه  ستخلص تعريفه, وذلككي ن

ية الإقتصادجتماعية وا, وتنظيمًا ينظ م علاقاتهم الإة يسيرون عليهن  معينة ويتخذونَّا س  

ون هذه الس   رتبون عليه جميع الآثار والنتائج ولا يجوز لهم ة أمراً ملزماً لهم ي  ن  بحيث يعد 

 .ختالفته والخروج عنه

د   هومن ذلك يظهر أن    بهما قوامه وهما:يكون في العرف من عنصرين لا ب 

 العادة. -1

 لزام.الإ -2

 عليها. الخروج من يمنعهم الناس على سلطان لها كان إذاإلا  العرف من عادة كلُّ  تعتبر فلا

 هي السلوك فعلًا أو قولاً أو تركاً. :العادة ن  أوعلى ضوء ذلك يتبين 

 فيتكون ونتائجها, آثارها بترتيب والقيام باتباعها الناس يلزم الذي السلطان هو :والإلزام

 يين:أساسالعرف من ركنين 

 عليها. دايعتة معينة والإن  راد العمل بس  ط  إوهو  مادي: أحدهما

 ها.نعتقاد في لزوم هذه السنة وعدم جواز الخروج عوهو الإ معنوي: الآخرو

 سرونهويريدون به الناس أو يف ح كثيراً ما يطلق الفقهاء لفظ العرفومن باب التسام

 ار إليها.شيعنون العادة المرعية الم مبالناس, وه

عراف لزام عام يشمل الأوهذا التعريف العلمي للعرف المشتمل على عنصري العادة والإ

 عراف الفاسدة.الصحيحة والأ

د   الثاني القسم خراجإ أجل ومن  مضاء,الإ عنصر :وهما إليهما, آخرين عنصرين ضافةإ منلا ب 

وعنصر عدم المخالفة على ما سيأتي بيانه في ذكر التقسيمات الفقهية للعرف وبيان الرأي 
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الفقهي له لتعريف ا استخلاصوحينئذٍ يتم  ,مقومات العرف فقهياً  وبهما تتم   ,الفقهي فيه

 واختصاصه بالصحيح فقط.

 .مامي ثالثاً الفقه الإ, وفي عرف في القانون, وفي الفقه السنيالالكلام يقع في  ن  إثم 

 .أولاً: العرف في القانون

 الوضعية للتشريعات الوحيد المصدرلأن ه  كبيرة, يةأهم له المدني القانون في العرف أن   ذكرنا

ه في الجماعات الأولى قبل نشوء إن   :علماء القانون من أقدم مصادره, فقالوا هعد   لكولذ

تحت ضغط الحاجات والظروف إلى إيجاد  فرادالأ ضطر  االدولة ووجود هيئة تشريعية 

 قية.ل  جتماعية ومشاربهم الخ  ية وحاجاتهم الإالإقتصادقواعد تسد  مطالبهم 

القواعد القانونية التشريعية التي يحدثنا  أي الصادرة من الحكام وليست القوانين المكتوبة

عشر الرومانية  ثنالإلواح اقبل الميلاد( والأ 2000التاريخ عنها كقانون حموراب سنة )

 معمولاً بها. لتلك القواعد العرفية التي كانرد تدوين مجإلا  ؛المعروفة

جانب العرف, كالدين ثم التشريع إلى أخرى  مصادروبعد تقدم الجماعة وتطورها ظهرت 

جتهاد المشرعين إ :-ياً قانون-الذي يحتل الصدارة بالنسبة إلى جميع المصادر, ويقصد به 

 في تأسيس القواعد القانونية.القانونين 

 .العرف في أصول الفقه السني  ثانياً: 

, وقلنا  ف قال في كتابه الشيخ خلا   ن  أذكرنا بعض تعريفات العرف في أصول الفقه السني 

لا و ,ڍهو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك :العرفڍأصول الفقه: 

 شتكال.يسلم من الإ وإنْ لممن تطبيقه على ما ذكرناه ب د  
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 .تقسيمات العرف عند أهل السنة

فه عرِّ كما ي  - ي إلى صحيح وفاسد, والصحيحنِّ الس  الفقه م العرف في أصول ق سِّ  الأول:

شرعياً ولا يبطل واجباً ولا يحل محرماً كتعارف  وهو ما لا يعارض دليلاً ڍ -فالشيخ خلا  

ڍالناس تعجيل مقدار من المهر وتأجيل مقدار منه
1. 

فو  ملاكتع المحرم يحل   أو الواجب ويبطل ,شرعياً  دليلاً  يعارض ما هوڍ ه:بأن   الفاسد يعر 

ڍالناسعتادها االناس بالربا أو المقامرة أو تبرج النساء أو غير ذلك من المنكرات التي 
2. 

 تقسيم الصحيح إلى قسمين: الثاني:

 مثل تعارف الناس البيع بالتعاطي. العرف العملي: -1

ويسمى اللفظي أيضاً, وهو مثل تعارف الناس إطلاق لفظ  العرف القولي: -2

 )الولد( على الذكر دون الأنثى.

 تقسيم العرف إلى قسمين آخرين هما: الثالث:

فه الشيخ الزرقاء العرف العام: -1 ين الذي يكون فاشتياً في جميع البلاد بڍ: هبأن   ويعر 

 جميع الناس في أمر من الأمور.

 دواتأو وألبسة أحذية من وازملوال الحاجات من كثير في ستصناع(بـ)الإ له ويمث ل

ڍعليه من قديم الزمان ودرجوا إليه حتاجواا قد الناس فإن   وغيرها,
3. 

يكون ختصوصاً ببلد أو مكان دون  الذيڍه: ويعرف ه أيضاً بأن   العرف الخاص: -2

عيباً  آخر, أو بين فئة من الناس دون أخرى, ويمث ل له بـ)عرف التجار( فيما يعدُّ 

                                                           

 .95ص ؛علم أصول الفقه 1

 .المصدر السابق 2

 .848ص ؛العام المدخل الفقهي 3



 
 91 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 عيباً. أو كعرف في بعض البلاد أنْ  نقص الثمن في البضاعة المبيعة, أو لا يعدُّ ي

 .ڍقساطيكون ثمن بعض البضائع المبيعة بالجملة مقسطاً إلى عدد معلوم من الأ

 كم العرف عند أهل السنةح

, بل يعتبرون العرف الصحيح شريعة عتباراالعرف في الشرع له  ن  أالمعروف عندهم 

 محكمة.

ه فقد أصحابو (أبو حنيفة)ا وأم   ه على عمل أهل المدينة.أحكامكثيراً من  (مالك)وقد بنى 

 عرافهم.أختلاف تبعاً لا همأحكامختلفوا في ا

د ذهب إليها وهو في بغداد, التي كان ق حكامبعض الأ لما سكن مصر غير   (الشافعي)و

 قديم وجديد. ؛له مذهبان كان ولهذا هناك. العرف لتغير

ا العرف الصحيح فتجب شرعاً مراعاتهڍف: وقال الشيخ خلا   في التشريع وفي القضاء,  أم 

 من المقصود لأن   ... قضائه في يراعيه أنْ  القاضي وعلى ,ستنباطها في يراعيه أنْ  المجتهد علىف

التشريع تدبير شتؤون الناس بما يكفل مصلحتهم والعدل بينهم وما دام عرفهم جارياً على 

ڍمراعاته فتجب الشرع معارضة فيه وليس ومصلحتهم, فقاً ومت   تعاملهم في ترك أو فعل
1. 

وشرط , ةراعى الصحيح من العرف في التشريع, ففرض الدية على العاقل الشارعف

 .الكفاءة في الزواج واعتبر العصبة في الولاية والارث

 منها: ,اً كثيرة مبنية على العرفأحكامفي فقه الحنفية  وعلى ذلك ترى أن  

  فالقول لمن يشهد له العرف. حدهما؛ختلف المتداعيان ولا بينة لأاإذا 

 فالحكم هو العرف. جان على المقدم والمؤخر من المهر؛إذا لم يتفق الزو 

  ًلا يحنث بناءً على العرف. ؛من حلف لا يأكل لحمًا فأكل سمكا 
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   وقفه إذا جرى به العرف. المنقول يصح 

 العرف. به جرى أو العقد, اقتضاه أو الشرع, به ورد إذا صحيحاً  يكون العقد في الشرط 

 حكاممن الأ ىوقد أل ف ابن عابدين رسالة في هذا الموضوع سماها )نشر العرف فيما يبن

رف(.  على الع 

 ات المشهورة في هذا المعنى عندهم:رومن العبا

 .ًالمعروف عرفاً كالمشروط شرطا 

 .الثابت بالعرف كالثابت بالنص 

 محكمة. ةالعرف شريع 

 .الآتيوسيأتي مناقشة ما ذكروه في البحث 

 .ثالثاً: العرف عند الإمامية

ذكر علماء الإمامية العرف في كتبهم الفقهية كثيراً, واستعرض الشيخ محمد بن أب جمهور 

قطاب الفقهية(, فقد تحدث في ضمن القطب موضوع العرف في كتابه )الأ الاحسائي 

 عرض ختتصر.وموقف فقه الإمامية منها, ولكنه بالثامن عن العادة 

بالبحث في معرض نقده لبعض  وقد تناوله الشيخ محمد حسين كاشتف الغطاء 

 العدلية( وهي: حكامالقواعد التي تضمنتها )مجلة الأ

 .العادة شريعة محكمة 

 ستعمال الناس حجة يجب العمل بها.إ 

 .ًالمعروف عرفاً كالمشرط شرطا 

 .التعيين بالعرف كالتعيين بالنص 

   الأزمان.بتغير   حكامالأ لا ينكر تغير  
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 .الإمامية عند الفقه وقواعد يلتقي بما هاحرر التي القواعد هذه في ماميالإ الرأي أوضح وقد

وناقش  حكامالعرف في صدد بيان أدلة الأ ستعرض السيد محمد تقي الحكيم اوقد 

تعرض غيرهم من علماء الإمامية إلى العرف في ولرأي السني في التأصيل والتفريع. ا

 عتبار.مامي في مجال الحجية والإقوا بين الرأي السني والرأي الإمامي وفر  الفكر الإ

 وهي: ,فيه نبحث الذي الموضوع تمس   مهمة نقاط عن البحث ضيقتي ذلك في الكلام وتحقيق

 وهي: النقطة الأولى: الموارد التي يرجع فيها إلى العرف,

 حكامالمورد الأول: تعيين الأ 

  الرجوع إلى العرف باعتباره دليلًا يستفاد منه الحكم الشرعي على القول به ن  ألا ريب 

د   وإلا فلا مجال  ,يكون في الموارد التي لم يرد فيها نص شرعي يبين الحكم ويوضحه نْ ألا ب 

 بين الجميع. فاقت  هذا مورد الإ للرجوع إلى العرف فيها, والظاهر أن  

 ستصناع وعقد الفضولي فإن  شرعي كذلك مثل عقد الإ نصٌّ ا الموارد التي لم يرد فيها وأم  

 :في موردينإلا  ينهض دليلًا في رأي الإماميةالعرف لا 

سلامي الذي هو رتفع العرف إلى بناء العقلاء الكاشتف عن رأي المشرع الإاإذا  أحدهما:

 سيد العقلاء ورئيسهم.

 مضاءإ عن الكاشتفة سلاميالإ التشريع بعصر صلةالمت   يةعالقط السيرة إلى رتفاعالإ :الآخرو

 سلامي.ع الإشرِّ الم  

مصدري  التي هي أحد ؛ةهاتين الحالتين تحت عنوان السن   وحينئذٍ يدخل العرف في

 التشريع كما تقدم بيانه.

 يستفاد منه الحكم.عند الإمامية دليلًا شرعياً  فليس العرف بنفسهوعليه؛ 
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  لشرعيةالموضوعات االمورد الثاني: في تعيين مفاهيم 

المفاهيم التي ورد النص الشرعي في تعيينها وتحديدها لا مجال للرجوع إلى  ن  ألا ريب 

 فق عليه عند الجميع.العرف فيها بعد التعبد الوارد من الشرع, وهو أيضاً مت  

 ا  يحددهاد في تشخيص المفاهيم نص شرعي ا إذا لم يروأم  
المشرع الاسلامي  يدل على أن  مِم

)القرء( و أمر تحديدها إلى العرف باعتبار كونَّا مفاهيم عرفية, مثل: )الصعيد( لَ كَ أَو

 ا  وغيرهما
 دلة موضوعاً لحكم شرعي.أخذ في لسان الأمِم

مل العادة وحكمڍ : حسائيالأ جمهور بأ ابن يقول الموارد هذه مثل فيف  كثيراً, به ع 

 .ڍوالعدد والميزان كالمكيال وعاداتهم, عرفهم إلى نص فيه يرد لم فيما الناس رد   الشرع عادة إذ

فإن ه  من الشرع يحدد معناها ومفهومها في الموضوعات التي لم يرد فيها نص   وهو يعني أن  

يرجع فيها إلى العرف, كما في تشخيص مفهوم الغناء, وتعيين وحدات الوزن والكيل 

وردت على إن ما  حكامبعض الأ والظاهر أن  ڍونظائرهما, وقال السيد محمد تقي الحكيم: 

 ا  موضوعات عرفية, فتشخيص مثل هذه الموضوعات
ڍيرجع به إلى العرفمِم

1. 

مامي والرأي السني في مثل هذا القسم, وكثيراً من الإختلاف بين الرأي اه لا والظاهر أن  

 حكامالأ تفاوت يتحقق القسم هذا وفي مثلة التي ذكرت في الفقه السني ترجع إليه.الأ

 والبيئات. مصاروالأ عصارالأ باختلاف عرافالأ اختلاف من الناشتئ موضوعاتها بتفاوت

. ةكثر موضوعاتها عرفيأ , فإن  2المباركةومن هذا القسم مصاريف الزكاة التي ذكرتها الآية 

تتفاوت مصاديقه بتفاوت فإن ه  هو الذي لا يملك قوت سنته قوة أو فعلاً, -مثلاً -فالفقير

 عراف في تحديد القوت.الأ
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يتفاوت بتفاوت درجات ثقافة الأمة وحضارتها فإن ه  كذلك الأمر في )سبيل الله(

قناة فضائية مثلًا أو مركبة فضائية لضرورتها ومستواها, فإذا كانت الأمة تحتاج إلى 

الحضارية التي لا تتنافى مع الشريعة, أو التي تستخدم لخدمة الدين, أو تستخدم برامجه في 

 جتماعي الذي تدعو إليه الشريعة في تعاليمها,قي والإل  خدمة الإنسان ورفع مستواه الخ  

 موال الذي هو أحد مصاديق الأذلك من مصاديق سبيل الله لا ينبغي شتك في أن  فإن ه 

 حاجة عامة مشروعة. الزكوية, الذي هو عنوان عام شتامل يسد  كل  

يرجع إلى كشف السيرة القطعية إن ما  العرف الذي يكون مرجعاً في هذا المجال ن  أوالظاهر 

 قرار المشرع الإسلامي.إعتبار تحت عن وقوع هذا الإ

  طلاقهم إستكشاف مرادات المكلفين عند إليه لاالمورد الثالث: العرف الذي يرجع

 ء كان المتكلم هو الشارع أم غيرهسوا ؛لفاظالأ

 لزامية بالنسبةوتحت هذا القسم تنتظم مرادات الشارع بالنسبة إلى الدلالة المطابقية أو الإ

 نقلبا إذا الخمر بطهارة الشارع كحكم العرفية؛ الملازمات الدلالة منشأ كان إذا كلامه إلى

, الملازم عرفاً للحكم بطهارة   ه.ئطراف إناأإلى خل 

يكون قرينة على تحديد المراد من كلامه, وهكذا.  ما يصلح أنْ ه ينتظم في هذا المورد كل  كما أن  

ما يرجع إلى  مرادات الناس فيدخل ضمن هذا القسم كل   استكشافا بالنسبة إلى وأم  

وغيرها إذا استعملت بألفاظ لها الدلالات قرار والوصايا والشروط والوقوف أبواب الإ

 العرفية, سواء كان العرف عاماً أم خاصاً.

نعم يمكن أنْ تكون العادة قرينة ينصرف إليها الإطلاق في ڍ: الشيخ كاشتف الغطاءيقول 

فيحمل عليها كلام المتعاقدين لتعيين الموضوع لا الحكم,  والاستعمالاتمقام المعاملات 

ل يحمل الممثلًا لو كان من ع باب الدار, فاستؤجر حمال فلا حق  تاع إلى ادة بلد أن  الحما 
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نعكس الأمر كان له المطالبة وإنْ لم اللمستأجر مطالبته بإدخال المتاع إلى داخل الدار. ولو 

 يشترط ذلك في العقد. فالعادة قرينة تقوم مقام اللفظ في تعيين المراد.

رف العام والعرف الخاص, وإن  كلام المتكلمين يحمل ولعل إلى هذا ترجع أيضاً قضية الع

ما المقدم؟  على العرف العام أو العرف الخاص, وإن ه لو تعارض العرف العام والخاص فإيه 

 ا صوليينالأ عند المحررة المباحث من كثير إلى
 الشخصية ستعمالاتالإ فإن   تحته؛ طائل لا مِم

, بل الآخرردة بتقديم أحدهما على قاعدة كلية مط  تختلف باختلاف الموارد, وليس هناك 

ريرجع إلى الأ اللازم النظر في كل مورد وقع الشك فيه أنْ  في تعيين  ةصول اللفظية المقر 

 .ڍستصحابتعارضت فإلى الأصول الحكمية من البراءة والإ المراد, فإنْ 

 بهحتجاج المورد الرابع: العرف الذي يرجع إليه لاستكشاف ما يمكن الإ 

 .1صوليةالأ الحجة به يستكشف ما أي الثقة بقول والأخذ كالظواهر العام العرف بناء وهو

 إذا ارتفع إلى مستوى بناء العقلاء.إلا  وهذا القسم أيضاً لا يرقى العرف فيه

صول هذا القسم يشير إلى الأ ويمكن أنْ يكون الفرق بين هذا القسم والقسم الأول بأن  

 يركز الأول على الفروع الفقهية, ويمكن جمعهما تحت عنوان واحد.المستكشفة, بينما 

إن ما  العرف الذي يعتمد عليه في بعض الموارد التي تقدم بيانَّا ومن جميع ذلك يظهر أن  

 يصح:

 رد الأول ولاء كما في المعقن العرف يرجع إلى السيرة القطعية أو بناء الاإذا ك

 والمورد الثاني والمورد الرابع.

 مضاء الشارع المقدس له بإقراره وعدم الردع عنه ليدخل تحت السنة التقريرية. إ 

 .عدم ختالفته لما هو ثابت في الشرع الحنيف 

 فراجع. ؛ا ذلك فيما تقدم ذكره في التعريفوقد بي ن
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 في تحديد دلالة العرف. :النقطة الثانية

ه مندرج العرف أصل من أصول الفقه مستقل بذاته أو أن   ختلف علماء أهل السنة في أن  إ

 ضمن أصول أخرى, على أقوال:

 ه دليل وأصل مستقل بذاته.إن   -1

ه -2  جماع.إلى الإ ردُّ

ه -3  ستحسان.إلى الإ ردُّ

ه -4  وهو الرأي المشهور بينهم. ؛إلى المصلحة المرسلة ردُّ

 (البحث الفقهي)لا سيما  ,قوال وما قيل فيها يرجع إلى الكتب المفصلةولمعرفة هذه الأ

 .1لفي عن العرفللدكتور محمد جبر الأ

 وا عليه بوجوه:ستدلُّ اجمال, فقد لإونحن نذكر بعض الأدلة على القول الأول على نحو ا

ڍحسن عند الله حسناً فهو المؤمنونرآه ما ڍحديث عبد الله بن مسعود:  الأول:الوجه 
2 

 .ڍ أصل من الأصوليرالناس من غير نكوتعامل ڍبقوله:   عليهسيالسرخ بوعق  

 كونه قولاً لابن مسعود لا أنْ  حتماللا ,به عتبارا لاالحديث مقطوع  إن   أولاً: :ويرد عليه

 .يكون رواية عن الرسول 

قد يكون عرفاً غير فإن ه  العرف لا ربط له بعالم الحسن لعدم ابتنائه عليه غالباً, إن   ثانياً:

 عى.لم يدرك العقل وجه حسنه, فيكون الدليل أضيق من المد  معل ل لدى الناس أي 

كان العمل به حسناً  حسن عند الناس هو حسن واقعاً أو شرعاً, وإنْ  ه ليس كل  ن  إ ثالثاً:

 وطنه.أبناء قومه ومداراة أو مجاملة مع أبناء الجنس الواحد أو 
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ما يتعارفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام  ن  من أما ذكره بعضهم  الثاني:الوجه 

 حياتهم وحاجاتهم.

ليس من الأدلة ما فإن ه  لا يصلح دليلًا لاستكشاف الحكم الشرعي منه,بأن ه  ويرد عليه

كم من عادة قد حكم الإسلام  إذ ,مضاء شرعيإيحتاج إلى فإن ه  ى بنظام الحياةميس

 وبقيت أخرى يعاني المجتمع الإسلامي منها. أصلها من المجتمعستاببطلانَّا و

ه, أحكامالمشرع الإسلامي في تشريعاته قد راعى العرف في بعض  إن   الثالث:الوجه 

 كوضع الدية على العاقلة, واشتتراط الكفاءة في الزواج ونحو ذلك.

الشارع  فإن  ه إذا رجع إلى السيرة القطعية ما ذكرناه آنفاً على الوجه السابق من أن   ويرد عليه

 فراجع. ؛كما عرفت سابقاً  ة التقريريةن  قد أمضاها فتكون حجة من جهة الس  

 .ذلك على يدلُّ  ما يرد لم إذ بذاته, مستقل بأصل ليس العرف أن   عرفت فقد الإمامية, عند اأم  

رَ  ا أنْ إم  فإن ه  وحينئذ رَ  دُّ ي  لا يكون دليلًا  إلى السيرة القطعية. وحينئذٍ  دُّ إلى بناء العقلاء, أو ي 

 .تهة حجيثارة البحث في أدل  إفنكون نحن معاشر الإمامية في غنى عن  ,مستقلاً 

ة الشريفة, وقد بحث ن  والسيرة القطعية عن الس   في ثبوت كشف بناء العقلاء ولا خلاف

ي تَيهماصوليون عن الأ ج   في أصول الفقه فراجع. ح 

ما ذكره علماء القانون, وفقهاء الجمهور في هذا الموضوع لم يستند  يظهر أن   ومن جميع ذلك

 عتماد عليه وما ذكروه قابل للمناقشة.إلى دليل يصح الإ

 النقطة الثالثة: في بيان النتيجة التي يمكن تحصيلها من البحوث السابقة.

 مامي يقسم العرف إلى:الفكر الإ ن  إ أولاً:

 ختلاف طبقاتهم ومِيزاتهم.اوهو عرف أبناء المجتمع عامة على  ؛عام -1

 من مجالات الحياة. مجالٍ  وهو عرف أهل الخبرة في كلِّ  ؛خاص -2

ة شرعاً.العرف يعني العادة الإ ثانياً:  جتماعية الملزمة والمقرر 
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الشرع ما رجع إليه في تشخيص الموضوعات التي لم يرد في ي  إن ما  العرف عند الإمامية ثالثاً:

 كما تقدم بيانه. ؛تحديدها إلى العرف الشرع لَ وكَ ما أَ  دها أو كل  يحدِّ 

 يرجع العرف بصفته قرينة في تعيين مرادات المتكلمين.إن ما  رابعاً:

 ؛الإسلامي الإقتصادل المعاملات المالية, ومثل هذا العرف يعتمد عليه في مجاإن ما  خامساً:

 .إنْ شتاء الله تعالى كما سيأتي

رجع إلى ي  فإن ه  اهرجع فيها إلى العرف كما بي نختلفت الأعراف في الموارد التي ي  اإذا  سادساً:

جع ؛ فالمرلم يكن وإلا يرجع إلى العرف الخاص في ذلك المجال. وإنْ  ,كان العرف العام إنْ 

 ستصحاب.الإ وأصول الحكمية من البراءة الأ

ما  سابعاً: ما يختلفان الإقتصادالقانون  أساسذكرنا في أول بحث العادة والعرف أنَّ  ي, وإنَّ 

عندهم زماناً ومكاناً وليس لهما إستقرار دائمًا, بل رب ما يختلف العرف حسب المصالح 

 ية والأغراض المالية عندهم.الإقتصاد

ية وتطبيقها على ضوابط الإقتصادمن تحقيق الأمر في مثل هذه الأعراف لا ب د   وعليه؛

النقد الذي جرت العادة والعرف على ربطه بالذهب, ثم  :ومن أمثلة ذلك الشرع الحنيف.

 تبدلت هذه العادة في سياسات الدول.

 والتفصيل مذكور في أصول الفقه. ,هذا ما أردنا ذكره في بحث العرف

 حالاتهملإنسان, وشموليتها لجميع ا أفرادالشرعية لجميع  حكامعمومية الأ

 لإنسانا أفراد الشرعية لكلِّ  حكامتعميم الأ إثباتلبحوث المهمة في الفقه الإسلامي من ا

بر  هر في مثل ذلك, وقد ععظمة التشريع الإلهي تظ فإن   وشتموليتها لجميع حالاتهم؛

 .(شتتراكقاعدة الإـ)الفقهاء عن ذلك ب

د   قبل الدخول في البحث عنهاو وهو  ؛في التشريع الإلهي ساسالأمن بيان أمر يعتبر لا ب 

 ,ته في الأرضفييكون خل زلية أنْ رادته الأإتعلقت الله تعالى لما خلق الإنسان وقد  أن  
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 تمي زعظمها التي حملها الإنسان, وهي الأمانة الكبرى التي أالمهام و أهموتعتبر الخلافة من 

 انَّ  , وإثارهاآ ا عظيمةٌ كان الإنسان قد جهل بأنَّ   , وإنْ عَز  وَجَل  بها عن سائر ختلوقات الله 

الأثر الكبير في حياته المادية  من لما لها ؛صاف بهات  عظم الكمالات التي ينبغي الإأمن 

ستعداد الخاص ان فيه الإإذا كإلا  تحل  في فرد فيعة لا يمكن أنْ وهذه المنزلة الر ,والمعنوية

ا  والقابلية الكاملة لها. لتحمله 

في هذه الخلافة ظهرت عظمة الخالق في خلقه للإنسان , فقد خلقه مؤهلًا لنيل هذه  ن  فإ

بل شتملت جميع الجوانب التي  ,الموهبة الإلهية, وهذه الأهلية لم تكن محددة بجانب معين

 الإنسان ن  أ المؤهلات تلك ومن ثل هذه المنزلة العظيمة وهي الخلافة الإلهية.لملها الدخل 

 بالتشريعات وخوطب الشرعية, هلتكاليف محوراً  فجعله ئ؛البار عناية مورد وقع بأنْ  تشرف

 بتعادوالإ العظمى, بالسعادة والفوز الكمال, سلم في جعلهإلا  منها الغرض يكن لم التي لهيةالإ

 والخسران. الشقاء عن بعادهإو الشر, قوى مع صراع في الإنسان وقع إذا فيما ذلك في يزاحمه عما  

 هو حيث من به تعلقت وقد لشرعية,ا التكاليف منها التي الكمالات محور هو فالإنسان

والنفسيات والحالات,  المتفاوتين في الخلقة والصفات فرادمن دون النظر إلى الأ ؛نسانإ

عه ؛تلك العناية الإلهية, وهو محور التشريعاتفهو موضوع   .ا الله تعالىومن أجله شر 

المعروفة عندهم والتي لها  شتتراكالفقهاء في تأسيس قاعدة الإ عتمدا ساسوعلى هذا الأ

 تطبيقات متعددة:

 الإلهية. حكامالنساء مع الرجال في الأ إشتراك -1

 الغائبين مع الحاضرين في مجلس الخطاب. إشتراك -2

 الكفار مع المسلمين في الخطابات الشرعية. إشتراك -3

صوله, ونحن في أواحد منها في مواضع متعددة في الفقه و وقد بحث الفقهاء عن كلِّ 

ا المقام نبحث عن الأول والثاني, و  .إنْ شتاء الله تعالىالبحث فيه  فيأتيالثالث أم 
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 شتراكقاعدة الإ

ا ولو لم يكن دليل خاص نكارهإوهي من القواعد المعروفة عند العلماء ولا يسع لأحد 

ما  بعد حكامحتاج إلى هذه القاعدة في تعميم الأه هل نع في أن  البحث يق أن  إلا  ,عليها

ستلزم فقدان الشريعة حيويتها لا شتتراكلو لم نقل بالإ من أن هقال ي ماإلا  ؛ذكرناه آنفاً 

 .ها وتأثيرها في المجتمع الإنسانيوديمومت

 ا  وهو
 ا معها.اتهمن القضايا التي قياسلأن ه  نكاره,إلا يمكن مِم

الخطابات الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية التي يرد الحكم فيها على  بأن   قولأو ن

ق عليه بالطبيعة المرسلة الجارية على جميع وجوداتها, فيشمل الحكم فيها جميع من ينط

 ظواهر الأدلة.وبملاك واحد, وهذ هو المستفاد من عنوان الموضوع في عرض واحد 

الخطابات  إذا قلنا بأن  إلا  حكامفي تعميم الأ شتتراكلزم للرجوع إلى قاعدة الإوحينئذٍ لا م  

فنحتاج للتعميم إلى قاعدة  بمواردهاالشرعية من قبيل القضايا الشخصية التي تختص 

إلى ذلك كما احتمله بعضهم, ولكنه  نظرهم الفقهاء لها لأجل كونولعل  ذكر  ؛شتتراكلإا

 اً.إثباتبعيد ثبوتاً و

 القاعدة يقع ضمن أمور: هالكلام حول هذ ثم إن  

 الأمر الأول: في دلالة هذه القاعدة.

 على نحوين: تكون الخطابات الشرعية

   فرادبحيث يشمل جميع الأ ؛تكون على نحو العموم أنْ  -1
ن ينطبق عليهم عنوان مِم

 .1ئرمجلي لى لم لخئزالخطاب كقوله تعالى: 

 .2ئريم يخ يح يج هي هىئزوقوله تعالى: 

                                                           

 .1الحج؛ الآية  سورة 1

 .183سورة البقرة؛ الآية  2
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 .1ئرثمته تم تخ تح تج به بم بخ بحئز: وقوله تعالى

 تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئزوقوله تعالى: 

 .2ئرثرتي تى تن تم

ونيم ڇ: قول نبينا الأعظم كو ڇأ صَليِّ   صَلُّوا كَمَا رَأَيْت م 
 . ونحو ذلك.3

يكون الإنسان أو المؤمن من دون  موضوع هذه الخطابات إما أنْ  ن  أولا ريب 

؛ كخطاب للتشريفما تكون فيها صفة فإن   تاختصاص بطائفة معينة, وإذا ذكر

النوع من الخطاب يكفي الرجوع إلى دليله لتعميم  اوفي مثل هذ أهل الأيمان.

 .شتتراكالحكم من دون حاجة إلى الرجوع إلى قاعدة الإ

أو متعلقاً بمورد  ,وجهاً إلى شتخص خاص أو طائفة معينةيكون الخطاب م أنْ  -2

وردت في موارد أسئلة غلبها أ ن  إبل  ؛خبارومعين. ومثل هذا النوع كثير في الأ

 ا  ,السائلين
, فإذا أردنا تعميمه ينختصاص دليل ذلك الحكم بالمخاطبإيستلزم مِم

د  ليشمل غير المخاطبين ف  كل   ليكون المراد أن   شتتراكمن التمسك بقاعدة الإلا ب 

 الخطاب ذلك من المراد فيكون الحكم, لذلك موضوعاً  أ خذ لما مصداقاً  يكون فرد

تِّب على مصداق معين أو  أن   شتتراكالرجوع إلى قاعدة الإبعد  الحكم الذي ر 

يشمل جميع من ينطبق عليه ذلك العنوان أو الموضوع فلم إن ما  موضوع خاص

 يختص بمن توجه إليه الخطاب أو من يكون موجوداً في زمن الخطاب, بل كلُّ 

 كما هو معلوم. ختلافهااتختلف ب حكاملأا مكلف حسب حالاته وصفاته, فإن  

                                                           

 .97سورة الأعراف؛ الآية  1

 .13سورة الحجرات؛ الآية  2

 ., وغيره من كتب الحديث335ص 79بحار الأنوار )ط. بيروت(؛ ج 3
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 إذا قام الدليل عليه فإن   فرادببعض الأ حكامختصاص بعض الأإوذلك لا ينافي 

مصاديق لها,  فرادالخطاب توجه إلى طبيعة المكلفين والأ هو أن   شتتراكالمراد بالإ

يتقيد موضوع الحكم ومتعلقه ببعض القيود أو يكون مت صفاً  وهو لا ينافي أنْ 

تابعة للمصالح والمفاسد  حكامالأ ك لا يضر  بالمطلق لأن  ذل ببعض الصفات فإن  

وهي تختلف باختلاف القيود والصفات والطبايع والحالات التي تعرض على 

 من يتصف بها. ا لا تضر  بتعميم الحكم ليشمل كل  المكلفين, ومع ذلك فإنَّ  

 الثاني: الدليل على هذه القاعدة الأمر

 ه:بوجو شتتراكعلى قاعدة الإ دل  ست  اقد 

 ولو كان الحكم متوجهاً إلى بعض ,حكامالجميع في الأ إشتتراكجماع القطعي على الإ -1

الشرعية  بالخطابات يستدلون مفإنَّ   بأجمعهم الفقهاء عمل ذلك وعلى المكلفين, آحاد

 مطلقاً من دون نكير من أحد فإذا وردت رواية يخاطب الإمام  حكاملتثبيت الأ

ون نَّ  إ, ونحو ذلك ف(الصلاة عد  أ)أو  ,(غتسلإ)أحد السائلين بقوله: فيها  م يعمم 

 الحكم لغيره بلا توقف منهم.

على  طباق منهم على العمل يكشف كشفاً قطعياً عن رأي المعصوم هذا الإ فإن  

صف الشرعية فيكون متعلق الحكم هو الإنسان المت   حكاماد جميع المكلفين في الأتح  ا

ختصاص له بزمان معين إبلا  ؛ختيار والبلوغ وغير ذلكمعينة كالعقل والإبشروط 

 كان كذلك.مأو 

طلاقه في إالفقهاء بعموم الخطاب و تمسكومن أجله  ,شتتراكوهذا هو المراد من الإ

 دليل خاص على خلاف ذلك. دل  إذا إلا  جميع الموارد
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حكم الله في واقعة حكمٌ للجميع, وعلى هذا  رتكاز عامة المسلمين بل العقلاء بأن  إ -2

كانت واردة في  رتكاز جرى عمل العلماء على تعميم الخطابات الشرعية وإنْ الإ

الخطاب يختص  واقعة معينة أو متوجهة لشخص خاص, فلم يحتمل أحد منهم بأن  

رتكاز العقلائي يكشف كشفاً وهذا الإ بالسائلين أو الحاضرين في مجلس الخطاب.

 القول أن   من المحققين بعض قول يشير ذلك وإلى له, الشرع صاحب مضاءإ عن ياً قطع

بالحاضرين في مجلس الخطاب أو الموجودين في عصر المعصوم  حكامباختصاص الأ

 يكون الغائبون مطلقاً  ختصاص يستلزم أنْ القول بالإ الدين, لأن   ساسهدم لأ

عاء الضرورة على التعميم د  ا لا حكم لهم وهو باطل بالضرورة, ومن ذلك يظهر أن  

 شتكال فيه.إأيضاً صحيحٌ لا 

 على تدلُّ  -الإمامية والشيعة السنة أهل- الفريقين عند منقولة متظافرة وهي ؛ارالأخب -3

إلا  الشرعية حكامالإنسان في الأ أفرادصنافهم بل جميع أ جميع المسلمين بكلِّ  إشتتراك

 نذكر بعضاً منها: ؛ما خرج بالدليل الخاص

 في  الله عبد بأ عن الزهري عمرو بأ إلى بسنده الكافي في  الكليني رواه ما -أ‌

كْمَ ڇ: حديث طويل قال  نَ  ح 
لمينَ  عَز  وَجَل   اللهلأم ضَه  و ينَ الآخرو فيم الْأوَ 

فَرَائم

مْ  ون  إلا  سَوَاءٌ عَلَيْهم ةٍ أَوْ حَادمثٍ يَك  ل  نْ عم ل ونَ و مم   مَنعْم   ونَ أَيْضاً فيم الآخرو الْأوَ 

كَاء    الْحَوَادمثم  َ سْأَل  و شر  دَةٌ ي 
مْ وَاحم ض  عَلَيْهم

ضم عَما  الآخرالْفَرَائم
 الْفَرَائم

م
نْ أَدَاء ونَ مم

سْأَل   ل ونَ  عَنهْ   ي  اسَب ونَ و الْأوَ  َ   عَما   يح 
َاسَب ونَ  بمهم ڇيح 

 الأولين أفراد جميع أن   على يدلُّ  وهو ,1

 الأولين على الفرائض وجميع ين,الآخر من واحد كل   مع عَز  وَجَل   الله حكم في سواء

 ين في حكم الله واحد.الآخرجميع الأمة من الأولين و ين واحدة, فإن  الآخرو

                                                           

 .23ص 11؛ جوسائل الشيعة )ط. آل البيت( 1
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دٍ   حَلَال  ڇأنه قال:  أيضاً في الكافي عن رسول الله  ما رواه الكليني  -ب‌ مَ  مح 

يَامَةم   حَلَالٌ  يَامَةم و أَبَداً إملَى يَوْمم الْقم ه  حَرَامٌ أَبَداً إملَى يَوْمم الْقم ڇحَرَام 
, ودلالته على 1

وحرامه إلى بقاء حلاله  واضحة, فإن   شريعته  أحكامجميع الناس في  إشتتراك

شريعته لم ت نسخ كما يلازم كون الناس ن زمنة يلازم كويوم القيامة وفي جميع الأ

اد أهل الزمان المتأخر مع أهل الزمان السابق تح  االحديث على  سواء فيها, وإذا دل  

مرجع  فإن   ,أهل زمان واحد في الحكم بطريق أولى إشتتراكعلى  في الحكم فهو يدلُّ 

 المكلفين فيكون كل   أفرادالزمانية ومشخصات  لغاء الخصوصياتإذلك إلى 

 مكلف هو الموضوع.

على عدم نسخ  الحديث يدلُّ  شتكال عليه بأن  ومن ذلك يظهر بطلان ما يمكن الإ

 .حكامالأمة في الأ شتتراكالا على  خاتم الأنبياء  ةشريع

 .حكامفي الحلال والحرام دون سائر الأ هماشتتراكعلى بأن ه  أو ما يقال

 , مع أن  حكامكناية عن مطلق الأ مافإنَّ   ؛ماهينفس في حدِّ  انغريب نالقولا نوهذا

 كما هو واضح. حكامالحلال والحرام يستوعبان سائر الأ

يڇ : الله رسول عن المشهور الحديث -ج‌ كْمم دم   عَلَى   ح  ي الْوَاحم كْمم ڇالْجَمَاعَةم  عَلَى  ح 
2, 

على أحد المسلمين حكمٌ  -الذي هو حكم الله تعالى- حكمه يدل على أن  فإن ه 

 في الحكم سواء. فإن  الكل   على الجميع,

د  الْغَائمبَ ڇالمعروف:  قول رسول الله  -د‌ اهم ڇفَلْي بَلِّغم الش 
, ولا ريب في دلالته على 3

الغائبين مع الحاضرين في مجلس الخطاب, وإذا أردنا الشهود والغيب  إشتتراك
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ذين سيوجدون والغائبين ال يشمل الحاضرين في عصره فإن ه  بالمعنى الأعم

عصر  بعد عصره. فالحديث عام يشمل الغائب عن مجلس الخطاب, والغائب عن

 جميع المسلمين, كما هو الظاهر. م  الحكم فيشمل المعدومين, فيع

تمي ڇه قال: أن   في الكافي عن النبي  ما رواه الكليني  -هـ نْ أ م 
دَ مم اهم أ وصيم الش 

مْ وَمَنْ فيم أَصْلَابم  نهْ 
لَ وَالْغَائمبَ مم يَامَةم أَنْ يَصم  إملَى يَوْمم الْقم

م
جَالم وَأَرْحَامم النِّسَاء الرِّ

مَ  حم ڇالر 
 مسواء على نحو الوجوب أ-كان وراداً في صلة الرحم  , والحديث وإنْ 1

لفرائض الإلهية لعدم القول الشرعية وا حكام, ولكنه يشمل جميع الأ-ستحبابالإ

موجود في غيرها من فإن ه  بصلة الرحم ا لوحدة الملاك وهو الإهتمامل, إم  بالفص

 حكامالأ في الأمة إشتتراك على يدلُّ  الحديث سياق أن   أجل من اوإم   ,حكامالأ

 نر مم ما ليلى لم كي كىئزفيكون نظير قوله تعالى:  الشرعية,

 .2ئرنز

 ,ويمكن دعوى القطع بصدورها ,لم نقل بتواترها وغير ذلك من الأخبار المستفيضة إنْ 

 فلا وجه للمناقشة في سند بعضها. ؛شتتراكعلى قاعدة الإ وهي تدلُّ 

 مر الثالث: في تطبيق هذه القاعدةالأ

الشرعية, فتجري في  حكاممل جميع الأه القاعدة بعد تمامية دلالتها تشهذ شتكال في أن  إلا 

ص بشخص ه يخت  فرع فقهي نرى أن   نا دليل كل  لو لاحظفإن ه  ه؛مسائل الفقه وفروع كلِّ 

د  ف ,معين أو قوم كذلك , شتتراكالرجوع إلى قاعدة الإ من من تعميم الحكم إلى غيرهملا ب 

قهاء بهذه الف ولا تحصى, ولوضوح ذلك لم يستدل   فتكون موارد تطبيقها كثيرة لا تعدُّ 

 تلك الفروع. في كلِّ  حكامالقاعدة في تعميمهم للأ
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في موارد  -تخصيصاً أو تخصصاً -هذه القاعدة قد انتقضت  ن  أالأمر الرابع: ذكر الفقهاء 

 كثيرة نذكر بعضها:

يجب على الرجل الجهر فيها, فإن ه  ؛مسألة الجهر والإخفات في الصلوات الجهريةمنها: 

 وعلى المرأة الإخفات.

بتداءً على ظهر اليد, والمرأة االماء  يستحب على الرجل صبُّ فإن ه  ؛مسألة الوضوء ومنها:

 سماعيل بن بزيع عن أب الحسن الرضا إعكس ذلك, كما هو مقتضى حديث محمد بن 

ئْنَ   عَلَى   الله  فَرَضَ ڇقال:  لَاةم أَنْ يَبْتَدم لص 
 لم
م
وء ض   فيم الْو 

م
نَ   بمبَاطمنم   النِّسَاء هم عم جَالم  أَذْر   الرِّ

, وَفيم

رَاع رم الذِّ ڇبمظَاهم
1. 

يجب على الرجل ستر العورتين فقط, وعلى المرأة ستر تمام فإن ه  ؛الستر في الصلاة :ومنها

 البدن ما عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين.

 مامتها للرجل.إمامة الرجل في الصلاة للمرأة, وعدم جواز إجواز  ومنها:

 الرجل على لبسهما ويحرم وغيرها, الصلاة في والحرير الذهب المرأة لبس جواز ومنها:

 مطلقاً.

 الرجل. دون المخيط ولبس التظليل للمرأة يجوز حيث ؛حرامالإ حال في ختلافهماإ ومنها:

يجبان على الرجل بالشروط المقررة, ولا  مافإنَّ   ؛ختلافهما في صلاة الجمعة والجهادإ ومنها:

 يجبان على المرأة.

 من تقبل لا لالرج توبة فإن   فطرة, عن رتدادالإ كان إذا المرتد توبة قبول في ختلافهماإ ومنها:

 تقبل توبتها فإن   المرأة بخلاف ,زوجته بانةإو تركته, وتقسيم القتل, الثلاثة؛ الأمور حيث

 مطلقاً.
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 على الرجل الجز  والتغريب في الزنا دون المرأة. فإن   ؛ختلافهما في بعض الحدودإ ومنها:

 ة.ختلافهما في تقدير الدي  إ ومنها:

 رث وتقسيم التركة.ختلافهما في الإإ ومنها:

كثيرة مذكورة  لمرأة مشاركة مع الرجل فيها, وهيالتي لم تكن ا حكامإلى غير ذلك من الأ

كانت هذه الموارد التي خرجت عن تلك القاعدة تختلف  وإنْ  في مواضع متعددة في الفقه.

عموم القاعدة  فإن   ؛وعليهيكون على نحو التخصيص,  ا أنْ روجها إم  خ من حيث أن  

 ينخرم عمومها يكون على نحو التخصص فلا ا أنْ م  إو حكمي.الخروج  ينخرم لأن  

 فراجع. ؛وهنا بحث طويل مذكور في محله للخروج الموضوعي,

 قاعدة تكليف الكفار بالفروع

1المعروف المشهور

 يكن فلم ,الكفار إلى بالنسبة التكاليف طلاقإ بمعنى ؛بالفروع تكليفهم 

 ستطاعة.بالإ لحج  بالإيمان كاشتتراط ا اً تشريعها بالنسبة إليهم مشروط

 كالتبرعات الأخرى الأمور اوأم   ,بالإيمان مشروطة مطلقاً  منهم اتالعباد صحة ؛نعم

 ,المندوبة, والخيرات ونحوها فلم يشترط لا في صحتها ولا في قبولها الإيمان والصدقات

 .فيترتب عليها الأجر كما يستفاد من بعض الروايات

رتكابه المحرمات زائداً على ما االكافر يستحق العقاب على تركه الواجبات و فإن   ؛وعليه

 حقه من العقاب على تركه الإسلام.يست

 على ذلك بأمور: واستدل  او

 مصباحه في  الهمداني المحقق عىد  ا وقد بالفروع, مكلفين كونَّم على الإجماع الأول:

 ستفاضة نقله.ا
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حيث لم يقيد الأوامر والنواهي الواردة  ,ة التكاليف الشامل للكفار أيضاً عموم أدل   الثاني:

 نن نم نز نر ممئزفيها بالإسلام بحيث يكون قيداً في طلبها, كقوله تعالى: 

 الشريفة. والسنة القرآنية النصوص من ذلك وغير .1ئرئجيي يى ين يم يزير ىٰ ني نى

 .2ئرلم كم كل شه شم سه سم ثه ثمئز: خصوص قوله تعالى الثالث:

 وغيرهما. .3ئرقي قى في فى ثي ثى ثنئزوقوله تعالى: 

طعام المفسر  بترك الزكاة, وكذا وعدم الإ ,عذاب المشركين بتركهم الصلاة تعليل فإن  

 ا  ثبوت الويل لهم
 هو دليل على تكليفهم بالفروع.مِم

على سؤالهم عن  يدلُّ فإن ه  ,4ئرنح نج مي مى مم مخ محئزوقوله تعالى: 

 الشرع التي كلفوا بها. أحكامأعمالهم التي لم توافق 

  نَّ  إ الرابع:
فع قلم التكليف عنهم لكانوا ن ر  م لو لم يكونوا مكلفين بالفروع, وكانوا مِم

مسائلتهم  هم, ولما صح  كالبهائم والمجانين, وكانت المحرمات والواجبات مباحة في حقِّ 

 باطل. اوهذ ؛عمالهمأومؤاخذتهم على 

 اً خراجهم من البهائم وكونَّم مرفوعإتكليفهم بالإيمان يكفي في  وقد يستشكل عليه بأن  

 القلم عنهم.

 ا  حكامكثيراً من الأ إن   الخامس:
مكلف, وعدم  يدركها العقل وهو يحكم بعمومها لكلِّ مِم

 بصنف معين. ختصاصهاا
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الضرورية, كالصلاة والصيام  حكامفي الأخبار؛ لا سيما تلك التي وردت الأ السادس:

 ا  والحج والزكاة كونَّا
فترضها الله تعالى على العباد كافة. وهي روايات مستفيضة؛ امِم

ي قال:  ب بصير عن أب عبد الله أمنها: معتبرة  ذم ينم ال  نيم عَنم الدِّ ْ دَاكَ, أَخْبرم
لْت  فم

عم ج 

ضَ  مْ  عَز  وَجَل  الله افْتَرَ ه   مَا لَا يَسَع 
بَادم :   عَلَى الْعم وَ؟ فَقَالَ لَه  ه  مَا ه  مْ غَيْر  نهْ 

قْبَل  مم ه  وَلَا ي  جَهْل 

, فَقَالَ:  دْ عَلَي  فَأَعَادَ عَلَيْهم
ول  الله إلا  شَتهَادَة  أَنْ لَا إملَهَ ڇأَعم داً رَس  مَ  وَإمقَام    اللهوَأَن  مح 

كَ   وَإميتَاء  الز 
لَاةم  سَبميلًا وَصَوْم  شَتهْرم رَمَضَانَ, ث م  سَكَتَ الص 

جُّ الْبَيْتم مَنم اسْتَطَاعَ إملَيْهم
اةم وَحم

تَيْنم  , مَر  يلًا, ث م  قَالَ: وَالْوَلَايَة 
ڇقَلم

مثل هذه  ن  أ, وغيرها من الأخبار التي يستفاد منها 1

 ره بالإسلام, ولا ريب أن  من أم وجبها الشارع على كلِّ أالفرائض المهمة في الشريعة قد 

ة المكلفين ومنهم الكفار يستدعي وجوب مقدماتها كالوضوء والغسل  ؛وجوبها على عام 

 كما لا يخفى. في الصلاة وغيرها

 القول الثاني: عدم تكليف الكفار بالفروع

منهم المحقق و ,بالأصولإلا  وقالوا بعدم تكليف الكفار ,من الفقهاء جمعً  ختارهاوقد 

 ب المدارك وبعض المعاصرين وغيرهم.وصاح لبحراني وفاقاً للمحدث الكاشتانيا

 .2(الحدائق)على ذلك بأمور ذكر معظمها في  ستدلوااقد و

 عدم الدليل دليل العدم. الأول:

 ة على ذلك.ما عرفت من قيام الأدل   وفيه:

كصحيحة  ,على توقف التكليف على الإسلام التمسك ببعض الأخبار التي تدلُّ  الثاني:

ئل عن وجوب معرفة الإم بعد أنْ فإن ه  ,الباقر الإمام زرارة المروية في الكافي عن  ام س 

                                                           

 .688ص 1؛ جوسائل الشيعة )ط. آل البيت( 1

 .43 -39ص 3؛ جالحدائق 2



 
 111 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

مَامم   فَكَيْفَ يَجمب  عَلَيْهم ڇ: قال  على من لم يؤمن بالله وبرسوله فَة  الْإم ن    مَعْرم
ؤْمم وَ لَا ي  وَه 

ولمهم  اللهبم  ڇوَرَس 
صريحة في عدم تكليف الكافر بمعرفة الإمام قبل الإيمان بالله كالا فإنَّ   ؛1

يكون كذلك بالنسبة إلى  أنْ  بطريق أولىفإن ه  فإذا كان الأمر في الولاية كذلك ,ورسوله

 .سائر التكاليف الفرعية التي هي متلقاة من الإمام 

يكون إن ما  تحصيل معرفة الإمام ا تدل على أن  جنبية عن موضوع البحث, فإنَّ  أا إنَّ   وفيه:

فمن لا يعرفهما يجهل الإمام ودوره, فكيف  ,بعد تحصيل معرفة الله تعالى ورسوله 

 , الإمام تعجب عليه ويدلُّ  ؛مِتنع وهذا ؟ ورسوله الله يعرف لا وهو الإمام يعرف

عيه ولا عى ماوإن   العدلية من أحد يد   يعرفهما, أنْ  ورسوله الله يعرف لا من على يجب هن  أ المد 

 والتشريعات الإلهية. حكامطاعتهما في جميع الأإويجب عليه 

 تقبل لا التي العقلية المستقلات ومن ,نكارهاإ يمكن لا ات التيوهذا من البديهي

على نحو  على وجوب معرفة النبي والإمام  تدلُّ  المتواترة الأخبار أن   مع ,التخصيص

 معرفة لوجوب قيداً  منها شيء في الإسلام يؤخذ وصف دون أنْ ي من فرادالعموم الأ

 راجعها. من على يخفى لا كما  الإمام

لْمم   طَلَب  ڇومن الأخبار التي تمسكوا بها ما ورد في بعض الروايات:  لِّ   الْعم يضَةٌ عَلَى ك  فَرم

سْلممٍ  ڇم 
 ونحوه. الكافرموردها المسلم دون  فإن   ,2

على وجوب معرفة  ا تدلُّ لأنَّ   ,ية العلم ولا نظر لها إلى المكلفأهما في مقام بيان إنَّ   وفيه:

 .بعد الدخول في الإسلام اوالعلم بتفاصيله حكامالأ

تكليف الجاهل بما هو جاهل تصوراً وتصديقاً  لزوم التكليف بما لا يطاق, فإن   الثالث:

 المقدور. بغير تكليفٌ 
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 وفيه:

 بالتكليف بالإسلام وهو جاهل به تصديقاً.ه منقوض ن  إ -1

 جمالي فيه.ما ذكرناه آنفاً من تحقيق التكليف به ويكفي التصور الإ -2

 ستحالة تكليف الكافر بالعبادات لعدم صحتها منه حال كفره.إ الرابع:

وجوب  ىعما المد  وإن   ,عيه أحدولا يد   نع أمره بإيجادها صحيحة حال كفرهالممت إن   وفيه:

يصلي صلاة  ث بعد دخول الوقت أنْ حدم صحيحة برفع المانع, نظير تكليف الم   هايجادإ

 كما هو ظاهر. إستحالة عليهصحيحة برفع الموانع عنها, ولا 

 ٌّئز مثل: العام الخطاب من ورد وما آمنوا, بالذين القرآني الخطاب ختصاصإ الخامس:

 الخاص. على والعام المقيد على للمطلق حملاً  المؤمنين على يحمل إن ما الموارد بعض في ئرٍّ

ما العكس هو الصحيح والتشريف ه لا عام ولا خاص في الخطابات القرآنية وإن  ن  إ وفيه:

 الخطاب بالخاص. استدعىهو الذي 

    الأكرم النبي ه لم يعهد أن  إن   السادس:
ه سلم بالغسل عن الجنابة مع أن  أن أمر أحداً مِم

 بين الصحابة. قل وشتاعَ ن  لَ  ن الجنابة, ولو كان هناك أمر منه عمنهم  أحد لا ينفك  

 :وفيه

عن  وانيه التي لا تنفك  أبالوضوء وطهارة لباسه وبدنه و حتى لم يأمره ه ن  إ -1

 النجاسة, وسائر الفروع كالصلاة ونحوها.

 ,معرفتهااً يجب عليه أحكامفيه  جمالاً بأن  إمن يدخل في الإسلام يعلم ولو  كل   إن   -2

إعلامه فيرجع إلى من يرشتده إلى شرايع الإسلام ولو على سبيل التدريج, ولا يجب 

 سلامه.إتفصيلًا حين 

 أمر بعض من أسلم بالغسل ولعله كان من الجنابة.  الأكرم النبي هذا وقد روي أن  
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سْلَام  ڇ أن   من  الأكرم النبي عن ورد ما ذلك ينافي ولا ڇقَبْلَه   مَا  يَج ب    الْإم
 وجوب لأن   ؛1

 وحدوث ,الإسلام هيجبُّ  فلا اللاحقة الأمور من هي التي العبادات؛ وسائر والصلاة الغسل

ما الذي يرفعه هو آثار المعصية التي حصلت من تركه وإن   ,سببه قبله لا يرفعه الإسلام

صادرة على الوجه  تثار الوضعية خصوصاً إذا كانوأما الآ ,الإيمان والعمل بمقتضياته

لا يرفع نجاسة ثوبه وبدنه بسبب الإسلام, وكذلك فإن ه  ؛ها الإسلامالمشروع فلا يجبُّ غير 

كما لا يتوهم  دث,فلا يرفع الح ؛لا يرفع الإسلام الحالة المانعة من الدخول في الصلاة

 .2ما قبلها بُّ ا تج  ذلك بالنسبة إلى التوبة التي روي فيها أنَّ  

بها على تكليف الكفار بالفروع كقوله تعالى:  دل  ست  اشتكال على الآيات التي الإ السابع:

 ضحلم يت  بأن ه  تارةً  3ئركى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى  ثنئز

 لارتباط الآية اللاحقة بما سبقتها بحسب الظاهر.وجه 

عراضهم عن الكتاب إتدل على إن ما  الآيات الأولى بط حاصل باعتبار أن  الر إن   وفيه:

وتكذيب ما أنزله الله تعالى, والآية التالية  ستماعهم إلى ما جاء بهاوعدم  والرسول 

الله تعالى  أحكامليم لمخالفتهم ضين سوف يصيبهم العذاب الأهؤلاء المعرم  على أن   تدلُّ 

 ة.الآخروعدم إيمانَّم ب

 من وجوب الزكاة أهمنكروا ما هو أا المشركين لم   ن  أه على فرض التنزل إن   أخرى: وتارةً 

فضلاً عن وعيدهم على  ؛نكارهم وجوب الزكاةإ وعيدهم على ذلك لا علىيح الصح فإن  

 الذي هو دون ذلك بمراتب. خراجهاإعدم 

                                                           

 .54ص 2اللئالي؛ جعوالي  1

 .[237ص 1. ]عوالي اللئالي؛ جڇمَا قَبْلَهَا  الت وْبَة  تَج ب  ڇ: عن النبي الأكرم  ورد 2

 .7-6 اتسورة فصلت؛ الآي 3
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فهي صريحة في مؤاخذتهم وعقابهم على  ,على كلا الأمرين تدلُّ إن ما  الآية الشريفة إن   وفيه:

إذا إلا  خيروعلى تركهم الزكاة, ولا يصح الأ ةالآخرالشرك وعدم الإيمان بالله تعالى و

 بمؤاخذتهم. عترافها بعد بالوجوب منه قرارإ المستشكل ذكره فما ,عليهم واجبة الزكاة كانت

 بياناً للمشركين فتدلُّ  1ئرقي قى في فىئزيكون قوله تعالى:  حتمال أنْ إ :ثالثة وتارةً 

فلا  ,ةالآخرفيكون بذلك كافراً ب ,خراجهاإالمكلف بالزكاة يصير مشركاً بعدم  على أن  

 منه ومن الكافر. المكلف بها هو المسلم أو الاعم   الآية على أن   تدلُّ 

 عاندوا الذين والمشركين ارفالك حال بيان في وردت التي الشريفة اتالآي ظاهر خلاف هإن   وفيه:

 اجبةالو الزكاة فتركوا ة,الآخر نكرواأو والطاعة الإيمان عن عرضواأو عليه واستكبروا الحق  

 تهئز تعالى: بقوله التمسك على ستشكلواا مأنَّ   كما وا بذلك العذاب الأليم.عليهم فاستحقُّ 

2ئرلم كم كل شه شم سه سم ثه ثم

 أصلًا. بالكافر له ربط فلا المجرمين قول ذلك بأن   

 ,عمالهم ورذائل صفاتهمأالسورة مكية نزلت في مشركي قريش لبيان جرائم  إن   وفيه:

عراض عن طاعته فاستحقوا العقاب فصاروا مجرمين بتركهم الإيمان بالله ورسوله والإ

 .اد عيفلا تختص بالمجرمين من غير الكافرين كما  ,لذلك

 ا  تكليف الكفار بالفروع من جميع ذلك يظهر أن  و
 الدليل الصحيح, وقد أرسلام عليه قمِم

من  إن  ڍ: المحقق الهمداني في مصباح الفقيهرسال المسل مات, قال إالفقهاء ذلك في الفقه 

المقررة  حكاممعظم الأ تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية لا يكاد يرتاب في أن  

 ا  في شريعة خاتم النبيين 
ولا  ,كافة عباده المكلفينب بها يتأد   الله تعالى أنْ  حب  أمِم

ى أنْ  لأحد يرضى ڍتأويله تعيني ذلك ينافي مافي الأخبار بعض ظهور رضف   فلو عنها, يتعد 
3. 

                                                           

 .7سورة فصلت؛ الآية  1

 .33-43 اتسورة المدثر؛ الآي 2
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 قاعدة عدم معذورية الجاهل

عليه  ىالمعروف المدع فإن  , حكامالعالم والجاهل في الأ إشتتراكعلى قاعدة  التنبيهبقي 

لأجل جهله.  حكامبالأ عدم معذورية الجاهل ؛ماتجماع, بل جعلوا ذلك من المسل  الإ

 ما خرج بدليل خاص.إلا  ,تشريعات الإلهية على حدٍّ سواءفالعالم والجاهل بالنسبة إلى ال

ونه وا عليه مضافاً إلى كصول, واستدلُّ لم الأصوليون عن هذه القاعدة في عوقد بحث الأ

يَامَةم ڇ :بالحديث المعروف -كما تقدم- مةمن الأمور المسل   ول  لملْعَبْدم يَوْمَ الْقم  :إمن  الله َ تَعَالَى يَق 

نتَْ عَالمماً  ي أَ ك  لْتَ  :فَإمنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَه   ؟عَبْدم لًا  ؟! بممَا عَلممْتَ   أَ فَلَا عَمم نتْ  جَاهم وإمنْ قَالَ ك 

ڇأَ فَلَا تَعَل مْتَ حَت ى تَعْمَلَ؟! :قَالَ لَه  
1. 

تكليف الجاهل بما هو جاهل  يستلزم منه تكليف ما لا يطاق, لأن  بأن ه  شتكل عليهأ  وقد 

 تصوراً أو تصديقاً تكليف بغير المقدور.

فإن ه  ريد من قبح تكليف الجاهل قبح توجيه الخطاب إليه والطلب منهأ   إنْ بأن ه  ويرد عليه

علم من هذا  وحينئذ إنْ  ,لا مانع من توجيه الخطاب أولاً وبالذات إلى الجاهلبأن ه  مردود

ال متثه, فيجب عليه الإجمالاً تنجز الطلب في حقِّ إالخطاب الموجه إليه تكليفه تفصيلًا أو 

لا يعقل  ؛حالٍ  وعلى كلِّ ما لم يكن مقصراً.  ؛فهو معذور والخروج عن عهدته عقلًا, وإلا  

 يكون توجيه الخطاب إليه مشروطاً بعلمه. أنْ 

عليه بمعنى مؤاخذته على ختالفة ما أمره المشرع ولو لم يعلم حكمه  تنجيزهاريد قبح  وإنْ 

 من الخطاب أو لم يصله الخطاب الموجه إليه.

 والسؤال, التفحص عليه يجب الذي المقصر دون القاصر إلى بالنسبة حيقب إن ما هإن   عليه: يردف

الشرعية إذا عمل بالبراءة قبل  حكامومن أجل ذلك لم يقل أحد بمعذورية الجاهل بالأ

 .حكامشتكال في عدم معذورية الجاهل بالأإالشرعية, فلا  الطرقالفحص عن 

                                                           

 .228الأمالي )للمفيد(؛ ص 1
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وقع في خلاف الواقع في زمان غفلته فهل قصر  إذا غفل والجاهل الم ا كلام في أن  هن ؛نعم

لم يعاقب بسبب تركه للتع مأ ؟كما عليه المشهور الواقعية؛ حكامقب على ختالفته للأيعا

 كما عليه المحقق الأردبيلي وصاحب المدارك؟. ؛لتفاته إلى الحكم وتردده فيهاحين 

 لذي تقدم نقله.كان الثاني يوافق الحديث ا والأظهر هو الأول, وإنْ 

؛  حكاموهي عدم معذورية الجاهل بالأ ؛بأصل الدعوى ذلك لا يضرُّ  فإن   وعلى كلٍّ

 الجاهل على صنفين: أن   ثم   فق الجميع عليه.ت  االشرعية الذي 

وهو الذي لم يصل إليه الشرع ولم يعلم به من دون عذر منه,  ؛الجاهل القاصر الأول:

أمره موكول إلى الله تعالى حيث  ن  إسبة إلى العقاب, وه معذور بالنعروف بين العلماء أن  والم

يمنع من تعلق ولكن قصوره لم  ,ت عليه بعض الأخباربره يوم القيامة على ما دل  تيخ

 ين.التكاليف الإلهية به, فهو مكلف كسائر الناس العالمم 

 في مكلف هأن   كما الخطاب, توجيه مرحلة في مكلف هأن   عرفت وقد ؛المقصر الجاهل الثاني:

 .حكامالأ إلى بالنسبة هذا والسؤال؛ بالفحص جهله برفع مكلف وفه أيضاً, التنجيز مرحلة

اً كان أو عالمم  ؛الجميع مكلفون بها بفعل ما يوجبها مطلقاً  الكفارات فإن  ا بالنسبة إلى وأم  

 والجاهل طلاقاتها الشاملة للعالمم إة وجوبها ولعموم أدل   ؛قصورعن تقصير أو  ,جاهلاً 

ما إلا  صل وجوب الكفارات في كل مفطرالأڍ: بل عن صاحب الجواهر  ,مطلقاً 

 كما عرفت. المراد بالأصل هو الأصل اللفظي إن  ف ؛ڍخرج بالدليل

 ةآخرون إلى عدم وجوب الكفارات على الجاهل, لبعض الأخبار, منها موثق وذهب جمعٌ 

لٍ : ب بصير عن اب جعفر أزرارة و وَ  ,فيم شَتهْرم رَمَضَانَ   أَهْلَه    أَتَى  عَنْ رَج  وَأَتَى أَهْلَه  وَه 

مٌ  رْم وَ لَا يَرَى ؛مح  كَ حَلَالٌ لَه  إلا  وَه 
ڇءٌ  لَيْسَ عَلَيْهم شَيْ ڇ : قَالَ  ؛أَن  ذَلم

طلاقه يشمل إو ,1

 الجاهل مطلقاً.

                                                           

 .54ص 10ج ؛وسائل الشيعة )ط. آل البيت( 1



 
 117 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

فيمن لبس قميصاً وهو محرم قال  الصادق  الإمام صحيح عبد الصمد عن ومنها:

 :لٍ ڇ ڇءَ عَلَيْهم  أَمْراً بمجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ   رَكمبَ   أَيُّ رَج 
1. 

عْذَر  الن اس  ڇة جهلًا: الوارد في النكاح في العد   بن الحجاجاصحيح  ومنها:   فيم   وقَدْ ي 

نْ ذَلمكَ  وَ أَعْظَم  مم  بممَا ه 
ڇالْجهََالَةم

2. 

 القاصر يشمل طلاقهاإو ل,الجه موارد إلى بالنسبة كلية قاعدة الأخبار هذه من المستفاد فإن  

 ظهور في ينافي لا بالخلاف المعتقد في الموثق وظهور الملتفت, وغير الملتفت ,والمقصر

فيقع التعارض بين هذه الأخبار وبين القاعدة التي تسالموا عليها من عدم  الصحيحين,

 معذورية الجاهل مطلقاً.

 دليل المستثنى إلى الجاهل القاصر.بإرجاع  تارةً  وقد عالجه جمع  

فإن ه  باختصاص دليل المستثنى منه بالجاهل المقصر الملتفت إلى السؤال, وتارة أخرى

 والمتشرعة ومذاق جعله معذوراً ينافي ذوق الأئمة المعصومين  بمنزلة العامد, فإن  

 بالعكس,خفات وكما في مورد الجهر في موضع الإ عليه إذا ورد دليل خاص يدلُّ إلا  الفقه

 ه.ب شتكال في التعبدإلا فإن ه 

 يدخل تحت الموثق والصحيحين.فإن ه  غير الملتفت إلى السؤال ا الجاهل المقصروأم  

العالمي المعاصر خارج عن قوانين الشرع الحنيف,  الإقتصادوعلى ضوء ما ذكرناه يظهر أن  

ليسوا معذورين في سنِّ القوانين؛ إذ هم لم يدخلوا في دين  الإقتصادوإن  المشرعين وعلماء 

من تحديد سيرهم ومنهجهم وفق لا ب د  الإسلام, فإن  مثل هذا العذر غير مقبول مطلقاً, ف

 .إنْ شتاء الله تعالى التشريعات الإلهية؛ كما سيأتي بيانه

                                                           

 . 489ص 12المصدر السابق؛ ج 1
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 1الرابع: الملكالمصطلح 

ة جهات:والكلام ف  يه يقع في عد 

 المفهوم اللغويأولاً: 

 ؛على القوة والصحة والتسل ط, ومن ذلك: ملك الإنسان الشيء يملكه ( تدلُّ م ل كمادة )

يده قوية وصحيحة, والملك ما ملك من مال, وفلان حسن الملكة أي حسن الصنيع  لأن  

 ويقال: ملكته ملكاً. إلى مِاليكه.

 ار.ف  مثل كافر وك   ؛كلا  والجمع م   ,المملك )بالكسر(, والفاعل مالك الإسمو

فهو مَلمك إذا حكم وساد, والجمع ملوك,  ,إذا تولى السلطة ؛ومَلك على الناس أمرهم

لك. الإسمو  م 

 منعها على قدرأ أي لنفسه ملكأ وهو حبسها, على يقدر أي شتهوتها, عند نفسه يملك وهو

 من السقوط في شتهوتها.

 والملََك أحد الملائكة.

 امرأة إذا تزوجتها. لَكتَ يقال: م ,والإملاك التزويج

هبوت من الرهبة, أي العزة والقدرة.  والملكوت من الملك كالر 

الأصل فيها هو التسلط على شيء بحيث يكون  هذه المادة أن   شتتقاقاتافالمستفاد من جميع 

 بيده. ختيارها

 حقة ملكيته فتكون ,وفرعاً  أصلاً  الشيء ذات إلى بالنسبة تكون تارةً  والتسل ط الملكية وهذه

 لقه.لخحقيقية, كما في مالكية الله 

 كما في المملوك والمبيع. ,جاعلبجعل و بالنسبة إلى الذاتعتبارية احقة تكون  وأخرى

                                                           

 الإقتصاد.يحتاجها علم المصطلحات التي من  الرابعوهو المصطلح  1
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 جارة والنكاح.تكون بالنسبة إلى ما يستفاد منه أي المنفعة اعتباراً كما في الإ وثالثة

 كما في تسل ط الحاكم والسلطان. جتماعية ووظائفها,تكون بالنسبة إلى الأمور الإ ورابعة

 تكون بالنسبة إلى النفس وهواها, كما في النفوس القدسية المهذبة. وخامسة

 نحاء التسلط.أوغيرها من 

عملت هذه ست  اوأما الملََك والملائكة والملََكوت فهي مأخوذة من العبرية والسريانية, وقد 

ادة أي التسلط, والملكوت زيادةٌ في الكلمات في العربية أيضاً وكلها ترجع إلى أصل الم

الزيادة في  حموت من الرحمة وغيرها, حيث أن  الم لك )مصدراً( كالجبروت من الجبر, والر  

 على الزيادة في المعنى وعظمته وسعته في المفهوم. اللفظ تدلُّ 

  
قد من آثار هذا الأصل اللغوي: القوة والشدة والصحة ونحوها, و ن  أا ذكرناه يظهر ومِم

 شتتقاقاتها.اوردت هذه المادة في القرآن الكريم بجميع 

 :أقسامالمالكية والمملوكية على ستفاد العلماء والمفسرون منها أن  اوقد 

 سبحانه بالله يختص القسم وهذا وإبقاءً, وإفناءً  يجاداً إ الأشتياء لذوات المطلقة المالكية الأول:

 ثزئز :قال تعالى ,, وهي ملكية حقة حقيقيةخالق الأشتياء ومفنيها ولا ينازعه أحد غيره

 .1ئركم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم

 .2ئرتمتز تر بي بىئز :وقال تعالى

 .3ئرعج ظم طح ضم ضخ  ضحئز :وقال تعالى

                                                           

 .26سورة آل عمران؛ الآية  1
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هو في إن ما  مالك لشيء ولا مالك سواه, وكلُّ  عَز  وَجَل  ة الحقيقية ثابتة لله فالسلطنة الحق  

 .1ئرقى في  فى ثيئز :قال تعالى ,ة متأخرة وعلى نحو التجوز في الظاهربمرت

 ,بالعدل أو قهراً  اإم   والبلاد الناس على الظاهري التسلط على المبنية الظاهرية المالكية الثاني:

المنصوب من أجل  ,وهو المعبر عنه بالملك والسلطان. وهو إذا كان باختيار من الله تعالى

الله في الأرض وخليفته فيها فيلزم  صلاح البلاد والعباد وفي إقامة العدل بينهم فهو ظلُّ 

 قال , وصياءوالأ نبياءالأ من الله أولياء كما في حكومة وامره والرضا بحكمه؛إطاعة أ

 .2ئربز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰئز :تعالى

 .3ئربمبخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىئز :تعالى وقال

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحئزٱ :حكاية عن نبيه يوسف  وقال تعالى

 .4ئرضمضخ

 الحقِّ  قامةلإ يكون أنْ  دون من ,الشهوات وحب الرئاسة لطلب الظاهري التسلط الثالث:

 كج قم قحئز :همقال تعالى في حقِّ  ,وبسط العدل, وهو المتداول في الرئاسات الدنيوية

 .5ئرمج له لملخ لح لج كم كل كخ كح

 .6ئربن بم بز بر ئي ئىئزٱ :وقال تعالى حكاية عن فرعون

                                                           

 .26سورة آل عمران؛ الآية  1

 .54سورة النساء؛ الآية  2

 .251سورة البقرة؛ الآية  3

 .101سورة يوسف؛ الآية  4

 .34سورة النمل؛ الآية  5

 .51سورة الزخرف؛ الآية  6
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رات صحيحة المالكية والتسلط الظاهري تحت جعلٍ تشريعيٍّ إلهي وقواعد ومقر   الرابع:

 كما في المعاملات والعقود التي يبحث عنها الفقهاء في الكتب الفقهية. ,عادلة

ومنها التملك  ,ة والمجاهدةالتملك والتسلط بالعمل, كما في الزراعة والصناع الخامس:

 شركين والكفار.مع الم ى في الجهاد الحق  على الأسر

لك إم  خيروفي هذه الموارد الأ
كما في خلفائه وأوليائه  ؛عام من الله تعالى ا بإذنٍ ة يكون المم

 .1ئرميمى مم مخ مح مجئز :وذريته آدم في تعالى قال ,وَجَل   عَز   الله من المنصوبين المعصومين

 .خاص ذنٍ إبيكون المملك و أ

‌المشروعأسباب التمليك 

الذي هو خلاف المقررات الشرعية التسلط والتملك بالقهر والجور والظلم والباطل  إن  

وصيائه على ما أنبيائه وأالحكم لله تعالى و لا يفيد مالكية ولا خلافة ولا طاعة واجبة, فإن  

 كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثزئز :قال تعالى ,والحقيقة هو الحق  

 .2ئركم

 طلاق,الإ على المتعال لله فيها والملكية فالمالكية الأخرى العوالم ام  أو الدنيا, عالم في هكلُّ  هذا

 .3ئرتخ تح تج بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمئزٱ :تعالى قال

سبابه وظهور حقيقة الخضوع أنتفاء عالم المادة ولوازمه واه بعد ن  ألى إالسر يرجع  ولعل  

 حدٍ وحده, فلا يبقى لأ وَجَل  عَز  والإنقياد المطلق لله تعالى يكون الحكم والسلطان له 

ا م  إة, والآخرا بالجبر والقهر وهما لا يوجدان في عالم م  إالحكم  ن  سلطان ولا حكومة؛ لأ

 سباب ظاهرية مقررة كما في عالم المادة وهي منتفية, فيكون الملك يومئذ لله وحده.أب

                                                           

 .30 سورة البقرة؛ الآية 1

 .26سورة آل عمران؛ الآية  2

 .19-18سورة الإنفطار؛ الآيات  3
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يثيات؛ فمن جهة ه الحسنى الملك والمليك والمالك, وهي تختلف من ناحية الحئسماأومن 

الثبوت يكون ملمكاً, ومن جهة الثبوت والإستمرار يكون مليكاً, ومن جهة قيام الصفة 

 فهو المالك الحق المطلق لجميع ما سواه وليس له شريك في الم لك.؛ مالكاً به سبحانه يكون 

في اللغة والقرآن الكريم وكلمات العلماء, والحاصل من  (م ل ك)ه بحسب مادة هذا كلُّ 

الشيء والتسلط  حتواءاالملك )بتثليث الميم وسكون اللام( يكون بمعنى  جميع ما تقدم أن  

 مرين:أويطلق على  ستبداد به.عليه والإ

 ويعبر عنه في اللغة بـ)التملك(. ؛حتواء الشيءإ -‌أ

 ويعبر عنه في اللغة بـ)المملوك(. ؛الشيء المحتوى -‌ب

 وهو )الملكية(. صناعياً  من المصدر )م ل ك( مصدراً  استخرجواوقد 

 ثانياً: المعنى الفلسفي

رسطي والفلسفة, حد المقولات العشر المعروفة في المنطق الأأالمملك )بالكسر( في الفلسفة 

دة(, وعرفوه بالهيئة الحاصلة من  يضاً أويعبر عنها  حاطة شيء بشيء بحيث إبمقولة )الجم

حاطة إ مأحاطة تامة كالتجلبب, إحاطة ينتقل المحيط بانتقال المحاط سواء كانت الإ

 ناقصة كالتعمم والتقمص.

 والجدة في اللغة بمعنى الغنى واليسار.

دة المملك- اللفظين لاكم  وعلى  والمملوك. المالك بين وأ والمحتوى الحاوي بين العلاقة هو -والجم

ختلف, فإن  الفلسفة الرأسمالية تباين اولكن المعنى الفلسفي في الفلسفة المعاصرة قد 

إعطاء معنى للملكية, واختلافهما عن المعنى الإسلامي في تفسير الفلسفة الماركسية في 

هذه الظاهرة التاريخية والإجتماعية, وهي إرادة الطبيعة الإنسانية للملك وحب  التملك 

 في تحديد المعنى القانوني أيضاً. انعكسفي الحياة, فإن  هذا الإختلاف 
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 ي.الإقتصادثالثاً: المعنى 

 لكية:ومين للممفه الإقتصادذكر علماء 

 متلاك الشيء.ا حق   -1

 الشيء المملوك. -2

ڍالملكية حق الشخص في التصرف بالممتلكات التي تخصه دون غيرهڍقال نبيه غطاس: 
1. 

تعني الكلمة بمفهومها الضيق حق الفرد المطلق وغير المقيد في ڍ :خر قالآوفي موضع 

ت أصبحأمتعة شتخصية, وفي الوقت الحاضر  مشتياء الخاصة به, سواء كانت أرضاً أالأ

ڍمتلاكهااالكلمة تعني الأشتياء المملوكة لا الحق في 
2. 

 يضاً.أفوه بالتعريف الفقهي قد عر   الإقتصادعلماء  ن  أوسيأتي 

 رابعاً: المعنى في القانون المدني

 نتفاعالإ في الحقُّ  هي الملكيةڍ :(544) المادة في الفرنسي المدني القانون عن السمهودي قال

لا يستعمل الشيء على  نْ أما يكون إطلاقاً, بشرط  بالشيء وفي التصرف فيه على نحو أشتد  

ڍوجه يحرمه القانون أو اللوائح
3. 

وقد أ خذ مضمون هذا التعريف في أغلب القوانين المدنية المعاصرة في البلاد العربية, ففي 

نتفاع بما يملكه والتصرف فيه للمالك في الإالملكية هي الحق ڍالقانون المدني المصري: 

ڍبطريقة مطلقة
4. 

                                                           

 .398؛ صالإقتصاد والمال وإدارة الأعمالمعجم مصطلحات  1

 .437ص المصدر السابق؛ 2

 .483ص 8الوسيط؛ ج 3

 .493المصدر السابق؛  4
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اح القانون المدني وهو )بورتاليس( على الحرية المطلقة التي يعطيها القانون حد شر  أويعلق 

مبدأٌ من المبادئ الحرة أن   -دائماً -لقد اعتبر ڍالفرنسي للمالك في التصرف بملكه فيقول: 

حقوق  ن  أو ,لهيةالنظم الطبيعية بل النظم الإ فيلمدني تدخل الملكية الفردية في التقنين ا

ك على  ڍتحترمها الدولة نفسها نْ أملاكهم هي حقوق مقدسة يجب أالم لا 
1. 

( 802القانون المدني المصري وضع في مشروعه التمهيدي المادة ) ونقل السمهودي أن  

 يستعمله وأنْ  حدود القانون أنْ لمالك الشيء ما دام ملتزماً ڍبالصيغة المقترحة التالية: 

يكون ذلك متفقاً مع ما  نْ أي تدخل من جانب الغير بشرط أينتفع به ويتصرف فيه دون 

ڍجتماعيةاالملكية من وظيفة  لحقِّ 
2. 

 حكام( من مجلة الأ125وذكر الشيخ محمد حسين كاشتف الغطاء في تحريره على المادة )

 .ڍتقتضي سلطنته عليها موالالمملك إضافة بين الإنسان والأڍالعدلية: 

 خامساً: التعريف الفقهي

 وحاجزاً  فيه لتصرفه مطلقاً  يكون شيء وبين نسانالإ بين صالت  إڍ :بأن ه الملك الفقهاء فعر  

ڍعن تصرف غيره فيه
3. 

ڍما من شتأنه التصرف فيه بوصف الإختصاصڍوعند ابن عابدين هو: 
4. 

مامية هو ما نقلناه من تعريف الشيخ كاشتف الغطاء لسنة فقهاء الإأوالمعنى المعروف على 

   ڍتقتضي سلطنته عليها موالالمملك إضافة بين الإنسان والأڍ من أن. 

                                                           

 .483المصدر السابق؛  1

 .493المصدر السابق؛ ص 2

 .101-100التعريفات للجرجاني؛ ص 3

 .495رواس قلعچي في معجم لغة الفقهاء؛ ص دنقله الدكتور محم 4
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نسان والمال, كالزوجية بين المملك في الواقع حكمٌ وضعيٌ يعني العلاقة بين الإ ن  أوالظاهر 

 -هنا- ختصاصالإ فيكون لطبيعته, موافقٌ  ختصاصٌ إ :هن  أب تعريفه أتى فقد والمرأة الرجل

 حتواء ونحو ذلك.و العلاقة والإأضافة بمعنى الإ

يضاً يلتقي وطبيعة أفإن ه  ,حكم شرعيبأن ه  حسائيب جمهور الأأبن ايفسر تعريف  ؛وعليه

 بقرينة قوله )يؤثر تمكن المضاف اليه(. ؛ضافةالمملك الذي هو بمعنى الإ

التي  ؛, أو المالك والمملوكنسان والمالالشرعية بين الإ فالمملك على ضوء ذلك هو العلاقة

نحاء ألك حق السلطنة على المال أو المملوك في التصرف بجميع او المأنسان تعطي الإ

 التصرفات المشروعة.

في إلا  في العلوم المتعددة متقاربة مع المعنى اللغوي التعريفات ن  أوالمستفاد من جميع ذلك 

 حد الملكية بشروط خاصة كما سيأتي بيانَّا.مور, حيث تت  بعض الأ

 ومن جميع ما تقدم نستفيد الأمور التالية:

وهو  ؛صل اللغويلى الأإما ذكر في ختتلف العلوم في مفهوم المملك يرجع  ن  إ -1

 حتواء والسلطنة.ستيلاء والإالإ

ثنينية وطرفين تتحقق الإضافة حتواء تتطلب الإستيلاء والسلطنة والإالإ ن  إ -2

 بهما.إلا  ستيلاء والسلطة, ولا تتحقق حقيقة الإىبينهما وهما الحاوي والمحتو

 حتواء شتخص لشيء.االملكية حكم وضعي حاصل من  ن  إ -3

 ختلفواايتملك مالاً وله حرية التصرف فيما يملكه, وقد  نْ أفرد الحق في  لكلِّ  ن  إ -4

وهو الذي اختاره  ؛ فبعضهم يعتبرونه حقاً طبيعياً في الجهة المانحة لهذا الحق  

القانون المدني, وآخرون يعتبرونه حقاً مقدساً فيكون المانح هو الله تعالى, ولعله 

قصود؛ بالم حكم شرعي, ولكن اختلافهم لا يضر  بأن ه  هو مراد من عبر  عن المملك

 ضافة بين المالك والمملوك.من الإ حاصلاً  ياً وهو كون حكم الملكية وضع
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 أسباب الملِك

 العالمي. الإقتصاد ومقتضيات المدنية القوانين تثبتها وأ ,شرعية ام  إ وهي التملك, ابأسب أي

 واقعها: بحسب ثلاثة نواعٍ أ لىإ تقسيمها نكفيم سلاميةالإ الشريعة في المذكورة سبابالأ ام  أ

الشيء المملوك من هذا السبب لم يكن  أن  بتداءً, بمعنى إما يكون سبباً للتملك  الأول:

 ول مرة.تملكه عن طريق هذا السبب فقط ولأ ما تم  ن  إقبله, و حد شرعاً مِلوكاً لأ

 ما يكون سبباً لانتقال ملكية الشيء من مالك لآخر. الثاني:

 بآخر. و ضرر لحقٍّ أ ,ما يكون سبباً في التعويض عن ملك تالف الثالث:

 ,جامعة عناوين تحت حصرها ردناأ ذاإو متعددة, أفراد الثلاثة نواعالأ هذه من واحد ولكل  

 فهي ثلاثة:

 حتراز أو الإحراز.الإ -1

 الإنتقال أو التمليك. -2

 التعويض أو التضمين. -3

 المدني: القانون في ورد وما المجال هذا في الشريعة علماء كلمات ذكر بعد يتم   إن ما فيها والكلام

 سلاميالإ التشريع هاقر  أ التي التملك سبابأ ن  إڍ :1الزرقاء مصطفى ستاذالأ قال أولاً:

 في أربعة: تنحصر

 إحراز المباحات. -1

 العقود. -2

ل فية. -3  الخ 

 .ڍ التولد من المملوك -4

                                                           

 .242ص 1فقهي العام؛ جلالمدخل ا 1
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المال الذي لم يدخل في ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي ڍ :هن  وقال في تعريف المباح بأ

والصيد  ,والأشتجار في البراري غير المملوكة ,والكلأ في منابته ,من تملكه؛ كالماء في منابعه

 .ڍ....في البحر .

نواع العقود أقالة, لتشمل جميع جارة والهبة والكفالة والإل للعقود بالبيع والإه مث  ن  أكما 

 و نقدٍ ودَين, ومنفعة وحق.أمن عيٍن  موالنواع الأأالمشروعة, وجميع 

و شيء جديد محل  أحلول شتخص ڍ :ابأنَّ   -الياءبفتحتين مع تشديد –ف )الخلََفية( كما عر  

 .ڍقديمٍ زالَ في الحقوق

 ا على نوعين:نَّ  وقال بأ

ل فية شخص عن شخص كالإ -‌أ  رث.خ 

ل فية شيء عن شيء, وهي التضمين أو التعويض. -‌ب  خ 

ه المخلفة, أموالبها الوارث محل المتوفى في ملكية  رث خلفية يحلُّ يكون الإوفي الأول: 

 بـ)التركة(, وفي المسؤوليات المتعلقة بتلك التركة.والتي تسمى 

شتيئاً أو غصبه منه  تعويض مثل ما إذا أتلف شتخصٌ لآخريكون التضمين أو ال وفي الثاني:

به, ففي مثل ذلك يجب عليه فهلك أو ف قد, وكذا إذا ألحق بغيره ضرراً بجناية أو تسب  

ض له ذلك ضمان ما أتلفه وتعويض الضرر الذي باشره أو تسبب ب ه, وحينئذٍ يملك المعو 

 العوض مستنداً إلى سبب الخلََفية.

 ذلك ي ملك بسبب الخلََفية. فكلُّ . ة وأرش الجناياتويدخل في ذلك الدي  

لكاً لمالك نماء المملوك يتبع الأ كما ذكر في التولد من المملوك الذي يراد به أن   صل فيكون مم

 .لبان البقر وأمثالهاأصواف الغنم وأوشتجار وولد الحيوان الأصل كثمار الأ
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 سباب التملك ثلاثة:أڍ :ن  أمن  1لشيخ محمد حسين كاشتف الغطاءما ذكره ا ثانياً:

لك من مالك  -1  خر, كالبيع والهبة.آلى مالك إالناقل للمم

 , كالإرث.الآخريخل فَ واحدٌ  نْ أ -2

ا وهو: له, مالك لا مباح شيء إحراز -3 , إم  ا شيء. على حقيقة اليد وضع وهو حقيقيٌّ  وإم 

 .ڍالصيد لأجل شتبكة نصب أو المطر ماء لجمع إناء كوضع سببه, بتهيئة وذلك حكمي,

ا م  إا معاوضية كالبيع, وم  إالعقود  ن  ألى إللسبب الأول بالبيع والهبة؛ للإشتارة  ومث ل 

 سباب التملك.ألا تكون معاوضة كالهبة التي هي من  نْ أ

 المال او المملوك بواسطة العقد من مالك لآخر. والجميع يشترك في انفصال

 الوسائل خمس:ڍ  :قال 2ذكره الشهيد الأول  ما ثالثاً:

 أسباب تفيد المملك, وهي ستة: أحدها:

 ما يفيد المملك لعيٍن بعقد معاوضة, كالبيع والصلح والمزارعة والمساقاة والمضاربة. الأول:

لك العين بعقدٍ لا معاوضة فيه, كالهبة والصدقة والوقف وا الثاني: لوصية بالعين ما يفيد مم

 والنذر. وقبض الزكاة والخمس

 والإلتقاط. والإغتنام الموات حياءإو رثوالإ كالحيازة بعقد, لا العين ملك يفيد ما الثالث:

لك المنفعة بعقد معاوضة, كالإجارة. الرابع:  ما يفيد مم

لك يفيد ما الخامس:  ,3الشيخ عند ؛ىوالعمر المنفعة,ب كالوصية معاوضة, غير بعقد المنفعة مم

 .4بن إدريساو

                                                           

 .(1248المادة ) ؛العدلية حكاممجلة الأ 1

 .سباب التي تفيد المملكحدها الأأفي القاعدة السابعة في بيان الوسائل والتي  ؛القواعد والفوائد 2

 .5مسألة  6ص 2والخلاف؛ ج, 316ص 3أي الطوي في المبسوط؛ ج 3

 .376السرائر؛ ص 4
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لك المنفعة لا بعقد, كإرث المنافع السادس:  .ڍما يفيد مم

اسباب الملك نوعان:  إن  ڍ: 1ما ذكره المحقق الشيخ محمد حسين كاشتف الغطاء رابعاً:

 نوع من هذين أصناف: ختيارية, وتحت كلِّ اقهرية و

 وأظهر أسباب التملك القهري: الإرث والجنايات والأرش والنذور وما إلى غير ذلك.

وأظهر أسباب التملك الإختياري: الإكتساب والبيع والشراء والصيد والحيازة وإحياء 

 .ڍالموات وما إلى ذلك

إلى حقيقي ه على ما ذكرته )المجلة( من تقسيم إحراز المباح في مقام رد   قال 

ولا حاجة في أمثال الصيد والحيازة إلى وضع اليد لا حقيقةً ولا حكمًا, بل ڍوحكمي: 

به حق اختصاصٍ في المباح  المدار على صدق الإستيلاء عرفاً, ومنه التحجير الذي يثبت

 معين. إلى أمدٍ 

 ه أنْ ولا يجوز لغير ,حقيقةً  بالاستيلاءا لو نصب شتبكة ووقع الصيد فيها فقد ملكه أم  

 .ڍيتصرف فيه بدون إذن الحائز الأول, ولو أتلفه كان ضامناً 

لكنهم وفقوا في أصولها ت  ا هذه هي جملة من أقوال العلماء في أسباب التملك وهم وإنْ 

 ختلفواام تحت واحد من تلك الأنواع, كما أنَّ   فرادفي أنواعها وإدراج بعض الأ اختلفوا

سباب في العناوين نجمع الأ نْ أعداد بين مقلٍّ ومكثر لها, ولكن يمكن لنا لى الأإبالنسبة 

 التالية:

 الإحتياز. -1

 الإنتقال. -2

 التعويض. -3
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كان يأتي في الأبواب التي عقد الفقهاء لكلِّ واحد منها باباً بالتفصيل,  نْ إوالكلام فيها و

 ولكن نذكر ما يقتضيه المقام فنقول:

)الحيازة( المعروفة في الكتب الفقهية وعليها مصطلح الفقه  :والمراد به ؛الإحتياز -1

ا في الفقه السني فقد  . وهما مترادفان يدلان لح عليه بـ)الإحراز(صط  االإمامي, أم 

 على معنىً واحد, يقال: أحرز الشيء إذا حازه, ويقال: حاز الشيء إذا أحرزه.

ه إلى نفسه, وتقول : حاز الإنسان العقار حَوزاً وحاز الإنسان  الشيءَ أي جمعه وضم 

زته أي أخذه وأدخله في ملكه, ووحيازةً إذا ملكه, ويقال: حازه في حوزه أو ح

 حتيازاً بمعنى حازه وأحرزه, والحوزة؛ الناحية والملك.اواحتاز 

از أنْ  يمكن ؛لأحد مِلوكة تكون لا التي المباحات تكون ؛وعليه  الأنَّار, في كالمياه ؛تح 

 في والطيور ,المملوكة غير البرية منابتها في والأعشاب ,الصحارى في والأراضي

والأنَّار غير المملوكة, والحيوانات في الغابات غير  ,بحارالك في الإسماو ,الأجواء

 المملوكة.

 ,ليه صار ملكهإه نسان على شيء منها وضم  إذا استولى إجميع تلك وأمثالها  فإن  

, ويندرج تحت هذا العنوان ڇمن حاز ملكڇ :صلوات الله عليه وعلى آلهلقوله 

يَ لَه    مَنْ ڇ :عظم إحياء الموات, ففي المروي عن نبينا الأ ڇأَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَهم
1. 

رض الميتة؛ جمعها الأراضي الموات؛ وهي الأرض التي ليس لها مالك ختصوص والأ

لكه إحيا أذا إأو معروف, ف للحديث المتقدم, وقد نسانٌ أرضاً ميتة دخلت في مم

 هذا العنوان في كتاب خاص أسموه كتاب إحياء الموات. أحكامل الفقهاء فص  
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 نتقالالإ سبابأ من سبب بأيِّ  لآخر شتخص من الملك إنتقال :به والمراد ؛الإنتقال -2

 المشروعة.

 فيشمل هذا العنوان الموارد التالية: .هو التمليك بسبب مشروع ارة أخرى:وبعب

لى إبسببه ينتقل المبيع من ملك البائع  ن  إبعقد معاوضة؛ كالبيع, فالتمليك  -أ‌

نتقال لى ملك البائع فيكون الإإملك المشتري, كما ينتقل ثمنه من ملك المشتري 

 متمثلًا في المعاوضة والمبادلة بين ملكين كالمبيع والثمن.

التمليك بعقد غير معاوضي؛ كالهبة, حيث ينتقل فيها الموهوب من ملك  -ب‌

 لى ملك الموهوب له.إالواهب 

لى وارثه بسبب إالتمليك بغير عقد؛ كالإرث, حيث ينتقل فيه المال من المتوفى  -ج‌

 رث.مشروعية الإ

 التعويض: -3

والمراد به الضمانات الشرعية الحاصلة من تلف مال أو فقده, أو ما كان بسبب إضرار 

 أوقعه  شتخص على غيره ونحو ذلك.

 وهو التعويض المالي عن:

 التالف. -1

 المفقود. -2

 الضرر. -3

 وأروش الجنايات. ,الدياتتحته ويدخل 

ق الفقهاء بين الدية والأ الدية: عوض مالي عن إزهاق نفس أو إتلاف  بأن  رش وقد فر 

ا الأرش فهو عوض مالي عن حدوث إضرار بالغير لا يرقى إلى إزهاق النفس وأم   عضو.

 تلاف عضو.إأو 
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 في متفرقة أبواب في مذكورة كثيرة أحكامو مصاديق تقدمةالم الأسباب هذه من واحد ولكلِّ 

 الضرائب من جملة فيه وأدرجوا ,القسم هذا في الإقتصاد علماء توسع وقد الاسلامي. الفقه

 أفراد في توسعوا مأنَّ   كما العمال, وعلى والمصارف والبنوك الشركات على فرضوها التي

واحد منها مصاديق ليشمل الضمان بعضاً من الحقوق  وجعلوا لكلِّ  المتقدمة الثلاثة الموارد

 .إنْ شتاء الله تعالى كما سيأتي بيانه في نظرية الحق ؛موالوالأ

د  ثم إن ه  ضاف إلى تلك المصادر المتقدمة للملك أالمعاصر  الإقتصاد يعلم أن   من أنْ لا ب 

 ؛الإقتصاد في البحث والتفسير لهامصادر أخرى, وتوسع علماء 

وإلا  فلا غرابة في  فبمها, أمكن ارجاعها إلى تلك الأصول المذكورة في الفقه الاسلامي فإنْ 

مع الأخذ بنظر , الأدلة الشرعية والقواعد العامة ضافة أصول أخرى إذا لم تتصادم معإ

ظ في مصادر الملك والتملك العدالةَ في التملكم إن ما  الإسلامي الإقتصاد ن  أالإعتبار  يلاحم

 ؛1ئرنن نم نزئزٱ يكون لئلا جماعة أو فرداً  معينة جهة عند المال تمركز وعدم يع,التوزو

 .إنْ شتاء الله تعالىكما سنبينه 

 فائدة  الملِك

 يعبر التي المملوك الشيء وبين المالك بين القائمة العلاقة على تترتب التي الفائدة ن  أ ريب لا

 عنها بالملك هي:

 التصرف في المملوك بمختلف أنواع التصرفات المشروعة في الدين أو القانون. حقُّ  -1

  من المالك. ستعمال هذا الحق  ادفع المزاحم عن  -2

ر وقد  الفريقين: بين المعروف  النبي حديث من المستفادة السلطنة بقاعدة ذلك الشرع قر 

سَل ط ونَ   الن اس  ڇ ڇمْ أموالهم عَلَى   م 
2. 
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 ليست المملوك المال في تصرفه وحرية ماله على الإنسان سلطنة بأن   يعلم أنْ  منلا ب د  و

 فهي محدودة بشرطين: مطلقة؛

ه الشرع الحنيف أو القانون المدني. أنْ  الأول:  تكون في حدود ما يقر 

 تكون محققة لمصلحة الفرد من خلال المحافظة على مصلحة الجماعة. أنْ  الثاني:

ين لقاعدة نفي الضرر المستفادة الآخرسلطنة التي توجب الإضرار بفلا يقر  الشرع تلك ال

ارَ ڇ: من قول نبينا الأعظم  َ
رَ وَلَا ضرم ڇ لَا ضَرَ

ياً لا مصلحة ه, أو يكون التصرف سف1

 ة حجر السفيه.محجور عليه بأدل  لأن ه  فيه أبداً,

 المقررة شرعاً؛ أمثال:وعلى ضوء ذلك فقد ذكر الفقهاء قواعد تعتبر من آثار تلك الملكية 

 في ملك.إلا  لا بيع 

 في ملك.إلا  لا وقف 

 في ملك.إلا  لا عتق 

 في ملك.إلا  لا رهن 

 ا  وغير ذلك
 .إنْ شتاء الله تعالى هسنذكره في محال  مِم

 الملك محل  

 الملكية تقوم بأمرين: ن  أقد عرفت 

 ,المال المملوك؛ الذي ي عبر عنه في الفقه بمتعلق الملك, وفي القانون بمحل الملك أحدهما:

لا ب د  وهو الذي يقع عليه الملك فيملك, وهو كل مال يجوز تملكه عقلًا وشرعاً, وعليه 

 من بيان حقيقة المال التي فيها نظريات وآراء ختتلفة سيأتي البحث فيها.

هذه  حق التصرف في ملكه ويكون حراً فيه, وذكرنا أن  وهو الذي له ؛ المالك :الآخرو

 ره الشرع أو القانون.تكون في حدود ما قر  إن ما  الحرية
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يكون شتخصاً حقيقياً؛ وهو الإنسان القابل للتملك شرعاً أو قانوناً الذي  ا أنْ إم   والمالك

ا بعضاً منها ورد ذكره في نصوص الشرع والقانون والعلماء من كلا الفريقين, وقد ذكرن

 فيما تقدم.

 ن  أعنه بالشخصية القانونية أو الحقوقية, حيث  الذي يعبر  يكون شتخصاً معنوياً؛ و ا أنْ وإم  

رهعتباراً خاصاً قابلًا للتملكاالعرف يرى له  القانون في تشريعاته, ويستفاد ذلك  , وقد قر 

 من بعض نصوص الشرع أيضاً.

الملكية,  ن الذي منحه الله تعالى قابلية التملك وحقُّ الإنسافإن ه  شتكال في الأول؛إولا 

وعي فيه  وسن   الشرع والقانون فيه الشروط لتقويمها حتى لا يستلزم منه الفوضى, كما ر 

المصلحة العامة التي تحفظ المصلحة الخاصة فيها أيضاً. وقد تطابقت الآراء والتشريعات 

ما الكلام في القسم ختلاف بينها, وإن  وارد الإما سنبينه من مإلا  الإلهية والوضعية في ذلك

خاص في  عتباراعنها بالشخصية الحقوقية التي لها  , أي الشخصية المعنوية المعبر  الثاني

 ختلفوا في ثبوتها.افقد  ,التملك وبعض التصرفات المتوقفة على ذلك

هذه الملكية الثابتة للشخصية المعنوية تختلف عن نظيرتها الثابتة للشخصية  ولا ريب في أن  

فهي  ,ليست بتلك السعة والشمول الحقوقيةهذه الملكية الثابتة للشخصية  في أن   ؛الحقيقية

 العرف أو القانون أو الشرع.ه محدودة بخصوص ما يقرُّ 

 والكلام في هذا القسم يقع في ضمن نقاط:

 في الدليل على ثبوت مثل هذه الشخصية المعنوية الحقوقية: النقطة الأولى

 قامة الدليل عليه من وجوه:إويمكن 

ثبت العرف مثل هذه أ فإنْ  ؛عدم وجود دليل خاص على نفيها, وعليه الوجه الأول:

عتباره, كما هو الأمر كذلك اعنه في الشرع كافياً في  عها؛ يكون عدم الردالشخصية وتقبل

 العرفية التي لم يرد دليل خاص في الشريعة على تقريرها.في الأمور 
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1ئرنح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمئز تعالى: قوله الثاني: الوجه

 

ولمهم ڇوقد ورد في الحديث:  رَس 
وَ لم ولم   فَمَا كَانَ للهم م فَه  رَس 

مَامم   اللهوَمَا كَانَ لم وَ لملْإم فَه 

ڇ
 فيكون المفاد أن   ,عن ظهورها ةقرينة صارف, واللام تفيد الملكية ما لم تكن في البين 2

ى هذه الملكية للمنصب الذي تصد   ولا ريب أن   ,من بعده الغنائم للرسول وللإمام 

فقد ثبت لها شتخصية  ,تقييدية لهذه الملكية ةأن  المنصب حيثيكف ,له الرسول والإمام 

 لصلاح الرعية والبلاد.؛ يتصرفان في ما يملكانه معنوية في شتخص الرسول والإمام 

بَم  ما رواه الصدوق  الوجه الثالث: دٍ قَالَ: ق لْت  لأم
ِّ بْنم رَاشتم

بمإمسْناَدمهم عَنْ أَبم عَليم

ْ  الْحَسَنم الث المثم  بَم جَعْفَرٍ  إمن ا ن ؤْتَى بمالشي   فَي قَال  هَذَا كَانَ لأم
م
ندَْنَا فَكَيْفَ نَصْنعَ   ء  ؟.عم

بَم مَ ڇ:  فَقَالَ  وَ ليم   بمسَبَبم  ا كَانَ لأم  فَه 
مَامَةم يَراثٌ عَلَى   الْإم وَ مم كَ فَه 

وَمَا كَانَ غَيْرَ ذَلم

ن ةم  اللهكمتَابم  ڇنَبميِّهم  وَس 
 وحكومة إلهي منصب هي التي- للإمامة أن   على يدلُّ  فإن ه ؛3

من تصدى لهذا المنصب له  وشتخصية حقوقية تتقبل الملكية, فكلُّ  خاص اعتبار -شرعية

 ليصرفها في مصالح العباد والبلاد. مواليتملك الأ أنْ 

ما ورد في تقبل جوائز السلطان والتصرف فيها بعوض من البيع ونحوه أو  الوجه الرابع:

من أجل كونه من الشخصية الحقوقية المعنوية المتقومة إلا  بغير عوض, ولا معنى لذلك

التي تكون تحت تصرف السلطان أو  موالالظاهرية. والأبالسلطان كمثال للحكومات 

رئيس الدولة أو الحكومة لم تكن ملكاً شتخصياً له, بل من أجل المنصب الذي تصدى له 

ملاكه الشخصية, أأنْ ي علم كون المال من إلا  الأمين عليها,لأن ه  باعتباره رئيسَ الدولة؛
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 ستقراض على عهدته الشخصية أو حاز مباحاً,إليه بالإرث أو التجارة أو الإ نتقلاكما إذا 

من الرعية مزاحمته  حدٍ وليس لأ ,بما يشاء به التصرف يكون ملكاً شتخصياً له حقُّ فإن ه 

 لقاعدة السلطنة.

له حق التصرف من حيث كونه مديراً  التي لا تكون ملكاً شتخصياً له فإن   موالا الأوأم  

للعباد والبلاد, ويجلب لهم الخير والصلاح ويدفع عنهم الفساد, فهو يتصرف بها لكونه 

يكون لأجل تنظيم مصالحهم الدنيوية على الوجه  مسؤول الرعية عند العقلاء, بشرط أنْ 

مر واضح في تلك وهذا الأ ,فليست الملكية شتخصية قطعاً  ؛المطلوب عرفاً وعقلًا وقانوناً 

التي تكون الملكية فيها نوعية, كملكية الفقراء للصدقات, والأرض المفتوحة  موالالأ

فهو نحو مال خاص أو ملكية خاصة, ولا شتأن للشخصية المعنوية  ؛عنوة للمسلمين

التي تستحوذ عليها الدولة فهي  موالا غيرها من الأسوى حق التصرف كما بي ناه, وأم  

ا بجعل من الله تعالى له كمنصب الإمامة العظمى,  ؛ا المنصب الرئايتكون ملكاً لهذ إم 

صِّ  عتبارياجميع ذلك منصب  فإن   ؛أو باختيارٍ من الشعب ونحوه, أو بالوراثة ص له خ 

ه بما يرجع إلى مصالح الرعية, كما أن   مواليتصرف في الأ عناوين معينة منها الملكية؛ لأنْ 

 بها لنفسه.ليس لآحاد الرعية التصرف 

ا نوعية بالنسبة إلى من يتقلد هذا المنصب, أو شتخصية يتصرف إم   ؛فهذا النوع من الملكية

طلاق العنان له في التصرف في إبها من أجل كونه متصدياً لمنصب قيادي يحتاج إلى المال, و

 لمصالح العباد والبلاد. موالالأ

م مع الحكومة من  أموالومن هذا القسم  الخراج أي الضرائب والمقاسمة, أي ما يقس 

 للمعادن وغير ذلك. ستخراجهااوحاصل الأرض, وحيازة الدولة للمباحات, 
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تملك تلك وتتصرف فيها من حيث كونَّا شتخصية معنوية حصلت من إن ما  الدولة فإن  

م وكلاء وأمناء في الصرف هإن ما  , وتكون الهيئة التي تدير شتؤون الأمةاتوكيل الرعية له

 ؛كثيرة وهي العرفي, الجعلي الأمر هذا إلى رشتادٌ إ الموضوع هذا في الواردة خبارالأو والمصرف,

بَم عَبْدم  :منها دٍ قَالَ: ق لْت  لأم لْطَانم  : اللهصحيح أَبم وَلا   أَعْمَالَ السُّ
لٍ يَليم مَا تَرَى فيم رَج 

نْ إلا  لَيْسَ لَه  مَكْسَبٌ  مْ مم ن  إملَي   ,أَعْمَالهمم
ْسم ي وَيح 

نم يف   فَي ضم
ل  عَلَيْهم رُّ بمهم فَأَنْزم مَا أَمَرَ ليم  ,وَأَنَا أَم  ب  وَر 

رْهَمم وَالْكمسْوَةم  ي  وَقَدْ ضَاقَ  ؛بمالدِّ نْ ذَلمكَ   صَدْرم نهْ  ڇ :فَقَالَ ليم  ؟.مم
ذْ مم لْ وَخ  فَلَكَ المهَْْنأَ   ؛ك 

زْر    الْوم
ڇوَعَلَيْهم

1. 

سْلممٍ  :ومنها رَارَةَ و صحيح بْنم م  ول   ؛ز  عْناَه  يَق 
لم ڇ  :قَالا: سَمم ما  ز  الْع 

َا بَأْسٌ   جَوَائم ڇ لَيْسَ بهم
2. 

  :ومنها
م
لٌ أَبَا عَبْدم  ؛معتبرة أَبم المغَْْرَاء , فَقَالَ: أَصْلَحَكَ   اللهقَالَ: سَأَلَ رَج  ندَْه 

الله وَأَنَا عم

لم  رُّ بمالْعَامم نيم بم أَم  يز  هَا؟ قَالَ  ؛الدراهمفَي جم ذ  َا؟ قَالَ ڇ: آخ  جُّ بهم : وَأَح  : نَعَمْ. ق لْت 

ڇنَعَمْ 
3. 

يِّ  :ومنها
مم ندَْه    اللهقَالَ: دَخَلْت  عَلَى أَبم عَبْدم  ؛خبر أَبم بَكْرٍ الْحضَْرَ

يل    وَعم  ,ابْن ه    إمسْمَاعم

لم مَا يَمْنعَ  ابْنَ أَبم ڇفَقَالَ:  ما  الس 
مْ  4 يه 

عْطم يهم الن اس  وَي  ونَه  مَا يَكْفم  فَيَكْف 
يعَةم جَ شَتبَابَ الشِّ ْرم أَنْ يخ 

َ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ؟ قَالَ: خَتاَفَةً عَلَى دمينمي. قَالَ: مَا مَنعََ ابْنَ أَبم  : لمم م  قَالَ ليم عْطمي الن اسَ؟ ث  مَا ي 

لم أَنْ يَبْعَثَ إملَيْكَ  ما  يباً  الس  ڇبمعَطَائمكَ؟! أَمَا عَلممَ أَن  لَكَ فيم بَيتْم الماَْلم نَصم
5. 

                                                           

 . 213ص 17ج المصدر السابق؛ 1

 . 214ص المصدر السابق؛ 2

 .المصدر السابق 3

 )السماك(. :336ص 6وفي التهذيب؛ ج 4

 .214ص 17ج وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ 5
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ينٍ  :ومنها دَ بْنم رَزم وسَى  ؛موثق دَاو  بَم الْحَسَنم م 
لْطَانَ   إمنيِّ  :قَالَ: ق لْت  لأم ط  السُّ

 ,أ خَالم

ونََّاَ ذ  يَة  فَيَأْخ  يَ الْجاَرم ندْم ون  عم هَة   ,فَتَك  ة  الْفَارم اب  ونََّاَوَالد  ذ  يَ  ,فَيَبْعَث ونَ فَيَأْخ  ندْم م  يَقَع  لَه مْ عم ث 

ذَه   ؛الماَْل    أَنْ آخ 
دْ عَلَيْهم ڇ: قَالَ  ؟.فَليم ثْلَ ذَلمكَ وَلَا تَزم ذْ مم ڇخ 

حترام اعلى  وهو يدلُّ  ؛1

 بمسوغ شرعي كالمقاصة كما هو ظاهر الرواية.إلا  مالهم وعدم جواز أخذه

ذَافمرٍ  :ومنها ي ع 
مَرَ أَخم وبَ عَنْ ع  ون سَ بْنم يَعْق  ئَةم دمرْهَمٍ أَوْ  ؛خبر ي  ت مام

قَالَ: دَفَعَ إملَي  إمنْسَانٌ سم

بَم عَبْدم 
ئَةم دمرْهَمٍ لأم ي  اللهسَبْعَمام وَالمقم ي  ,فَكَانَتْ فيم ج  وَالمقم ق  ج   شت 

يَرةم   فَلَما  انْتَهَيْت  إملَى الْحفَم

بَ  هم ,وَذ  يعم مَا فميهم بَ و بمجَمم هم كَ فَذ  وَالمق  ق  ج  ي شت 
ذم َا, فَقَالَ: أَنْتَ ال   بهم

ينةَم لَ المَْدم وَافَقْت  عَامم

ضَكَ  ناَ حَت ى ن عَوِّ
ينةََ فَائْتم مْناَ المَْدم : نَعَمْ, قَالَ: إمذَا قَدم لْت  كَ؟ فَق 

قَالَ: فَلَما  انْتَهَيْناَ إملَى  .بممَتَاعم

ينةَم  كَ؟ ڇفَقَالَ:   اللهدَخَلْت  عَلَى أَبم عَبدْم  المَْدم بَ بممَتاَعم هم لَت كَ وَذ 
تْ زَامم ق  مَر  شت  يَا ع 

: نَعَمْ, فَقَالَ: مَا أَعْطَاكَ  لْت   ا  خَيْرٌ الله فَق 
زْ مِم  فَتَنجَ 

ينةَم لَ المَْدم نكَْ, إملَى أَنْ قَالَ فَائْتم عَامم ذَ مم أ خم

نهْ  مَا وَعَدَكَ 
وَ شَيْ فَإم  ,مم مَا ه  نهْ  الله ءٌ دَعَاكَ  ن 

بْه  مم  لَمْ تَطْل 
ڇإملَيْهم

2. 

انَةَ  :ومنها م    ,حَاليم   فَذَكَرْت  لَه  بَعْضَ   اللهقَالَ: دَخَلْت  عَلَى أَبم عَبْدم  ؛ما رواه قَيْسم بْنم ر 

يَة  هَاتيم ذَلمكَ الْكميسَ ڇفَقَالَ:  َا أَب و جَعْفَرٍ  ؛يَاجَارم ي بهم
ئَةم دميناَرٍ وَصَلَنم مام  أَرْبَع 

هم ذْهَا  هَذم فَخ 

َا جْ بهم ڇوَتَفَر 
 , إلى غير ذلك من الروايات.3

 والمستفاد من مجموع هذه الأخبار:

عنه  المعبر   ؛السلطان والعمال والوزراءالشخصية القانونية للهيئة الحاكمة من  إثبات أولاً:

 السياي المعاصر بالدولة أو الحكومة.صطلاح في الإ

 الملكية لهذه الشخصية الحقوقية. إثبات ثانياً:

                                                           

 .272ص المصدر السابق؛ 1

 .215ص المصدر السابق؛ 2

 .المصدر السابق 3
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 حقوقهم. من افإنَّ   بأخذها؛ شتيعتهم وأمرهم هماوهداي جوائزهم  الهداة الأئمة قبول ثالثاً:

 إذا كان مسوغٌ إلا  لتصرف فيهاهذه الشخصية القانونية وعدم جواز ا أموالحترام إ رابعاً:

 له. شرعيٌّ 

 عتراضوالا هماهداي قبول عن الموارد بعض في  المعصومين الأئمة إعراض إن   خامساً:

ما أخذوها ن  إالإمارة لم تكن لهم و إعلام الناس بأن   :منها ؛خاصة غراضٍ هو لأإن ما  عليهم

هو بالظلم والطغيان. وهذا لا ينافي ثبوت إن ما  ظلمًا وعدواناً, وتسلطهم على رقاب الناس

 الحاكمة من أجل التسهيل على الناس. للهيئةالشخصية المعنوية 

 تفرضها التي الضرائب وسائر والزكاة والمقاسمة الخراج في الواردة خبارالأ الخامس: الوجه

يمكن تصوير لا فإن ه  صلاح النظام العام,إوالأملاك وغيرها من أجل  فرادالدولة على الأ

لا ب د  ها ءجعل الضرائب واستيفا الشخصية المعنوية للدولة. ولا ريب إن   إثباتبإلا  ذلك

يكون وفق القوانين المجعولة في هذا السبيل بما يرجع إلى الصالح العام, ولا يستلزم  أنْ 

ا مفروضة من شتخص ه لو قلنا بأنَّ  شتكال في أن  إمنها الضرر والإضرار بعامة الناس, ولا 

غراضه الخاصة كان من الظلم الصراح فيحرم جعلها أمعين كالسلطان وغيره لأجل 

اجم اصحيح  :منها؛ والأخبار الوردة في ذلك مستفيضة وأخذها والتصرف فيها, بْنم الْحجَ 

وسَى  ل  ڇ :قَالَ: قَالَ ليم أَب و الْحَسَنم م  ٍ   مَعَ   مَالَكَ لَا تَدْخ  َ   عَليم
 الط عَامم فيم شرم

م
نُّكَ  ؛اء إمنيِّ أَظ 

: نَعَمْ  ؟ضَيِّقاً  عْتَ عَلَي   ؛قَالَ: ق لْت  ئْتَ وَس 
هم قَالَ  .فَإمنْ شتم ڇ: اشْتتَرم

والحديث وارد في  .1

 العشور والضرائب وغيرها. مالطعام مطلقاً سواء كان من الزكاة أ

بَيْدَةَ عَنْ أَبم جَعْفَرٍ  :ومنها ي موثق أَبم ع  ن ا يَشْتَرم لم مم ج  لْطَانم   قَالَ: سَأَلْت ه  عَنم الر  نَ السُّ
مم

ي يَجم  ذم نَ الْحقَِّ ال  مْ أَكْثَرَ مم نهْ 
ونَ مم ذ  وَ يَعْلَم  أَنَّ  مْ يَأْخ   وَه 

دَقَةم  وَغَنمَم الص 
دَقَةم نْ إمبملم الص 

ب  مم

                                                           

 .218ص المصدر السابق؛ 1
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مْ  بمل  ڇ: قَالَ: فَقَالَ  ؟عَلَيْهم ثْل  إلا  مَا الْإم عميرم وَغَيْرم ذَلمكَ مم نطَْةم وَالش   حَت ى  ؛الْحم
لَا بَأْسَ بمهم

فَ الْحَرَامَ بمعَيْنمهم  ڇتَعْرم
1. 

لَ أَب و عَبْدم  :ومنها
ئم  قَالَ: س 

هم عَنْ أَبميهم يَانَةم   اللهما فيم نَوَادمرم  الْخم
م
اء َ
, قَالَ و عَنْ شرم قَةم م السر 

: ه فَلَا َ ذَلمكَ  عَرَفْتَ  إمذَاڇ نَ  إلا تَشْتَرم لم  مم ما  ڇالْع 
 بعضهم الناس يأخذه ما أن   على يدلُّ  وهو ,2

 من بعض على نحو التعدي يكون من الخيانة والسرقة فلا يجوز أخذه والتصرف فيه.

وا  نْ إم وا ما يأخذه السلطان وعماله وولاته فإنَّ  وأم   كانوا من الخائنين الظالمين الذين تعد 

عن أهله؛ لكن الشارع منحهم شتخصية حقوقية تسهيلًا على المؤمنين زاحوه أو على الحقِّ 

قال السيد الوالد  ,ورعاية لمصالح العباد والبلاد, فيجوز الشراء منهم من أجل ذلك

 :خبار بغلبة فبعد علم الشارع الأقدس بهذه الحوادث وإخباره بها في جملة من الأڍ

أو يتغير حسب الظروف  ؟حال لى كلِّ منجزاً ع جتناببالافهل يبقى التكليف  ؛الجور

أركان الدين يتغير بحسب حالات التقية  أهمتكليف الصلاة التي هي  كما أن   ؟والأحوال

ونحوها؟! مقتضى سهولة الشريعة المقدسة هو الثاني, وثبوت الوزر الواقعي بالنسبة إلى 

الغاصبين لا ينافي التسهيل الظاهري بالنسبة إلى الرعية حفظاً للنظام وتيسيراً على الأنام, 

ڍويشهد لما ذكرناه ذكر الزكاة أيضاً في بعض الأخبار
3. 

 ا  الملكية الظاهرية لها إثباتالشخصية الحقوقية لحكومات الجور و إثبات فإن   وعليه:
مِم

م وهو لا ينافي ثبوت الوزر الواقعي على المتصدين لأنَّ   ,تقتضيه سهولة الشريعة المقدسة

ص  وا ما ليس لهم.تقم 

                                                           

 .219ص المصدر السابق؛ 1

 .220ص المصدر السابق؛ 2

 .192ص 16ج حكام؛مهذب الأ 3
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 عتبارام طلاق الطائفة الأولى في جوائز السلطان وهذه الطائفة عدإه مقتضى ثم إن  

طلاق أيضاً مقتضى الإ ستحقاق فيمن تصل إليه الجائزة أو الخراج والمقاسمة, كما أن  الإ

الحكمة هي  مع أن  , ويقتضيه الأصل في الأمرين أيضاً  ,عدم كونه من مصارف الزكاة

 الجميع. التسهيل ورفع العسر والحرج وهي تعمُّ 

جواز تقبُّل الأراضي الخراجية من الدولة وتضمينها بعوض لينتفع بها  الوجه السادس:

 ا  ها لغيره ولو بالزيادة. وهو أيضاً نتفاعاً محللًا أو يقبلها ويضمُّ ا
على ثبوت  يدلُّ مِم

 على ذلك جملة من الأخبار. الشخصية المعنوية والملكية الظاهرية لها. ويدلُّ 

هو في إن ما  راج والمقاسمة الشرعيين عند الفقهاءموارد الخو تقبل الأراضي أن   علماو

تكون الأرض للمسلمين بالشروط المذكورة في  الأراضي المفتوحة عنوة أو صلحاً على أنْ 

 كتاب الجهاد وكتاب إحياء الموات وهي:

 . للإمام ملك هي التي الأنفال من كانت وإلا , الإمام بإذن الفتح يكون  ْأن -1

ياة حال الفتح. أنْ  -2  تكون مح 

 .تكون مفتوحة عنوة بإذنه  أنْ  -3

فإذا تحققت تلك الشروط كانت الأراضي المفتوحة ملكاً لجميع المسلمين إلى يوم القيامة. 

 الأصول سقوط بعد وأخذاً  إعطاءً  الإشتتغال قاعدة المرجع كان توفرها نحرز لم وإذا

عنوة وأصالة عدم كونَّا ملكاً  من جهة التعارض وهي أصالة عدم الفتح الموضوعية

 لشخص خاص؛ إماماً كان أو غيره.

 طلاقاتإ مقتضى هو كما-  للإمام هاكل   الأراضي بأن   قلنا إذا هإن   ؛والصحيح

ما خرج إلا  معتبراً في الأراضي مطلقاً  ذلك يكون أصلاً  فإن   -بعض الأخبار وعمومات

, وحينئذٍ لو قلنا بالملكية الحقيقية بالدليل, فيكون المشكوك من الأراضي ملكاً للإمام 

 المالك الحقيقي لها.لأن ه  بإذنه إلا  فلا يجوز التصرف فيها له 
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أي من جهة الرياسة الدينية الثابتة له, كما في ملكية  ,ملكية الإمام جهتية وأما إذا قلنا بأن  

خمس ونحوه؛ فتكون الرياسة الدينية كغيرها من المؤسسات لها شتخصيةٌ الإمام لل

الملكية لها  إثباتالأمر كذلك إذا قلنا بالشخصية الحقوقية للدولة و حقوقية, كما أن  

فتملك الأراضي كلها, فما تأخذه الدولة من الأنفال بحكم ما تأخذه من أرض الخراج؛ 

 كما تقدم بيانه.

نها  لُّ يدفإن ه  وكيف كان؛ على جواز تقبل الأراضي مطلقاً من الدولة أو تضمينها أو يضم 

صحيح الْحلََبميِّ عَنْ أَبم عَبْدم  :منها؛ بالزيادة جملة من النصوص الشرعيةلغيره مطلقا ولو 

ل    يَتَقَب لَ   لَا بَأْسَ بمأَنْ ڇأَن ه  قَالَ:   الله ج  نَ   الر  لْطَانم الْأرَْضَ وَأَهْلَهَا مم ڇالسُّ
 , وهو يدلُّ 1

 على مطلق الأراضي سواء كانت من المفتوحة عنوة أم من أرض الصلح أو غيرها.

بَم عَبْدم   الْفَيْضم   ما رواه :ومنها لْت  فمدَاكَ  : اللهبن المْ خْتَارم قَالَ: ق لْت  لأم
عم ول  فيم  ؛ج  مَا تَق 

ينَ عَلَى أَن  مَا أَخْرَجَ  نْ آخَرم هَا مم ر 
 ث م  أ ؤَاجم

لْطَانم نَ السُّ
نْ شَيْ الله الْأرَْضم أَتَقَب ل هَا مم نهَْا مم   مم

ٍ
ء

كَ أَوْ أَكْثرَ  
نْ ذَلم نْ ذَلمكَ النِّصْف  وَالثُّل ث  أَوْ أَقَلُّ مم ڇلَا بَأْسَ ڇ: قَالَ  ؟كَانَ ليم مم

2. 

 ذلك من الأخبار. وغير

على تقرير الشارع المقدس لمثل هذه  طلاقات والعمومات أيضاً التي تدلُّ وتقتضيه الإ

 الأعمال من السلطان والدولة, وترشتد إلى ثبوت الشخصية الحقوقية لهما.

يكون الحكم  بالجواز ختتصاً بخصوص الشيعة ولا يعم  باقي الناس بعيدٌ,  أنْ  حتمال  او

 في العسر والحرج.نطلاقات والعمومات وقاعدة للإ

                                                           

 .202ص 7تهذيب الأحكام؛ ج 1

 .128ص 19ج وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ 2
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نهْ  شَيْ   لَيْسَ ڇوما رود في بعض الأخبار 
نَا مم وِّ عَد 

ڇءٌ  لم
د   1 ا على نفي الملكية إم   همن حمللا ب 

بل  ,ه ليس لهم مستقلاً , أو أن  أو نصبه الشخصية لهم, أو الإختصاص بمن حكم بكفره

هم وغيَرهم تسهيلًا على موال  يهم وشتيعتهم.الحكم يعم 

 المؤسسات كإحدى للدولة الحقوقية الشخصية إثبات يمكن هن  إ :تقدم ما جميع من والحاصل

 العباد. شتؤون صلاحإو البلاد في والأمان الأمن شتاعةإو الناس عامة أمور بتنظيم تهتم التي

مضاء, العرف والعقلاء ولم يردع عنه الشارع وهو يكفي  في الإ اعتبرهه أمرٌ وقد عرفت أن  

 فضلًا عن ورود التقرير لهذه السيرة العقلائية بالنصوص الخاصة كما تقدم ذكرها.

ه ليس الكلام في إضفاء وهو أن   -ما تقدمإليه في أشرناكما -من التنبيه على أمر مهم  لا ب د  و

لغاصب لا ا الشرعية لحكم الظالمين الغاصبين وجعلهم ملوكاً وأمراء شرعيين؛ لأن  

إلى صاحبه المنصوب من الله تعالى, والخلافة  إذا أرجع الحق  إلا  وصفه بالشرعيةيمكن 

من بعده  إلهي للأوصياء الذين جعلهم  وبجعلٍ  للرسول الأكرم  الإلهية حقٌّ 

 الإمامة الكبرى والخلافة العظمى.لتصدي 

ما وإن  ين للخلافة, فليس البحث في تقويم الدعاوى السلطوية, وتصحيح أعمال المتصد  

الكلام في بيان الواقع العملي المتحقق بعد تسل طهم على كري الرئاسة ودراسة واقع 

 بتلاء المكلفين بهم.الشرعية بعد وازين االتعامل معهم, وعرضه على المَ 

ومن أجل ذلك لا يختص بحث ملكية الدولة وعدمها بنوع معين من الدول, بل هو عام 

ما لهذا العنوان من  كافرة, بل كلُّ  وا؛ مسلمة كانت أتجاهاتهايشمل جميع الدول بكافة 

 ومصاديق. أفراد
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 تجاهين من حيث التسلط والملكية:االتاريخ على  الدول على مرِّ  ن  أومن المعلوم 

 اه الأول:ت  الإ 

النظم الدكتاتورية التي يرى الحاكم فيها نفسه هو المالك المطلق لما يتسل ط عليه من 

تعترف له  للرعية أنْ لا ب د  وسائر الممتلكات, و موالوالمعادن والأ الأراضي والعقارات

. عن مثل هؤلاء بقوله المعروف: الإمام أمير المؤمنين  قد عبر  و بذلك طوعاً أو كرهاً,

وا دمينَ ڇ َذ  بَادَ  اللهاتخ  وَلًا   الله  خَوَلًا وَمَالَ  اللهدَخَلًا وَعم ڇد 
1. 

 كثير على مر  التاريخ قبل الإسلام وبعده.ومثل هذا النحو من النظام 

لأن ه  الشخصية الحقوقية لمثل هذا النظام يكون من لزوم ما لا يلزم, إثبات قد يقال: إن  

بعد الإد عاء من المتسلط والإقرار من الرعية لا يبقى مجال للشك في الملكية, إذ لا ي علم أن 

ف رض العلم  لهم. وإنْ  ين أو ظلمٌ خرالآيتحقق من الحاكم والسلطان تجاوزٌ على حقِّ 

د  بالتجاوز والظلم ف كان معلوماً, وإلا  كان من موارد  لصاحبه إنْ  حقٍّ  من إرجاع كل  لا ب 

أصل الملكية والمفروض  إثباتما البحث في مجهول المالك. وليس الكلام في هذا الأمر, وإن  

عاءً للحاكم المتسلط ما دام على قيد الحيا ة, وبعد موته ترجع الاملاك إلى ورثته ثبوتها إد 

 الشرعيين أو من يملك المنصب من بعده.

من الواقع شتيئاً, فإن  قرار من الرعية لا يغيرولكن الصحيح أن  الإد عاء من الحاكم والإ

ته النظام فإن والسلاطين, الحكام هؤلاء عصر في وردت ذكرها تقدم التي الأخبار م   لم بر 

 قبل من المدعاة الملكية بأن   ذكرنا وقد الإلهية, الأديان جميع به تعترف ولم شرعياً  يكن

 لا فيه التصرف يجوز لا المغصوب بمنزلة والمملوك إد عائية,إلا  تكن لم السلطويين الحكا م

غ مثل ذلك, وحينئذٍ يعود  شرعيٌّ  يكون إذنٌ  أنْ إلا  ولا من المحكوم الحاكم من يسو 
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الرعية إذا لم يؤذن لهم بالتصرف في الأراضي والأملاك والعقارات, الكلام بالنسبة إلى 

 ,ولا يجوز لهم أخذ الجوائز من السلطان وتقبل الأراضي وغير ذلك من أنحاء التصرفات

زاً, فيقعوا في العسر والحرج وربما يستلزم  ن  إف  اختلالالتكليف يكون في حقهم منج 

ته. م   النظام بر 

نه مطلوباً للشارع المقدس, حيث إن الأمن والأمان وتنظيم شتؤون ولا إشتكال في عدم كو

 بأحد الوجهين:إلا  كونيمقاصد الشرع الحنيف. وحل  هذه المعضلة لا  أهمالرعية 

الحكومة. وهو  أموالالرجوع إلى الحاكم الشرعي وأخذ الإذن منه في التصرف في  -1

كبير من الفقهاء؛ ولكنه حلٌّ جزئي لا يحلُّ  وجيهاً ويقول به جمعٌ و كان صحيحاً  إنْ 

 المشكلة بأسرها, وربما ي ستلزم فيه بعض المنافيات والمصادمات؛ كما يأتي بيانه.

الملكية لها  إثباتالشخصية الحقوقية وترك الإد عاء المزي ف من الحاكم, و إثبات -2

ه فيما إثباتردنا أ ولتسهيل الأمر وتخفيف معاناة المؤمنين بل الناس جميعاً. وهو الذي

 تقدم.

 اه الثاني:ت  الإ 

فلا يرى لنفسه الملكية الشخصية لما يكون تحت سلطته,  ,لا يكون نظر الحاكم كذلك أنْ 

 ؛القانون له هيقر   ما أو تقلالسالإ نحو على اإم   التصرف؛ حق   هو لنفسه يثبت ما قصىأ وإن  

 .نظمة الحديثةكما هو الدائر في الأ

 من تحديد مواقع الملكية فيها.لا ب د  وهذا هو الغالب في الحكومات المعاصرة. ولكن 

 الدولة الحديثة تبتني على أركان خمسة: ن  أومن المعلوم 

 شروط فيه تتوفر فرد كلِّ  على ينطبق الذي الكلي العنوان وهو الشعب؛ ول:الأ الركن

حسب القوانين الموضوعة في هذا المجال من دون تحديد قومية أو دين أو مذهب  المواطنة

 وغير ذلك. 
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ثبت النظام الم ط رد في الدولة, والقائم على  الركن الثاني: القانون؛ والمراد به الدستور الذي ي 

 ية والسياسية.الإقتصادنظرية معينة في العلاقات الاجتماعية و

م  جماعة معينة من موظفي الدولة, الذين ضهي المؤسسة التي تو الركن الثالث: الحكومة؛

 أ نيطت بهم مسؤولية القانون وتثبيت النظام الفعلي في الوطن.

 القانون فيها الحكومة وتطبق الشعب, عليها يعيش التي الرقعة وهو الوطن؛ الرابع: الركن

 وتنفذ مسؤولياتها.

وهو ذلك المنصب الذي يتسنم جهاز الحكومة, وإليه تنتهي  الركن الخامس: رأس النظام؛

 كافة المسؤوليات القانونية الحاصلة من التطبيق.

ي ضفي له هذا  أساسيكون له  أنْ لا ب د  ومن المعلوم أن المنصب الذي يترأسه الفرد 

يختلف  ساسعتبار الخاص, ككونه رئيساً للدولة أو الحكومة ونحو ذلك, وهذا الأالإ

 اهات السياسية, وهي:تج  حسب الإ

 معينة. فئة أو معين لشخص باختيارهم الشعب أبناء يعطيها التي ختياريةالإ الولاية -1

 القهر والغلبة من قبل المتسلط أو من قبل آخرين.  -2

وأوصيائه المنتجبين  كما في ولاية الرسول الأكرم  ؛الجعل الإلهي لشخص معين -3

. 

يكون في مورد يمكن تصوير  أنْ لا ب د  عتبارية في الدولة محور الملكية الإ ن  أولا ريب 

 الشخصية الحقوقية لها, وهي الهيئة الحاكمة التي تتمثل بالحكومة ورئيسها وليس القانون

 الشخصية فيها ت تصور ولا الشؤون, بها تنتظم التي الطريقة من كثرأ يعني لا لأن ه ,هذات

 المالكية.حتى ت فرض لها 

 كذلك. هنفسمالكية الشخصية الحقوقية ينظمها القانون لا أن يكون القانون  نعم؛
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عنهم في المصطلح الحديث بالهيئة  ه الذين ي عبر  ؤوحينئذٍ يكون رأس النظام وعماله ووزرا

الحاكمة, أو تلك المؤسسة التي تحمل ت مسؤولية تطبيق القانون وتنظيم شتؤون العباد 

 والبلاد.

ه لا معنى للقول بملكية الجهاز الحكومي بما هو فئة ومن ذلك يظهر فساد ما قيل من أن  

وظيفة الهيئة  مسؤولة عن تنفيذ القانون وإجراء النظام إذ هذه الحيثية وظيفية صرفة؛ لأن  

 ؛الحاكمة لتطبيق القانون وإجراء النظام هي التي تستدعي فرض الشخصية الحقوقية لها

 فرادوالممتلكات وفرض الضرائب, ويصح للأ موالا التصرف في الأحتى يتسن ى له

 كما تقدم بيانه. التصرف فيما تمنحه الحكومة لهم

إن ما  وحينئذٍ إن الذي نفرض له الشخصية الحقوقية كرئيس البلد أو الحكومة والمالكية لها

يثية التقييدية, يملك بقيد المنصب, فيكون القيد داخلًا في مفهوم تلك الشخصية بنحو الح

زل  فما دام كونه متقمصاً لهذا المنصب يحق   له التملك والتصرف في مِتلكات الدولة, فإذا ع 

عن المنصب لا يحق له التصرف, كما لا  ابتعادهأو تنازل أو حصل أي عارض يوجب 

تعود مِلوكات الدولة إلى ورثته بعد موته حتى لو كان على رأس السلطة, بل يعود في 

 ت المتقدمة إلى من يتسنم هذا المنصب من بعده.الحالا

لسهمه من  وهذا الأمر لا يختص بالحكومات الظاهرية, بل يجري في ملكية الإمام 

المنصب هو المالك لهذا السهم وليس شتخص الإمام, كما  نفال وغيرهما, فإن  الخمس والأ

 الذي الإمام إلى بل ورثته إلى السهم يعود لا ذلك أجل ومن المتقدم, راشتد ابن خبر عليه يدل

 الشخصية له ي فرض أنْ إلا  ي ملك أنْ  يمكن لا هو هو ماب المنصب ن  أ عرفت وقد يليه,

 الحقوقية القانونية.
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 ؛تكون ملكية الدولة في الهيئة الحاكمة المؤلفة من رئيس الدولة والحكومة إذن يتعين أنْ 

 وغيرهم. نوالعام   والمدراء الوزراء وهم ,فرادالأ من جملة لها يتصدى خاصة مؤسسة هي التي

 ةالإشكال على الشخصية الحقوقيالنقطة الثانية: 

 ملكية الدولة والشخصية الحقوقية لها بإشتكالات: إثباتعلى  أوردواقد  منَّ  إثم 

د  الملكية  إن   :الإشكال الأول لأن ه  فيها من مالك, والنظام بما هو نظام لا ي عقل تملكهلا ب 

 الشخصية الحقوقية له. ثباتبمنزلة الجماد, ولا وجه لإ

نتفاع بالمال المالك لا يشترط فيه العقل والقدرة على التصرف في نفسه والإ إن   :ويرد عليه

كما عليه المشهور, كما يلزم  ؛والحمل لغاء ملكية الصبيان والمجانينإلزم  بشخصه, وإلا

اجزاً عن الإستقلال بالتصرف؛ كالمشاهد عدم ملكية الموقوف عليه الخاص إذا كان ع

 المشهور هو ملكيتها. المشرفة والحسينيات وبيت مال المسلمين ونحو ذلك, مع أن  

القدرة على التصرف لأشتكل القول بملكية المسلمين لمثل الأراضي المفتوحة  اشتترطناولوا 

 الخارج. عنوة التي هي ملك لطبيعي المسلم, والكلي بما هو كلي لا تحقق له في

لا شتخص  فالذي يملك في جهاز الدولة الذي هو رأس السلطة والحكومة هو المنصب

فيملك حينئذٍ, ومن أجل ذلك لا يقدح  ؛حقوقية ةمن شتخصي المتصدين بما له فرادالأ

ه مالك, ولا تزول الشخصية الحقوقية ما دام دعواه بالملكية أو دعواه بعدم الملكية في أن  

 متصدياً للمنصب.

لها وراء الاعتبار  قَ الملكية من الموجودات الاعتبارية التي لا تحقُّ  إن   :الإشكال الثاني

العقلائي. ومجرد التسلط الخارجي على شيء لا يقتضي الملكية ما لم يكن لهذا التسلط من 

سبب حقيقي أو اعتباري؛ كما هو معلوم. وسلطة الدولة في أي من مواقعها لا تحكي 

 دون تحقق الملكية أو مقتضيها. كثر من التسلطأ
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 إثباتالشخصية الحقوقية للحكومة ثم  إثباتمفروض الكلام هو  إن   :ويرد عليه

مالكيتها بالسيرة العقلائية, وحينئذٍ تكون السيطرة الخارجية كاشتفة عن ثبوت الملكية 

تختلف التي تسيطر عليها الدولة  موالالأ واقرار العقلاء يكفي في ذلك كله. نعم؛ إن  

 .إنْ شتاء الله تعالى وهذا أمر آخر سيأتي بيانه ,تلف نوع الملكية فيهايخها, ومن ثم ئ  مناشت

بطريقة قانونية ما لم يكن ردع من الشرع الحنيف  موالتكون السلطنة على الأ والمهم أنْ 

لها, ومن هنا تكون المباحات الأولية العامة وما يترتب عليها؛ لا يكفي في التملك بمجرد 

الدولة,  مأ فرادالسيطرة عليها ما لم يكن مقتضٍ للتملك في البين؛ سواء كان من قبل الأ

ا لو وقعت لهم القانون بالملكية, فإنَّ  مِلوكة لآخرين مِن يعترف  موالوكذا لو كانت الأ

ين لم تكن موجبة لانتقال الملكية عنهم للمتسلط ما لم يكن مبرر شرعي الآخرتحت سلطة 

 نتقال.لهذا الإ

 إثباتيصح بعد إن ما  ذلك أن  إلا  الملكية للدولة أمر عرفي عقلائي إثبات إن   والحاصل:

ها ئ  ي تكون تحت سلطة الدولة فهي تختلف مناشتالت موالا الأالشخصية الحقوقية لها, وأم  

 إنْ شتاء الله تعالى. تلف باختلافها؛ كما سيأتي بيانهومقتضياتها وتخ

لا يكفي فإن ه  ملكية الدولة لو فرض تحققه إثباتاعتبار العقلاء في  إن   :الإشكال الثالث

الاعتبار العقلائي, ما لم يكن امضاء من الشارع له ومع عدم احرازه يكفي في سقوط هذا 

لم نقل  إنْ  ,على إمضائه لم يرد من الشارع ما يدلُّ فإن ه  وفي المقام الأمر يكون كذلك,

الأخبار التي تنهى عن دفع الخراج والصدقات  وهيبوجود أدلة تدل على الردع عنه, 

 إليهم مع عدم العدالة. موالالواجبة بل مطلق الأ

ه يكفي في إمضائها ن  إقلائية قامت على ملكية الدولة, والسيرة الع ن  أذكرنا  :ويرد عليه

فكيف إذا ورد  ؛عدم الردع عنها من الشرع الحنيف كما في سائر الأمور العرفية والعقلائية

 .؟الإمضاء في عدة روايات كما تقدم ذكرها
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على النهي عن دفع الخراج والصدقات الواجبة لا تكون  ا الروايات التي تدلُّ وأم  

 .إنْ شتاء الله تعالى لما تقدم من الأخبار كما سيأتي بيانه معارضة

على النهي عن دفع الخراج والصدقات  جملة من الأخبار التي تدلُّ  :الإشكال الرابع

  إلى المتسلطين والمتصدين للحكم, وهي: موالالواجبة, بل مطلق الأ

مم عَنْ أَبم عَبْدم  -1 كَاةم قَالَ:   : اللهمعتبرة العميصم بْنم الْقَاسم مْ ڇفيم الز  نكْ  وا مم مَا أَخَذ 

ب وا بمهم 
مْ شَتيْئاً مَا اسْتَطَعْت مْ فَإمن  الماَْلَ لَا يَبْقَى عَلَى هَذَا أَنْ   بَن و أ مَي ةَ فَاحْتَسم وَلَا ت عْط وه 

تَيْنم  يَه  مَر  زَكِّ ڇت 
1. 

 وفيه:

ها لغيرهم كالسلطان ؤعلى وجوب إيصال الزكاة إلى مستحقيها, وإعطا تدلُّ  اإنَّ   -‌أ

 عليه جملة من الروايات. فق عليه, وتدلُّ الجائر تضييعٌ لهذا الحق. وهذا أمر مت  

الكلام في المقام عن ملكية الدولة لما تحت سلطتها مع عدم  ن  أيضاف إلى ذلك   -‌ب

تحقي الزكاة هم المالكون لهذا مس ن  أالعلم بوجود مالك معروف لها, ولا ريب 

 جنبية عن موضع البحث.أفالروايات  ؛الحق الواجب

, ومع مكانمن تمكين المالك الشرعي لهذا الحق الواجب مع الإلا ب د  وحينئذٍ 

لا تتعدد الزكاة عليه مرتين, كما لأن ه  عدمه فإن أخذه الظالم يسقط عن ذمة المالك

 هو نص الرواية المتقدمة.

ل فهي معارضة مع ما دل   -ج على جواز تسليم الزكاة إلى عمال  وعلى فرض التنزُّ

من دون التعويض بما يبرئ و ,متناع أم لاالسلاطين مطلقاً سواء تمكن من الإ

عَيْبٍ  الواجب, كما يدلُّ  الذمة عن الحقِّ  وبَ بْنم شت  قَالَ: سَأَلْت   ؛عليه صحيحة يَعْق 
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تميعَنم الْ   اللهأَبَا عَبْدم  ورم ال  ش  ؟ قَالَ   ع  نْ زَكَاتمهم َا مم ب  بهم
تَسم لم أَيَحْ ج  نَ الر 

ؤْخَذ  مم ت 

 :ڇنَعَمْ إمنْ شَتاءَ ڇ
1. 

على ذلك أيضاً, فهذه  بل صدر رواية العيص يدلُّ  ,خبار أخرىأبمضمونَّا و

 أجنبية عن موضع البحث ولا تعارض غيرها بما تدل على المطلوب. الرواية

رَارَة  قَالَ: اشْتتَرَى -2 يْس    ما رواه ز  َ ئَةم   ضر  اً بمثَلَاثممام ز  ةَ أَر  بَيْرَ نْ ه 
وه  مم  وَأَخ 

بْن  عَبْدم الملَْمكم

: وَيْلَكَ أَوْ  لْت  لَه  رْ إملَى خم  سم هَذَا الماَْلم فَابْعَثْ بمهم إملَيْهم  -وَيْحَكَ -أَلْفٍ, قَالَ, فَق  انْظ 

ي أ مَي ةَ, وَاحْتَبمسم الْبَاقميَ 
 فَذَهَبَ أَمْر  بَنم

م
لَاء مَ هَؤ 

, قَالَ: فَأَد ى الماَْلَ, وَقَدم , فَأَبَى عَلَي 

بَم عَبْدم  لْت  ذَلمكَ لأم بَادمراً لملْجَوَابم   اللهقَالَ: فَق  : ڇ :فَقَالَ م  لْت  لَه  , فَق  وَ لَه  وَ لَه  ه  ه 

اهَا فَعَض  عَلَى إمصْبَعم  ڇهم إمن ه  قَدْ أَد 
2. 

بَم الْحسََنم  -3 يٍن قَالَ: ق لْت  لأم
ِّ بْنم يَقْطم

ودٍ عَنْ عَليم يمَ بْنم أَبم مَحمْ 
مَا  ما رواه إمبْرَاهم

؟ قَالَ 
م
لَاء ول  فيم أَعْمَالم هَؤ  نتَْ ڇ: تَق  لًا فَات قم لا ب د  إمنْ ك 

. قَالَ:   أموال  فَاعم يعَةم الشِّ

ٌّ أَن ه  
نيم عَليم يَةً فَأَخْبَرَ

يعَةم عَلَانم نَ الشِّ بميهَا مم ِّ و كَانَ يَجْ مْ فيم السرِّ هَا عَلَيهْم دُّ ڇيَر 
3. 

على عدم جواز اعطاء الحقوق الشرعية لهم بل  وبمضمونَّما روايات أخرى تدلُّ 

 السلطان الجائر. أموالعلى جواز أخذ 

 :4ماوفيه

كها  عدم جواز دفع الحق الشرعي لهم من المسل مات ن  أما عرفت من  أولاً: لمعلومية ملا 

 على إبراء ذمة الدافع لهم, وقد تقدم بيانه آنفاً. يدلُّ  شرعيٌ  يكون دليلٌ  أنْ إلا  الشرعيين,
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الغاصب التي  أموالهو من جهة كونَّا من إن ما  السلطان الجائر أموالجواز أخذ  إن   ثانياً:

ها بأيِّ  وجه كان مع دفع الخمس إلى أهله, فيما إذا لم يستلزم الضرر عليه أو على  يجوز تملك 

أهل نمحلته؛ كما هو مذكور في الفقه, لأن هبيرة في الرواية المتقدمة من عمال بني أمية, 

 معروف. هم لأهل البيت ؤوكان يبيع من أرزهم, وعدا

ان بمقتضى ولايته الشرعية كإن ما  بجواز الأخذ منهم الحكم من الإمام  إن   ثالثاً:

 عانتهم على الظلم والطغيان.المطلقة لتضييع بعض ما يكون سبباً لإ

 لأن   ,ا لم تكن لمالك معينالتي كانت عند ضريس من المحتمل قوياً أنَّ   موالالأ إن   رابعاً:

 كم العباي, ويؤيدنتقالية من الحكم الأموي إلى الحالفترة التي كان يعيش فيها كانت ا

ت على جواز قبول هدايا السلاطين منها تلك التي دل   ؛حتمال روايات عديدةهذا الإ

 كما تقدم ذكرها. ؛ا مغصوبةوشراء ما عندهم وشراء غلات السلطان ما لم يعلم بأنَّ  

ضَيْلم  -4 مم بْنم الْف  دم بْنم الْقَاسم مَ  لَ   قَالَ: سَأَلْت  أَبَا الْحَسَنم   ما رواه مح  لٍ  الْأوَ  عَنْ رَج 

نْ آلم ف لَانٍ بَعْضَ  نم امْرَأَةٍ مم ى مم مْ   اشْتتَرَ اَ قَدْ قَبَضَتم  قَطَائمعمهم تَاباً بمأَنَّ 
, وَكَتَبَ عَلَيْهَا كم

هَا؟ قَالَ  يهَا الماَْلَ أَمْ يَمْنعَ 
َ   ق لْ ڇ: الماَْلَ وَلَمْ تَقْبمضْه  فَي عْطم نَّ 

يَمْنعَْهَا أَشَتد  المَْنعْم فَإم
ا لَه  لم

كْه  
ڇبَاعَتْه  مَا لَمْ تَملْم

1. 

المرأة لم تكن ذات منصب,  ه, لأن  إثباتجنبية عن الموضوع الذي نحن بصدد أا إنَّ   وفيه:

ا الشخصية ولكنها من العائلة التي أموالهكانت من آل فلان, فما باعته كان من  وإنْ 

الناصب لهم مع وقد عرفت جواز أخذ مال  ,ها والنصب لأهل البيت ءأظهرت عدا

 الشروط المقررة.
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ه لم يتم دليل على نفي الملكية عن الدولة, فإن أقصى ما يستفاد ن  إ :والحاصل من جميع ذلك

إلى الدولة, وهو على فرض قبوله شيء,  موالمن تلك الأخبار هو النهي عن اعطاء الأ

 خر.آونفي الملكية عنها شيء 

على أخذ  ه قد ورد بعض الروايات التي تدل على تحفظ آل البيت إن   :الإشكال الخامس

سلطان من المال الصلات من سلاطين عصرهم, وتحرجهم من قبض ما أَرسل إليهم ال

وسَى بْنم جَعْفَرٍ  منها:؛ وهي روايات عديدة بميعم عَنْ أَبم الْحَسَنم م  ما رواه الْفَضْلم بْنم الر 

  ٍيث لَعٍ أَن  الر    فيم حَدم يدَ بَعَثَ إملَيْهم بمخم ْلَانٍ   شتم لَعم ڇ: , وَمَالٍ, فَقَالَ  وَحم  لَا حَاجَةَ ليم بمالْخم

كَ بم  : نَاشَتدْت  لْت  , فَق 
ةم وق  الْأ م  ق   ح 

ه  فَيغَْتَاظَ قَالَ  اللهوَالْح مْلَانم وَالماَْلم إمذَا كَانَ فميهم د  أَنْ لَا تَر 

 َڇ: اعْمَلْ بمهم مَا أَحْبَبْت
1. 

يثٍ -بْنم الْفَضْلم عَنْ أَبميهم  اللهما رواه عَبْدم  ومنها: وسَى  - فيم حَدم  م 
يدَ أَمَرَ بمإمحْضَارم شتم أَن  الر 

مَلَ   يَوْماً فَأَكْرَمَه   بْنم جَعْفَرٍ  ْ  ث م  أَمَرَ أَنْ يح 
هم  فَغَلَفَه  بميَدم

هم ةم الْغَالميَةم فَفَتَحَهَا بميَدم ق  َا بمح  وَأَتَى بهم

وسَى بْن  جَعْفَرٍ  ير  فَقَالَ م 
لَعٌ وَبَدْرَتَانم دَنَانم ه   اللهوَ ڇ: بَيْنَ يَدَيْهم خم ج  لَوْ لَا أَنيِّ أَرَى مَنْ أ زَوِّ

 َ ه  مَا قَبملْت هَا أَبَداً بهم عَ نَسْل 
ابم بَنمي أَبم طَالمبٍ لمئَلا  يَنقَْطم ز  نْ ع 

ڇا مم
2. 

لات السلاطين وامتناعهم عن عن صم  عراض الأئمة إخبار الدالة على وغيرهما من الأ

 .موالأخذها, وهو يرشتد إلى عدم ملكيتهم لما تحت أيديهم من الأ

 ويرد عليه:

د  ف ,لاتهمعلى أخذهم صلوات الله عليهم جوائزهم وصم  بما دل  ا معارضة إنَّ   -1 لا ب 

مل إمَ نحمل هذه الروايات على محامل, وقد تقدم أنَّ   أنْ  ا على بيان اعتراضهم ا تح 
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 مل على أن  الأ التي دفعوها كانت  موالعلى تصديهم للسلطنة والإمارة, أو تح 

 نوية.من حقوق الأمة, وغير ذلك من العناوين الثا

عليه الروايات  ا لا تنفي أصل الملكية وجواز التعامل مع الدولة, كما تدل  إنَّ   -2

 المستفيضة التي تقدم ذكرها.

 ا  الروايات التي دلت على الجواز إن   :الإشكال السادس
وردت في نمط إن ما  سبق ذكرهامِم

 ادعتمعين من الحكومات التي عاصرت صدور تلك الروايات وهي النظم التي 

من الاقتصار على لا ب د  الخلافة الإلهية وأن المتصدين لها لهم الولاية الشرعية, وحينئذٍ 

أن يدل عليه دليل شرعي؛ لا إلا  ذلك الصنف من الدول ولا يصح التعدي منه إلى غيره

الحكم لما سواه من الدول  إثباتهو الم نصَرف من تلك الأدلة, فيكون بأن ه  سيما إذا قلنا

 ا  لقاً كما هو مقتضى البحثمط
 لا يمكن استفادته من هذه الأدلة.مِم

 ويرد عليه: 

 ا  نصرافدعوى الإ إن   -1
لا مقتضي لها, إذ وجود نمط معين من السلطة وقت مِم

 ستعمال به. صدور الأخبار لا يعني تقييد الإ

أنواع طلاق ما يشمل جميع في تلك الروايات لفظ السلطان والعمال, وله من الإ إن   -2

 الدول والحكومات من دون اختصاص بصنف معين أو فئة معينة.

وردت إن ما  في اعتبار ملكية الدولة هو اعتبار العقلاء, والروايات ساسالأ إن   -3

 عتبار الذي لا اختصاص له بصنف معين.لإمضاء هذا الإ

اتجاهاتها ونزعاتها إذن المتحصل من جميع ما تقدم ثبوت الملكية للدولة مطلقاً أياً كانت 

نثبت الشخصية  أنْ إلا  لكن ذلك لا يتم غير المسلمة. مالدولة المسلمة أ كانت من ءسوا

يثبت لها موضوع  أنْ إلا  عتبرناها لا يصح تصويرهااالملكية بأي معنى  الحقوقية لها, لأن  
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العقلاء, عليه العرف وبناء  ويدلُّ  يكون شتخصية حقيقية أو شتخصية حقوقية. ا أنْ م  إوهو 

 وعليه بناء القانون المدني, ولم يردع عنه الشرع الحنيف كما تقدم بيانه مفصلًا.

 مصاديق الشخصية الحقوقيةالنقطة الثالثة: 

المؤسسة التي تحكم البلاد وتَسوس العباد  :وبعبارة أخرى ؛الدول والحكومات -1

التي تتألف من رئيس المنصب, والحكومة التي هي مجموعة من الوزراء والمدراء 

 وغيرهم الذين يديرون اعمال الدولة.

 البنوك والمصارف مطلقاً. -2

الشركات الصناعية الكبرى التي ت ثبت لها الدولة  شتخصيةً حقوقيةً؛ بسببها  -3

 سمابن ولكن المعاملات تكون ون معروفوكان لها مالك وإنْ تتعامل مع غيرها, 

 الشركة لا بأسمائهم.

 .فرادالشركات التجارية التي تدير شتؤون التجارة مع الدول والأ -4

 لها العرف والقانون بالشخصية. التي يقر   الأخرىوغير ذلك من المصاديق 

 شروط الشخصية الحقوقيةالنقطة الرابعة: 

هذه الشخصية تختلف عن الشخصية الحقيقية, فهي حقٌّ ذاتي لكلِّ فرد,  شتكال في أن  إلا 

ا جعليةأا الحقوقية فهي وأم   د  ف ,ضيق دائرة من الشخصية الحقيقية لأنَّ  من إقرار لا ب 

 مينصب لنفسه شتخصية حقوقية سواء كان فئة معينة أ القانون لها, إذ ليس لكل أحد أنْ 

من العرف والقانون يثبت له هذه الشخصية. ومع ثبوت غيرها ما لم يكن له غطاء شرعي 

ضمن القرار العرفي أو القانوني, إلا  عين لم تكن له السلطة التامةهذه الشخصية لمورد م

لمقررة لها في وتختلف الشروط ا ,ومن أجل ذلك كانت سلطتها أضيق من نظيرتها الحقيقية

 موضع عن موضع آخر.
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 تلك الشروط: أهمومن 

 ي.الإقتصادلا تكون موجبة لزعزعة النظام  أنْ  -1

 ين.الآخرضرار بلا يستلزم منها الإ أنْ  -2

 ين,يالحقيق شتخاص, فليس لها حق مزاحمة الأفرادلا توجب سلب ملكية الأ أنْ  -3

إنْ ة عليها وسيأتي تفصيل ذلك في المواضع المناسبة خيرعند المزاحمة تقدم الأفإن ه 

 .شتاء الله تعالى

 دولةموارد ملكية ال

التي تكون تحت يد السلطان أو بالأحرى تحت إدارة  موالالأ ن  أذكرنا في بداية البحث 

 الدول والحكومات على أنواع:

تكون ملكاً خاصاً للسلطان وتقترن دعواه بالبرهان ومنه اقرار الرعية له,  أنْ  الأول:

مِتلكاتها, كما إذا أنشأت ا من الدولة التي يقر القانون الوضعي بأنَّ   أموالوهكذا في 

الدولة معملًا أو مصنعاً من قرض اقترضته الدولة من دولة أخرى أو من بنك خاص, 

للسلطان أو الدولة أنواع  لك منتوجاتها, وفي هذا النوع من الملك الخاص يحقُّ تا تمفإنَّ  

 التصرف في ما يملكانه بالشروط التالية:

 .فرادلا تكون مزاحمة لأملاك الأ أنْ  -1

 السلطة الظاهرية في إيقاع الضرر بالرعية. لا يستعملا أنْ  -2

دين  التي تجتمع عندهما تضر بمصالح العباد والبلاد, فإن   مواللا تكون الأ أنْ  -3

 .1ئرنينى نن نم نز نر مم مائز تعالى: قال كثيراً, الجانب بهذا يهتم الإسلام
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الشعب بحكم  أفرادالتي ترجع ملكيتها إلى عموم المسلمين أو جميع  موالالأ الثاني:

القانون أو الشرع, وهي التي يعبر  عنها بالملكية النوعية, كالأراضي الخراجية التي هي 

تكون  راضي الصلح التي يصالح ولي  أمر المسلمين على أنْ أملك لجميع المسلمين, و

ل فيها, والصدقات الواجبة كالزكاة والخمس الكفار عما  الأرض ملكاً للمسلمين, و

 حقٍّ  وظيفة الدولة في مثل هذه الأملاك هو التنظيم في إيصال كل   العامة. فإن   والأوقاف

 .موال, فلا تملك هذه الأصاحبهإلى 

 ا  المعادن والأنَّار والغابات والصحاري والبراري ونحو ذلك الثالث:
لم يكن لها مالك مِم

بغير عوض أو تنظيم الرعية بعوض أو  أفرادالدولة تمتلكها فيجوز لها تمليك  معين, فإن  

 لا يستلزم الإضرار بمصلحة الأمة. بشرط أنْ  ؛العلاقات عليها مع سائر الدول

ما يرجع إلى التراث كالنفائس والمخطوطات والمقابر والتحفيات ونحو ذلك,  الرابع:

, بل وظيفة الدولة هي الحفاظ عليها من فرادلا تملكها الدولة ولا الأ موالومثل هذه الأ

 والاندثار.السرقة 

أتي في المواضع ت فرادا ملك للدولة أو للشعب أو الأوهناك موارد وقع الخلاف في أنَّ  

د   لاو المناسبة الإشتارة إليها.  يلاحظ أنْ  دعائمه ويؤسس الإقتصاد علم في يبحث لمن ب 

 وخصوصياتها. الملكية موارد

 فيها إلى أمرين: نتعرض؛ تتمة

 الأمر الأول:

تعتبر من جهة المنصب من دون ملاحظة جهة ولايتها على الرعية إن ما  ملكية الدولة إن  

إلا  والشعب وإلا  فلو كان الأمر كذلك لما صحت تصرفات السلاطين والملوك والرؤساء

إذا كانت مستقيمة مع هذه الولاية أي تكون لمصلحة الشعب, أو على الأقل لا تكون 
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فسم  كافة التصرفات نافذة لدى العقلاء  شاهد أن  دة لها, مع إن الممغايرة لتلك المصلحة وم 

 وقد قررها الشرع الحنيف كما تقدم بيانه.

الشعب  من أن   ؛لمنصب ويتسلط على الدولةللتفت إلى دعوى من يتصدى وحينئذٍ لا ي  

هذه الدعوى  تكون في خدمة الدولة ورئيسها؛ فإن  إن ما  تصرفاته ن  إهو الذي يملك, و

 خر.آعتبار العقلائي شيء ءٌ, والإشي

 اهات معينة ونزعات سياسية معروفة.دون الأول الذي هو تابع لاتج   خيروالكلام في الأ

 الأمر الثاني:

بعضها ملك  التي تكون تحت سلطة الدولة وتصرفها؛ فإن   موالقد عرفت أنواع الأ

إلا  حق التصرف فيها, وليس للدولة اً نوعي اً للدولة, أو ملك اً شتخصي, أو يكون ملك

فإن ه  وإلا ,به الخاص هواحد منها يترتب عليه حكم إذا علم كلُّ فإن ه  الحفظ والتنظيم,

 تاج التصرف فيها إلى دليل شرعي.يكون من صغريات مجهول المالك؛ يح

وقد اختلف الفقهاء قدس الله أسرارهم فيه, فقد ذهب بعضهم إلى وجوب الإستئذان 

اعتباره الولي الشرعي في مثل ذلك فيشترط أخذ إذنه, والبعض من الحاكم الشرعي ب

 طلاقاتها؛إو المتقدمة خبارالأ عمومات إلى والرجوع   الإستئذان, وجوب يرى لا منهم الآخر

الإحتياط كان  ه ليس من مِتلكات الدولة, وهو المختار, وإنْ ن  أيعلم في مورد معين  أنْ إلا 

 الدولة. أموالستئذان من الحاكم الشرعي في مطلق التصرف في الإ يقتضي
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 أنواع الملكية

د  بعد ما تبين الملك والمالك وأسباب الملك   ها:أقساممن بيان أنواع الملكية ولا ب 

 : الملكية الفرديةالنوع الأول

المبادئ لناس, وتعتبر أحد وتسمى بالملكية الخاصة أيضاً, وهذا النوع هو الشايع بين ا

ية التي الإقتصادة للنظام الرأسمالي الذي يعتبر حق الملكية صورة من صور الحرية الرئيس

 فرادحق الملكية في نظر النظام الرأسمالي هو سلطة الأ فإن  ؛ أساس هذا النظاميقوم عليها 

لا  هأن  إلا  لهذا النظام ساسعلى الشيء المملوك, ويعتبر هذا النوع من الملكية الركن الأ

ينفي الملكية العامة وسيطرة الدولة على بعض القطاعات والتي تمس  مصالح المواطنين, 

القاعدة عنده منع  ولكن هذه الملكية العامة إستثناء للقاعدة في النظام الرأسمالي, لأن  

 ي.الإقتصادالفرد هو الغاية من النظام  ية, وإن  الإقتصادالدولة من التدخل في الشؤون 

ا المذهب الفردي الحر يحدد وظيفة الدولة ضمن نطاق ضيق ويطلق عنان الفرد في هذ إن  

, وتكون وظيفة القانون عند هذا النظام هي حماية الحقوق الطبيعية نتاجتملك وسائل الإ

 العائدة للإنسان وتمكينه من التمتع بها.

الملكية الخاصة لرأس  أن  وإذا رجعنا إلى الأسس التي تقوم عليها الرأسمالية يظهر بوضوح 

ه ي الرأسمالي الذي عرفت أن  الإقتصادفي النظام  نتاجية لنظام الإساسالمال هي القاعدة الأ

ميبتني على مفهوم الح المهيمنون على المشروعات الضخمة  رية المطلقة ومن أجل ذلك تحك 

 ا  وا يملكون امتيازات هائلةأصبحو
لطة السياسية, ية عرقلة أعمال السإمكانأتاح لهم مِم

 والتأثير عليهما لخدمة مصالحهم. ,ة الدوليةوالتحكم في السياس

 .إنْ شتاء الله تعالىوسيأتي مناقشة هذه النظرية 
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 عية: الملكية الجماالنوع الثاني

 ؛وقد عرفها العلماء بتعريفين

مثل  ,وهو ما ينتفع به من قبل الجميع ولا يتعلق بالمالك مباشرة ؛أحدهما: التعريف القديم

 لدى الناس. تفاهمبالأرض والماء. وهذا هو الم الإنتفاع

 ,موالللأ الدول تملك على يقوم الذي يالإقتصاد النظام وهو ؛الحديث التعريف :الآخرو

 مصطلح المفهوم هذا على ويطلق والمصانع, كالأراضي يةنتاجالإ موالالأ وبالأخص

جتماعية في طبيعة التي هي نظام اجتماعي يختلف عن غيره من النظم الإ ية؛شتتراكالإ

 علاقات الملكية.

الأول يبتني على  ختلاف بين المفهومين القديم والحديث يرجع إلى أن  الإ ومن الواضح أن  

ي والنظريات المتكاملة, وذلك لبدائة الإقتصادالنزعة العاطفية التي لا نظر لها إلى الطابع 

 بخلاف المفهوم الثاني. ؛يةالإقتصادالحياة 

وقد حدثت هذه النزعة الحديثة للملكية الصناعية نتيجة ظهور النهضة الصناعية التي 

 أصبحزدياد مستمر واالعمال الذين كانوا في  وهي طبقة ,قامت على طبقة اجتماعية جديدة

يستغلونَّم, وكان ذلك  نعن حقوقهم بوجه الرأسماليين الذيلهم كيان خاص بهم يدافع 

م فيه الصراع  المرير بين الرأسمالية والإ ية, وقد خرجتا عن شتتراكبداية عصر جديد تحك 

 ي إلى الإتجاهات السياسية.الإقتصادطورهما 

د النظام الإ لنظام الملكية التي تعتمد على  ساسي المبادئ الأشتتراكومن أجل ذلك حد 

 ية وهي:شتتراكهوم الإمف

 .نتاجتملك وسائل الإ فرادمنع الأ -1

 حصرها بمؤسسات الدولة. -2
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 الناس جميعهم موظفون وعمال لقاء أجر على أعمالهم. إن   -3

 .نتاجالمجتمع هو المالك لوسائل الإ إن   -4

تنظيم قانوني, ولا يحق  الجماعة هي الغاية من كلِّ  ن  أي شتتراكولذلك يرى المذهب الإ

اها تلك الحقوق التي تمنحه إي  إلا  ة حقوق طبيعية في مواجهة الجماعةيتمسك بأي   للفرد أنْ 

 الحق. أساسية هو شتتراكسم القانون الذي يعتبر في نظر الإاالجماعة ب

واعتبر  نتاجي مبدأ الملكية الفردية لوسائل الإشتتراكومن نتيجة ذلك كله ألغى النظام الإ

ستهلاكية مع بقاء المشاريع الإ ,واستبدلها بالملكية العامة ذلك من ركائز هذا النظام

ي الإقتصادمصلحة الجماعة هي المنطلق والغاية للنظام  الصغيرة ملكاً خاصاً. وذلك لأن  

 ي.شتتراكالإ

حلال نظام جديد في المجتمع؛ تنتقل فيه إية تعني شتتراكالإ ن  أواعتبر مؤيدو هذا النظام 

إلى الدولة, وهدفهم هو إحلال الجماعة محل  الفرد, فتقوم الدولة  نتاجملكية وسائل الإ

 بإلغاء الملكية الفردية حينئذٍ.

خلق ف, نتاجية تعني إلغاء المشروعات الخاصة والملكية الخاصة لوسائل الإشتتراكالإ كما أن  

المخطط الذي تقوم فيه هيئة تخطيط مركزية من أجل الربح, ويعد  هذا  الإقتصادنظام 

 ية.شتتراكالمخطط بمثابة أداة لتنفيذ سياسة الإ الإقتصادأي  ,لنظام المبتدعا

ها التأميم الذي يتم أهموهذه السياسة في الملكية للجماعة قد اعتمدت على وسائل عديدة 

فرد  فيه تحويل الملكية الفردية إلى ملكية الدولة بناء على نظرية الملكية الجماعية ليصبح كل  

 ها.مالكاً لثروات البلاد كل   في نطاق المجموع
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ذت شتعار الملكية الجماعية مبدأً لها لم تبق على نظرة واحدة فقد ية التي اتخ  شتتراكولكن الإ

 اختلفت إلى فرق ختتلفة حول موقفها من الملكية الخاصة, وهي:

وهو  ؛ةاذهب فريق إلى ألغاء الملكية الخاصة على الإطلاق لكي تتحقق المساو -1

 .(عيالفكر الشيو)

التي ينطلق منها  نتاجلغاء الملكية الخاصة بالنسبة لثروات الإإذهب آخرون إلى  -2

حتفاظ الفرد له حق الإ وإن   ,رأس المال؛ كالثروات الطبيعية والمصانع والأراضي

ية إشتتراكستهلاك فقط فيمتلك بيتاً ليسكنه لا ليؤجره, وهذه تسمى )بملكية الإ

 رأس مال(.

لغاء الملكية الخاصة في الأرض الزراعية فقط, وهذه تسمى إذهب طائفة ثالثة إلى  -3

 ية الزراعية(.شتتراك)الإ

 ية.الإقتصادجتماعية وأبعادها الإ كلِّ بأتي مناقشة هذه النظريات تو

 ية المطلقة التي يتبناها الإسلام: الملك1النوع الثالث

واحد  سواء, ولكن جعل لكلِّ  عطاه للدولة على حدٍّ أالفرد حق الملكية كما  أعطىفقد 

الملكية في الإسلام تختلف عن أنواع الملكية في سائر  منها حدوداً وقيوداً خاصة. فإن  

مول لما فيه ية, فهي نظام تشريعي يقوم على التكامل والشالإقتصادتجاهات والنزعات الإ

يمكنه  فهي علاقة شرعية بين الإنسان وبين ما يملكه بحيث؛ خير الإنسانية جمعاء

الطرق المشروعة ضمن الحدود التي  التصرف فيه مطلقاً عند تحقق أهلية التصرف بكلِّ 

وحكم, بل هي  بينتها الشريعة, فلم تكن الملكية في الإسلام شتيئاً مادياً صرفاً, بل هي حقٌّ 

 أوسع الحقوق.

                                                           

 نواع الملكية.أمن  1
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 باعتبار لفطريا الأمر هذا الإسلام وقرر والبنين, المال حب الإنسان في تعالى الله أودع وقد

 لى لم لخئزقال تعالى:  ,في نظر الفرد والمجتمع ساسالمال من العناصر الأ أن  

 سمئزقال سبحانه:  ,المال وغيره ملك لله تعالى ن  أكان الإسلام يرى  , وإنْ 1ئرمحمج لي

 كلئز وتعالى: سبحانه قال ,فيه مستخلف الإنسان وإن   ,2ئرلمكم كل شه شم سه

نظر الإسلام بمنزلة  فيكون الإنسان في, 3ئرممما لي لى لم كي كى كم

 الأرض في ستخلافالإ نظرية وعلى تعالى. الله حقوق سيما لا ؛نفاقالإ عليه فيجب ,الوكيل

 .نتاجي الإسلامي وفي خصوص ملكية وسائل الإالإقتصاديقوم المنهج 

 وعلى ضوء ما ذكرناه يمكن تحديد معالم الملكية في الإسلام:

طار قواعد رصينة إفي  فرادالتملك للأتاحت الشريعة السمحاء الحرية في ألقد  -1

الإنسان مالك بتكليف من المالك  وغيرها, فإن   (لا ضرر ولا ضرار)منها قاعدة 

 نفاق., ولكن الفرد مسؤول عن طرق الكسب والإعَز  وَجَل  المطلق وهو الله 

لقد نظم الإسلام بشكل عادل جميع طرق التملك وقيوده وغاياته وأهدافه تنظيمًا  -2

نساً متكاملًا يجمع فيه مصلحة الفرد والمجتمع بميزان ينسجم مع أهداف متجا

 الإنسانية السامية رافضاً جميع أنواع الظلم والتعسف والطغيان.

 لملكية, وأوضح الطرق المشروعة لكسبها.ا الإسلام أوجد ضوابطَ  إن   -3

الثانية, ه إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة الشخصية تقدم الأولى على إن   -4

 الحقوق الشخصية. صحابمع بقاء حق التعويض لأ

                                                           

 .46ية الآ ؛سورة الكهف 1

 .120ية الآ ؛سورة المائدة 2

 .7ية الآ ؛سورة الحديد 3
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الإسلام يقر  جميع أنواع الملكية المعروفة؛ الملكية الفردية والملكية الجماعية, مع  إن   -5

واحدة منها من المساوئ والسلبيات ليتحقق مبدأ الملكية المزدوجة  تهذيب كل  

 اس بالمصلحة العامة.التي ترعى وتحفظ مصلحة الملكية الفردية من دون المس

 مصلحة بين يوازن الذي الإسلامي الإقتصاد ركائز حدىإ المزدوجة الملكية وتعتبر

 الفرد ومصلحة المجتمع.

ي في الإسلام قد أخذ الإقتصادالنظام  قول بأن  ن ومن هنا يكون من الموهون أنْ 

القاعدة التي استند عليها هذا النظام تختلف  ية, لأن  شتتراكمن الرأسمالية والإ

في  سبقيةالنظام الإسلامي له الأ من النظامين, مع أن   جذرياً عن القاعدة لكلٍّ 

كان المسلمون قد تحمل وا تَبمعَة التقصير في  , وإنْ والتطبيق في تحقيق العدالة الزمان

 التطبيق.

 ,الإسلام قد حرص على حماية حق الملكية وبالأخص القاصرين والضعفاء إن   -6

مزاحم ولا يقر فيه  يحمي ملكه ويدفع عنه كل   ه فرض على الإنسان أنْ كما أن  

 لغاصبٍ ومعتدٍ.

قتصادي يتميز  في الجمع بين المصلحتين الخاصة إالإسلام ينفرد بمذهب  إن   -7

, وهذه النظرة الأخرىمنهما  مي كل  تحدتين والعامة ويوفق بينهما ويجعلهما متسان

الواقعية التي تبن اها الإسلام تؤمن الناسَ من عدم الوقوع في المساوئ التي تهدر 

 مصالحها, وهذه هي الوسطية التي ينادي بها الإسلام في جميع مبادئه.

  
لى الذي الله تعا المالك الحقيقي المطلق هو فإن   ؛ا ذكرناه يظهر حقيقة الملكية في الإسلامومِم

ن للناس الإنتفاع بهوتعالى وهو سبحانه  ,هو مالك السماوات والأرض على قاعدة  مامك 

نتفاع من خلاله ثبت للفرد حق الملكية الذي يمكن له الإأستخلاف في الأرض. وقد الإ
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ين. وفي نظر الآخربمجهوده الخاص مشروطاً بأهلي ته للتصرف وحفظ واجباته اتجاه 

 .الجماعة وحق   ,الفرد وحق   ,الله حق   :كون عناصر الملكية هيالإسلام ت

مفهوم الملكية في الإسلام مفهوم متماسك من حيث المنشأ والوظيفة  ن  أومن ذلك يظهر 

 مالك كلِّ  عَز  وَجَل  الله  والغاية, فالملكية ذات ارتباط ديني ودنيوي؛ فمن ناحية المبدأ؛ فإن  

 شيء وبيده مقاليد السماوات والأرض.

حيائها وعمارتها, قال إصلاح الأرض وإالإنسان مستخلف في  فإن   ؛ومن ناحية أخرى

 .1ئريح يج هٰ هم هجئزتعالى: 

والإنسان مهيمن على ما في يده وملكه وما يحصل عليه بجهده وعمله وهذا هو المسمى 

 الدؤوب. والنشاط المتواصل للعمل الإنسان تدفع التي وهي الإسلام, نظر في الفردية بالملكية

ية الكبرى في حياة الإنسان في دار الدنيا وقد احترمها همكان لها الأ والملكية الفردية وإنْ 

ت ستخدم في خدمة صاحبها وفي  الإسلامي؛ ولكن هذه الملكية يجب أنْ ي الإقتصادالنظام 

هي ليست ملكية مطلقة. ين, فالآخرخدمة المجتمع أيضاً من دون الإضرار بمصلحة 

م العدوان على الملكية الفردية قال نبينا الأعظم  ,وبذلك احترم الإسلام هذه الملكية وحر 

  :مْ وَ ڇفي دستوره الأبدي مْ أموالفَإمن  دممَاءَك  مْ عَلَيْك  مْ وَأَعْرَاضَك  ڇ حَرَامٌ   ك 
2. 

 واعتبرت فيها شروطاً معينة:وقد نظ مت الشريعة الغراء هذه الملكية الفردية بأحسن وجه 

 نن نم نزئز وتعالى: تبارك قال ,ستعمالهاا وطريقة الملكية مصادر تنظيم -1

 .3ئرني  نى

 تكون الملكية الفردية في سبيل الصالح العام. أنْ  -2

                                                           

 .165ية الآ ؛سورة الأنعام 1

 .284ص 14ج )ط. الإسلامية(؛ الكافي 2

 .188ية الآ ؛سورة البقرة 3
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م استخدامها جتماعية وحر  ضمان استخدامها في سبيل المصلحة الفردية والإ -3

 بتزاز.والخداع والإ م الغشستغلال وأداةً للظلم, وحر  كوسيلةٍ للإ

المالك إذا تقي د في تصرفه ضمن ما  سلام الملكية أمانة ومسؤولية, فإن  عتبر الإإ -4

الدين فيكون  أحكاميعد  شتخصاً صالحاً ملتزماً بفإن ه  ,خطط له الشرع الحنيف

 من صور ملكية الله تعالى القائمة على العدل.

فردي مقيد ليقوم صاحبها بأداء  الملكية الفردية في الشريعة الإسلامية هي حقٌّ  إن   -5

 اء.الشريعة الغر   حكامجتماعية بشرط موافقته لأوظائفه الشخصية والإ

 الإسلام كما قرر الملكية الفردية فقد قرر الملكية الجماعية في جملة من الموارد: ثم إن  

 يحتاج عموم الناس إليها.تلك الأشتياء الضرورية التي  منها:

التي ليس للمجهود الخاص أثر في وجودها أو الإنتفاع بها, ويدخل تحت  موالالأ ومنها:

 م الناس, وقد ورد في الحديث بعضٌ هذا النوع جميع المباحات الأولية التي تخص عمو

ڇالمسلمون شركاء في ثلاث: في الكلاء والماء والنارڇ:  كقول النبي الأكرم ,منها
1. 

 فيما تقدم من البحث. الآخروقد ذكرنا بعضها 

والمتحصل من جميع ذلك إن الملكية في الإسلام قد اجتمع فيها الحق والوظيفة والتشريع, 

يتعرض لحقوق الفرد طالما يلتزم  لفرد, وليس للمجتمع أنْ لوقد منحها الله تعالى 

زن من خلال وضع بالضوابط الشرعية وهي تحقق مصالح الفرد والمجتمع بشكل متوا

والقواعد الشرعية التي تحفظ تلك الحقوق دون غلوٍّ أو تطرف, وسيأتي تفصيل  حكامالأ

 .إنْ شتاء الله تعالى ذلك الكلام في كلِّ 

 

                                                           

 .260ص 8؛ جالأئمة  أحكامهداية الأمة إلى  1
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 1النوع الرابع: الملكية التجارية

طار إمعنوية تجتمع في ا مجموعة حقوق عينية تنصب  على أشتياء مادية وفوها بأنَّ  وقد عر  

من كانت في  , وقالوا في بيان المؤسسة التجارية بأن  2)المؤسسة التجارية(واحد يسمى 

تجاري فهي لا  حيازته عناصر مادية كالبضائع والمعدات لكنها غير مجموعة في محلٍّ 

تكتسب بذاتها صفة عناصر المؤسسة التجارية, بينما إذا أوجدت في محل تجاري بعناصره 

المادية تكتسب  من العناصر هاذلك يجعل فإن   ؛اري وزبائن وغير ذلكالمعنوية من أسم تج

 تبعاً للمحل عناصَر  المؤسسة التجارية.

المشروع يتكون من  ومن ذلك يظهر الفرق بين المشروع التجاري وبين أدائه, وهو أن  

 لتحقيق التجارية المؤسسة أوجدوا أشتخاص مجموعة أو شتخص به القيام يتولى تجاري نشاط

 غايتهم, وأما المؤسسة التجارية فهي الأداة التي من خلالها يتحقق الغاية من المشروع.

قد قررها أولاً القانون  -أو بالأحرى ما يسمى بالمؤسسة التجارية-والملكية  التجارية  

كالقانون اللبناني, وبذلك فهي  الأخرىه القوانين المدنية ت, وتبع(1909)الفرنسي عام 

 حديثة العهد.

وتتكون المؤسسة التجارية من عناصر مادية وهي البضائع والمعدات, وعناصر معنوية 

الإيجار وحقوق  التجاري, والسمعة التجارية, والزبائن والشعار, وحق   الإسموهي 

خَص والإجازات.  الملكية الصناعية وحقوق الملكية الأدبية والفنية والرُّ

الإيجار يخضع في تنظيمه إلى  تصة به؛ فحقُّ عنصر من عناصرها للقوانين المخ ويخضع كل  

الجمع بين هذه العناصر وتخصيصها  عنصر عن غيره فإن   قانون الإيجارات, ومع تميز كل  

                                                           

 وقد ورد هذا القسم في تقسيمات القانون المدني للملكية. 1

 .595ص القانون التجاري )د.مصطفى طه(؛ 2
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لهدف مشترك هو الذي يؤلف المؤسسة التجارية التي تخضع لقانون يختلف عن قوانين 

إن ما  ذكرها محل   اً وتشريعات خاصة ليس المقامأحكامالقانون لها وقد ذكر  عناصرها.

ا مجرد حق من الحقوق التي  مفهل هناك ملكية تجارية أ ,الكلام في صحة هذه التسمية أنَّ 

 .؟!سيأتي البحث عنها في نظرية الحق  

تخص المعاملات التجارية التي تقام في هذه  أحكامإلا  ولم يكن في الفقه الإسلامي

 جارة والرهن وغير ذلكوفة من البيع والإانطبق عليها أحد العناوين المعر المؤسسة, فإنْ 

 .الخاصة به, وإلا فليس لنا تشريع في الملكية التجارية حكاميتبع تلك الأفإن ه 

إذ لم يكن  ,يكون للمؤسسة التجارية حقٌّ خاص بها ولم تكن من الملكية نعم؛ يمكن أنْ 

من المال الذي هو شرط في تحقيق الملكية, وربما تجتمع بعض الحقوق التي يختص بها 

التاجر ضمن الضوابط الشرعية في اطار خاص, وقد يعبر عن المؤسسة التجارية بالمتجر 

 ا  وغيره
يكون وسيلة لممارسة الاعمال التجارية لتحقيق الغاية منها وهي الربح. وسيأتي مِم

 الحق بالنسبة إلى المعاوضة عليها وعدمها. سامأقبيان 

بعض الباحثين قد أطال الكلام في بيان مفهوم المتجر في الفقه الإسلامي ومقارنته  ن  إثم 

مفهوم المتجر بالمعنى السائد في الفقه الإسلامي  ه اعترف بأن  بالمؤسسة التجارية مع أن  

لربح حديث النشأة, ولم يكن سائداً لدى الذي هو محل مِارسة الأعمال التجارية طلباً ل

ه محل منذ مطلع القرن العشرين, وقد كان الفقهاء ينظرون إلى المتجر على أن  إلا  الفقهاء

 التي هي عبارة عن العقود المعاوضية من البيع والإجارة ونحوهما. ,مِارسة التجارة

قامة التجارة, إوهو محل  ,لفظ المتجر قد استعمل في الفقه بالمعنى اللغوي إن   ؛والصحيح

 ا  سم خاص اشتتهر بهإثبت له  فإنْ 
وجب رغبة الناس إليه والتهافت عليه؛ يثبت حقاً مِم

خاصاً لصاحب المتجر لا يجوز لأحد مزاحمته في هذا العنوان الذي اشتتهر به, ويصح له 

 نقل هذا الحق لغيره بعوض أو بغير عوض.
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هو المال والأشتياء إن ما  محل الملكية وما تقوم به الملكية لأن   ,ولم يكن ذلك من الملكية أبداً 

عيان ونحوها التي تكون قابلةً للتملك, والعنوان بما هو عنوان لم يكن كذلك المادية كالأ

 ا  المعاصر جعلت الحقوق الإقتصادكانت النظرة المادية في  وإنْ 
وأسموها  ,يملكمِم

يمكن فإن ه  لملكية الصناعية, وإذا كان الأمر كذلككالملكية التجارية أو ا ,بتسميات ختتلفة

دبية, والملكية الفنية, تعدد الملكيات إلى ما لانَّاية فنجعل الملكية الزراعية, والملكية الأ

 إلى ما نَّاية. لوالقائمة تطو

مستهجن كما هو معلوم. وسيأتي المزيد من البيان فإن ه  وهو مضافاً إلى كونه غير صحيح؛

 لله عند البحث في نظرية الحق.شتاء ا إنْ 

 النوع الخامس: الملكية الصناعية

ا تتناول الحقوق التي ترد وقالوا أنَّ   ,قد ورد في القانون مصطلح الملكية الصناعية أيضاً 

, والرسوم, والنماذج الصناعية, ختراععلى بعض المنقولات المعنوية, وهي براءات الإ

 التجارية. الأسماءوالعلامات التجارية,  و

ا تشبه الحقوق الشخصية واختلفوا في تحديد طبيعة حقوق الملكية الصناعية, فقيل لأنَّ  

ذلك يجعلها  فإن   ,بها على الناس حتجاجللاا قابلة بسبب طابعها غير المادي, ولكن بما أنَّ  

د علىاه الغالب يرى أنَّ  تج  ولكن الإ ,قريبة من الحقوق العينية  أشتياء غير ا ملكية معنوية تَرم

الأشتياء المادية هي التي  أن   أساسمادية, وهذا التكييف القانوني قد انتقده العلماء على 

 . والحقوق الصناعية ليست كذلك.-كما عرفت سابقاً -وحدها تكون محلًا للملكية 

تنقضي بعد مرور مدة زمنية محددة, أو بعدم  ةا حقوق مؤقته بأنَّ  ا ما قيل في ردِّ وأم  

صطلاحي الملكية إذا أريد بها المعنى الإ فهو مردود بأن  ؛ بينما حق الملكية مؤبدة ,ستعمالالإ

أو انتقاله, ولا تزول بزوال صاحبها أو محلها  ؛في الفقه والقانون فهي أيضاً ليست مؤبدة



 
 170 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

فرد من أنْ  الذي منحه الله تعالى لكلِّ  كان المراد بها هو الحق   وإنْ , شيء يكون مؤبداً 

 لك فهو غير المراد في المقام إذ أن ه حق عام.يتم

(  إلى أن   ولعله من أجل ذلك وغيره ذهب بعضٌ  الملكية الصناعية )إحتكارٌ للإستغلالم

بل  اً,يعطي لصاحبها امتيازاً مقصوراً عليه في استغلالها. وعليه فليست هي ملكية أو حق

 هي مجرد حكم.

احبهما لكية والحق يتضمنان الاحتكار واستئثار صالم يراد عليه بأن  ولكن الذي يمكن الإ

 الجميع عن ذلك. بالمتعلق أيضاً, فلا يخلو

طار الحقوق المعنوية أو إحقوق الملكية الصناعية تندرج في  ه ذهب آخرون إلى أن  كما أن  

نوعاً ثالثاً من الحقوق المالية تكون إلى جانب الحقوق العينية والحقوق  الذهنية التي تعدُّ 

 الشخصية.

يكون  أنْ إلا  ا إذا كانت من الحقوق فلا وجه لتسميتها بالملكيةويناقش هذا الرأي بأنَّ  

 وسيأتي بيان ذلك. ا؛صطلاحاً خاصاً بها

ه ليس ثمة ما يمنع من اعتبار حقوق الملكية الصناعية ولعله لذلك يرى فريق من العلماء أن  

ا التأبيد الأشتياء المادية والمعنوية تصلح محلًا لحق الملكية, وأم   من قبيل حقوق الملكية, لأن  

يكون مالاً أو شتيئاً إن ما  متعلق الملكية فإن   ,ولكنه ليس بسديد فليس من جوهر الملكية

 للتمليك أو التملُّك, والحقوق المعنوية ليست كذلك. قابلاً  اً عيني

هي حقوق صناعية وتجارية تخول إن ما  الثابت تحت هذا العنوان وسابقه إن   ؛والحاصل

 ؛الآخرتداخل بعضها مع يصاحبها حق استئثار صناعي أو تجاري. ومن أجل هذا قد 

 كحق المتجر والمؤسسة التجارية في المؤسسات الصناعية والزراعية ونحوها.
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 الغاية من الحقوق التجارية والصناعية

 ها:أهم ,الصناعية والتجارية متعددةترتب على هذه الحقوق تإن  الغاية التي 

ا باستغلال إم   ؛تصال بالزبائن واجتذابهم إلى منتجاته عن طريق استئثار المنتجالإ -1

 جديد أو تمييز منتجاته أو متجره بعلامة مِيزة. إبتكار

تمتع المنتجات بمميزات تتفوق على غيرها من منتجات سائر المنتجين المماثلة في  -2

 وعة.لمشرامجال المنافسة 

 .1حقوق الملكية الصناعية تهدف إلى تنظيم المنافسة إن   -3

 جني الأرباح الطائلة منها. -4

 الحقوق الصناعية أقسام

 وهي على قسمين رئيسين:

, والرسوم, والنماذج ختراعات جديدة؛ وهي براءة الإإبتكارالحقوق التي ترد على  -1

 الصناعية.

 الإسمالعلامات التجارية والصناعية والحقوق التي ترد على علامات مِيزة؛ وهي  -2

 التجاري.

العالمي ينبغي  الإقتصادهتمام الكبير بها في بتلاء بهذه الحقوق بقسميها, والإولكثرة الإ

 ؛المعاصر, ورأي الشرع فيها الإقتصادتفصيل الكلام فيها ضمن مباحث على ضوء 

 الجديدةات بتكارالإ الأول: المبحث 

 إبتكارواستغلال  ستئثارالاا حق صحابهالحقوق التجارية والصناعية تثبت لأ ن  أعرفت 

الرسوم والنماذج الصناعية,  , وحق  ختراعبراءة الإ ومنه يثبت حق   ,جديد في الصناعة

                                                           

 .(محمد حسني عباسلـ)يراجع في ذلك كتاب الملكية الصناعية والمحل التجاري  1



 
 172 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

ت قوانين نتاجبحيث يتمتع صاحب الحق دون الغير باستغلال الإ  الإقتصاد. وقد قرر 

يستأثر  أو الرسم أو النموذج الصناعي له  بأنْ  ختراعالمعاصر الحق  لصاحب براءة الإ

 وبيع المنتجات المعل مة بعلاماتها. إنتاجالسوق فيما يتعلق ب

تنشأ في إطار إن ما  والرسوم والنماذج الصناعية ختراعبراءة الإ وقد ذكر في توجيه ذلك بأن  

 تجارية.البحث العلمي, ثم يمتد استغلالهما لتشمل البيئة الصناعية وال

يتعلق  إبتكارالتي هي عبارة عن  ؛ختراعمن براءة الإ كلاً الجديد  بتكارويشمل الإ

 بتكاربمنتجات جديدة, أو طريقة صناعية مستحدثة من حيث موضوعها, كما يشمل الإ

 وكملا الصناعية. والنماذج بالرسوم الخاصة الحقوق وهي المنتجات؛ شتكل حيث من الجديد

د على الموضوع, والثاني على الشكل. أن  إلا  ,بتكارالإالنوعين يدخلان تحت   الأول يرم

يستأثر برخصة صناعة منتجات جديدة,  أنْ  ختراعوفي النوع الأول يحق لمالك براءة الإ

 واستعمال طريقة صناعية جديدة.

ها إنتاجوارداً على موضوع المنتجات أو طريقة  بتكاروفي النوع الثاني لما لم يكن عنصر الإ

الجديد على الشكل الخارجي للمنتجات؛ فيكون مقتصراً على  بتكاراعياً, بل يرد الإصن

رسوم جديدة للأقمشة, والثياب, والنماذج الحديثة للسيارات ونحو  إبتكارالأشتكال مثل 

 .؛ فإن  ذلك يثبت الحق  لصاحب الإبتكارذلك

 شرعاً يبتني على أحد أمرين: بتكارالإ ثبوت حق   ه يمكن التعليق على ما ذكروه بأن  إلا أن  

 بناء العقلاء على قبول مثل هذا الحق وترتيب الآثار العرفية والشرعية عليه. الأول:

 إمضاء الشرع الحنيف له, ولو بعدم ورود الردع عنه. الثاني:

أمر طباق العقلاء على إيكون دليلًا شرعياً فيما إذا كان إن ما  ا الأمر الأول فأن بناء العقلاءأم  

, ومثل وهو صاحب الشرع الحنيف  ,يكون كاشتفاً عن رأي سيد العقلاء ورئيسهم
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نظرة  اهذا الكشف غير متحقق في مثل هذه الحقوق المادية الصرفة التي يكون لهم فيه

والقانون.  الإقتصادكما هو الدائر في العقل المادي المعاصر لكثير من علماء  مادية صرفة

من مقاصد الشرع الحنيف ولا هو من ذوق صاحبه, ومع الشك في ذلك لم يكن  ونعلم أن  

 الحق ببنائهم. إثباتذلك لا يمكن 

تعميم هذا الحق ليكون لصاحبه الحرية الكاملة في السيطرة على  وعلى فرض الثبوت فإن  

 ستئثارالاله حق  الأسواق والمصانع والمنتوجات فيفرض عليهم ما يريده من جهة أن  

الأدلة  لم نقل بأن   إنْ  ؛وهو مفقود ,هذا التعميم يحتاج إلى دليل شرعي فإن  , ستغلالوالا

سلطنته في  دفي هذا التعميم لصاحب الحق وتقي  تن (لا ضرر ولا ضرار)قاعدة كالثانوية 

 حدود ما تقتضيه الأدلة الشرعية الأولية.

د  ف عليه الدليل الشرعي مثل قاعدة السلطنة فنقول  ن الذي يدلُّ قنأخذ بالقدر المتي أنْ لا ب 

بالسيرة العقلائية وقاعدة السلطنة, لكن في حدودم ما إذا لم  بتكاربثبوت الحق لمالك الإ

كما نشاهده في  ستغلالوالا حتكارللاين, ولا يكون موجباً الآخريستلزم الإضرار ب

 ا  شركات الأدوية وغيرها
ا تستأثر بهذه المجتمع, فإنَّ  ها من ضروريات إنتاجيكون مِم

 ا  الأدوية ولا تمنح الإذن في صنعها لغيرها؛
في هذه فإن ه  الناس. أفرادضرار بيستلزم الإمِم

دخل تصلاح شتؤونَّم(؛ فتإالموارد تقوم الدولة بوظيفتها )التي منها تنظيم أمور الناس و

حة العامة. كما سيأتي وتضع شروطاً ترجع إلى المصلحتين؛ الخاصة بتلك الشركات والمصل

 .إنْ شتاء الله تعالىبيان ذلك في مستقبل الكلام 

 الثاني: العلامات المميزة المبحث 

باستعمال علامة تميز   ستئثاربالامن الحقوق الصناعية والتجارية حق المنتج  ن  إ :قالوا

ستعمال علامة تمي ز متجره أو مصنعه, أو تمي ز إمنتوجاته عن مثيلاتها في الأسواق, وكذا 
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, فلا حاجة إلى بتكارالإ خل مع حقِّ اأن ما ذكروه في هذا القسم قد يتدإلا  .نتاجبلد الإ

آخر يسمى حق العلامات المميزة, ولكنهم استدركوا ذلك فاثبتوا الفرق بينهما  جعل حق  

 ؛من جهات

لملكية الصناعية بوجه عام تكمن في تنظيم الحكمة من إقرار حقوق ا إن   الجهة الأولى:

علامات مِيزة,  مات جديدة أإبتكارالمنافسة المشروعة, سواء كان موضوع تلك الحقوق 

ومن أجل ذلك يتمكن مالك  وهذه هي الغاية النهائية لتقرير حقوق الملكية الصناعية.

 الإسمأو الرسم أو النموذج الصناعي, ومالك العلامة التجارية أو  ختراعبراءة الإ

ثقة الزبائن في منتوجاته أو منشئاته.  كتسابايستأثر بالزبائن؛ بسبب  التجاري من أنْ 

حق  إثباتسباب أمن  الفرق بين الحقين فقال: إن   إثبات الإقتصادوحاول بعض علماء 

 حماية المبتكر إن  فأعلى مراتب الذكاء والجهد الإبداعي, الإنسان لم ا كان في  هو أن   بتكارالإ

, فيكون ذلك تعويضاً هابتكارباستغلال  ستئثارالاكون من خلال تقرير حقه في تإن ما 

م البشرية. ختراععادلاً له مقابل ما قدمه للمجتمع, وهو الحافز إلى الإ  وتقد 

الحكمة فيها  فإن   ؛ترد على علامات مِيزة قرار القانون للمنتج بحقوقه التيإا بالنسبة إلى أم  

المنتج في استعمال  ستئثاراتتعلق مباشرة بتنظيم المنافسة الحرة بين المنتجين؛ عن طريق 

ستعمال تلك العلامة أو ما يشابهها لتمييز إالعلامة المميزة, فيمتنع على غيره من المنتجين 

ل المنافسة المشروعة التي يهدف القانون منتجاتهم المماثلة أو المشابهة. وبذلك يتحدد مجا

 ات المميزة.حمايتها عن طريق تقرير حقوق العلام

القانوني للحقوق الصناعية بشكل عام لأجل  ساسالأ على ذلك يمكن القول بأن   وبناءً 

 تنظيم المنافسة المشروعة.
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 ؛ويمكن التعليق على ذلك

النظرة المادية للأشتياء وجعل الغاية من العمل الإنساني وفكره هو اكتساب المال  إن   أولاً:

ف فرادالمنافسة بين الأ إثباتفقط يقتضي  ستغلال عن طريق الإ ةوجعلها مادية صرم

 الإنسان أمر فطري في كلِّ  أفرادالمنافسة الحرة بين  وكسب الربح فقط. مع أن   ستئثاروالا

لإنسان في سبيل الوصول إلى أرقى الكمالات, فهي منافسة نزيهة وبسببها يكد  ا ,إنسان

, وهذا هو فرادالروح السلطوية في الأ إثباتخالية عن شتحن البغضاء بين النفوس و

والمنافسة  العالمي المعاصر الإقتصادالفرق بين المنافسة التي تدعو إليها القوانين الوضعية و

 .1ئرغم غج عم عجئز تعالى: قال ,الإلهي الدين ويدعمها الفطرة إليها تدعو التي

وإثارة الجانب السلطوي  ستئثاروالاستغلال ه لا حاجة إلى جعل قوانين تحرك الإإن   ثانياً:

 ا  ,ن في النفوسمالكا
يترتب على جميع ذلك الآثار السيئة, وكان الأجدر هو جعل مِم

الإيثار والتعاون في القانون في كبح جماح الروح العدوانية عند الإنسان, وإذكاء روح 

بالنسبة إلى الفرد والمجتمع, وبها  أهمترتب عليها أكثر  وتثار الطيبة التي الآ النفوس؛ فإن  

 تنتظم أمورهم بالوجه الأحسن.

د   نا إذا أردنا جعل القوانين لتنظيم المنافسة المشروعة,إن   ثالثاً: تكون من جانب  أنْ فإن ه لا ب 

 الشخصية مصالحهم أجل من لا العام, الصالح سبيل في بهم الخاصة الحقوق وتثبيت المنتجين

 ونشر واستعبادهم ينالآخر إذلال سبيل في وصرفها والثروات موالالأ على واستحواذهم

والقوانين التي وضعتها  القوانين الوضعية في هذا المجال فترقتاوبهذا ؛ الفقر بينهم

ها المادة أساسروح تلك القوانين الوضعية و فإن   ؛الأديان الإلهية التي هي على نقيض منها

بتعاد عن الأخلاق الفاضلة التي تنظم حياة الإنسان المادية والروحية معاً وتصلح والإ
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شتأنه من جميع المجالات. وقد تقدم بعض الكلام عند البحث عن مفردة الدين, وسيأتي 

 .إنْ شتاء الله تعالى المزيد من البيان

قَ بين حقِّ  إن   :الجهة الثانية العلامة المميزة من حيث نطاق  وحق   بتكارالإ البعض فر 

الذي يرد على علامة مِيزة,  جديد يختلف عن الحقِّ  إبتكارالذي يرد على  الحق   فإن   ؛الحق  

ل مالكها حقاً مطلقاً في استغلال الإ -مثلاً - ختراعبراءة الإ فإن   , بحيث يمتنع ختراعتخو 

 الجديد. بتكارالإ ستغلالافة مطلقة على الجميع بص

 مثلًا لمالك العلامة التجارية أنْ فإن ه  نسبي, حقٌّ فإن ه  الذي يرد على العلامة المميزة ا الحق  أم  

ه سواق, وهذا الحق نسبي؛ بمعنى أن  يستأثر استعمالها لتمييز منتجاته عن مثيلاتها في الأ

يستعمل العلامة  منتج لسلع أخرى غير مثيلة أو متشابهة لتلك المنتجات أنْ  يجوز لأيِّ 

لن يترتب على استعمال العلامة نفسها بواسطة معملين غير لأن ه  الصناعية نفسها.

ستعمال المزدوج أي ه لن يترتب على هذا الإمتشابهين أي ضرر لأحدهما, فضلًا عن أن  

 حيث نطاقه.تضليل للجمهور, فاختلف الحقان من 

واحد من تلك الحقوق الصناعية  المطلق لكلِّ  الحق   إثبات بأن   ويمكن التعليق على ذلك

من  -والعلامة المميزة بتكارالإ-والتجارية مرفوض بما تقدم بيانه, فلا يختلف الحقان 

فإن ه لا  الاطلاق لأحدهما أو لكليهما إثباته على فرض هذه الناحية, يضاف إلى ذلك أن  

 ين.الآخرلا يستلزم منه الإضرار بمصالح  أنْ د  ب  

ين لئلا يتضرر أحدهما ولا يستلزم الآخرومن أجل الجمع بين مصلحة المبتكر ومصلحة 

 يمكن حل  هذه المشكلة بأحد وجوه:فإن ه  الضرر لهما؛ الآخرمن تقديم أحدهما على 

حدى المصلحتين على إختصاص لتقييم جمعية أو منظمة من ذوي الإ إنشاء  الوجه الأول:

م, مع التعويض للآخر.الأخرى  ؛ فت قد 
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 ا,أصحابه إلى ثمنها ودفع اتبتكارالإ لشراء مؤسسة أو منظمة أو جمعية إنشاء الثاني: الوجه

 الناس, حاجات تلبِّي التي المنتوجات إنتاجو للشركات بيعها على تشرف التي هي ثم ومن

ة بالمصلحة العامة, فتكون بتكارالمعاملة على الإبشرط أن لا تكون  ات شراءً وبيعاً مضر 

المعاصر,  الإقتصادين وجني الأرباح الطائلة منها كما هو المشاهد في الآخروسيلة لابتزاز 

د  ف  حينئذٍ من الرجوع إلى المنظمة التقويمية في التسعير والقيم المالية.لا ب 

جتماعي لتنظيم والحكومات التي وضعت بسبب العقد الإتصدي الدولة  الوجه الثالث:

صلاح شتؤون العباد وحفظ مصالحهم, ومن مهماتها إنشاء المؤسسات العلمية إالبلاد و

 مقبول. بوجه اأصحابه وتعويض المميزة العلاماتو اتبتكارالإ لجميع والمعامل والشركات

الحق الذي  الفرق بين الحقين يكون من حيث مدة الحق باعتبار أن   قالوا: إن   :الجهة الثالثة

 لعدم زماناً؛ مستمر فإن ه المميزة العلامة في الحق اأم   مؤقت, حق هو الجديد بتكاربالا يتعلق

الجديد يتطلب منح مالك البراءة  بتكارفي استغلال الإلأن ه  تنافيه مع طبيعة هذا الحق,

 ,1ختراعتشجيعاً للإ ختراعبراءة الإ ستغلالاحقاً محدوداً بمدة من الزمن يستطيع خلالها 

بتداءً من إقصاها عشرين سنة أينقضي الحق في البراءة بعد مدة  المبدأ العام فيه هو أنْ  وإن  

فياً الرسم المالي, والعلة في تاريخ إيداع الطلب عند مصلحة حماية الملكية الفكرية مستو

 ختراعتستفيد من هذا الإ ت الصناعية بعد سقوط البراءة من أنْ آستطاعة المنشإ :ذلك هي

 سقطت التي البراءة مالك من الترخيص إلى حاجة دون من ,مقابل بدون صناعياً  وتستغله

 العامة. المصلحة مع التوفيق مع وتقدماً  تطوراً  الصناعة تزداد وبذلك المضروبة, المدة بتقادم

نافي طبيعته ولا يتعارض مع المصلحة العامة جواز وأم   ا الحق في العلامات المميزة فلا ت 

مدة الحماية المترتبة على تسجيل  -مثلاً -امتداده في الزمان فيصبح حقاً دائمًا, فإذا كان 
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عند مكتب يداع العلامات التجارية والصناعية هي خمسة عشر سنة من تاريخ تسجيل الإ

خمسة  يحتفظ بحقه ما دام يجري تجديد التسجيل عند كل   لمالك العلامة أنْ  أن  إلا  ,الحماية

 شر سنة بشرط دفع الرسوم المقررة.ع

 الصناعية, العلامة طريق عن بالعملاء صالهت  ا استمرار في المالك مصلحة هو ذلك في والعلة

 المنتجات. مصدر على لتعرفهم وسيلة لتكون العلامة ستمرارا الزبائن مصلحة ومن

 ويمكن التعليق على ذلك:

من الموردين وزيادة  الحق في كلٍّ  أصحابه إذا كان الملاك في الحق هو حماية إن   -1

 ا  الصناعة تطوراً وتقدماً وغير ذلك
المصلحة العامة تقتضي في أحدهما  فإن   ,ذكرمِم

 .ولكن التطور حاصل لا محالةراً. مستم الآخرمؤقتاً وفي  يكون الحق   أنْ 

 مستمراً, والمصلحة العامة لا تقتضي أنْ  مسواء كان الحق مؤقتاً أ؛ حال   وعلى كل  

خراج إتكون في إن ما  المصلحة , فإن  الآخرتكون سبباً لدوام أحدهما دون 

بالتطور إلا  تحصل هذه الكفاءة المنتوجات ذات الكفاءة العالية, ولا يمكن أنْ 

تكون في تطوير البراءات  . فالمصلحة العامة تقتضي أنْ نتاجوالإ ختراعفي الإ

 ها ومتانتها.إنتاجوالعلامات التي تكشف عن جودة 

ثبت شرعاً في مورد فإنما يحدد زمانه ونطاقه طبيعة الحق وموضوعه الحق إذا  إن   -2

لتي تعين من الرجوع إلى الادلة الا ب د  والآثار والامتيازات التي تترتب عليه. ف

لك الذي له مرتبة ضعيفة من الملأن ه  ذلك, فليس الحق بنفسه يقتضي الدوام

 الدوام والتأبيد ما دام المملوك موجوداً في ملك مالكه, والحق لا يكون كذلك.

 ية للحقوق الصناعية والتجاريةالإقتصادية همالأ

المال  م بالأثمان, لأن  التي تقو   موالجميع  تلك الحقوق من الأ ن  أالمعاصر  الإقتصادعتبر إ

اً كان  عندهم كل ما ينتفع به على وجه من وجوه النفع, كما يعد  كل   م بثمن مالاً أي  ما يقو 



 
 179 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

فمن ملك أرضاً فهي مال له, ومن ملك بيتاً فهو مال, ومن ملك سيارة  ,نوعه أو قيمته

ق وتقدر له قيمة فهو يعرض في السو فهي مال له, والقائمة تطول, فكل شيء يمكن أنْ 

 .1شيء ينتفع به على أي وجه من الوجوه فهو مال كل   مال, كما وأن  

ها وأنواعها )ولا سيما الحقوق أقسامالحقوق بجميع  فإن   ؛وبناءً على هذا التعريف

إلى الرسوم والنماذج الصناعية إلى العلامات التجارية  ختراعالصناعية( من براءة الإ

 ا ينتفع بها بوجه من الوجوه.؛ لأنَّ  موالالتجاري من الأ الإسمو

 ا  ية العظمىالإقتصادية همت لتلك الحقوق الأأصبحوقد 
جعلت الدول تتسابق مِم

 لاقتنائها وتسن  القوانين من أجلها.

هذه الحقوق تعتبر من الحقوق المستحدثة في العرف القانوني, وقد ظهرت  ن  أولا ريب 

 تطور العلوم ووسائل نقلها للجمهور.يتها نتيجة أهم

صل بعضها بمصلحة المبتكر سباب يت  أحقوق الملكية الصناعية تستند إلى  وقد قالوا أن  

 وهذه الأسباب هي: .لحة المجتمعبمص الآخروالبعض 

 يقتضي جتماعيالإ النظام لأن   وذلك المشروعة؛ للمنافسة ضمان الصناعية الحقوق ن  إ -1

 منتج, لكلِّ  مطلقاً  حقاً  الزبائن إلى الوصول أجل من المنتجين بين المنافسة تكون لا أنْ 

ولذلك كان طبيعياً وجود نظام قانوني يضع قيوداً على حرية المنافسة لتنظيمها 

 قتصادية واجتماعية متعددة.إعلى الوجه المشروع وهذه القيود ترجع إلى عوامل 

ينال  فكرة العدالة تقتضي بأنْ  الحقوق الصناعية تستند إلى فكرة العدالة؛ فإن   إن   -2

ما وصل إليه  إنتاجه الفكري, فلا ينافسه غيره بإنتاجثمرة  -مثلاً -المخترع 

جزاء ما  ختراع, بحيث يمتنع على أي  شتخص آخر تقليد الإهابتكارالمبتكر من 
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عند تقديم طلب البراءة, كما  ختراعقدمه للمجتمع ومقابل الكشف عن سرِّ الإ

يحمي القانون مالك السلع أو المؤسسة التجارية  العدالة تقتضي أيضاً بأنْ  أن  

 الذي يعمل على تحسين منتجاته بحيث تنال ثقة الزبائن.

والقانون  الإقتصادالحقوق الصناعية تكون دافعاً نحو التقدم؛ وقد اعتبر علماء  -3

 والتطور التقدم سبابأ أهم من الصناعية الملكية قوقلح القانوني النظام أن  

 تستلزم ختراعالإ براءة منح إجراءات فإن   جتماعي,والإ يالإقتصادو الصناعي

لاع ط  ليسهل الإ هاختراعطلباً لحماية الملكية الفكرية فيه تفاصيل  المبتكر تقديم

 نتيجة اتختراعالإ أحدث سرارأ متابعة والباحثون العلماء بحيث يستطيع ,عليه

عن  الكشفالذي يفرض على المبتكر  ختراعالخاص ببراءات الإ القانوني للنظام

 .هاختراعه قبل منحه براءة ختراعا

جراءات يجعل البحث العلمي في متابعة معرفة أحدث مثل هذا النظام والإ إن   :قالواو

, فتكون ختراعمجال الإ جديد في ات أمراً مِكناً وحافزاً لمواصلة الكشف عن كلِّ ختراعالإ

 ا  بمثابة الضوء الذي ينير الطريق أمام حركة البحث العلمي ختراعبراءة الإ
يساعد على مِم

 ات وتقدم الفن الصناعي.ختراعسرعة تقدم البحث العلمي وتقدم الإ

 ا  وغير ذلك
 ا  ية لهذه الحقوق الصناعية والتجارية وغيرهاالإقتصادية همقيل في بيان الأمِم

مِم

تلك القوانين من حماية المخترع والمنتج قني والتكنولوجي نتيجة ما ت قدم يرتبط بالتقدم الت

 والتاجر.

 ا  شتكال في كثيرولكن قد عرفت وجه الإ
ا ترجع إلى مصلحة الدولة ذكروه, كما إنَّ  مِم

 ا  الصناعية المتقدمة على حساب الدول الناهضة
 تلك الدول المتقدمة ستئثارايؤدي إلى مِم

بالأسواق العالمية لتصريف منتجاتها من خلال توجيه التقنين الصناعي في الدول الضعيفة 
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بشع أوسائل التسلط وظهور  أهموهي من  .1بما يحقق مصالح الدول الصناعية القوية

 ي تعاني منها الدول والشعوب لحد الآن.تأنواع الإستعمار ال

 مصادر قانون الملكية الصناعية والتجارية

ت قوانين أصبح فقدي المعاصر, الإقتصادية الملكية الصناعية في النظام أهمبعد معرفة 

ية الخاصة في مجال التطور الصناعي للدول, والغاية من هذه همالملكية الصناعية لها الأ

 ي العام.الإقتصادالقوانين حماية هذا التطور وبالتالي حماية التطور 

ي العام الإقتصادلك القوانين مراعاة الوضع الغرض من وضع ت أصبحومن أجل ذلك 

خطار. وقد تسارعت الحكومات والمنظمات في وضع القوانين التي تكفل من الأ تهوحماي

 ؛وعليه يات دولية في هذا السبيل,فاقإت  كما وضعت  ,حماية الملكية الصناعية والتجارية

 )الوطنية( والإقليمية والدولية.نقسمت مصادر تلك القوانين إلى القوانين الداخلية أي إ

د  ف ا القوانين الداخلية؛أم   دولة من  من الرجوع إلى ما وضعته الحكومات في كل  لا ب 

 القوانين في هذا المجال, وليس المقام ذكرها.

فهي التي وضعتها مجموعة من الدول الإقليمية الصناعية وهي  ا القوانين الإقليمية؛وأم  

 تستند على مبدأين.

الملكية الصناعية إلى الدول الأعضاء؛  أحكامالقوانين التي تمهد الطريق إلى ولوج  ول:الأ

ادكما هو الحال في دول   ب.والأور الإتح 

اد التشابه بين القوانين النافذة في تلك الدول لرفع التعارض والتناقض بينها تح  إ الثاني:

 بإيجاد الحل  لها.

                                                           

 .31ص ؛الملكية الصناعية والمحل التجاري 1
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تحصل بين الدول ترجع إلى الحماية الدولية لحقوق  ياتاتفاقفهي  ا القوانين الدولية؛وأم  

 الملكية الصناعية والتجارية وهي تعتمد على مبادئ:

 للدول فأجازت الحقوق, لهذه الدولية الحماية إلى الرجوع بمعنى وهو ؛الدولية مبدأ لأول:ا

 شتخاصحماية الأ ية تشتملتفاقتنضم  إليها, وهذه الإ ية أنْ تفاقالتي لم تشارك في هذه الإ

 إليها. ستنضم   والتي الدول, تلك قاليمأو ية,تفاقالإ إبرام في اشتتركت التي للدول التابعين

دولة تنتمي إليه في حماية الملكية  وهو الذي يرجع إلى تمتع رعايا كل   ؛الثاني: مبدأ المساواة

ادالصناعية في جميع دول  بالحقوق الممنوحة, أو التي تمنحها قوانين تلك الدول  الإتح 

التي ي عامل  هانفسم ي عاملون المعاملة مقيمين, فإنَّ  صليين أو ألمواطنيها بلا فرق بين كونَّم 

 فيها المواطنون.

لمن أودع طلبه  سبقيةالأ ية باريس من حقِّ إتفاقوهو الذي ورد في  ؛سبقيةالثالث: مبدأ الأ

أو حماية نماذج أو رسوم  إختراعحدى الدول الاعضاء للحصول على براءة إأولاً لدى 

يعتد  بتاريخ إيداع أول طلب لدى إحدى الدول في فإن ه  صناعية أو تسجيل علامة تجارية,

ادكافة دول   خلال مدة معينة. وذلك لتيسير التعاون الدولي في هذا المجال. الإتح 

ادويعني أن  دول  ؛الرابع: مبدأ عدم التعارض تعتمد فيما  تحتفظ لنفسها بالحق في أنْ  الإتح 

لا تخالف هذه  ة معاهدات خاصة لحماية الملكية الصناعية, بشرط أنْ د  عبينها على 

 يات:تفاقتلك الإ أهميات الدولية؛ ومن تفاقالإ أحكامالمعاهدات 

 ية باريسإتفاق -1

دت على وضع قوانين حماية الملكية الصناعية بالمواصفات التي حيث اجتمعت الدول واتح  

ادذكرناها آنفاً, ويعتبر هذا  أول مؤسسة عالمية, ولقد شتكل مكتباً عالمياً كلف بتأمين  الإتح 

إلى حماية مجمل الملكية الصناعية على المبادئ التي  تفاقالخدمات الإدارية, ويهدف هذا الإ

 ذكرناها.
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 عالمية للتجارةالمنظمة ال إتفاق -2

/ 15)على تأسيس المنظمة العالمية التجارية في مراكش بتاريخ  فاقت  فقد جرى الإ

م  إليه ملحق يتعلق بالملكية الصناعية. وقد (1994نيسان/ تبنت هذه المنظمة , وقد ض 

 رات دورات هذه المنظمة حول التعرفات الجمركية والتجارية.أيضاً جميع مقر

المنظمة هو التشديد والتنسيق على الصعيد الدولي لحماية الملكية الصناعية والهدف من هذه 

 يات.فاقت  على ضوء تلك المبادئ التي تأسست عليها هذه الإ

يحتاج إلى دراسة خاصة فإن ه  وهناك بحوث وقوانين حول هذه الملكية ليس المقام ذكرها,

ية الكبرى في هملها الأ لموضوع أن  من مجموع ما ذكرناه في هذا ا دناهفاستبها. ولكن الذي 

روافده. وقد وضعت تلك القوانين من قبل  أهمي المعاصر, بل من الإقتصادالنظام 

, وليس للدول الفقيرة  المؤسسات الدولية والمعاهدات العالمية لحماية النظام الرأسمالي الحر 

 وتشجيعها الصناعية الكبرى الدول عليه لما والتسليم القهري نضمامالإ سوى نصيب منها

 .الأخرىعلى قبول استثمار الدول الكبرى لمنافع ومعادن الدول 

 المهم من البحث حول هذا الموضوع هو موقف الفقه الإسلامي من حقوق الملكية وإنما  

د  الصناعية, و  واحد من تلك الحقوق وبيان موقف الشرع الحنيف منه. من ذكر كل  لا ب 

ات الحديثة ختراعالإ لأن   ,ذا الموضوع في العصور الماضيةشتكال في عدم وجود هإولا 

 وتسارع الكبير يالإقتصادو الصناعي التطور نتيجة عشر, التاسع القرن أواخر في ظهرت

ى إلى ضرورة وضع قوانين ذلك أد   ات العلمية في العصر الحاضر؛ كلُّ بتكارعجلة الإ

 لتنظيم هذه الحقوق وحمايتها.

د  الموضوع لم يكن له ذكر عند الفقهاء المتقدمين, فونظراً لحداثة هذا  من استنتاج لا ب 

 بواب المعاملاتأها من القواعد المرعية في أحكام
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د   ؛وعليه صطلاح, ثم بيان واحد من هذه الحقوق على ضوء اللغة والإ من دراسة كل  لا ب 

 الحكم الفقهي بالنسبة إليه.

 (ختراع)براءة الإ بتكارالأول: حق الإ

ه: نتاج الذهن, ويقصد به الصور الفكرية التي يكون الحاصل أن   بتكارقيل في تعريف الإ

 ا  منها إظهار الملكة الراسخة في نفس العالم
 يكون قد أبدعه هو ولم يسبقه إليه أحد.مِم

اً مالياً مبتكراً يحصل بحكم العرف والقانون لمن ابتكر ختتَرعاً حق   بتكارالإ فيكون حقُّ 

 يرد على شيء غير مادي يتميز بالسبق والتفوق والأصالة. جديداً 

 نقول: بتكاروعلى ضوء ما ذكروه في تعريف الإ

لتلك  عيان الخارجية بل هي مظهرٌ هو الصورة الذهنية وليس من الأ بتكارالإ إن   أولاً:

, الفكري نتاجفكار. نعم؛ تكون العين وسيلة لاستيفاء منفعة هذا الإالصورة الذهنية والأ

أو الحق لهذه الصورة المعنوية التي لا  الإقتصادالملكية المبحوث عنها في علم  إثباتو

 العقل؛ غير مقبول, كما يأتي بيان ذلك في بحث نظرية الحق.إلا  يدركها

لا يكون تكراراً أو انتحالاً لصور  عنصر الإبداع؛ بأنْ  بتكارفي الإ شتترطواام إنَّ   ثانياً:

 أخرى سابقة.

صفاً به كلياً؛ فهو غير متحقق في الخارج, يكون مت   بداع المطلق؛ بأنْ ريد منه الإأ ولكن إنْ 

 يؤخذ جزء منها من صور أخرى. أنْ إلا  إذ ما من صورة يتخيلها الإنسان لتكون منتجاً 

 رض من غير مثال سابق.والمبدع المطلق هو الله تعالى الذي خلق السموات والأ

ت فيه مبتكرات سابقة التي بمجموعها ابداع النسبي؛ والذي قد أريد منه الإ وإنْ  ذم تخ 

 ة.ات الحديثبتكارالجديد؛ وهو الشايع في الإ بتكارت في تكوين الإساهم

يختلف من حيث النوعية والأثر بمقدار الجهد الجديد المبذول فيه,  بتكارفإن  الإ ؛وعليه

 فلا يثبت له الحق المطلق على القول به.
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 بتكارالإ ن  إ ؛متعلقه منجزات الذهن, بمعنىإن ما  بتكارثبتوه في الإأالحق الذي  إن   ثالثاً:

العالمم المبتكر باعتبار كونه منجزاً جديداً لم  إختراعالشيء المختَرع هو وليد  هو الشهادة بأن  

 يكون من الحقوق العينية. أنْ لا الثابت فيه حق ذهني  يسبق إليه أحد قبله, فالحق  

بذل بإزائه المال  من التخريج الفقهي لمثل هذا الحق  لا ب د  ف ؛وعليه حتى يصير حقاً مالياً ي 

 ويقع مورد المعاوضة.

 هي: والمحتملات التي يمكن تصويرها في مثل هذا الحق  

المبتكر ينفصل عن مالكه ليستقر في  نتاجالإ يشبه الثمرة المنفصلة؛ فإن   بتكارالإ إن   -1

 ثر ظاهر.أعين, فيصبح له بذلك كيان مستقل و

ا كالثمرات المنفصلة في غاية  إثبات ويمكن مناقشة هذا الرأي بأن   الصورة الذهنية وأنَّ 

عيان أو أا إلى إم   ؛انقلبتفلو تعدتها إلى الخارج  ,البعد؛ لأن  الصور الذهنية موطنها الذهن

, موالا لا تكون من الألأنَّ   ؛تقع عليها لا على مجرد الصورة الذهنيةإن ما  والمعاوضةمنافع, 

 .إنْ شتاء الله تعالى وسيأتي مزيد بيان في البحث عن المال

ور, إلا  بما هو صورة في الذهن ليس له وجود بتكارالإ إن   والحاصل: في عالم الفكر والتص 

على نحو إلا  للابتكاروإذا تحقق في شيء سمي ذلك بالمبتكَر, فلا يبقى موضوع حينئذٍ 

 من قبيل الثمرة المنفصلة. بتكارالمجاز, فليس الإ

 ه ي ستوفى مع بقاء الأصل.من قبيل المنافع من حيث أن   بتكارالإ إن   -2

 ,موالإذا بقي في موطنه؛ وهو الذهن والعقل, فلا يكون من الأ بتكارالإ إن   ويرد عليه:

. وعلى موالر من الأتحققت تلك الصورة الذهنية في ضمن شيء خارجي كان المبتكَ  وإنْ 

 عيناً مبتكرة.إلا  إذ لا يبقى أصل في الخارج ,ات من المنافعبتكارلا تكون الإ ؛ة حالي  أ
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صف تت   -كما سيأتي بيانه-ا فإنَّ   ,موالليست من الأ ختراعوبراءات الإ بتكارالإ إن   -3

عيان والمنافع التي ترد عليها العقود التي تلبي حاجة فتشمل الأ ,بالعينية والتقويم

 ا من قبيل المنافع لأن  والقول بأنَّ   ,الناس في حياتهم العملية وتحقق مصالحهم

العلمية ويبذلون في سبيل ذلك قتناء المصادر ارباب العلم يتنافسون في أالمبتكرين و

 ا  ,موالالأ
 الفكري المبتكَر. نتاجيؤكد عنصر المالية للإمِم

إن  المناط في مالية الشيء الذي يقع مورد رغبة الناس ويعتبره العرف مالاً هو ذلك ويرده: 

, وهو الشيء  لا مقدماته, وإلا  فلو كان كما ذكره  هنفسالشيء الذي تتوفر فيه عناصره 

 ا  مالاً إذا كان بعض مقدماته ئل فلا يبقى مورد لا يعد  القا
. مواليبذل بإزائها بعض الأمِم

 ولا يقول به أحد من الفقهاء.

 ,عيان والمنافعن الأممثل الصوت والهواء الذي ينفخه الفرد لم يكن  بتكارالإ إن   -4

يبذل بإزائه المال, وهو ليس من الحقوق التي تقبل المعاوضة, لكن لما  فلا يصح أنْ 

 ختصاص.الإ حق له يثبت فإن ه ابتدعه قد كونه باعتبار المبتكر الشخص إلى منتسباً  كان

 وإلا ,بإزائهبذل المال  مثل هذا الحق يقع مورد المعاوضة المالية فيصحُّ  قلنا بأن   فإنْ 

 .إنْ شتاء الله تعالى فلا. وهذا ما سيأتي بيانه في نظرية الحق

 ,المعاوضة مورد يقع ولا ,بتكارالإ في العينية الحقوق من حق إثبات يمكن لا هن  إ والحاصل:

 ختصاص.الإ مقابل رفع يده عن حقِّ إلا  ولا يصح بذل المال بإزائها

 كما سيأتي بيانه مفصلًا. لتوارث؛عتياض واالإ فلا يقبل مثل هذا الحق   ؛وعليه

 نْ أا باطلة لا تنهض اً عينياً, وإنَّ  كونه مالاً أو حق   إثباتستدلال على وقد عرفت وجوه الإ

, وكذا مقابل 1ئرَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئزتكون حجة مقابل قوله تعالى: 

 نتقال.صالة عدم النقل والإأ

                                                           

 .29ية الآ ؛سورة النساء 1
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 حكامكونه حقاً مالياً يقبل التعاوض وغيره من الأ ثباتستدلال بالعرف لإا الإوأم  

العرف الذي  المترتبة على الحقوق من التوارث والضمان وغير ذلك؛ فهو باطل أيضاً, لأن  

منشأه هو النظرة المادية وكسب  عتماد عليه؛ إذا لم يعرف مستنده كما في المقام فإن  يمكن الإ

 لمبأن ه  حوثنا السابقة الكلام في حجية العرف وقلناوجه كان, وقد تقدم في أحد ب المال بأيِّ 

 ا  كون هذا العرف إثباتيكن من مصادر التشريع, ولا يمكن 
أقره  الشرع المبينمِم

1. 

  
من  بتكاركون حق الإ إثباتاب المحدثين في ا ذكرنا يظهر فساد ما ذكره بعض الكت  ومِم

 .2فراجع ؛الحقوق المالية

 .بتكارالإ حقِّ ه في إثباتهذا ما أردنا 

 ختراعبراءات الإ الثاني: حق  

 .(إختراع)و (براءة)مصطلح مركب إضافي مؤلف من كلمتين؛  ختراعبراءة الإ قالوا بأن  

 التباعد من الشيء ومزايلته. :أي ,البراءة )لغةً(: من برأ -1

 مجال في ويطرحه ويعلنه هختراعا ليذيع للمخترع يمنح سند هي :الإصطلاح وفي

 .3العامةالثروة 

هو  ختراع. فيكون الإ4بداع والإنشاءوالإ : وهو في اللغة بمعنى الشق  ختراعالإ -2

بداع شيء لم يكن له وجود, وهو يتضمن عنصرين؛ العمل الذهني الذي يتعلق إ

 .5بالصناعة, ووجود شيء جديد

                                                           

 .96تقدم في ص 1

 .وغيره (,الدكتور علي نديم الحمصي)كتاب الملكية التجارية والصناعية  2

 .(د. صلاح الدين الناهي)الوجيز في الملكية الصناعية  3

 . قال: إخترع الرجل كذبا, أي: إشتتقه.171ص 2(؛ جبن فارس)إ معجم مقاييس اللغة 4

 .81 – 67ص ؛المصدر السابق 5
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إدراية في ا الوثيقة التي تمنحها سلطة خاصة صطلاحاً: إنَّ  إ ختراعفيكون تعريف براءة الإ

 منح عليها يترتب معين ختراعلا وصفاً  تتضمن معينة لشروط ووفقاً  الطلب على بناء الدولة

 والتقليد. التعدي من وحمايته للتجديد قابلة معينة لمدة هاختراع استثمار في مكتسباً  قاً ح   المخترع

ه إثباته يمكن لوا إن  فقا ؛بتكاركالكلام في حق الإ ختراعحق براءة الإ إثباتوالكلام في 

 من ناحيتين:

كونه ملكاً منصباً على مال, أي كونه حقاً عينياً مالياً. والمصلحة فيه خاصة تعود  الأولى:

بر عنه  خاص مالي. حقٌّ بأن ه  إلى المخترع, وقد ع 

فيه مصلحة عامة مؤكدة راجعة إلى المجتمع الإنساني كله. وهو بهذا العنوان  إن   الثانية:

 يكون حقاً من حقوق الله تعالى لشمول نفعه.

كي يعلم من  ؛بداعوالإ ختراعهي تشجيع الإ وحينئذٍ تكون المصلحة في حماية هذا الحق  

ه سيختص باستثماره ويكون محمياً من مزاحمته في استغلال ن  أ ختراعيبذل جهده في الإ

م استدلوا على كونه مالاً ختراعاباستثماره مزايا  حق  أ؛ فهو هابتكارثمرة  ه الصناعية. كما أنَّ 

 من سبق إلى ماڇ: بقول النبي الأكرم 
ٍ
ڇإليه مسلم فهو له هلم يسبق ء

ه ن  أباعتبار  ؛1

منفعة الحقوق المعنوية تعد  شيء مكتشف, كما استدل على ملكية هذا الحق وأن   يشمل كل  

 ن.مالاً كالأعيا

 ها:أهم ,بعدة حقوق ختراعوعلى ذلك يتمتع مالك براءة الإ

 ين له.الآخرإليه دون غيره, وحمايته من تقليده أو غشه وانتحال  ختراعنسبة الإ -1

د وفاته مدة معينة, فتكون حماية هذا ه ثم توريثه بعختراعحق استثمار المخترع لا -2

 مطلوبة شرعاً اعتماداً على المصلحة كما تقدم بيانه. الحق  

                                                           

 .؛ ط. دار الحديث1341ص 3ج سنن أب داود 1
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 ا  شتيئاً  ن  إ ؛والصحيح
أو  ختراعملكية براءة الإ ثباتيكون دليلًا لإ ذكر لا يصلح أنْ مِم

المسمى قد عرفت عدم صدق الملكية لمثل هذا السند فإن ه  الحق العيني المالي له, إثبات

لمخترع معين  ختراعمجرد صدور سند من دائرة معينة تثبت كون الإ , لأن  ختراعببراءة الإ

هذا  أصبحإذا إلا  مواللفقد عناصر المالية التي تعتبر في مالية الأ ؛لا تثبت كونه مالاً 

وراق اليانصيب بالشروط أكالكمبيالات و موالخاص يبذل بإزائه الأ عتباراالسند ذا 

 لم يصل إلى هذه الدرجة عند الجميع. ختراعالمعينة, وسند براءة الإ

العيني لهذا السند فهو يبتني على كونه مالاً عند الناس, وقد عرفت عدم  الحق   إثباتا وأم  

 تحقق عناصره فيه.

ماليته باعتبار المصلحة الخاصة والعامة, فلم يكن ذلك قاعدة عامة في ملكية  إثباتا وأم  

 ليس كل شيء يلبي المصلحتين يكون سبباً في ماليته وملكيتهفإن ه  ولا في ماليتها,الأشتياء 

الشرعية  حكامبناءً على قانون المصالح المرسلة؛ وهو باطل في الفقه الإمامي, إذ الأإلا 

الوضعيات تتبع الأدلة الشرعية المعروفة وليست المصالح  مسواء كانت من التكليفات أ

 المرسلة منها.

 المصلحة ماليته من الدور الباطل, فإن   ثباتالمصلحة في شيء لإ إثبات ن  أيضاف إلى ذلك 

ماليته بالمصلحة يكون من توقف  إثباتتثبت إذا كان الشيء مالاً مسبقاً, وإذا أردنا إن ما 

 الشيء على نفسه.

تشخيص  ما مهمته, وإن  حكامالأ ثباتالعرف لم يكن دليلًا شرعياً لإ ن  أوقد عرفت 

 الموضوعات فيما إذا لم يكن مستند العرف معلوماً كما في المقام.

فهو يختص بما إذا كانت الأشتياء على  ؛ا الحديث الشريف فهو بمعزل عن المقام بالكليةوأم  

المالية به يكون من التمسك بالعام  إثباتا باحتها الأصلية ولم يسبق إليها يد مسلم, وأم  إ

 ل المعلوم عدم ماليته.في الموضوع المشكوك ب
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 نتقالوالإ للتعاوض قابل حق   كل   وليس ختصاص,الإ حق   سوى ختراعالإ براءة في فليس

 والتوارث كما سيأتي بيانه, ولكن يمكن بذل المال لصاحبه مقابل رفع يده عن هذا الحق  

 والتنازل عنه؛ وهو مقبول وله نظائر في الفقه.

 لثالث: الرسوم والنماذج الصناعيةا

الكامل في استيفاء ثمن خاص بالرسم الذي  مالك الرسم والنموذج له الحق   ن  أذكروا 

لهذا الرسم والنموذج قيمة  لأن   ,وبالنموذج الذي صممه لها -مثلاً -ابتكره للسيارة 

يتم بيع سيارة بدون شتكل خارجي لها يتمثل برسم  معتبرة بين الجمهور, ولا يمكن أنْ 

يبيع  ه, ومن ذلك يستطيع مالك الرسم أو النموذج أنْ خاص ونموذج متميز عن غير

 ه لمن يشاء ويتمتع بالحماية الكاملة بذلك.بتكارا

له مظهراً خارجياً من رسم أو إنموذج  فإن   ؛هذا الحق يختلف عن سابقَيه ن  أوالظاهر 

 مجرد تصور وفكر, أو سند براءة.فإن ه  ,عيني بخلاف ما تقدم

 ختصاص كما تقدم بيانه.له حق في ذلك سوى حق الإومن أجل ذلك لم يثبت 

له صورة عينية خارجية يمكن للمالك التحكم فيها وله السلطنة  فإن   ا في هذا الحق  وأم  

 غراضالأ تتبع التي والرغبات الجودة حسب قيمتها وتختلف عليها, التعاوض فيصحُّ  ؛عليها

 والشركات الصناعية والنماذج الرسوم تلك مالك بين الشراكة وتقبل ,عليها المترتبة والمنافع

العاملة التي تستخدمها في منتوجاتها حسب الضوابط الشرعية والقواعد المرعية, ويقبل 

 والتوارث والتعاوض. الإسقاط هذا الحق  

 كما تقدم بيان ذلك مفصلًا. ؛صل في جميع ذلك بعد ثبوت المالية لها قاعدة السلطنةوالأ
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 التجارية: العلامات الرابع

 الزبائن, ثقة جلب لغرض التجارية والسلع البضائع على تضاف التي العلامات تلك وهي

عل لها قيمة فإن ه  تدل على جودة السلعةإن ما  تلك العلامة التجارية الخاصة ومن أجل أن   يج 

 معنوية مضافة إلى القيمة المادية لها.

وجبت نيل ثقة الناس بتلك البضائع أتلك العلامة الخاصة  ولا اشتكال أيضاً في أن  

 فازدادت رغباتهم لنيلها.

هذه  صحابويصدق على هذا الحق ما ذكرناه في الرسوم والنماذج الصناعية, ويكون لأ

كان عن  العلامة الحق ويكون من الحقوق التي تقبل المعاوضة وبذل المال بإزائه وإنْ 

 طريق السلعة التي عليها تلك العلامة.

 أيضاً. ذي ذكرناه آنفاً يجري في هذا الحق  والدليل ال

 التجاري الإسمالخامس: 

تجاري اكتسب شتهرة مع الزمن بحيث  الذي غدا عنواناً على محلٍّ  الإسموالمراد به ذلك 

 المعلن عليه. الإسمت هذه الشهرة متجسدة في أصبح

وصفاً لطبيعة سمًا أو إسمًا شتخصياً للتاجر أو لقبه, وقد يكون إ الإسموقد يكون هذا 

 النشاط التجاري يلقب به المحل, أو رسمًا من الرسوم.

 كتسبهااوثيقاً بسمعة المحل, وهي الشهرة الطيبة التي  رتباطااالتجاري يرتبط  الإسمو

وقد ذكروا في وجه شرعية هذا  ن التعامل مع الزبائن واجتذابهم.المحل من خلال حس

, فيكون ختراعلة كما تقدم بيانه في براءة الإالحق هو تخريجه على قاعدة المصالح المرس

المصلحة منه رواج الشيء  لأن   ,التجاري حقاً مالياً ذا قيمة مالية ودلالة تجارية الإسم

ختصاص والتملك من مِلوكاً لصاحبه, والملك يفيد الإ ؛فيكون الإسمالذي يحمل ذلك 

 عتداء عليه.ن الإمنتفاع والتصرف بأنواع المعاوضات, ومنع الغير الإ
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العرف الذي يستند إليه هذا الحق عام ولا يتصادم مع نص شرعي خاص أو  إن   :وقالوا

 .1قاعدة كلية عامة في الشريعة الإسلامية

 الإسم فإن   ؛ختراعوبراءات الإ بتكاري الإويمكن مناقشة ما تقدم بمثل ما ذكرناه في حق  

وقد  ,ختصاصالإ ما يقتضي حق  وإن   اً لا يستوجب ملكاً ولا حقاً عينيالتجاري بمجرده 

 زائه المال مقابل رفع اليد.إما يبذل بنتقال, وإن  ه لا يقبل النقل والإتقدم أن  

 الإسم, وموالالتجارية فهي التي يبذل بإزائها الأ الأسماءا البضائع التي تحمل تلك وأم  

ما يكون كذلك ينطبق عليه الملك  لكن ليس كل   ,وجب زيادة الرغباتأ التجاري وإنْ 

 فراجع. ؛ا العرف فقد عرفت الكلام فيهوعنوان المال كما هو معلوم. وأم  

 (التجاري الإسمكأحد صور ) ,السادس: الشعار

 .التجاري الإسمكصورة خاصة من  ؛والمراد به العنوان التجاري

تاجر. وقد متجره عن غيره من المهو بمثابة رمز مبتكر يستخدمه التاجر ليميز إن ما  :وقالوا

 لمالك المتجر, وهل يجوز شراؤه؟. فهل يكون ذلك مناط حق   ؛وقع هذا مورد السؤال

ختصاص بين الشعار أو العنوان التجاري الإ حق  إلا  ه لم يكن في هذا القسمن  إ ؛والصحيح

 .إنْ شتاء الله تعالىختصاص الإ للمحل وبين مالكه. وسيأتي التفصيل في حكم حق  

ما الثابت فيها للملكية الصناعية والملكية التجارية, وإن   أساسه لا أن  يظهر ومن جميع ذلك 

الملكية وغيرها في بعض  إثباتختصاص, وما ذكر في الإ عيني مالي, أو حقُّ  ا حقٌّ إم  

 له من الصحة. أساسالموارد لا 

, وبين -وسيأتي تفصيل ذلك-في كثير من تلك الموارد  وقد وقع الخلط بين الحكم والحق  

 المعاصر الإقتصاداثبتنا الملكية في تلك الموارد وعليها بني  وإنْ  ونحن العرف والقانون,

 الإسلامي والتخريج الفقهي لها كما عرفت. الإقتصادالكلام في مشروعيتها في  أن  إلا 

                                                           

 .2505ص 3ج 5عدد ال ؛-سلاميمجلة مجمع الفقه الإ- (ميند. حسن الأ)سم التجاري والترخيص بيع الإ 1
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 1: الحقالخامسالمصطلح 

 :يقع في عدة مباحث الحق   والكلام في نظرية

 الحق   معنى في :الأول المبحث

 وقد استعمل في عدة مجالات؛ اللغة والقانون والفقه وغيرها.

 في اللغة المجال الأول: الحق  

نذكر منها ما يرتبط بموضوع بحثنا  ؛متعددة لكلمة الحق   رباب معاجم اللغة معانيَ أذكر 

 وهي: -وهو الملكية والمعاملات المالية-

 .2ئرثم ته تم تخ تح تجئزكما في قوله تعالى:  ؛الثابت بلا شك   -1

 .3الجماعة النصيب أو السهم الواجب للفرد أو -2

, أي وجب الشيء يجب ؛بمعنى الواجب الحق   -3  .4يقال حق  الشيء  يحقُّ

 .ما كان خلاف الباطل -4

 .(الهادي)في  (الكرمي)ذكره  ؛نصافالعدل والإ -5

؛ ختصاصالأول: الإ ؛بكذا( يستعمل بمعنيين حق  أ)وقولهم: هو  :5قال الفيومي -6

 بماله( أي لا حق   المالك بماله من غير مشاركة, نحو: )زيد أحق   ختصاصإ :أي

 لغيره فيه.

                                                           

 الإقتصاد.يحتاجها علم المصطلحات التي من  الخامسوهو المصطلح  1

 .23ية الآ ؛سورة الذاريات 2

 .248ص 1الإفصاح؛ ج 3

 .1461ص 4الصحاح؛ ج 4

 .144المصباح المنير؛ ص 5
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مع غيره وترجيحه على  هاشتتراك, فيقتضي يكون بمعنى أفعل التفضيل والثاني: أن  

غيره, كقولهم: )زيد أحسن وجهاً من فلان( ومعناه ثبوت الحسن لهما وترجيحه 

 للأول, وقاله الأزهري وغيره.

ه, حقاً, الأمر حق  ڍ :1الفقهي القاموس في قال -7  وصدق, وثبت صح   وحقوقاً: وحق 

 .ڍيسوغ ؛تفعل كذا لك أنْ  يجب ويحق   ؛تفعل كذا أنْ  عليك ويقال: يحقُّ 

القيام ببعض  تمنح الدولة فرداً أو شركة حق   أنْ ڍكما قال في الصحاح:  ؛متيازالإ -8

 .ڍيتعهد بالوفاء بها اً لتزامات وشروطإعمال العامة, وتفرض عليه الأ

يعمل  في القانون ميزة يملكها المرء في أنْ ڍذكره في معجم لاروس, قال:  ؛الميزة -9

 .ڍيلزم غيره على العمل أو عدم العمل يتصرف بشيء أو أنْ  أو لا يعمل, أو في أنْ 

هذا القيد  الأصل في هذه المادة هو الثبوت مع المطابقة للواقع, فإن   ن  إ يقال: ن  أوالصحيح 

 .2ئرلهلم لخ لح لج كم كلئز تعالى: قال ,المصاديق جميع في مفهومها في أخذ قد

في  , وغير ذلك من الآيات التي استعملت الحق  3ئرلم كي كى كمئزوقال تعالى: 

 عليه. هو عما   وانحرف خرج ما والضلال ,ثبوت له ليس ما والباطل والضلال. الباطل مقابل

 4في الفلسفة الحق  

 والخير والجمال. الثلاث؛ الحق   حدى القيمإفي الفلسفة  يعتبر الحق  

 .وقيل في تعريفه: ما طابق الذهن أو الواقع, ويقابل الباطل

                                                           

 .93القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً؛ ص 1

 .30ية الآ ؛سورة الأعراف 2

 .42ية الآ ؛سورة البقرة 3

 في اللغة. هذا المعنى من لواحق الحق   4
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ديان الحكم المطابق للواقع, ويطلق على الأقوال والعقائد والأه ن  أ كر القدماء في الحقِّ وذ

 على ذلك الحكم, ويقابله الباطل. والمذاهب باعتبار اشتتمالها

 ويقابله الكذب. ,ا الصدق فقد شتاع في الأقوال خاصةوأم  

لنار والبقاء به علمًا وشتهوداً وحالاً. فالعلم با فناء العبد في الحقِّ  ؛اليقين عند العرفاء وحقُّ 

علم  اليقين. كما أن   والحرق بها حقُّ  ,ومعاينتها عين اليقين ,ا جسم يحرق علم  اليقينبأنَّ  

 كل أحد بالموت علم اليقين, فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين, فإذا ذاق الموت فهو حقُّ 

 وحقُّ خلاص فيها, علم اليقين ظاهر الشريعة, وعين اليقين الإ ن  أاليقين. وقال بعضهم 

 اليقين المشاهدة فيها.

 1في الأخلاق الحق  

 هو ما طابق القواعد والمبادئ الأخلاقية, ويقابل الواجب.

والذي يرتبط منها بموضوع بحثنا هو  ,المعاني التي ذكرها علماء اللغة أهمهذه هي 

متياز من الإ ا نحوٌ م  إ الفقهاء المعاصرين يعتبرون الحق   لأن   ؛ختصاصمتياز والميزة والإالإ

يِّز به وفق تعليمات وشروط  تمنحه الدولة الإسلامية ليصح   تصرفه في الشيء الذي م 

 .الدولة

ه ميزة يملكها الإنسان وفق تعليمات الشريعة الإسلامية, وتتمثل في منحه التصرف أو أن  

يِّز به وفق الشروط الشرعيةفي الشيء ال  .ذي م 

 الملكية.ختصاص دون مستوى أو هو نحو من الإ

 .إنْ شتاء الله تعالى وسيأتي توضيح ذلك

 

                                                           

 في اللغة. هذا المعنى من لواحق الحق   1



 
 196 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 في القانون الحق  المجال الثاني: 

 تمهيد:

د    في الفقه والقانون ربما يطلق في موردين: الحق   يعلم بأن   أنْ لا ب 

 الفقهية أو القانونية التي هي مجموعة النصوص والفتاوى. حكامالأ أحدهما:

 بالشيء. التصرف له ليسوغ للإنسان القانون أو الشرع يمنحها التي الم كنةَ أو السلطة الثاني:و

 وإذا أردنا توضيح ذلك نقول:

ز للإنسان أنْ  إن   القانون, فإذا  أحكاممن  فيكون هذا الجواز حكماً  ,يتملك القانون يجو 

تملك شتيئاً في حدود ما سوغ له القانون فإن هذه الملكية التي هي علاقة بينه وبين الشيء 

المملوك تمنحه السلطة على مِلوكه ليتصرف فيه في نطاق الحدود المشروعة فيكون الح كم 

مر كلمة الحق ورب ما يختلط الأ ابالتملك حقاً, والسلطة الممنوحة بعد التملك يطلق عليه

 يكون في ترتب الآثار.إن ما  بينهما ولكن تمييزهما

الأول حكم, والثاني  فإن   ؛ه خلط بين الحكم والحق  إن   ؛-كما سيأتي بيانه-والصحيح 

ملكية. والتصرف فيما يملكه حكم شرعي أو قانوني, ومثل هذا الخلط كثير, وسيأتي بيان 

 .إنْ شتاء الله تعالى ذلك

ها القانون مصلحة مالية يقر  ڍه: السنهوري بأن   الدكتوركما ذكره  قانوناً  ف الحق  ويعر  

ويستعمل في  ,الالماني أهرنج القانوني وهذا التعريف في الأصل هو للفقيه .ڍللفرد

 مجالات المعاملات المالية خاصة.

مصلحة مادية أو معنوية  الحقُّ ڍالقانونية العامة:  المبادئوقال الدكتور سلطان في كتابه 

مقررة لشخص قمبَل آخر يحميها القانون, كحق الملكية على عقار أو منقول وحق الدائن 

ڍ قمبَل مدينه
1. 

                                                           

 المبادئ القانونية العامة. 1
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وهو جواز التملك الذي من  ,هم الحكمإن ما  مثالهماأالمستفاد من تعريفهما و ن  أوالصحيح 

 أو الم كنة.ة والسلطان نلوازمه التمكن من التصرف المعبر  عنه بالسلط

 أركان الحق  

مصلحة مادية أو معنوية  الحق   قال الدكتور سلطان معلقاً على التعريف المزبور: رأينا أن  

الحق ينطوي على  مقررة لشخص يحميها القانون, وإذا حل لنا هذا التعريف يتبين لنا أن  

 :يين هماأساسركنين 

 .صاحب الحق   -1

 .الحق   محل   -2

 الإنسان, وهو الطبيعي الشخص تشمل وهي القانونية, الشخصية (؛الحق صاحبـ)ب ويراد

والمؤسسات الثقافية كالجامعات,  ,والدولة ,عتباري كالشركةلإوالشخص المعنوي أو ا

 جتماعية كالجمعيات ... إلى آخرها.والإ

ه, (؛الحقِّ  محلـ)ب المراد أن   كما  ؛وأعمال أشتياء من الحق   عليه يرد ما يقال: ما أو متعل ق 

 التي السلطة وهو (الحق   )مضمون الحق   ومحل الحق   صاحب بين العلاقة من ويتكون

 لصاحبه. الحق   يخولها

 ق  الح أقسام

 ؛دنيةم القانون الحقوقَ إلى سياسية ومقس  

 دارة شتؤون الحكم في وطنه.إة في ساهمالذي يخول المواطن الم الحقُّ  هو السياسي: الحق  و

كحق  ؛الذي يعطى للإنسان بصفته عضواً في المجتمع الإنساني الحقُّ هو  المدني: الحق  و

 ؛الحقوق المدنية إلى: عامة وخاصة الحياة, وحق الرأي. وتقسم  

المستمد من طبيعة الإنسان كإنسان. ومن أجل ذلك سميت هذه  هو الحقُّ  العام: الحق  و

 .(حقوق الإنسان)و (الحقوق الطبيعيةـ)الحقوق: ب
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في  مسواء في نطاق الأسرة أ ,الذي يكفل للإنسان مزاولة نشاطه هو الحقُّ  الخاص: الحق  و

 ؛المالية والحقوق الأسرة, حقوق لىإ الخاصة الحقوق وامقس   هنا ومن المالية. المعاملات نطاق

 هي تلك الحقوق التي تثبت للإنسان بصفته عضواً في أسرة معينة. :ا حقوق الأسرةأم  

قوم محلها النقود التي هي قوام المعاملات تهي تلك الحقوق التي  :ا الحقوق الماليةوأم  

 ؛الحقوق المالية إلى شتخصية وعينيةوتقسم  المالية.

ين شتخصين, بين يقوم الذي هو :الشخصي الحق   اأم    والمَدين, الدائن بين يكون الذي كالد 

 والرهن بين الراهن والمرتهن.

 ؛معنويو مادي حقٍّ  إلى الحق   هذا ويقسم .والشيء الشخص بين يقوم ما هو :العيني الحق   اوأم  

 مادياً, كحق الملكية. -الآخرالذي هو طرف المعاملة -هو ما يكون الشيء فيه  ا المادي:أم  

 نتاجمعنوياً, كالإ -الآخرالذي هو طرف المعاملة -هو ما يكون الشيء فيه  ا المعنوي:وأم  

 الذهني أيضاً. بالحقِّ  مثل حق المؤل ف. ويسمى هذا الحق   ,الفكري

 وحصيلة ما ذكرناه:

 

 الحقوق

 مدنية سياسية

ة ة عام   خاص 

 مالية

 عينية شخصية

ية معنوية  ماد 

 أسرية
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 مصادر الحق  

وهو في عرف المشرعين القانونين: القانون  ؛ما ي ستمدُّ منه الحق   -هنا- ويراد بمصدر الحق  

من اجتهاد المشرعين  -ولا سيما في المعاملات المالية-ه أحكاماً يستمدُّ أخيرالذي أمسى 

 المسمى في عرفهم بالتشريع. ,القانونيين في نطاق القواعد والمبادئ القانونية

في الفقه  ه بما يرتبط بالحق في مصطلح القانون, وسيأتي عند توضيح الحق  إثباتهذا ما أردنا 

 .إنْ شتاء الله تعالىما يتعلق بذلك 

 في الفقه المجال الثالث: الحق  

ف الحق في الفقه بتعاريف: رِّ  ع 

سلطنة مجعولة للإنسان من حيث هو على غيره ڍقال:  السيد بحر العلوم,تعريف  -1

 للمستأجر فإن   ,المستأجرة كالعين معاً, هما أو شتخص أو مال من -عتباربالإ ولو-

سلطنة على المؤجر في ماله الخاص, وهو أضعف من مرتبة الملك أو أول مرتبة 

ڍة والضعفالمختلفة في الشد   همن مراتب
1. 

زمامها بيد ذي  ةسلطنة مجعول الحقُّ ڍتعريف صاحب التعليق على البلغة قال:  -2

ڍالإسقاطفله القدرة على الإعمال و ,الحق  
2. 

علاقة بين الإنسان والإنسان, أو بين الإنسان  الحق   والمستفاد من هذين التعريفين أن  

السلطنة في تمكن ويتحقق أثر هذه  ,تعطيه سلطنة التصرف فيه في حدود معينة ؛والشيء

 ه نحو اختصاص أيضاً.ن  أأو  ,الإسقاطمن الإعمال و صاحب الحق  

                                                           

 .14-13ص 1بلغة الفقيه؛ ج 1

 .36المصدر السابق؛ ص 2
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  ڍ: وقال السيد الوالد 
والحكم, فيرون لأنفسهم  الملك والحق   ؛ا تعارف بين الناسمِم

ة الإسلام, بل ختصاص لذلك بمل  إوفيما بينهم حقوقاً, وفي شريعتهم حكمًا, ولا  ,ملكاً 

 يعم  جميع الأنام.

 ستيلاء والسلطة المطلقة على المملوك.ه الإن  أوالملك من البديهيات في وجدانَّم؛ فيرونه 

نه وبين الملك ستيلاء والسلطة أيضاً, فيكون الفرق بييرون نحواً من الإ وفي مورد الحق  

 .بالشدة والضعف

هو ترخيص  ماستيلاء والسلطة أبداً ولو بأضعف أنحائه, وإن  فلا يرون فيه الإ ؛ا الحكموأم  

 ملكي, الأنَّ   -مثلاً - كذا بثمنإلا  أبيعها لا أرضي هذه فيقولون: إليه. بالنسبة الحاكم من محض

الله تعالى أباح لي  لأن   -مثلاً -أصلي في هذا المكان  فيه رحلي, ولي أنْ  ي لأن  وهذا المكان حق  

ڍ مثال الحكم خير, والأوالأول: مثال الملك, والثاني مثال الحق   ذلك.
1. 

 تحقيق الكلام

من مراتب الملك, والفرق بينهما  الحق   المستفاد من كلمات الفقهاء وعلماء القانون أن   إن  

د  بالشدة والضعف, ولتوضيح ذلك   واحد منهما عرفاً وشرعاً. من بيان حال كل  لا ب 

 حقيقة الملك

 من أن ه:قد اختلفوا في حقيقته  -كما تقدم الكلام فيه-والملك 

 وهي على أنحاء: ؛من المقولات العرضية -1

 المعقول. المعبر عنها بالملك, و)له( في فن   ؛ه بمعنى الجدةإن   -أ‌

 نظراً إلى تضايف المالكية والمملوكية. ؛ه بمعنى الإضافةإن   -ب‌

 الكيف. مقولة من فيكون ؛العين في التصرف على للقدرة المساوقة السلطة بمعنى هإن   -ج‌

                                                           

 .205ص 16مهذب الأحكام؛ ج 1
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وجميع هذه المعاني بعيدة عن الملكية العرفية والمنساق إلى الاذهان, بل كون الملك من 

المقولة في اصطلاح المعقول ما يقال على شيء  لأن   ,هأساسالمقولات العرضية باطل من 

يكون لها مطابق وصورة في الأعيان كالسواد  من أنْ لا ب د  يصدق عليه في الخارج, ف

ما له مطابق ومن شتؤونه  ما من الأعراض, أو يكون من حيثياتوالبياض وما شتابهه

ا لمكان كون فعليتها نَّ  أحيث  ,كمقولة الإضافة ,فيكون وجودها بوجوده الوجودية

 وجود استقلالي. لهايكون  بإضافتها ولحاظها بالقياس إلى الغير لا يعقل أنْ 

له مطابق في الخارج, فلم لم يوجد ما  -مثلاً -ه بعد وجود عقد البيع ومن الواضح أن  

يتحي ث ذات المالك والمملوك بحيثية وجودية, بل هما على حالهما قبل العقد, ولا يعقل 

 صدق المقولة بلا وجود مطابق في الخارج أو تحيثه بحيثية واقعية.

ض رَ العَ  لأن   ,يحتاج إلى موضوع محقق في الواقعفإن ه  ؛عراضالملك إذا كان من الأ ن  إثم  

 ,كذلك الملك يكون لا ؛وعليه لموضوعه. كونه نفسه في كونه -تعريفه في معروف هو كما-

الإجماع قائم على صحة تمليك الكلي في الذمة في بيع السلف ونحوه, والمشهور على  لأن  

مالكية طبيعي الفقير للزكاة؛ والحال أن ه لم يعتبر في موضوعه الوجود الخارجي أو أن ه لا 

 ضية.رَ لًا. فليس الملك من المقولات العَ وجود له أص

 .انتزاعها منشأ بوجود الموجودة يةالإنتزاع الأمور من والشرعي العرفي الملك يكون أن   -2

 نتزاع أحد وجوه:ومنشأ الإ

منه  وجوده خارجي يصح   فإن   ,-مثلاً -ه العقد أو المعاطاة ما هو المعروف من أن   الأول:

 انتزاع الملك.

ه ليس مع أن   ,الأنظار تختلفنتزاع له واقعاً لم لو كان العقد أو المعاطاة منشأ الإه ن  إ وفيه:

 كما هو معلوم. ؛كذلك
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الوضعية منتزعة  حكامالأ الوضعية, وقد ذهب جمع إلى أن   حكامكون الملك من الأ الثاني:

 ملوك بأيِّ وز التقل ب في المتجالملكية بمعنى السلطنة التي  التكليفية, فإن   حكاممن الأ

 وجه, هو منتزع من جواز التصرف مطلقاً في المملوك.

 ويرد عليه:

الملكية ربما تكون ولا يكون جواز التصرف ثابتاً بوجه, كما في المحجور لصغر  ن  إ -‌أ

منع عنه مانع؛  ذاته وإنْ  ثابت في حدِّ بأن ه  أو جنون أو سفه أو فَلَس. والقول

الملكية فعلية, وثبوت  مع أن   ؛قتضاء لا بالفعليقتضي الملكية بالابأن ه  مردودٌ 

 نتزاع محال.نتزاعي بلا منشأ الإالأمر الإ

نتزاعي يصحح صدق العنوان الوضعي على منشأه, إقيام المبدأ بشيء بقيامٍ  إن   -‌ب

حمل  فيصحُّ  ,فالحيثية قائمة به ,نتزاع حقيقةلو كان الحكم التكليفي منشأَ الإف

 ليه.عنوان المالك والمملوك ع

دث مصلحة تقتضي ترخيص إنشاء التصرف في  -مثلاً -العقد  عليه بأن   ويمكن الرد   يح 

وهذا يكفي في دفع الإشتكال  ,مورد العقد فينتزع الملكية منه, فيكون العقد سبباً للملكية

 المزبور.

نتزاع هو تمكن الشخص من بيع العين ونقلها بأنواع النقل, يكون منشأ الإ أنْ  الثالث:

قدرته خارجاً على العين بأنواع التصرفات شرعاً  والتقل ب فيها شرعاً بشتى ضروبه, فإن  

 يكون منشأً لانتزاع الملكية لا بمجرد جواز التصرف شرعاً.

 نوعين: على الإنسان قدرة ن  أ علومالم ومن بالفعل, إلا تتعلق لا القدرة بأن   مناقشته ويمكن

 ة.ي  نعمال الجنايكون متعلقها الأالقدرة النفسانية: وهي التي  -‌أ

: وهي -أي تلك التي تحصل من القوة المنبعثة من العضلات-القدرة الجسدية  -‌ب

 شتباههما من الأفعال الجسدية.أالتي يكون متعلقها الحركات الأينية والوضعية و
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فعاله التسبيبية من البيع أوالملكية لها مساس بالعين ابتداءً, وهي قدرة الإنسان على 

 والصلح والهبة, فضلًا عن تقلبه في العين خارجاً.

د  ف ,فعاله منشأً لانتزاع ملك رقبة العينأتكون القدرة على  ولا يعقل أنْ  من حيثية لا ب 

 نها.مقائمة بالعين حتى يصح انتزاع ملك العين 

 واقعاً, المقولات من والعرفي الشرعي الملك يكون أنْ  يمكن لا هن  إ ذلك: جميع من والحاصل

 الكيف. ومقولة ضافة,الإ ومقولة الجدة, مقولة وهي بالخصوص الثلاث المقولات من ولا

 فهو ليس من المقولات العرضية عموماً ولا خصوصاً.

معروضاتها أمور  عتباريات الذهنية كالجنس والفصل والنوع, لأن  ه ليس من الإن  إكما 

 الخارجية. عيانالأ من هما وعرفاً  شرعاً  والمملوك المالك ن  أ الواضح ومن خارجية, لا ذهنية

 ,نتزاعالإ منشأ إلى يفتقر نتزاعيالإ الأمر أن   من عرفت لما نتزاعيةالإ الأمور من ليس هن  إ كما

 ا  وشتيئاً 
 لانتزاع الملكي, كما تقدم بيانه. يكون منشأً  ذكر فيه لا يصلح أنْ مِم

 .عتباري  لا حقيقيارفاً له وجود و عأيكون الملك شرعاً  أن   -3

عتباري موجودة بوجودها الإ افإنَّ   ,كما هو الشأن في جميع الوضعيات الشرعية أو العرفية 

ا بحيث لو وجد خارجاً لكان إم   ,المعنى فيها سنخ معنىً  أن   أيلا بوجودها الحقيقي, 

أو جدة كذلك؛ لكنها لم توجد بهذا النحو من  ,ضافةإأو  ,جوهراً بالحمل الشايع, أو كيفاً 

 عتباري.عتبار بوجوده الإأوجده من له الإإن ما  عتباريالأمر الإ الوجود, فإن  

هو الحيوان  -مثلاً -الأسد  إن   وإذا أردنا تطبيق ذلك على مثال يوضح ما ذكرناه نقول:

كن لو قلنا )زيدٌ وهر, لالمفترس معنىً, لو وجد بوجوده الحقيقي لكان فرداً من نوع الج

حيث اعتبره المعتبرم كذلك, وكذلك الفوقية هي معنى  ,عتبارفيكون زيدٌ أسداً بالإ أسدٌ(

علم زيد فوق علم ) ه لو قلنا بأن  أن  إلا  ضافة؛لو وجد في الخارج حقيقة لكان من مقولة الإ
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البياض  فالأمر يختلف, كما أن   1ئرحج جم جح ثم تهئز, كما قال تعالى: (عمرو

والسواد لو وجدا في الخارج لكانا فردين من مقولة الكيف المبصرة؛ لكنهما رب ما يوجدان 

هذا ما يتعلق (. وقلب عمرو أسود ,بيضأقلب زيد )عتباري, فيقال: بوجودهما الإ

 .عراضبالجوهر والأ

وجد معنى لو وجد في الخارج لكان جدة أو إضافة مثلًا, لكنه لم يفإن ه  ؛وكذلك الملك

بذلك النحو من الوجود بل وجد بنحو آخر عند اعتبار المتعاملَين مالكَينم شرعاً أو عرفاً, 

والعين مِلوكة شرعاً أو عرفاً. وهذا نحو آخر من الوجود يتبع اعتبار المعتبر يكون 

 والآثار شرعاً وعرفاً. حكامموضوعاً للأ

فتكون جدته الخارجية  ؛وربما تختلفان ,عتباريةوربما تجتمع الجدة الخارجية مع الجدة الإ

 عتبارية لشخص آخر مثلًا.لشخص وجدته الإ

نتزاعية عتبارية تختلف عن غيرها من الموجودات الحقيقية والإالموجودات الإ ن  أولا ريب 

لناه في علم  ؛عتبر فتتحمل ما لا يتحمله غيرهاا سهلة المؤونة تابعة لاعتبار المفي أنَّ   كما فص 

 سيأتي مزيد من البيان .و الأصول,

 مفهوم الملك

ه هل هو بمعنى من أن   ؛وقع الكلام في مفهوم الملك ؛ه بعد معرفة حقيقة الملكن  إثم 

 أو الوجدان؟. ؟أو السلطنة ؟أو الإحاطة ؟حتواءالإ

ستعلاء, ا مفهوماً تتعدى إلى متعلقها بحرف الإلأنَّ   ؛ه ليس بمعنى السلطنةن  إقد يقال 

ستعلاء, بحرف الإ وأخرى ,بالباء تارةً الاحاطة تتعدى  ن  إكما  ,يتعدى بنفسهوالملك 

 حتواء والوجدان.فيكون الملك بمعنى الإ ؛والملك ليس كذلك

                                                           

 .76ية الآ ؛سورة يوسف 1
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روافد  أهمالملك عند العرف يتضمن المعاني المذكورة, والتضمين في اللغة من  والظاهر أن  

اختلفت بحسب المفاهيم ولكنها متلازمة  تلك المعاني وإنْ  مع أن   ,البلاغة والفصاحة

نسياق الذهني, ومن هنا ترى العلماء في الشريعة والقانون بحسب الفهم العرفي والإ

 يكون هناك محذور في البين. يعبرون عن الملك بتلك المعاني من دون أنْ 

 متعلق الملك

مراتب الملك من ه, والمالك والمملوك, وهنا نذكر أقسامذكرنا عند البحث عن الملك و

 حيث المتعلق وهي:

 ملك العين. -1

 ملك المنفعة. -2

 نتفاع.ملك الإ -3

 شتكال في الثاني والثالث؛ما الإن  إا الأول فلا إشتكال في ثبوته, وهو الشايع في الخارج. وأم  

 شتكال عليه وجهين:ا ملك المنفعة فقد ذكر العلماء في الإأم  

من تعل ق الملك بالمنفعة المستقبلية, فيكون من التعلق بالمعدوم,  :-وهو المعروف-أحدهما 

ق.فإن ه  فإذا كان الملك من العرض  يحتاج إلى موضوع محق 

 تكن لم منافعها من ت عدُّ  والتي ,هاهماشتبأو الدابة وركوب -مثلاً - الدار سكنى ن  إ وثانيهما:

بل  ,كها المستأجرلِّ يان حت ى يملوكة لمالك تلك الأعمن حيثيات ملك الأعيان لتكون مِ

كها لِّ فكيف يم ؛هي من أعراض العين المستأجرة, وهي غير مِلوكة للمؤجر قطعاً 

فلا فرق بين ملك  ,المنفعة إذا كانت من أعراض العين المستأجرة مضافاً إلى أن   ؟المستأجر

 نتفاع.المنفعة وملك الإ
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 ا  شتيئاً  ن  أ والحقُّ 
الملك ليس من  فلما عرفت من أن   ؛ا الأولأم  ذكر لا يصلح للمنع؛ مِم

عتبار, ويكفيه اعراض الخارجية حتى يحتاج إلى موضوع محقق في الخارج بل هو الأ

وذلك بتقدير كون المنافع موجودةً بوجود ما تقوم به ولو في  ,عتباري أيضاً الموضوع الإ

ملك الكلي في الذمة, وذلك بتقدير وجوده فيها, أو فرض  ومن هنا صح   .عتبارأفق الإ

 المحض, اللغو من طرف بلا الملك اعتبار يكون لئلا به عتبارالإ فيتقوم ,عتبارالإ في وجوده

وأيضاً قالوا بملكية طبيعي الهاشتمي والفقير للخمس والزكاة, أو القول بحصة الوصية 

 للمعدوم وبالمعدوم.

ويكفي في متعلقها الوجود  ,عتبارياتالملكية من الإ م أيضاً من أن  فلما تقد ؛ا الثانيوأم  

د   سكنى الدار وإنْ  فإن   ,عتباري أيضاً الإ ت من أعراض الساكن لكن من حيث ع 

عرض واحد قائم إلا  مساسها ونسبتها إلى الدار تكون مِلوكة لمالك الدار, فهو ليس

منفعة الدار وسكناها  الأمر كذلك يظهر أن  بالساكن فقط مع النسبة إلى الدار, فإذا كان 

فلا محالة يكون زمام أمر هذه النسبة  ,إليها, وبسكناها ينتفع بها ههو العرض الذي له نسب

فيعتبر وجدانَّا لواجد الدار شرعاً وعرفاً, فإذا مل كها المؤجر للمستأجر  ,بيد مالك الدار

ستيفاء من ا تتحقق في مقام الإلأنَّ   ,وهي قابلة للتمليك لآخر ,فقد مل ك طبيعي السكن

ولا  ,ا تمليك سكنى زيد لزيدفإنَّ   ,نتفاعالإالتي توجب ملك  ؛بخلاف العارية .أحد كلِّ 

 نقلها من المستعير. ولذا لا يصحُّ  ,من زيدإلا  هاؤستيفاايعقل 

 نتسابالإ حيثية تكون الحقيقة ففي نتفاع,الإ وملك المنفعة ملك بين الفرق يحصل وبذلك

بخلاف  ,السكنىبمن دون خصوصية لمن يقوم  ؛ستقلالإلى الدار في الأولى ملحوظة بالإ

 الطبيعي من حصة ضمن في لكن ,ستقلالبالإ ملحوظة كانت وإنْ  القيام حيثية فإن   ؛الثانية

 بحيث لا تتعدى عن مورد العقد.
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فلا  ,ستيفاء بنفسهالإجارة مع شرط هذه النتيجة قد تحصل في عقد الإ ولكن قد يقال بأن  

 فرق بين الإجارة والعارية حينئذٍ من هذه الجهة.

اختلاف الحقيقة بالنظر إلى نفس الذات ومقتضياتها, وهي محفوظة كما لا  وهو مردودٌ بأن  

 شتكال في ملك المنفعة.إيخفى. فلا 

المنفعة من  ما ذكرناه في ملكشتكال عليه مثلنتفاع فقد ذكر العلماء في وجه الإا ملك الإوأم  

 .العارية بعقد المستعير يمل كه ىحت للمعير مِلوك غير وهو ,الساكن راضعأ من نتفاعالإ أن  

 نتفاع بأحد وجوه ثلاثة:ويمكن الجواب عنه وتصحيح ملك الإ

 .فاع إباحةً مالكيةً يتبعها إباحة شرعيةنتمفاد عقد العارية إباحة الإ لتزام بأن  الإ الأول:

نتفاع مباحة بالإباحة المالكية لا تتوقف على قبول صيرورة الإ بأن   ونوقش هذا الوجه

 لا. مسواء انتفع به أ ,نتفاع بمجرد الإذن مباحلا قولاً ولا فعلًا, فالإ ؛المباح له

نتفاع إلى المالك يكفي في صدق عنوان انتساب إباحة الإ العرف يرى بأن   ويمكن رده بأن  

 كما يأتي بيانه في الوجه الثاني. ؛لا ماح له أالملك حقيقة, سواء انتفع المب

يتسبب إليه بالعقد, وهذا المعنى  اً تسبيبي المعقود عليه في العارية يتضمن معنىً  إن   الثاني:

يسل ط غيره على عينه  أو شرعية, فمن شتؤون مالك العين أنْ  مالكيةً  ؛نتفاعهو إباحة الإ

 ولا حاجة إلى القول بأن   ,معنى الملك يوالوجدان هباحة نتفاع بها, وهذه السلطة والإللإ

المعير قد سلط المستعير على عين ماله, ويكفي ذلك عند العرف  التعبير بالملك مجاز, فإن  

 لم يكن ذلك نقل ملك العين. نتفاع وإنْ في ملكية الإ

حض في نتفاع عندما ينتسب إلى العين يلغي طرفه القائم به, فكأنه يتمالإ إن   الثالث:

النسبة إلى العين, ويعد منفعة العين حينئذٍ, فإذا ملكها أحد كان له نقله إلى غيره, فلا 

 شتكال في ملك المنفعة كما عرفت.إكما لا  ,نتفاعشتكال في ملك الإإ
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 رق بين المراتب الثلاث المتقدمةالف

في كون  هاشتتراكانتفاع بعد ذكر العلماء الفرق بين ملك العين وملك المنفعة وملك الإ

بر   السلطنة على العين إنْ  العين مِلوكة في الجميع؛ غاية الأمر أن   أحاطت بجميع جهاتها ع 

 عنها بملك العين وملك الرقبة, وهو المعبر  عنه بالملك التام.

بر  عنها بملك المنفعة, فإن   وإنْ   اختصت بجهة من جهاتها مع الإستقلال من تلك الجهة ع 

 التام. بالملك للمؤجر مِلوكة كانت وإنْ  الجهة, تلك من للمستأجر وكةمِل المستأجرة العين

بر  عنها بملك الإا إذا اختصت السلطنة بجهة من جهاتها لا مع الإوأم   نتفاع, ستقلال ع 

 نتفاع غير مِلوك بالحقيقة.الإ فإن  

نتفاع في جواز النقل في ستقلال وعدمه افترق ملك المنفعة عن ملك الإومن جهة الإ

 ,نتفاع بجهة خاصةالعين المعارة مِلوكة للمستعير من حيث الإ الأول دون الثاني, فإن  

 ستقلال مانع عن النقل.لكن عدم الإ

شتكال إشتكال معدومية المنفعة وعدم تعلق الملك بالمعدوم, وإه يندفع ومن أجل ذلك كل  

لوكة في مدة عراض المستأجر ولا يملكه المؤجر, بل العين مِأكون المنفعة عرضاً من 

جارة وعقد العارية, أو وهذا المعنى هو الذي ينسبق من عقد الإ خاصة لجهة ختصوصة.

 يراد عليه بنحو آخر ولكنه غير تام.أمكن الإ نتفاع, وإنْ بالأحرى ملك المنفعة وملك الإ

, وقد تقدم في مبحث الملك هذا ما أردنا ذكره في حقيقة الملك من حيث المفهوم والمتعلق

وإن ما كان لزاماً أنْ نذكر في المقام أيضاً بعض ما يتعلق بحقيقة الملك  .تعلق به؛ فراجعما ي

.  لإيضاح حقيقة الحق 

 

 



 
 209 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 حقيقة الحق  المبحث الثاني: 

 بمعنى المبدأ هو الثبوت, والحق   في اللغة يأتي بمعنى الثبوت, فيكون الحق   الحق   ن  أعرفت 

إن ما  وما ذكره اللغويون وغيرهم من المعاني لهذه الكلمةي يكون هو الثابت, صفبالمعنى الو

 هو من باب اشتتباه المفهوم بالمصداق.

لثبوته بأفضل وأكمل أنحاء الثبوت الذي لا يخالطه  ؛عتبار يطلق الحقُّ عليه تعالىوبهذا الإ

 عدم أو عدمي.

لثبوت مضمونه في الواقع. وقد وردت هذه الكلمة في القرآن  والكلام الصادق حقٌّ 

 ؛ أي يثبته.1ئرئى ئن ئمئز تعالى: قال ,الكريم في عدة مواضع بهذا المعنى

 أي ثابتاً. ؛2ئربم بخ بح بج ئهئزوقال تعالى: 

 أي ثبت. ؛3ئرثن ثم ثز ثر تيئزوقال تعالى: 

 أي ثبتت. ؛4ئرهم هج نهئزوقال تعالى: 

 أي النازلة الثابتة, ؛5ئرتح تج به بمئزوقال تعالى: 

. ؛6ئرمى مم مخ مح مج لي لى لم لخئزوقال تعالى:   أي ثابت علي 

 وغير ذلك من الآيات الشريفة.

 أولى من حيث كونه ذا ثبوت من غيره.فإن ه  ؛بكذا( عتبار يقال: )فلان أحقُّ وبهذا الإ

 ا  ستعمالات القرآنية وغيرهاه لم توجد في الإإن   ؛وبالجملة
 الثبوت.يأبى بمفهومه عن مِم

                                                           

 .82ية الآ ؛سورة يونس 1

 .47ية الآ ؛سورة الروم 2

 .7ية الآ ؛سورة  يس 3

 .33ية الآ ؛سورة يونس 4

 .1ية الآ ؛سورة الحاقة 5

 .105ية الآ ؛الأعرافسورة  6
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 متعلق الحق  

حيث لا أثر  ؛نفس الثبوت من دون إضافته إلى شيء غير قابل لاعتبار صحيح لا ريب أن  

د  ف ,للثبوت المطلق  من اضافته إلى شيء ليكون اعتبار ثبوت شيء لشيء.لا ب 

 لا إذ بنفسها, للشخص ثبوتها لاعتبار قابلة تكون لا ومتعلقاته الحق   مورد أن   الواضح ومن

 عليها. سلطنته أو لها ملكه ثبوت عتبارا الصحيح بل ,للشخص الأرض ثبوت لاعتبار معنى

ا م  إا الحكم, ووهو: إم   ,عتبارياً متعلقاً بمورد الحق  ايكون الثابت أمراً  أنْ لا ب د  وحينئذٍ 

 ام  إعلى الملك في باب القضاء باعتبار ثبوته على المدعى عليه, و كما في صدق الحق   ,الملك

 عتباريات الثابتة للشخص.شتباهها من الإأالسلطنة و

عتبارات إأو  ؟أو الملك واعتبار آخر ؟هل هو السلطنة ؛الذي يقابل الحكم الحق   ثم إن  

 ختتلفة في الموارد المتشتتة؟.

عتباري لا السلطنة التكليفية الراجعة إلى مجرد جواز لكن بالمعنى الإ ,ه السلطنةالمعروف أن  

 شتباه ذلك.أأو جواز الملك من المشتري في الشفعة و ,مضاءالفسخ والإ

أو لا  ,لا نفسه الحق   أحكامالسلطنة من  بأن   - الخراسانيكما عن المحقق -فلا يورد 

 شرعاً. سلطنة للقاصر على التصرفات مع كونه ذا حقٍّ 

كما  ؛نتزاعيةلا السلطنة الإ ,عتبارية اعتبارها كاعتبار الملك في موردهوالمراد بالسلطنة الإ

 نتزاعي من الإشتكال.تقدم بيانه في حقيقة الأمر الإ

 الأقوال في حقيقة الحق  

 ختلفوا فيها على أقوال:إ

مرتبة ضعيفة من الملك وأول مراتبه, وهذا هو المعروف كما تقدم  الحق   ن  إ القول الأول:

 ذكره في أول البحث.
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 مراتب لها ليس الجدة مقولة مأ ضافةالإ مقولة من كانت سواء الملك حقيقة بأن   عليه وأورد

فتكون في مورد قوية وفي  ,ختتلفة بالشدة والضعف حتى يكون اعتبارها في مواردها ختتلفاً 

بل  ,ستقلاليإليس لها وجود  -ق في محلهقِّ كما ح  -مقولة الإضافة  مورد آخر ضعيفة, لأن  

-كانت من مقولة تختلف بالشدة والضعف  تابعة للمقولة التي تعرضها الإضافة, فإنْ 

كانت من مقولةٍ  وإنْ  ,صف مقولة الإضافة بهما تبعاً كالحرارةفلا محالة تت   -كالكيف مثلاً 

 ,صف مقولة الإضافة بهما مثل مقولة الجواهرلا تجري فيها الشدة والضعف فلا تت  

ليس له ولا لتلك العين شتدة فإن ه  ,ت على زيد المحيط بعين في الخارجكالإحاطة إذا عرض

 صف الإحاطة بهما بالعرض.وضعف حتى تت  

صف بالزيادة والنقص, صف بنفسها بالشدة والضعف بل تت  ا لا تت  فإنَّ   ؛وكذا مقولة الجدة

 القميص, فإن   الهيئة الحاصلة للرأس من العمامة أنقص من الهيئة الحاصلة للبدن من فإن  

 يط والمحاط في الثاني دون الأول.لسعة المح ؛من الأول حاطةً إالثاني أزيد 

جنبي أا زيادة ونقصاً فهو وأم   ,لا وجه لدعوى تفاوت مراتب الملك شتدة وضعفاً  ؛وعليه

   أن    نحن فيه ضرورةعما  
 .إحداهمان يملك المالك للعين والمنفعة أزيد ملكاً مِم

 بمعنى الملك لا وجه له, ودعوى اختلافه بالمراتب فاسدة. جعل الحق   فتبين أن  

يتم بناءً على كون الملك من الأعراض ومن مقولة الجدة أو إن ما  ذلك ولكن نقول بأن  

السلطنة والوجدان  عتباراا بناءً على كون الملك ضافة, وقد عرفت بطلانه. وأم  مقولة الإ

 عتباراً أيضاً.إلا مانع من كونَّا قابلة للشدة والضعف فإن ه  ,ونحوهما

بر   ولذا الملك, هو الحق   إن   الثاني: القول  اختار وقد .زالةوالإ الفسخ بملك الخيار حقِّ  عن ع 

 والحكم. والحق   الملك من ؛الثلاثي لا المقام في الثنائي التقسيم إلى ذهب من غلبأ القول هذا

 خاص. تصرف على خاصة سلطنة الحق   أن   مع ,المطلقة للسلطنة ملزوم الملك بأن   عليه وأورد
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 سعة المملوك وضيقه لا يوجب قوة وضعفاً في الملكية, فالملك في حدِّ  وناقشه بعضهم بأن  

 ؛لا في وجدانه له ,في الموجود له وضيقٌ  سعةٌ  هم وضيقم  هذاته وجدان خاص, وسعة متعلق

 حقيقةً واعتباراً.

والعرف يرى سريانَّما من  هسعة الوجدان وضيقه تابعان لمتعلق بأن   ولكن يرد عليه

المتعلق إلى نفس العنوان الطارئ عليه, هذا مع أننا قلنا بأن ذلك تابع لاعتبار العقلاء فلا 

 اشتكال حينئذٍ كما هو واضح.

ربما يضاف إلى شيء لم يكن له اعتبار الملك  الحق   ويرشتد إلى ذلك بأن   ,غير الملك فالحقُّ 

الأولوية في الأرض  ختصاص بالخمر التي كانت خلًا سابقاً, أو كحقِّ الإ كحقِّ  ,شرعاً 

لك ليس  الحق   فيعلم من ذلك أن   ,-كما هو المشهور-بالإحياء إلا  المحجرة التي لا تم 

قد يتصادقان في بعض  ا عموماً أو في خصوص بعض الموارد, نعم؛إم   ؛بمعنى الملك

 شتتباه.الموارد فيحصل الإ

يختلف بحسب المتعلق وموارده المشتتة.  ,هو اعتبار آخر غير الملك الحقُّ : القول الثالث

 تكليفية سلطنة مجرد هي فليست ,عتباريةا موضوعات لها عتباريةالإ السلطنة أن   تقدم وقد

شتباه ذلك. أة وعمن المشتري في الشفمضاء أو جواز الملك كالراجعة إلى جواز الفسخ والإ

الحقوق في كثير  إثبات فإن  ؛ لملكه مرتبة ضعيفة من اعتبار ذهب المشهور إلى أن  وبهذا الإ

يجاد تلك الحقوق, إباعتبار وجود ملك شرعاً ليتمكن الإنسان من إلا  من الموارد لا يصحُّ 

 فإن   ؛لك المنفعةمنظير ما ذكرنا في  ,فاعتبار المشهور الملك في مورد الحق لم يكن من اللغو

 ,من منافع ملك الغير نتسابها بملك الغير تعدُّ امن حيث لأن ه  ,بملك الغير اً له مساس

 ,بتداءً إا بجعل الشارع اعتبار الملك في موارد الحقوق إم   فيصح   ,فتكون مِلوكة له تبعاً 

 أو تمليك الغير لها. ,شتباه ذلكأالمارة, أو  كحقِّ 
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وهو يناسب  ,عتبارٌ ختصوصٌ له آثارٌ خاصةإ :هو الحق   القول بأن  يح في المقام فالصح

اعتبار كون ذي الخيار مفوضاً يترتب عليه جواز الفسخ  الخيار بمعنى التفويض, فإن  

 .اً آخر عتباراً اوالامضاء تكليفاً ووضعاً دون أن يلزم 

ه الخيار ملك, أو أن   بعض المناقشات التي أ وردت على القول بأن   بهذا القول تنحل   كما أن  

 عتبار المعقول لا ينافيهما. فيكون الحق  هو الإ الحق   القول بأن   مرتبة ضعيفة من الملك, لأن  

 الإنسان والإنسان, أو بينه وشي نحو اختصاص أو علاقة بين
ٍ
تعطيه سلطة التصرف فيه  ء

 في حدود معينة ومحدودة.

 .الإسقاطمن الإعمال و ن صاحب الحق  ويتحقق أثر هذا السلطة في تمك  

. ولا وجه للتقسيم ومن جميع ذلك يظهر صحة التقسيم الثلاثي من الحكم والملك والحق  

 الثنائي.

 الحكمو الفرق بين الحق  

يكون الملك بمعنى السلطة والسلطان؛  وأخرى ,يكون الحكم تارةً  متعلق الحق   ن  أذكرنا 

 ,ه من اشتتباه المفهوم مع التطبيق, ولكن تقدم أن  ما من معاني الحق  عتبر بعضهم أنَّ  اوقد 

 ,ثر منه في الخارجأوهو بالمعنى المبدئي لا  ,معنىً واحداً وهو الثبوتإلا  ه ليس للحقِّ ن  إو

وهو يتضمن النسبة,  ,الثابت :أي ,بالمعنى الوصفي الذي يترتب عليه الأثر هو الحق   ن  إو

 فيها من منتسبَين.لا ب د  ف

 والمعاملات المالية بالخصوص هو الحق   الإقتصادالذي يهم دراستنا في  فإن   ؛وكيف كان

 عتباري الملازم للسلطة أو السلطنة.بالمعنى الإ

ا من الحكم , لأن  من بيان الفرق بين الحكم والحق  لا ب د  ومن هنا  هناك قضايا يشتبه في أنَّ 

خته في التعليق, أوابن  (البلغة)وبالعكس, وقد استعرض جملة منها صاحب  أو من الحق  

 الأثر. ناحية من يكون أنْ  اوإم   ,منهما واحد كل   تعريف ناحية من يكون أنْ  اإم   بينهما والتمييز
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متعلق بفعل  ,بالتكليف أو بالوضع لٌ جعڍ: هبأن   في تعريف الحكم ما ذكره  والأول:

فهو سلطنة  ا الحق  وأم   أو ترت ب الأثر عليه. ,الإنسان من حيث المنع عنه والرخصة فيه

ڍمجعولة للإنسان من حيث هو على غيره من مال أو شتخص أو هما معاً 
1. 

 من الفرق بينهما بالأثر المترتب على كلِّ  (البلغة)خته في التعليق على أبن إذكره  والثاني:

, إذ هو الإسقاطالحكم لا يسقط ب إن   المائز بين الحكم والحق هو: إن  ڍمنهما, فقال:  واحدٍ 

فزمامه بيده, وأمر وضعه ورفعه إليه بخلاف  ,مجعول من الشارع المقدس على موضوعه

ڍقوامه قابليته للإسقاط والعفو مِن جعل له فإن   ؛الحق  
2. 

 الحق   أن  نحو الجعل ختتلف؛ فإن  إلا  ليهما جهة مشتركة وهي: الجعليكون في كم  ؛وعليه

 ؛بخلاف الحكم الإسقاطفله الأخذ به وله العفو و ,يكون زمامه بيده جعل لصاحبه بنحوٍ 

مجعول من الشارع المقدس على موضوعه بنحو يكون رفعه ووضعه بيد جاعله, كما فإن ه 

الجاعل في الحكم هو الشارع المقدس, بينما يكون  نجعل الفرق بينهما بأن   ه يمكن أنْ أن  

ين سواء كان الشارع أ الجاعل في الحقِّ   غيرهما. مالعقلاء أ ماعتبار المعتبرم

ما وإن   ,نحائهأستيلاء والسلطة أبداً ولو بأضعف الحكم لم يؤخذ فيه الإ فإن   ؛وكيف كان

يراه نحواً من إن ما  العرف فإن   ؛بخلاف الحق   ,بالنسبة إليههو ترخيص محض من الحاكم 

 ستيلاء والسلطة.الإ

 الفرق بين الحق والملك

 ؛ه يختلف عن الملك في مقدار أو مستوى التصرفأن  إلا  ,عتبار خاصإ الحق   ن  أتقدم 

تصرف صاحبه  فإن   ؛لصاحب الملك مطلق التصرف في ملكه, بخلاف الحق   ن  أحيث 

 .الآخرد في حدود ما تسمح به العلاقة بينه وبين مقي

                                                           

 .13ص 1بلغة الفقيه؛ ج 1
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العلقة )العلاقة( والإضافة الحاصلة  إن  ڍمفرقاً بينهما:  (البلغة)قال صاحب التعليق على 

كانت  بين المضاف والمضاف إليه إذا كانت تامة صالحة لأنحاء التقلبات تسمى ملكاً, وإنْ 

ى حقاً,  ؛لنحو من التقل بإلا  ناقصة لا تصلح لقصور في نفسهما أو متعلقهما تسم 

كالإضافة الحاصلة للمرتهن بالنسبة إلى العين المرهونة, و)الإضافة( الحاصلة للشفيع 

المرتهن ليس له سوى استيفاء دَينه من  بالنسبة إلى حصة شريكه المبيعة في شركته, فإن  

شتتراه المشتري من اتملك ما  إلا الرهن إذا لم يفه المديون, والشفيع ليس له من السلطة

 .ڍشتتراه بهاالحصة بالثمن الذي 

 مقيدة أو محدودة. تكون سلطة المالك مطلقة وتامة, وسلطة ذي الحق   وعليه؛

ف الحق   ومن أجل ذلك قلنا بأن   ينظر إلى هذا دون إن ما  مرتبة ضعيفة من الملكبأن ه  من عر 

 ة والضعف.يكون الملك قابلًا للشد   أنْ 

فو وكان الأجدر بالجميع أنْ  عرِّ  اعتبار خاص في مورد ختصوص.بأن ه  الحق   اي 

 أركان الحق

 ينيأساس ركنين للحق أن   يظهر والفقه القانون في المهم الموضوع هذا في ذكرناه ما جميع من

 بهما يكون قوامه, وهما:

 صاحب الحق )صاحب السلطة(. -1

 )المسلط عليه(. همحل الحق أو متعلق -2

 المنسوب عن ويعبر   والإضافة, النسبة طرف :أحدهما طرفان: لهوڍ :البلغة صاحب قال

 المسل طب متعلقه عن ويعبر   ق,التعل طرف :الآخرو السلطان. وذي السلطنة بصاحب إليه

ڍعليه
1. 

                                                           

 .14المصدر السابق؛ ص 1
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 الحق   أقسامالمبحث الثالث: 

 وهي: ,عديدة حسب العناوين المختلفة أقسامإلى  م الفقهاء الحق  قس  

 قسمين:, وهو على يرجع إلى استقلاله وعدمه ما: التقسيم الأول

 التحجير. ومثاله حقُّ  .مستقل  بنفسه حق   -1

القصاص, فلا يكون  وحق   ,المجني عليه على الجاني ومثاله حقُّ  .حق متقوم بغيره -2

 بغيره. اً مثال ذلك مستقلًا بنفسه بل متقومأفي 

قد يكون متعلقه مستقلًا, وقد لا يكون  الذي ؛مثل هذا التقسيم نظير الملكفي  والحقُّ 

كسلطنة الإنسان  ,عتبارما يختلفان بالإحدان في المورد وإن  كالكلي في الذمة, وقد يت   ,كذلك

الإنسان أَملَك  بنفسه من غيره(. ولعله مأخوذ من  ومنه القول المعروف: )إن   ,على نفسه

ما ما به التعلق عين ما إليه الإضافة وإن   فإن   ,1ئريييى يم يخ يح يج هيئزقوله تعالى: 

ما نَسبَ الملك إلى أخيه من حيث كون زمام أمره خارجاً بيده لانقياد وإن   عتبار.يختلف بالإ

 .هارون لموسى 

عتبار حتى يترتب عليها آثار الملك هذه الملكية بالحقيقة لا بالإ ن  أيعلم  أنْ لا ب د  ولكن 

معنى  الذاتية التكوينية؛ فإن   ةنظير استحقاقه تبارك وتعالى للعباد ؛الشرعي والعرفي

الأشتياء مؤتمرة  العبادة التكوينية خضوع الممكنات تكويناً للواجب وانقيادها له, فإن  

يكون اعتبارياً  ستحقاق أيضاً واقعياً حقيقياً لا أنْ فيكون هذا الإ ,بأمره التكويني قهراً 

إن ما  استحقاق العبادة المجعولة كالصلاة, والصيام, والزكاة وغيرها ن  أإلا  جعلياً؛ الل هم

إلا  ليس عَز  وَجَل  عتبار الثابت من عنده يجابها على العباد, فيكون الإإيكون بنفس 

جرة على من أجله منع من أخذ الأ ن  أالسلطنة أو الملكية حتى يتوهم  عتبارايجاب, لا الإ

 ملك الغير من الأكل بالباطل. إزاءله تعالى, فيكون أكل المال با مِلوكة الواجبات لأنَّ  

                                                           

 .25ية الآ ؛سورة المائدة 1
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ن  إم ڇ:  النبي الأكرم وحملها عليه كما في قول هانفسعلى العبادة  طلاق الحق  إ ن  أوسيأتي 

وا بمهم شَتيْئاً   عَلَى   الله  حَقَ  ك  شْرم وه  وَلَا ي   أَنْ يَعْب د 
بَادم ڇالْعم

المفعولي, كالملك هو باعتبار معناه إن ما  1

 عيان المملوكة.ى المملوك على الأبمعن

بادة فهو نفس الإيجاب الذي باعتبار تعل قه بالع بالمعنى الفاعلي القائم بذي الحق   ا الحق  وأم  

 تصير حقاً بالمعنى المفعولي.

 قسمين: إلى ؛اوعدمه نتقالوالإ للسقوط تهقابلي بمعنى ثبوته حيث من تقسيمه :الثاني التقسيم

نتقال , ولا يقبل النقل والإالإسقاطوهو الذي لا يسقط ب الثابت المستقر؛ الحق   -1

ة .ختياريةبالنواقل القهرية أو الإ  وحق   ,ولاية الحاكمو ,وقد مثل له بحق الأبو 

 استمتاع الزوج بالزوجة.

 ا أنْ نتقال. وهذا أيضاً إم  والنقل والإ الإسقاطوهو الذي يقبل  الحق غير الثابت؛ -2

 يقبل واحداً منها فقط. ا أنْ ثنين منها, وإم  إيقبل  ا أنْ ا جميعاً, وإم  يقبله

 التالية: قسامالأ إلى الحق   من النوع هذا مسِّ ق   ستقراروالإ الثبوت عدم سبابأ اختلاف أجل ومن

 الرهانة وغيرهما. الخيار, وحق   مثل حق   .نتقالوالنقل والإ الإسقاطفيه  ما يصحُّ  -أ‌

 الشفعة. كحق   .نتقال فيهوالإ الإسقاطفيه  ما يصحُّ  -ب‌

 الغيبة. كحق   .فقط الإسقاطما يسقط ب -ج‌

 القسم بين الزوجات. كحق   .ما ينتقل بالنواقل فقط -د‌

كان يناسب  وإنْ فإن ه  هو العفو كما قد يتوهم, الإسقاطه ليس المراد من يعلم أن   أنْ لا ب د  و

منها التحجير الذي لا شتبهة في  ن  فإ ,السلطنة على الغير لكنه لا يلائم جميع موارد الحقوق

رفع الإضافة الخاصة  الإسقاطالسلطة فيه ليست على الغير, بل المراد من  مع أن   ,سقاطهإ

 .إنْ شتاء الله تعالىضح ذلك أو إخراج المورد عن كونه طرفاً للإضافة كما يت  

                                                           

 .445ص 1ج ؛عوالي اللئالي 1
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يختلف بحسب اختلافه في  -بما هو حقٌّ - الحق   ثم إن  ڍ: (البلغة)قال السيد بحر العلوم في 

وعدمه, ونقله إلى غيره مجاناً أو بعوض وعدمه, وانتقاله قهراً بالإرث  الإسقاطسقوطه ب

, ولا الإسقاطما لا يجوز عليه شيء من ذلك فلا يسقط ب منها:؛ نحاء شتتىأوعدمه إلى 

نقل بالنواقل ولا ينتقل بالإرث ونحوه؛ كحق   تاع ستما وحق   ,ولاية الحاكمو ,الأبوة ي 

ا حقوق لأربابها لا تسقط فإنَّ  ؛ الجار على جاره والمؤمن على أخيه وحق   ,الزوج بالزوجة

 ولا تنتقل إلى غيرهم بوجه من الوجوه.

 ,التحجير وحق   ,الرهانة وحق   ,القصاص وحق   ,الخيار كحق   ذلك؛ كلُّ  فيه يجوز ما ومنها:

 الشرط المطلق. وحق  

الغيبة والإيذاء بضرب أو شتتم أو  ولا ينقل ولا ينتقل؛ كحق   الإسقاطما يسقط ب ومنها:

ولذا يجب  -يكون مجرد حكم تكليفي اً لا أنْ بناء على كونه حق  -إهانة أو نحو ذلك 

 ستحلال منه ولا ي كتفى بالتوبة في التخلص عنه.الإ

شفعة ال ولا ينقل بالنواقل؛ كحق   -على قول-وينتقل بالإرث  الإسقاطما يسقط ب ومنها:

 للشريك المسبب عن بيع شريكه.

نقل ما ومنها:  مقابلته عدم على بناءً  ؛الزوجات بين القسم كحق   بعوض؛ لا مجاناً  ي 

ڍبالأعواض
1. 

 إذا عرفت ذلك ينبغي التنبيه على أمور:

ثبت بالدليل, وقد ذكر الفقهاء إن ما  فرد من تلك الحقوق التي تقدم ذكرها كل   إن   :الأول

 القسم في كتاب النكاح, وحق   واحد منها في الباب المختص به, فقد ورد حق   كل  

 الغيبة في المكاسب المحرمة وكتب الأخلاق, وحق   حياء الموات, وحق  إالتحجير في كتاب 

                                                           

 .17-16ص 1بلغة الفقيه؛ ج 1
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الرهن  الشفعة في كتاب الشفعة, وحق   , وحق  -باب الرضاع-الرضاع في كتاب النكاح 

 بواب المختصة بكلِّ من الرجوع إلى الكتب والألا ب د  ها فمن أراد الإط لاع علي ؛في كتابه

 التقسيم. لهذا الموجب المقام في ذكروه ما ويأتي ذكرها, محلُّ  المقام وليس الحقوق تلك من واحدٍ 

 السلطنة يناسب كان وإنْ  فإن ه العفو, بمعنى ليس الفقهاء عبارة في الإسقاط أن   ذكرنا :الثاني

خراج إا رفع الإضافة أو بل المراد منه إم   ,يلائم جميع موارد الحقوقعلى الغير لكنه لا 

في  الحق   الشخص أو الطرف عن الطرفية للإضافة, وربما قيل بترجيح الثاني نظراً إلى أن  

 الشفعة؛ فإن   كما في إرث حق   ,لقيامه مع وحدته بمتعدد ؛بعض الموارد لا يعقل رفعه

الواحد لا يقبل  بالإضافة إلى الباقي, والحق   مع بقاء الحق  ه جائز إسقاط بعض الورثة حق  

إلا  بسيط, فلا معنى لإسقاط الحق  فإن ه  ه لا يتجزأ ولا يتبعضإذ هو خلف, كما أن   ,التعدد

فيستقل باقي الورثة بالطرفية  ,خراج أحد الورثة نفسه عن الطرفية للإضافة الشخصيةإ

 للإضافة.

يكون  ويلزمه خروج الطرف عن الطرفية لا أنْ  ,فع الإضافةر الإسقاط ن  ألكن الصحيح 

ا إذا كان من أصله كان سقوطه منافياً لثبوته, وأم   سقاط الحق  إإذا كان لأن ه  عينه, وذلك

 ,يضاف إلى نفس الحق   ؛كالنقل الإسقاط سقاطه عن نفسه فهو لا ينافي ثبوته لغيره؛ فإن  إ

مثل الملك والمنفعة  ,يخرج عن كونه أحد الأشتياءوهو نفس الإضافة لا متعلقه الذي لا 

 ليس بمال.بأن ه  عوضاً  شتكل بعض الفقهاء على جعل الحق  أوعمل الحر عن جمعٍ. ومن هنا 

متعلقه مالٌ  أن  إلا  عتبار كما عرفت,نفس الإلأن ه  مالاً  لم يكن الحق   وإنْ بأن ه  ولكن يرده

 التحجير باعتبار الأرض المحجرة التي لا شتبهة في ماليتها. قطعاً, ومن هنا صح  نقل حق  

سقاط الإضافة يلازم خروج إ لفظي, فإن   الإسقاطالنقاش في حقيقته  فإن   ؛وكيف كان

 الأطراف أو أحدهم عن الطرفية.



 
 220 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

ه ليس المراد بالنقل في كلمات الفقهاء فالظاهر أن   ؛ختلفوا في حقيقة النقل أيضاً إ :الثالث

أمكن تصويره في  , وإنْ بما هو حق   لا يمكن تصوره في نقل الحق  لأن ه  النقل الحقيقي؛هو 

 .الإسقاطه كذلك في نفسه لا متعلقه كما عرفت أن   النقل منسوب إلى الحقِّ  مع أن   ,متعلقه

د  ف خراج الشيء عن طرف إبمعنى  ؛عتباريهو النقل الإ يكون المراد من نقل الحق   أنْ لا ب 

ملكية نفسه إلى طرفية غيره في إضافة الملكية, فقد نقل من طرف هذه الإضافة إلى  إضافة

بيع الكلي  البيع لا يستلزم النقل دائمًا؛ فإن   طرف إضافة أخرى. ومن أجل هذا قالوا بأن  

 .بتدائياه لا نقل فيه من طرف إضافة إلى أخرى بل هو تمليك مع أن   ,صحيح

كان  كان متعلقاً بطرف الحق   النقل إنْ  لأن   ,في نقل إضافة الحق  وعلى ما ذكرناه فقد يناقش 

رة من طرف إضافته الحق   النقل صحيحاً, فإن   رج الأرض المحج  ة إلى طرف ي  ذا الحق يخ 

الإضافات تتشخص  ا نقل نفس الإضافة بذاتها فهو غير معقول؛ لأن  إضافة أخرى. وأم  

د  ف ,شتخص العين قابل للنقل دون شتخص الإضافة فإن   ,بأطرافها يكون النقل  من أنْ لا ب 

وهو شتخص  ؛تكون الإضافة المنقولة من طرف نفسه إلى طرف غيره فيها بالعناية بأنْ 

 الإضافة بنظرة الوحدة.

عتباري عتباري كالملك الإالنقل الإ ولكن ذلك من التطويل الذي لا حاجة إليه, فإن  

عتبارية تقبل من الأمور الإ ن  أيتبع اعتبار المعتبر, وقد ذكرنا إن ما  ؛يرعتباالإ والحق  

يكون من تطبيق ذلك إن ما  والخارج ,مالا يقبله غيرها, فيفرض موضوعاً اعتبارياً  حكامالأ

 فلا حاجة إلى تلك التخريجات. ؛عتبار الصحيحالإ

 فقد ذكروا له وجوهاً: ؛الإسقاطالميزان في قبول الحق للنقل و: الرابع

ا أنْ يكون عل ة تامة له أو يكون مقتضياً, الموجب للحق   إن   -1 كان علة تامة له  إنْ ف إم 

 .لاستحالة تخل ف المعلول عن علته التامة ؛سقاطهإفيستحيل نقله وانتقاله و
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م الموضوع بعنوان خاص أو تقي د  كان مقتضياً؛ فإنْ  وإنْ  كان هناك مانع منه كتقوُّ

لم  نتقال, وإنْ بقيد يوجب تضييق دائرته فلا يقبل النقل والإ هومتعلق الحق    مورد

 بعض الوجه هذا ذكر وقد نتقال.والإ والنقل للإسقاط قابلاً  كان مانع هناك يكن

 والواقع, الثبوت مقام في صحيح ذكره وما الكلية, الكبرى نحو على الفقهاء كابرأ

إذ لا دليل يعين كون الموجب في ولاية , ثباتولكن لا دليل عليه في مقام الإ

ةً, وفي حق    الخيار والشفعة مقتضياً. الحاكم وولاية الأب والجد عل 

 الحكم مناسبات إلى يرجع وعدمه نتقالوالإ والنقل للسقوط الحق   قبول إن   -2

كَم والمصالح المقتضية لذلك الحكم؛ فإن   وموضوعه, الولاية  مثل حق   والحم

 المنصب, هذا وله شرعياً  حاكماً  كونه لخصوصية هو إن ما للوصي والوصاية للحاكم

وأن الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي؛ فلذا عي نه وصياً دون غيره, 

إن ما  عتبارهذا الإ أو لأن  , لفقد تلك الخصوصية يره لا يصح  غفلو نقله الوصي إلى 

فلا يناسبه  ؛إلى الغيركان للشخص بنفسه من دون حاجة إلى النقل بلا نظر 

ولاية الحاكم من شتؤون ولاية الإمام, وهي  أو ما يقال بأن  , الإسقاطالسقوط ب

 من شتؤون ولاية النبي, وهي من شتؤون ولاية الله تعالى على عباده, فكما أن  

 الأصل محال فكذا فرعه.

, وهي يةعتباراهذا القول بعيد؛ لأن سلطنته سبحانه على خلقه حقيقية لا  إلا أن  

حاطة الفعلية الوجودية التي لا زوال ولا تغيير ولا تبديل فيها؛ لاستحالة الإ

ستقلال الممكن بالوجود, وكذا ولاية النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ا

ا لا فإنَّ   ؛التكوينية؛ بمعنى وساطتهم في الفيض وكونَّم مجاري فيض الوجود

يستلزم أصالة الوجود بالتبع, وكون الممكن زوالها  تقبل الزوال أيضاً, لأن  

 في عرض الممكن الأشرف؛ وهو محال. الأخس  
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تكون حقيقية لتكون من شتؤون  لا أنْ  عتباريةاا جعلية ا ولاية الحاكم فإنَّ  أم  

الولايتين المتقدمتين, بل هي من شتؤون الولاية التشريعية المجعولة للنبي والأئمة 

 عن الله  حكامم منصوبون لتبليغ الأالله تعالى لأنَّ  , وهذا المنصب مجعولٌ من

 ,العلماء وكذا , الأئمة في  وساطته ومع  النبي في واسطة بلا وَجَل   عَز  

ونواب له في هذا المقام, فما داموا موصوفين بهذا العنوان  للإمام  فهم خلفاء

 الولاية على القاصرين مثلًا. وواجدين لهذا المنصب فلهم حق  

 الولاية للحاكم من الحكمة والمصلحة. هذا ما ذكر في حق  

الحكمة في جعلهما هي  الشفعة؛ فإن   الخيار وحق   ا سائر الحقوق كحق  وأم  

 ا  ,رفاق بالبايع أو بالمشتري أو بهما معاً مصلحة الإ
اقتضى جعل السلطنة لهما على مِم

 سقاطه.إفله  ؛ق  لا لمن عليه الح مضائه؛ رعايةً لذي الحق  إفسخ البيع أو 

   فإن   ؛وكذا الشفعة
ر الشريك ببيع حصة شريكه مِم حياناً أوجب أن لا يلائمه تضر 

 بالعوض كما ورد في بعض الروايات.الملك من المشتري  جعل حق  

 .سقاط الحق  إه وجه الحكمة في هذا كلُّ 

استفيد من  فإنْ  ؛خذ في موضوعه عنوان من العناوينوإنْ أ   الحق   فإن   ؛ا النقلوأم  

م القرائن أن   من يتضرر أحياناً هو  فإن   -الشفعة كما في حق  -ه من العنوان المقوِّ

 الشريك دون غيره, فلا معنى لنقله إلى غيره.

ن غير  معقولٍ, فنقله غير  كون العين وثيقة لغير الدائ فإن   ؛الرهانة وكذلك في حقِّ 

 الرهانة تبعاً, وهذا بخلاف حق   بتبع نقل دَينه إلى غيره فينقل حق  إلا  معقول

 .شيء من هذه الموانعليس فيه فإن ه  التحجير
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وَرثه في أخذه بالشفعة أو أخذه  فإن   ؛نتقال بالإرثا الإوأم   قيام الوارث مقام م 

 القسم حق   بخلاف نفسه, بحدِّ  معقول أمر ذلك فإن   بالأرض؛ ولويتهأ أو بالخيار

صاف الزوج بذلك لات   ؛نقله من زوجة إلى زوجة صحيح في الزوجات؛ فإن  

ها أنْ يكون لها حق   دون انتقاله بالإرث, فإن   العنوان وصحة استفادته من الحق  

ولا  ,يقوم مقام الزوجة من هذا الحق   قسمة ما دامت حية, والوارث لا يمكن أنْ 

 ستفادته منه.إيعقل 

, ومن ح المتصورة في باب الحق  إلى غير ذلك من الوجوه والمناسبات والمصال

نتقال في بعضها, ويعقل السقوط والنقل والإ الإسقاطأجلها لا يعقل شيء من 

نتقال في ثالث, ويعقل النقل , ويعقل النقل دون الإالآخردون غيره في بعضها 

 ملاحظة من ب د   لاف خامس, في النقل دون نتقالالإ ويعقل رابع, في معاً  نتقالوالإ

 والمصالح والمناسبات.الوجوه 

 به من القرائن والملابسات, وإذا اعتبرنا أن   يحتف  وما  حق   الرجوع إلى دليل كل   -3

لا ب د  اعتبار المعتبر الذي يعد  من العقلاء الحكماء  فإن   ؛عتباريةمن الأمور الإ الحق  

 يكون ناقصاً في , وألايلاحظ الخصوصيات والمصالح في تأسيسم الحق   له أنْ 

 ولا عبرة به حينئذٍ. ,اعتباره

 كان للحقِّ  فنرجع إلى الدليل إنْ  ؛خيروالصحيح من هذه الوجوه هو الوجه الأ

ا عتبارية, وأم  من الأمور الإ الحق   قلنا بأن   عتبار إنْ دليلًا شرعياً, وإلى وجه الإ

كَم والمصالح وغير ذلك المرسلة شتبه بالأخذ بالرأي والمصالح أفإن ه  إلتماس الحم

 مامي.التي ورد النهي عنها في الفقه الإ
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 الإسقاطنتقال وللنقل والإ القاعدة في قابلية الحق  

من حيث النقل  ة به خصوصية الحق  علمنا من الدليل والقرائن المحتف  ه إذا لا ريب في أن  

يمكن ا إذا لم فلا إشتكال حينئذٍ من ناحية الحكم المترتب عليه, وأم   ,الإسقاطنتقال ووالإ

فهل يمكن لنا تأسيس قاعدة نعتمد عليها في نفي  ستفادة شيء من ذلك من دليل الحق  إ لنا

 .ا؟إثباتهتلك أو 

 ,العموم دون الأصول إلى الرجوع من مناص فلا ,حكماً  كونه حتمالإ الشك   منشأ يكون  ًتارة

 المصداقية. الشبهة في بالعام التمسك يجوز فلا ,الشك   مورد وهو ,الحق   موضوعه لأن  

نتقال مع القطع احتمال كونه غير قابل للإسقاط والنقل والإ يكون منشأ الشك   وأخرى

قابل للإسقاط  حقٍّ  ففي هذه الحالة ذهب الفقهاء إلى أن  كل   ,-الولاية كحقِّ -اً بكونه حق  

والنقل  الإسقاطلا يقبل بأن ه  ما خرج بالدليل, بخلاف الحكم؛ حيث قالواإلا  والنقل

 واستدلوا عليه بما يلي: ,جماعاً إلعدم كونه تحت اختيار المكلف  ؛مطلقاً 

 السيرة العقلائية القائمة على ذلك. -1

 رسال المسل مات.إرسال الفقهاء له إ -2

 ما خرج بالدليل.إلا  الإسقاطنتقال والنقل والإ من مقومات الحق   إن   -3

, وليس ذلك من التمسك بعموم ق  طلاق الدليل الذي نثبت به الحإالرجوع إلى  -4

التمسك  اً والقابلية عرفاً يصح  حراز كونه حق  إمع لأن ه  ؛العام في الشبهة المصداقية

 بإطلاق الدليل.

ونقله, وعموم  طلاق دليل الصلح لنفوذ الصلح على سقوط الحق  إالرجوع إلى  -5

ه لم يظهر أن  نصاف والإڍ: لإصفهاني ولذا قال المحقق ا ,لإرث لانتقالهأدلة ا

ڍسقاطفي قبوله للإ ويشك   ,اً لنا موردٌ ي قطع بكونه حق  
1. 

                                                           

 .51رسالة في تحقيق الحق والحكم؛ ص 1
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 بالمعنى المعروف فقهياً. على الحق   ه بناءً هذا كلُّ 

كاعتبار  ,عتبارات خاصة في موارد ختصوصةإالحقوق  يناه من أن  ا بناءً على ما قو  وأم  

الأمر فيه سهلٌ  فإن   ,الرهانة الولاية, واعتبار الرهانة والوثيقة في حق   الولاية في مورد حق  

 كما تقدم بيانه.

نتقال غير قابل للنقل والإ يكون نفس الحق   ويمكن أنْ ڍ: قال السيد الوالد 

أو  ه حكمٌ ن  أفي شيء  ا لو شتك  ولكن باعتبار متعلقه يقبل ذلك كله ..... وأم   ,الإسقاطو

فمقتضى الأصل عدم سقوطه بعد ثبوته وعدم تحقق النقل  ؛جهتين اذ ئاً أو كان شتي حقٌّ 

طلاقات لكونه من التمسك نتقال بالنسبة إليه, ولا يصح  التمسك بالعمومات والإوالإ

 عرفاً وشتك   الإسقاطنتقال وبالدليل في الموضوع المشتبه. نعم؛ لو علم قابليته للنقل والإ

طلاقات لتنزلها على العرفيات, والموضوع محرز في ذلك شرعا, فتشمله العمومات والا

ڍحينئذٍ 
1. 

 أنواع الحق  المبحث الرابع: 

 :م له نوعان في الشريعة الإسلاميةبمعناه الأع الحق  

وهو يتمثل في طاعة الإنسان لله تعالى ويتحقق بامتثال أوامره ونواهيه  الله: حق   -1

 ئر ّٰئز تعالى: العام. كما قال, وهو الذي يعرف بالعبادة بالمعنى عَز  وَجَل  

ن  حَق  إڇأنه قال:  , وفي الحديث عن رسول الله 2ئرئى ئن ئم ئز

بَادم أَنْ  الله وه    عَلَى الْعم وا بمهم شَتيْئاً   يَعْب د  ك   ڇوَلَا ي شْرم
3. 

                                                           

 .206ص 16ج حكام؛مهذب الأ 1

 .56ية الآ ؛سورة الذاريات 2

 .445ص 1ج ؛عوالي اللئالي 3
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ه الله تعالى لعباده في دار الدنيا من إنزال الدين الذي عد  أويتمثل فيما  العباد: حق   -2

ه ة فيما أعد  الآخربه تنظيم حياتهم بما يحقق لهم المصلحة ويدرأ عنهم المفسدة, وفي 

 طاعه بالجنة ونعيمها الدائم.أتعالى من الجزاء لمن 

تعالى فيكون متعلقه ما سواه من الممكن  إليهيضاف  قد ثم الحق  ڍ: (البلغة)قال السيد في 

والربوبية  ,سلطنة عليه بالإيجادلأن ه  من أتم مراتب السلطنة واكملها,عليه  وسلطنته

 ضرورة افتقار الممكن في تحققه إلى الواجب لعدم الاستقلالية له في الوجود.

 د.وح  د وي  عبَ ي   ه على الممكن أنْ ة وحق  ومن فروع هذه السلطن

 لم تكن من سنخ سلطنة الله تعالى وهي وإنْ  ,على المؤمنين اتها: ولاية النبي ومن رشتح

 ستخلاف.ا سلطنة عنه تعالى بالإنَّ  أإلا 

وولاية خلفائه الطاهرين, ونوابهم المجتهدين؛ فهي في طول سلطنة الله على خلقه. ولذا 

ابهم في شتيعتهم, في أرضه, والأئمة خلفاءه في أمته, والعلماء نو تهخليف كان النبي 

ولى وأكمل من سلطنة الإنسان على نفسه مع كونَّا في غاية الشدة أو شتد  أوهي أقوى و

 منشأ انتزاعها كون الشيء نفسه. لأن   ,والكمال

في قوله المعروف:   النبي الأكرم تين وأكملية الأولى من الثانية أشتارنوإلى السلط

نْ ڇ نميَن مم مْ؟!أَلَسْت  أَوْلَى بمالمْ ؤْمم هم سم ڇأَنْف 
عتراف منهم توطئة لبيان , ثم جعلها بعد الإ1

نتْ    مَنْ ڇفقال:  ولاية الإمام علي  ٌّ مَوْلَاه    مَوْلَاه    ك 
, فولايته على الأمة التي ڇفَهَذَا عَليم

المشتقة من سلطنته تعالى على  هي بمعنى الأمر بالتصرف مشتقة من أولوية النبي 

ڍخلقه
2. 

                                                           

 .363ص 97ج بحار الأنوار )ط. بيروت(؛ 1

 .16-15ص 1بلغة الفقيه؛ ج 2



 
 227 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 ه المقدسة, ولذا قيل: )حق  أحكامالله تعالى على العباد طاعته وامتثال  حق   إن   ؛والحاصل

 ة على طاعته(, بل قيل: )هو نفس طاعته(.وامره الدال  أالله؛ جميع 

 الله. ه, وما ليس له فحق  سقاطه فحق  إما للعبد  كل   ن  إ ؛العبد الله وحق   والفرق بين حق  

ه من حقوق الله التي هي عبارة عن ن  إو ,ما لا يسقط ليس من حقوق العبد ويظهر منه أن  

 الحكم؛ كتحريم الربا أو تحريم الغرر.

 والثاني لا يسقط الأول يسقط بالتوبة فإن   ؛العبد الله وحق   ه إذا اجتمع حق  ومن الفروق أن  

 .برضا ذي الحق  إلا 

 ا  , وهو1ئربهبم بخ بح بجئزتعالى: الله تعالى هو الدين, قال  مصدر حق   وكما أن  
ثبت مِم

 ة العقلية.الأمة الإسلامية, وتقتضيه البديهجمعت كلمة أوعليه بالضرورة الدينية, 

, وعليه ينتظم أحد -لا سيما الفقه الإمامي-في الفقه الإسلامي  هذا ما يتعلق بنظرية الحق  

 الإسلامي. الإقتصادعناصر 

 العالمي المعاصر الإقتصادفي  الحق  المبحث الخامس: 

 الحق   وتبين أن   -ولا سيما الفقه الإمامي-في الفكر الإسلامي  ذكرنا ما يتعلق بنظرية الحق  

 عندهم له وظيفة مزدوجة:

 من منها يحصل ما ورفع وتنظيمها, المالية بالمعاملات يتعلق الذي المادي الدور :إحداهما

 المصادمات.

 والتحلي والتضحية والإيثار ,فرادالأ بين التعاون روح تنمي التي الأخلاقية الوظيفة ثانيهما:

 جراء المعاملات وتنظيم العقود.إبالأخلاق في اكتساب المال و

                                                           

 .57ية الآ ؛سورة الأنعام 1
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 المادي ؛الجانبين من قصوى يةأهم الإسلامي الإقتصاد في للحق أصبح ذلك أجل ومن

 والمعنوي.

الجانب المادي الصرف, فصار قت صر فيه على االعالمي المعاصر فقد  الإقتصادفي  ا الحق  وأم  

ي, شتتراكالإ الإقتصادو الحر   الإقتصادمصادر اكتساب المال وتثبيت دعائم  أهممن  الحق  

 فلم يدعا مجالاً للجانب المعنوي في الحقوق مطلقاً.

م أدرجوا جملة من الحقوق في عنوان الملكية وجعلوها من مصادر الملك, وقد تقدم أنَّ  

الإسلامي؛ حيث  الإقتصادفي  العالمي المعاصر عن الحق   الإقتصادفي الحق  ز ومن هنا تمي  

في الأخلاق والمال  خيراقتصر دوره في الأول على كسب المال فقط, بينما كان دوره في الأ

 .إنْ شتاء الله تعالى والتنظيم والتنسيق واضحاً. وسيأتي توضيح ذلك في البحوث الآتية
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 السادسالمصطلح 

 المال

ودوره  ,الإقتصادو لتعريف العلمي في الفقه والقانونوالبحث يقع في تعريفه اللغوي, وا

 :من جهات وتحقيق الكلام فيهفي الإقتصاد, 

 الجهة الأولى: التعريف اللغوي

ف ها إلى سعة دائرة متعلقه وضيقها, وإلا غلبأع رجي تعريفات؛بعدة  المالَ  علماء اللغة عر 

: المال معروفٌ ڍث, قال ابن منظور في لسان العرب: ؤن  ر وي  ذك  ي  وهو  ,معناه معروف فإن  

ڍأموالوالجمع  لكته من جميع الأشتياء .....ما م
1. 

قتنى طلق على ما ي  أالمال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة, ثم ڍثير: الأوقال ابن 

ڍمأمواله كثرأ كانت الأنَّ   الإبل على العرب عند المال يطلق ما كثرأو عيان.الأ من ملكوي  
2. 

ملك من الأعيان, كالذهب المال: ما ي  ڍ: غلب تعاريف اللغويين. قالواأيب منهما روق

 .ڍوالفضة والحيوان والدار والشجر

يريد  ,بل, يقول القائل منهم: خرجت إلى ماليعند أهل البادية الإ بالمال كثر ما كان يرادأو

 إبله.

 .ڍ أموالوجمع المال  .لي بالطائف, يريد ضيعته مالٍ خرجت إلى ڍوكان الحضري يقول : 

أو دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة  هماما يمتلك الناس من در المال: كل  ڍ :بر  المغوفي 

ڍ أو شتعير أو خبز, أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير ذلك
3. 

 عرفت. كما ؛وضيقها المال متعلق ةدائر سعة بين اختلفت نْ إو اللغة أهل أقوال من ذلك وغير

                                                           

 .635ص 11لسان العرب؛ ج 1

 .373ص 4النهاية في غريب الحديث والأثر؛ ج 2

ب؛ ج 3  .228ص 2المغر 
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 هو مطلق ما يملكه الإنسان.فيكون الأصل في هذه المادة: 

 ,الملك يلاحظ فيه عنوان التسلط واستقرار شيء تحت يده ن  والفرق بين المال والملك: إ

 تعلق بشخص.ت نفسه قيمة بخلاف المال فهو ما يكون له في

ن ورفع الحوائج والفقر والتزي نفاق والتصرفوعلى هذا يتعلق البيع والشراء والهبة والإ

في القرآن الكريم في عدة  قد ورد لفظ المالو ء والكسب والشركة وغيرها بالمال.بتلاوالإ

 .1ئرمحمج لي لى لم لخئزموارد, قال تعالى: 

 .2ئرنم نخ نح نج مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخئزوقال تعالى: 

 والذي نستفيده من تلك التعريفات اللغوية:

ثم صارت تطلق  ,والفضة الذهب ؛كانت للنقدينإن ما  -في البدء-المال  كلمة ن  إ -أ‌

 على النقد والعين.

بل المال في الأعيان التي تعد  ثروة ومورداً لتنمية المال, كالإ كلمةستعمال اغالب  -ب‌

 .ضرياع عند أهل الحواوالضم  عند أهل البوادي,

 اً لحقيقة المال.ميملك عنصراً مقو عتبار التملك أو قابلية أنْ إ -ج‌

 : هو ما يملك من النقد والأعيان.المال لغةً  يمكن استنتاج أن   وحينئذٍ 

مفهوم العين يشمل  المال هو ما يملك من الأعيان مطلقاً, لأن   نقول بأن   بل يمكن أنْ 

العين ڍالنقد كما قال الطريحي في مجمع البحرين:  من معاني كلمة العين باعتبار أن   النقود

ڍلى أعيانما ضرب من الدنانير, ويجمع ع
3. 

                                                           

 .46ية الآ ؛سورة الكهف 1

 .55ية الآ ؛سورة التوبة 2

 .287ص 6مجمع البحرين؛ ج 3
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 : تعريف المال في الفقه الإسلاميالجهة الثانية

ه إلى وقت دخاراالمال ما يميل إليه طبع الإنسان, ويمكن ڍ العدلية:  حكامورد في مجلة الأ

ڍ الحاجة
1. 

ڍويجري فيه البذل والمنعالمال ما يميل إليه الطبع,  ڍ: القاموس الفقهيوفي كتاب 
2. 

المال في نظر فقهاء المذهب ڍقال:  والمال القيمي في الفقه الإسلاميالمال المثلي وفي كتاب 

ڍالحنفي: كل عين ذات قيمة مادية بين الناس
3. 

, موالمدار العقود والمعاملات على الأ إن  ڍوقال الشيخ كاشتف الغطاء في تحرير المجلة: 

سائر الأنواع وليس للمال حقيقة عينية خارجية كسائر الأعيان تتمحض في المالية تمحض 

ما هو حقيقة اعتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات الخارجية في حقائقها النوعية, وإن  

 طعمةوالأ الحبوب فمثلاً  والكمالية, الضرورية حاجاتهم بها وتسد   معايشهم بها تتقوم التي

حاجات  نما كان مثل ذا م كلُّ  ؛وهكذا ,البشر محتاج إليها في أقواته وحياته لأن   ؛مال

ڍقد انتزع العقلاء منها معنىً وصفياً عرضياً يعبر عنه بالمال الملابس والمساكن ونحوها
4. 

صله ما يميل إليه أسم لجميع ما يملكه الإنسان, وإالمال: ڍوقال في معجم لغة الفقهاء: 

 .ڍيقوم مقامه نْ أكالنقد وما يمكن  ,دخارهاالطبع ويمكن 

 تتشابه في تعريف المال وبيان مقوماته.وغير ذلك من الأقوال التي 

 

                                                           

 128؛ القسم الأول؛ ص1تحرير المجلة؛ ج 1

 .344لغةً واصطلاحاً؛ ص القاموس الفقهي 2

 .25؛ صالمال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي 3

 .8؛ القسم الأول؛ ص 1تحرير المجلة؛ ج 4
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 مقومات المال

 العلماء, وهي: تعريفات وقد وردت في مجموع

 ميل الطبع إلى الشيء. الأول:

 ية اد خاره.إمكان الثاني:

 جريان البذل والمنع فيه. الثالث:

 يكون المال شتيئاً مادياً وله وجود خارجي. أنْ  الرابع:

له وصيانتهيعتاد الناس كل   أنْ  الخامس: فما  ,بحيث يجري فيه بذل ومنع ,هم أو بعضهم تمو 

وحبة القمح  كالإنسان الحر   ,يعتبر مالاً ولو كان عيناً ماديةالناس لا  لا يجري فيه ذلك بين

 والجيفة. وكسرة الخبز وحفنة التراب

 يكون للشيء منفعة متوفرة موصوفة بوصفين: أنْ  السادس:

 تكون مقصودة عند العرف, أي معتبرة عندهم ومطلوبة من قبلهم. أنْ  -1

 ل المشرع الإسلامي.بها من قماليتم  تكون محل لة شرعاً, أي غير ملغىً اعتبار   أنْ  -2

 تتوفر في الشيء جهة توجب تنافس العقلاء فيه. أنْ  السابع:

وتحت  رالآختلك المقومات بحيث ندرج بعضها تحت عنوان البعض  تلخيصوإذا أردنا 

الميل إلى الشيء بحسب  من اعتبر في المالية إن   إطار مبدأ الحلال والحرام الشرعيين نقول:

 طبع الجبل ة التي فطر الإنسان عليها.اليريد بفإن ه  ,طبع الإنسان

 نحياز إليه.والميل إلى الشيء يعني حب  ذلك الشيء والإ

لا يصدر من الإنسان شتعوراً أو  -راديرادياً كان أو غير إإ-الطبع  ولا أشتكال في أن ميل

وجود ما يشبع إلا  قام ليسالمإذا واجه سبباً مثيراً أو عاملًا حافزاً, وهو في إلا  سلوكاً 

 حاجة الإنسان أو يلب ي رغبته في ذلك الشيء.
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تفسير ما ورد في كلماتهم من العرف أو تقدير وجود المنفعة في الشيء في  وعلى ذلك يصحُّ 

ا ترجع إلى صلاحية فإنَّ   ,العقلاءنظر العرف, أو وجود جهة في الشيء توجب تنافس 

صلاحية إلى كون جميع تلك المذكورات ترجع تف, لشيء لقضاء الحاجة وإجابة الرغبةا

 فيكون هو العنصر الأول. ,شتباع الحاجةإالشيء لتلبية الرغبة أو 

رجاعهما إيمكن فإن ه  لمنعخار وجريان البذل واد  ية الإإمكانا ما ورد في عباراتهم من وأم  

حتفاظ بسبب هو للإإن ما  خارد  الإ , لأن  ماليةٍ  توفر عليه الشيء المتمول من قيمةٍ إلى ما ي

إن ما  ؛أي حمايته ,والمنع لهوجدان هذه القيمة المالية في الشيء, وكذلك البذل فيه لصيانته 

 القيمة المالية.تلك هو بسبب 

حتفاظ بقيمته ما هو من أجل الإكون الشيء نادراً, فإن   شتتراطامل على هذا أيضاً ويح  

 بالقيمة المالية للشيء. حتفاظبالاوعلى ضوء ذلك يصح  لنا التعبير عن جميع ذلك  ,المالية

 تمولكون الشيء الم شتتراطايرجع إلى فإن ه  نيةالعيا ما ذكره بعضهم من اعتبار عنصر وأم  

د   المشهور, وهي مسألة خلافية  وهو الرأي -أو غيرهاقوداً ن-عيان يكون من الأ أنْ لا ب 

 سيأتي التعرض لها عند ذكر مفردات المال.

 عنصران: هي مقومات المالية ن  أضح المقارنة يت   هوبعد هذ

 شتباع حاجاته.إصلاحية الشيء لتلبية رغبات الإنسان أو  -1

 بقيمته المالية. حتفاظللاقابلية الشيء  -2

شتباع إالإنسان أو  ةالصلاحية لتلبية رغب هشيء في ه كل  ن  إوحينئذٍ نقول في تعريف المال: 

 بقيمته المالية. حتفاظللا تهوقابلي جتهحا

د هذين العنصرين ويحكم  هو العرف, إن ما  في الشيء ليكون مالاً  بتوف رهماولكن الذي يحد 

ه  قالوا بأن   ؛وعليه ,عصارمصار والأيختلف باختلاف الأ العرف ومن المعلوم أن   ما يعد 
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مول, أي ما يعد  مالاً فقول الفقهاء: ما يتڍشتار إليه الفيومي: أكما  العرف مالاً فهو المال

ڍفي العرف
1. 

المشرع الإسلامي  نا نعلم بالضرورة أن  لأن   ,على ضوء حكم الشرع المبين يتم  إن ما  لكن ذلك

د  مثالها, فأكالخمر و ؛وألغى مالية بعض الأشتياءأهدر  ضافة عبارة )تحليل الشرع( إمن لا ب 

 إلى ما ذكرناه.

 مقومات المالية هي: ن  أفيكون حاصل ما ذكرناه 

 ا المتمول الشيء بكون العرف عتبارإ -1
 بالقيمة حتفاظوالا الرغبات لتلبية يصلح مِم

 المالية.

ه  بلا فرق بين أنْ ؛ يصح  تمل كه شرعاً  تحليل الشرع؛ بأنْ  -2 يكون الشيء يصلح تملك 

عيناً أو نقداً أو انتفاعاً أو ارتفاقاً أو ديَناً أو حقاً, والتي اصطلح عليها بمفردات 

 .إنْ شتاء الله تعالى سيأتي بيانَّا كما المال

يقول الدكتور  ؛الإقتصادوعلى ضوء ما تقدم يمكن تفسير ما ورد في عبارة بعض علماء 

 :ثنتيناإذا اقترن بميزتين إلا  قتصادياً إلا يعتبرون المال  2وهمڍ: عزمي رجب

كون كميته محدودة بالنسبة إلى طلب الناس له, ومن هنا ت أي أنْ  يكون نادراً. أنْ  الأولى:

 يقدم ثمناً للحصول عليه. أنْ كان لزاماً على طالبه 

 يكون صالحاً ولو في نظر راغبه لقضاء حاجة ما أو تلبية رغبة لديه. أنْ  الثانية:

وهي تشمل الأشتياء المادية من منتجات  نسبياً  نادرةً  أموالاً تكون  يةالإقتصاد موالفالأ

اء يوالأشت ,-بكلمة )السلع( الإقتصادوهي المعبر عنها في لغة -وبضائع ختتلفة  دواتأو

                                                           

 .586ص 2المصباح المنير؛ ج 1

 يون.الإقتصاد أي: 2
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عمال التي يقدمها تلك الأ 1, وهي(الخدمات)وفة باصطلاح أو المعنوية المعر غير المادية

أو المؤسسات الخاصة والعامة كالمصارف  المهن الحرة أصحابمباشرة ك شتخاصالأ

 رات الحكومية.اوشركات السفر والإد

ل أي الحصول عليها بذ ة في الطبيعة والتي لا يوجبالمتوفرة بغزار موالالأشتياء والأ اأم  

فهي ليست من  ,والماء في منابعه أو في الأنَّار وما شتابه ذلك ثمن كالهواء ونور الشمس

 .ية بناءً على المفهوم المتقدمالإقتصاد موالالأ

المال الذي يحقق رغبة أو يقضي  :بأن ه -إذن-ي الإقتصاديمكن تلخيص عبارة المال و

 .مقابل عمل أو ثمن معينإلا  ول عليهلا يكون الحصحاجة, والذي يكون نادراً, بمعنى: 

 بالرغبة في الحصول على شيء معين.شتعور شتخصي هي  :الحاجةو

صر على الأشتياء , فهي لا تقتةية أوسع نطاقاً منها في اللغة الجاريالإقتصادوالحاجة 

ا إلى كل مبس أو ما شتابه ذلك, ولكنها تتعداها كالمأكل والمشرب والملة ح  الضرورية أو المل

 ملوب مادياً أم معنوياً, نافعاً أسواء كان الشيء المط يطيب للإنسان أن يتمنى أو يطلب,

 .ضاراً 

 ةً وتختلف حد   ,شتعور شتخصي بالميل للحصول على شيء من الأشتياءهي  :الرغبةو

ڍية هذا الشيء في نظر صاحب الرغبةأهمباختلاف مدى 
2. 

 

 

                                                           

 الخدمات. 1

 (.8وما بعدها )ط. 28الإقتصاد السياي؛ ص 2
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 الجهة الثالثة: المال في القانون

 يختلف تعريف القانون للمال عن التعريف الفقهي له.

 .1المال هو الحق ذو القيمة المالية فقد ورد أن  

في المعاملات  والحق   ال في نظر القانون يتكون من حقوق,المڍويقول الدكتور السنهوري: 

 ؛شتخصي حقٌّ  أو عيني حقٌّ  ام  إ وهو ,للفرد القانون يقرها مالية قيمة ذات مصلحة )المالية(

ل الدائن بمقتضاها مطالبة  ؛دائن ومدين ؛الشخصي: هو رابطة بين شتخصين والحق   يخو 

 عن عمل. متناعبالاالمدين بإعطاء شيء أو بالقيام بعمل أو 

ڍ ي: هو سلطة معينة يعطيها القانون لشخص معين على شيء معينوالحق العين
2. 

هو ما  :, أيذلك الحق   ما ذكره يكون الشيء الذي يعتبر مالاً في نظر الفقه هو محل   وعلى

 الذي هو المال. يتعلق به ذلك الحق  

المالية في الرأي الفقهي صفة  ن  إفيكون الفرق بين الرأي الفقهي والرأي القانوني هو: 

 :لم يتعلق به, أي مالإنسان أ سواء تعلق به حق   ,لشيءل عتباريةاا قيمة للشيء, أي أنَّ  

 صف بحال الذات.الو

الذي يتعل ق بذلك الشيء ذي القيمة المالية,  بينما تكون المالية في القانون تعني نفس الحق  

 الوصف بحال المتعلق. :أي

, وقانونياً هي المالية فقهياً هي الشيء الذي يتعلق به الحق   ن  إفيكون الفرق بين الرأيين: 

 علق بالشيء.المت الحق  

الفرق يرجع إلى أصل كلمة  أساسيكون  ه يمكن أنْ ن  أوقد ذكر بعض المؤلفين المحدثين 

 .؟الطبع إلى الشيء المرغوب فيه ميل أي ,فهل هي من الميل؛ )مال(

                                                           

 .254القانونية؛ ص ئالمباد 1

 .103ص 1الوسيط؛ ج 2
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له( المؤلفة من )ما( الموصولة واللام الجارة والضمير  لك( و)ما لي( و)ما هي من )ما مأ

ت الجملة أو شتبه الجملة أصبحستعمال للتخفيف, وكثرة الإالمجرور الذي حذف بسبب 

 :مفرداً  :أي ,سماً إبعد الحذف 

 به. تعلق الحق  لهو الشيء الذي يصلح  ؛فعلى الأول

 الذي يتعلق بالشيء. هو الحق   ؛وعلى الثاني

عرفاً ثبت  ه ماليةإذا ثبت كون الشيء لفإن ه  ,المعنيين متلازمان ن  إ يقال: والصحيح أن  

, ا الحق  وا عن المالية بأنَّ  القانون يلاحظ الحقوق كثيراً عبر   لصاحبه, وبما أن   بالملازمة الحق  

 نظره إلى الأشتياء. فإن   ؛خلاف الفقهب

 ما لا يكون الحق  ب  رفإن ه  تثبت فيه المالية حقاً,مورد  ليس في كلِّ فإن ه  والتعبير الثاني أوجه؛

 يأتي بيانَّاسالمالية وغير ذلك من المناقشات التي  حق   ثباتولا وجه لإ .فمالاً بنظر العر

 .إنْ شتاء الله تعالى

 الجهة الرابعة: دور المال في الإقتصاد

 سيكون البحث هنا بالأمور التالية:

 مفردات المال أو الثروات. -1

 مؤسسات المال. -2

 تشريعات المال. -3

 الأسعار, التشغيل الكامل والنمو.النظريات العلمية في دراسة المال؛ إستقرار  -4

 وسيأتي البحث في كل واحد منها إنْ شتاء الله تعالى.
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 تقسيم المال

م بعض فقهائنا المال  بتداءً إلى إعلى ضوء ما ذكرناه في تعريف المال فقهياً وعناصره فقد قس 

 نحوين:

 الإنسان بحسب فطرته  هوهو كل ما يحتاج النحو الأول: ما كانت ماليته ذاتية؛

 .ذلكالأولية من المأكول والمشروب والملبوس وما شتاكل 

لم يكن  وإنْ  ,تنافس العقلاء عليهيمن المال لا تتوقف ماليته على جعل جاعل  عوهذا النو

 جهة. وأ ( من أحدٍ عتبارٌ إ :في البين جعل )أي

 لخشب وما شتابه.ويلحق بما ذكر من المأكول والمشروب والملبوس ما كان كالحديد وا

 ( ي بالإأالنحو الثاني: ما كانت ماليته بالجعل)وهو على قسمين:؛ عتبار 

 عتبار(.القسم الأول: ما كان فيه الجعل )الإ

يشترك فيه جميع البشر باختلاف عصورهم وبيئاتهم بدافع من الشعور بالحاجة الجماعية 

 ,كالذهب والفضةغالية الثمن  كالماس, والمعادن وهذا يتصور في الأحجار الكريمة لمثله.

 وغيرها.

 القسم الثاني: ما كان اعتباره خاصاً.

يكون اعتباره من قبل دولة أو بنك ليقوم مقام القسم الأول, كالأوراق النقدية  تارةً وهذا 

 ا  وكثيراً ما حصلت لها تغطية ,-مثلاً -
له قيمة ذاتية أو مجعولة بالجعل العام ليعم  مِم

 .مثلاً  الشأن في الدينار العراقياعتبارها, كما هو 

ذاكر تالآثار الخاصة, كطوابع البريد وما يكون اعتباره بالنظر لما يترتب عليه من  وأخرى:

 ا  وتذاكر مصلحة نقل الركاب )النقل الجماعي( وغيرها القطارات, وبطاقات اليانصيب
مِم

الخاصة المترتبة عليها من قبل ت عن الآثار المالي لو تجرد للاعتباره فاقدة كانت الورقة في

 الدولة أو البنك.
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توصل الرسالة أو  لا قيمة لها لو لم تتعهد الحكومة في قبالها بأنْ  -مثلاً -ورقة الطابع  فإن  

 ل مقابل هذا الطابع.شتاء المرسم  محلٍّ  ة إلى أيِّ مالرز

في نظر الدولة  يةأهموكذا الطوابع المالية؛ فإن  السند الذي يحمل هذه الورقة يعتبر ذا 

 والعرف, وهكذا الحال في بقية ما كان من هذا القبيل.

 .موالبإزائها الأيتنافس عليها العقلاء فيبذلون  وهذه الآثار معتبرة توجب أنْ 

يكون موضوعاً لغرض يبعث على  أنْ  -كما ذكرناه- قوام مالية الشيء ومن الطبيعي أن  

 تنافس العقلاء فيه.

ت ب عليهاهذا التنافس منوط به ن  أوقد عرفت  لك تفلا قيمة ل وإلا ,ذا الأمر الذي ر 

ليت ونفسها مجردة عن تلك الآ  ثار.الأوراق لو خ 

مالية ما كان على شتاكلة طوابع البريد  ن  إ والفرق بين هذين النحوين من القسم الثاني هو:

غير معتبرة من  هنفسوقت الفي ترتب عليها, وهي ر المعتبار للأثكانت بالإإن ما  -مثلاً -

 جانب العقلاء مالاً, بل هي ورقة يترتب عليها أثر خاص في نطاق اعتبار جعلها.

ت بالفعل بواسطة أصبحهذه الورقة قد  فإن   ؛-كالدينار مثلاً -ا مالية النحو الأول وأم  

في  حجار الكريمة, بل قد يرجح العقلاءعتبار لا فرق بينها وبين المعادن والأالجعل والإ

وراق الأ عادن وما شتاكلها, لأن  الموراق على النقدين ويفضلونَّا على كثير من الموارد الأ

 أخف  للنقل والتعامل به من الذهب والفضة وغيرها.

عتبارية التي يعتبرها العقلاء عند توفر المالية من العناوين الإ بأن   نقول والصحيح أن  

تقدم ذكرها فيكون تلك العناصر التي  يلاحظ المعتبرم  أن   ولا شتك   ,سبابها ومقتضياتهاأ

متهم المال كل شيء يمكن استخدامه وله قيمة قانونية ومادية لدى الناس سواء كانوا عا

 جهة خاصة. مطائفة معينة أ مأ
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يعد  ذا قيمة  القانونيةالفقهية أو  ةشيء يمكن اعتباره مالاً من النظر أي   ن  إ وبعبارة أخرى:

السلع جميعها حتى النقود شمل يف ,مشروع ستخدامايكون ذا  بشرط أنْ  ؛متلاكللاوقابلًا 

وسيط صرف أو كمعيار تقاس به قيمة السلع كا تفيد لأنَّ   ,لغائهاإطاة بشرط عدم غير المغ

ير الملموسة مثل العلامات التجارية, والملكية غ. فهل يشمل تلك الحقوق الأخرى

 .إنْ شتاء الله تعالى وهذا ما سيأتي بيانه .الفكرية؟

 مفردات المال

في  م بيانه في تعريف المال ومقوماتهقابلة للتمول على ضوء ما تقدالوالمراد بها الأشتياء 

 فكان لهم ,(وأنواعه ون عنها بـ)تقسيمات المال. وبعض الفقهاء يعبرالفقه الإسلامي

 اة.وتقدم الحي الإقتصادتبعاً لتطور  جديد تقسيم قديم ثم أضيف إليه تقسيمٌ 

 لاح.طصذنا جانب التعداد باعتبار قابلية المتعلق للتمول, ولا مشاحة في الإتخ  اولكننا 

 الأشتياء القابلة للتمول بحسب طبيعتها هي المفردات التالية: إن   فنقول:

 عيان.الأ -1

 النقود. -2

 المنافع. -3

 القروض. -4

 الحقوق. -5

 .إنْ شتاء الله تعالى لهاع الخلاف فيها سيأتي التعرض وهناك أنواع أخرى وق

 ذاته. واحد منها بحدِّ  وتفصيل الكلام يستدعي ذكر كل  
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 الأعيان الأول:المصداق 

 طلاقات ثلاثة:إولها 

النقود التي  في مقابل المراد بالأعيان تلك الأشتياء المادية ذات الوجود الخارجي -1

ومن  ,النقدية صفت بصفةا ات  أنَّ  إلا  شتياء مادية لها وجود خارجي,أهي أيضاً 

 التي هي الأعيان. الأخرىأجلها تميزت عن الأشتياء المادية 

على ما  الإقتصادقد تطلق كلمة العين في اللغة العلمية؛ كلغة الفقه والقانون و -2

فيكون هذا الإطلاق شتاملًا لجميع , غير نقديةالأشتياء المادية مطلقاً؛ نقدية و يعم  

 الماديات المنقولة وغير المنقولة. 

 والنبات والحيوان المصنعة والمواد الخام والمواد رضالأ طلاقالإ هذا فيعم ؛وعليه

 ا  وما شتابهها
 يقبل التمول.مِم

 ويسمى بالمال الصامت مقابل الحيوان ؛ص بما ضرب من الدنانير والورقما يخت   -3

 الذي تسميه العرب بالمال الناطق.

 طائفة معينة وفي عصر خاص.طلاق كما ذكرنا سابقاً كان باعتبار وهذا الإ

 والأول هو اصطلاح خاص في الفقه. ,ولكن الذي يعتمد عليه علمياً هو الإطلاق الثاني

 النقود :نيالمصداق الثا

 .عيانمعياراً في تعيين الأ علتي جتم الموفي جميع الأ ,النقد معروفٌ عند الجميع

 ا  الذهب أو الفضة أو غيرهماالعملة من ڍه: عجم اللغوي العرب بأن  الموقد ورد في 
مِم

ڍيتعامل به
ت بمراحل متعددة والنقود كما هي المتداولة في عصرنا الحاضر قد مر   ,1

 .وتطورت تطوراً هائلًا في الشكل والمضمون والقيمة

                                                           

 .385القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً؛ ص 1
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 ةة معروفالنقد هو مصطلح جديد, فلم تكن الوحدات النقدية القديم ن  أبتداءً إوليعلم 

فقد ورد في معجم  ,(المال)ما كانت تعرف باسم وإن   ,)العملة( سمإأو  ,لنقد(باسم )ا

تعني الكلمة في أصلها  :-مال-عملة ڍ :وإدارة الأعمال والمال الإقتصادمصطلحات 

قود في نمعبد )جوتومونيتا( الذي كان داراً لضرب الاللاتيني النقود المسكوكة في 

ت تعني أصبح غير اللغة العربية حتى ثم تطورت في استعمالها في مبراطورية الرومانية.الإ

أي وسيلة أو واسطة متداولة للتبادل مقبولة على نطاق واسع كمعيار أو مقياس  -الآن-

الورقة التي  وأ النقود المعدنية -بمعناها الضيق-والكلمة تشمل  .ڍلقيمة الأشتياء

الأشتياء التي يمكن قبولها لتسديد  -بمعناها الواسع-وهي تشمل  تصدرها الحكومة.

 كالشيكات والحوالات والكمبيالات. ,ثمان البضائع والخدمات والديونأ

النقود كانت جارية في بلاد العرب  ن  إڍمن المؤرخين:  ا في اللغة العربية فقد ذكر جمعٌ وأم  

س, بسك  وهي التي كانت مسكوكة  ,في الجاهلية وصدر الإسلام ة ملوك الروم والفر 

س درأكثر ما ترد إليهم من الروم دنانير قيصرية, وأوكان   هماكثر ما ترد إليهم من الفر 

ڍوكانوا يطلقون على النقود الذهبية )العين( وعلى النقود الفضية )الورق( ,ويةسرك
1. 

أخذاً من مهنة الصيرفة التي  ؛سمًا للعملةإكلمة )النقد(  تطلقأثم تطور استعماها حتى 

عملية  ن  أ وذلك باعتبار؛ يان خلوصها من شتائبة الغشبلت الدراهمتقوم بنقد الدنانير و

العملة الذهبية أو الفضية لمعرفة سلامتها من  تعني النقر, حيث ينقر الصيرفي النقد

خراج الزيف إو الدراهمتمييز ؛ نقد والتنقادتالڍالزيف, قال ابن منظور في لسان العرب: 

ڍمنها
, وبعد ذلك توسعوا في سمًا للذهب والفضة المسكوكينإلمة كثم استعملت ال .2

 ذهباً كانت أو فضة أو غيرها. ؛فشملت جميع الوحدات النقدية استعمالها

                                                           

 (.3 .ط) 33ص (؛للسيد المازندراني)تاريخ النقود الإسلامية  1

 .425ص 3لسان العرب؛ ج 2
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وظائفها, ويجعلها من مبادئ ه يذكر ن  أرى نالنقود  تعريففي  الإقتصادعلم  وإذا راجعنا

 .تقرارها على الصيغة التي ذكرناهاوذلك من أجل معروفيتها واس التعريف,

 وظائف النقود

 ا  ؛العالمي المعاصر الإقتصاديلعبه النقد في  الذي لا ريب في الدور المهم
يجعل معرفة مِم

ل يمكن القول ب ,قتصاد الحديثية للإساسبحاث الأوظائفه ونتائجه من الأو خصائصه

 أهمبه من قبول عام كان من  النقد ووضع القوانين الخاصة به وما ات سم ختراعا بأن  

منذ  قوم بها النقديفكانت الخدمات التي , النقدي الإقتصادت إلى ظهور العوامل التي أد  

افظ دائمًا على هذه ته على غيره من اقتصاد المقايضة, وقد حظهوره من المميزات التي رجح

 .عاماً له نفعاً  ي تعد  الخصوصية الت

وضوح دوره في و ولعله من أجل عمومية نفعه ودوامه وانتشاره بين الأمم والمجتمعات

م  الإقتصاد يون للنقد تعريفاً واضحاً ومقبولاً يعتمد على الأسس العلمية الإقتصادلم يقد 

 ويمكن تقسيم وظائفه إلى نوعين:؛ م يذكرون وظائفه في تعريفهأنَّ  إلا  ن.لآحتى ا

 الوظائف المالية.الأول: 

 ية.الإقتصادالثاني: الوظائف 

 , وهي:الإقتصادكما ذكرها علماء  فهي عديدة ؛ا الوظائف الماليةأم  

 ه وسيلة مبادلة.إن   -1

 ه مقياس للقيمة.إن   -2

 ه معيار لتحديد القيم.إن   -3

 ه وسيلة لمستودع القيمة.إن   -4

 ه وسيلة مبادلة تقبله العامة.إن   -5
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تؤدي جميع أو بعض وظائف النقد,  يمكنها أنْ  موالن بعض الأأ  نكار إولا يمكن لنا 

ية في همالتي وصل إليها النقد, فإن  له من العظمة والأ ولكنها لم تصل إلى تلك الدرجة

 العالمي, كما أن   الإقتصاد نتعاشاالصحيح يؤدي إلى  ستعمالهابحيث يكون  الإقتصاد

ون بسبب عدم تطبيق النظام الدقيق؛ تكإن ما  النتائج السيئة التي تحصل لنظام نقد بلد معين

غراق أو كالتضخم والبطالة والتوزيع غير العادل للدخل والثروة التي تظهر نتيجة الإ

 الندرة في عرض النقد.

نجاح عن اً ية في المجتمع تعبيرالإقتصاديكون ازدهار أو كساد النشاطات  :وبعبارة أخرى

أهداف النظام النقدي تسهيل تبادل البضائع أو  أهمفيكون من , أو فشل النظام النقدي

بحيث يتم اختصار الزمن والنفقات وسائر المشاكل  ؛الخدمات وتفعيل هذه المعاملات

 المتعلقة بالتبادل.

 النظرية النقدية

سياسة النظرية النقدية, والمن أجل ما تقدم ذكره وغيره فقد ظهرت مفاهيم مهمة مثل: 

المتغيرات الحادثة في طلب  تحدد العلاقة بين يمكنها أنْ . والتي الإقتصادالنقدية في عالم 

 وتحليل كيفية الرقابة في عرض النقد في ظل الأهدافالنقد والدخل النقدي من جهة, 

 ية العامة من جهة أخرى.الإقتصاد

إن ما  النقد بمعناه العام ام النقدي وفاعليته. وبما أن  وهذه المفاهيم تتأثر في حد  ذاتها بالنظ

من أجل ذلك ف, والمصارف التجارية والمؤسسات المالية المركزييقوم بتصديره البنك 

 ينبغي التعرف على ماهية وكيفية عمل هذه المؤسسات في عرض ورقابة النقد.

بلد لتقديم تعريف  لِّ ولو النقد في كمسؤية يسعى الإقتصادهذه التصورات  أساسوعلى 

بل اختلاف هذه  ,طبقاً لخصوصيات ذلك البلد تعريفاتهموبذلك اختلفت  ,عملي له
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تتمتع  ففي بلد مثل أمريكا التي ؛التعريفات للنقد يعود إلى مستوى السيولة ودرجتها

وسيولة  والممتلكات موالباشرة بماهية الأذلك يرتبط م فإن   بسوق نقدية ومالية عالمية

ضح لنا الدور الكبير للنقود وإذا أردنا تحليل ما ذكروه في وظائف النقود ليت   ,متفاوتة

 فنقول:

 .الأخرىعتبار النقود مقياساً لتقدير قيمة السلعة مقارنة بالسلع إالأول: 

نتوصل إلى ذلك عن  نانعرف قيمة السكر بالنسبة إلى قيمة الرز, فإن   أنْ  -مثلاً -فإذا أردنا 

من السكر بعشرين ديناراً وكيلو من الرز بعشرة  طريق الوحدة النقدية, فإذا كان كيلو

 قيمة السكر ضعف قيمة الرز. ن  أيكون الفرق بينهما الضعف, وهذا يعني  دنانير

 عتبار النقود وسيلة لتبادل السلع.إالثاني: 

مبادلة السلع بسلع  عن طريق المقايضة التي تعنىكان إن ما  النقود ختراعاالتبادل قبل  فإن  

ولكن المقايضة لا تخلو من صعوبات ذكرها  أخرى مباشرة, أو مبادلة سلع بخدمات.

لة أو المتوافقة بين الأطراف المتبادم  ا: صعوبة توافر الرغبات المشتركةمنه الإقتصادعلماء 

 عت النقود وسيطاً لتبادل السلع.اختر   ؛ لذاللسلع

 عتبار النقود مستودعاً للقيمة.إالثالث: 

 عليها. والمحافظة القيمة ختزانا قابلية النقود في لأن   ,اإليه الحاجة لوقت خارهاباد   وذلك

يحتفظ برصيد من  اهتدى الإنسان إلى استعمال النقد كان عليه أنْ  ه منذ أنْ ومن المعلوم أن  

تقوم بهذه  الأخرىسلع كانت ال إنْ و ,حتياط أو المدفوعات الآجلةغراض الإالنقد لأ

لا تحتمل التخزين لفترة طويلة, ومنها  من السلع ما فإن   ؛ن عوائقما لا تخلو أنَّ  إلا  المهمة

 ات خاصة بسبب الحجم أو بسبب بنيتها الفيزيائية.إمكانما يتطلب 
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المعايير المعتمدة في اختيار السلعة لتكون نقداً مدى قابليتها  أهمومن أجل ذلك كان من 

لحفظ القيمة لأطول فترة مِكنة, ولهذا السبب حافظ الذهب والفضة على نقديتهما خلال 

 أطول فترة في تاريخ النقد.

حتفاظ بالثروة, ومع ذلك ول في الإت هي المعأصبحولكن بعد انتشار العملات النقدية 

الذهب والفضة  فظل   ,ونقص القيمة الفظيع نقطاعالاوللكساد  فقد كانت تتعرض

 النقدين اللذين يفيان هذا الغرض.

بل  ,وريبة شتك   ت وظيفة النقد كمخزن للقيمة محل  أصبحوبعد زوال قاعدة الذهب 

 ؛ثروتهم لحفظ خيارين أحد إلا أمامهم يكن فلم ؛العموم وعلى ,فرادالأ من كثير تحف ظ مورد

 .مالية أو حقيقية ؛ه إلى أصول ذات سيولة منخفضةلتحوي أو استعمال هذا النقدا م  إ

 يينالإقتصاد آراء اختلفت التي يةالإقتصاد المشاكل أهم من هو الآخر على أحدهما وتقديم

 ت عنها نظريات نقدية.دحولها, وتول

خارية دوات اد  أعدة  بتكاراناحية العملية ومع تطور النشاط المالي والمصرفي فقد تم الومن 

ية إمكانكبرها فائدة أها وأهمومن  ,خار النقديد  ذات عوائد ومزايا بقصد تشجيع الإ

 نقد.الطلق عليها شتبه أو ,أي تستعمل كوسيط لتسوية المدفوعات ,التسييل السريع

أو بالأحرى صيانة وظيفة النقد كمخزن  ,من أجل صيانة قيمة النقدفإن ه  وكيف كان؛

ساليب والوسائل تسمى بالسياسة عتمد السلطات النقدية مجموعة من الأت ؛للقيمة

 يقع على عاتق الحكومات توفير كل  فإن ه  ,تمان يعني الثقةئتحقيق الإ كما أن   ,النقدية

لدعم الثقة في هذا النقد  ؛يةالإقتصادجتماعية, فضلًا عن الظروف الظروف النفسية والإ

فخاصية النقدية في  ,يةالإقتصادبناء التوقعات  أساسدرجة الثقة هي  تماني, لأن  ئالإ

 هي قضية تنظيم وقضية نظامية. اقتصاد ما

 هذا ما يتعلق بالوظائف المالية للنقد.
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 ية فهي تشمل:الإقتصادا الوظائف وأم  

 النقد كأداة من أدوات السياسة النقدية. -1

 .نتاجالنقد كعامل من عوامل الإ -2

 .الإقتصادفي  ساسإلى توظيف النقد للوظائف الأوهما يرجعان 

شتباع إالنقود لا تطلب لذاتها كسلعة يمكنها  ستنتاج بأن  وعل ضوء ما ذكرناه يمكن الإ

ا تطلب لغرض ية بصورة مباشرة, بل إنَّ  نتاجستهلاكية والإالحاجات الإنسانية والإ

معينة, وتطلب أيضاً لتسهيل تبادل السلع والخدمات  ستهلاكيةااستعمالها لتحقيق منفعة 

تلبي الحاجة الإنسانية  النقود يمكنها أنْ  ن  أأي  ,نتاجثناء عمليات الإأالمختلفة في 

وسيلة للحصول على كعن طريق استعمالها  ؛ية بصورة غير مباشرةنتاجستهلاكية والإالإ

 ية.نتاجستهلاكية الإالسلع والخدمات الإ

 العرف بحكم عاماً  قبولاً  الجميع يقبله شيء كلُّ } :انَّ  بأ النقود تعريف يمكن كذل جميع نوم

ية الإقتصادأو القانون أو قيمة الشيء نفسه, ويكون قادراً على تأدية الوظائف المالية و

وسيطاً  ساسعلى تأديتها لوظيفتها الأ تقتصرية الحقيقية للنقود لا همالأ لأن   .{المقررة

والثانوية التي  ساسيتها أيضاً من خلال الوظائف الأأهمما تظهر للتبادل فحسب, وإن  

رجاع سبب قبول إه يمكن وغير خفي أن   ية.الإقتصادم بها النقود في الحياة تقو يمكن أنْ 

 ؛يةالإسم وقيمتها السلعية, قيمتها من ينبعان يينأساس مرينأ إلى عاماً  قبولاً  للنقود فرادالأ

 ,سبب القبول إلى قبول النقد سلعة اقتصادية يرجعونالمدرسة السلعية  أصحاب فإن  

 وهذا هو الموافق مع الواقع التاريخي لتطور النقود من شتكلها السلعي إلى شتكلها الورقي.

ية أو الرمزية فيرجعون السبب في القبول العام للنقود إلى الإسمالمدرسة  أصحابا وأم  

 .1ينطبق على الصورة والحالة المعاصرة للنقود عراف, وهذا يمكن أنْ قوة القانون والأ

                                                           

 .(السيد عليد. عبد المنعم )ات النقود والمصارف قتصادإ ؛نظرأ 1



 
 248 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 عدم كون النقد سلعة

 شتباعإ يمكنها بضاعة لذاتها تكون بحيث ,سلعة تعتبر لا يينالإقتصاد عند دالنقو ن  أ ذكرنا

 استعمالها لغرض طلبت   أنَّا بل مباشرة ةربصو يةنتاجوالإ ستهلاكيةوالإ الإنسانية الحاجات

 .ل تبادل السلع والخدمات المختلفةيلتحقيق منفعة استهلاكية معينة, أو تطلب لتسه

 :نقول أردنا تحليل هذا الموضوع فقهياً  وإذا

سواء كان بصورة  ستهلاكية رفع حاجات الإنسان الإيكون سبباً في ما يصلح أنْ  كل   إن  

 عناصر نم يعتبران الأمران نوهذا ,بضاعة كوني النسبية درةنبال ويتمتع غيرها, مأ مباشرة

ن من الحقيقة الخارجية والتكوينية للبضائع, آوهما ينش ومقومات كون الشيء بضاعة,

 وفرته في الطبيعة.للا يدخل في هذا التعريف  -مثلاً -فالهواء 

ية(, وهي المال الحقيقي في الإقتصادقتصادياً )البضاعة إيطلق على البضاعة الحقيقية  ؛نعم

 اعتبار المعتبر, في ظلِّ  فكلما تحقق للعنصرين المتقدمين مصداقٌ ي؛ الإسمبل المال مقا

فقد  ؛بضاعة يعتبر بأنْ عتباري حتياجات ولو على المال الإوجب رفع هذا النوع من الإأو

بإصدار النقود لتلبية  يحظى بالقبول العام, وساستقوم الدولة باعتبارها المرجع الأ

 بر مالاً.فإنَّا تعت ؛جتماعيةالحاجات الإ

ومن هذا المنطلق تضطر الدولة لتسهيل وتسريع وتوسعة رقعة المبادلات لتحقيق النمو 

ستعمالية نفس عتبار المال نقداً فيما إذا كانت قيمته الإإلى اجتماعي ي والرخاء الإالإقتصاد

 .يهماكملية الإسمقيمته التبادلية, وحينئذٍ يصدق عنوان المال على البضائع الحقيقية والنقود 

لم يكن بضاعة,  وإنْ  ية مالاً يحمل القيمةالإسملنقود يعتبر الفقهاء ا ساسوعلى هذا الأ

, وبين البضاعة والمال عموم مطلق في اعتباريٌ  حقيقةً, والنقد مالٌ  البضاعة مال لأن  

 صطلاح المنطقي.لإا
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 صعيدالوطني ولكنه بضاعة على  الإقتصاد صعيد النقد ليس بضاعة على فإن   وعليه؛

 هذا من جهة. ؛تهبلد يعد  بضاعة في البلد آخر وتتم مبادل نقد كل   العالمي, فإن   الإقتصاد

ادلة ووساطة لتبادل كان النقد من جهة أخرى مقياساً ومستودعاً للقيمة ووسيلة متب نْ إو

تكون في إن ما  البضاعة الوسطية ه ليس بضاعة على نحو الواسطة, لأن  أن  إلا  البضائع؛

 بينما النقدستهلاكية, الحقيقة واسطة بين البضاعة التي تعبر  عن رأس المال والبضاعة الإ

 ا  وهذا .المتقدمة ف بالوظائف الثلاثصيكون وسيلة يت  إن ما 
يلعب دوراً في  يمكنه أنْ مِم

 لية المبادلات.ل عميوحدته القياسية وتسه أساستحديد قيمة البضاعتين على 

ي ويعمل بالوظائف التي الإقتصاديقوم النقد بدوره  ه يمكن أنْ ومن جميع ذلك يظهر أن  

إن ما  ولكن ذلك يكون مالاً يقع مورد المعاملات عليه. هنفسالوقت  في تقدم ذكرها, وهو

 .الوطني الإقتصادب لئلا يضر   ؛ة نقدية معينةوسياسمعينة  أحكاميتم وفق شروط و

 النقود أنواع

 عتباراتالاإلى تقسيمات متعددة وختتلفة تبعاً لتعدد واختلاف  -قتصادياً إ-تقسم النقود 

 اً للقسمة, فهناك معايير عديدة لتقسيم النقود.أساسالتي اتخذت 

 .مقام ومنزلة المعتبِر الذي اعتبر النقود أساسالمعيار الأول؛ على 

 قسم النقود الإلزامية إلى قسمين:وبذلك تن

 ,وهي التي تعرف بالنقد الشايع ؛ية التي تتعاطاها الدولةالإسمالنقود  القسم الأول:

 وهي: أقساموتنقسم إلى أربعة 

والتي تكون قيمتها النقدية  ,لزاميةوهي نوع من النقود الإ النقود الرمزية المعدنية: -1

 ا  اكثر
كما إذا كانت القطعة من خمسين  قيمة سلعية, فإذا تساوت القيمتانلها من مِم

وذلك  ,ل هذا النقد قد يخرج من المعاملةمث فإن   لساً تعادل خمسين فلساً من الفضةف
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الدولة تقوم بعرض مقادير ختتلفة من  فإن   ؛بإذابته واستخراج ما فيه من المعدن

مقادير  المفروض أن  من و ,حيث القيمة من هذه القطع النقدية بمقدار الحاجة

مة يا لا تؤثر في القذيبت وبيعت فإنَّ  أبحيث إذا  ,لمعادن الموجودة فيها قليلة للغايةا

 السوقية لهذه المعادن تأثيراً ملحوظاً.

 لزامية.الإ النقود من نوع وهي ؛المركزية البنوك تصدرها التي وهي النقدية: الأوراق -2

الظروف الحساسة  وراق تقوم الدولة بإصدارها فيأوهي  النقود الورقية الوثيقة: -3

وضاع التي تتطلب الدعم العام, وتتضمن مبلغاً محدداً ويشارك الجميع من والأ

ة للخروج من الأزمة عانة الدولإأو  ا بتقديم المساعدة المالية للحربخلال شرائه

فهذه  ؛تبديلها إلى النقود الشايعة عادةً ولكن يمتنع الناس من  ,التي تواجهها

وهي تختلف عن مستندات  ,نقوداً إلزامية من نوع الديون هاوراق يمكن اعتبارالأ

دعم الحكومة في  وفلا تترتب عليها فائدة سوى ما قرر من أجلها وه ؛القرض

 الظروف الصعبة.

خذها المحتلون فترة الحرب في جراءات التي يت  وهو من ضمن الإ النقد العسكري: -4

 فيطبعون نقوداً عسكرية. ؛الدول التي يسيطرون عليها

يجاد وسيلة مبادلة في البلد إوالغرض من طبع النقد العسكري من قبل المحتل هو 

 حتلال.السيطرة عليه من قبل سلطات الإ مكانالذي يحتله لإ

تحقيق قدرة إجراء قانونية سهلة لدى القوات العسكرية المحتلة  وبعبارة أخرى:

 إبادة تواجه الأنَّ   ةالضروري والخدمات السلع وشرائها الجديدة حاجاتها رفع مقابل

الأوراق المالية عند دحرها القوى الوطنية, وخلو المصارف من النقود لفقدان 

ية في الإقتصادعليها أن تصدر هذه النقود الجديدة لتفعيل النشاطات  الثقة؛ فإن  
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هناك وسيلة أخرى للمحتل وهي طبع وتزوير نقود  المناطق التي تحتل ها, كما أن  

 البلد الذي احتلته وهو أمر متعارف في الكثير من الحروب.

لماذا لا يستفيد المحتل من نقد بلده كنقد  :نعم؛ السؤال الذي يطرح نفسه هو

 ؟.الآخرعسكري في البلد 

ود المحتل, إذ حتمال قيام القوى المناوئة بأعمال تلحق الضرر بنقإ والجواب عنه هو:

خر هذه القوى مقادير كبيرة من هذه النقود لتستفيد منها في  من الممكن أنْ  تَد 

سلحة أوقات المناسبة لتوجه ضربة للمحتل, وافتعال حاجة مصطنعة أو شراء الأ

 ومعدات وغير ذلك من الأغراض التي تضر  بنقد المحتل.

 على يهو ,ابتداوله المالية والمؤسسات المصارف تقوم التي يةالإسم النقود الثاني: القسم

 نوعين:

 وراق المصرفية.الأ -1

أو حوالة مصرفية من  ر على شتكل شتيك مصرفي أو شتيك ضمانوهي الحوالات التي تصد

 مصرف في عهدته أو في عهدة مصرف آخر.

 على خصم لمصرف آخر. سمي من قبل الخصم تدل  إوراق تعتبر نوع نقد وهذه الأ

 الودائع تحت الطلب. -2

ها لهم أو لشخص آخر  ا للمصرف على أنْ أصحابهوهي عبارة عن النقود التي يدفعها  يرد 

 ا حوالة لغيرهم بمجرد الطلب.أصحابهصدر أإذا ما 

ا من له وٍ مبلغ مسا المصارف تلتزم بردِّ  م, وذلك لأن  سمي من قبيل الخصإ وهي نوع نقدٍ 

ومن  مقابل استلامها حوالة أو شتيكاً يصدر عن صاحب الودائع. لزامي نقداً النقد الإ

 وثيقة لانتقال هذا النوع من المال.ما وسيلة ويك ليسا مالاً وإن  الحوالة والش الواضح أن  
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 المواصفات الطبيعية للمادة الخام. أساسالمعيار الثاني؛ ويقوم على 

 .النقد والنسيئة أساسالمعيار الثالث؛ ويقوم على 

 يتصور على حالتين:و

 النقد نقداً. -1

التي تحمل القيمة وية في عين خارجية الإسمهو النقد الذي تبلورت وتجل ت قيمته و

وبين قيمتها التي  التبادليةة بين قيمتها قالتبادلية. وفي هذا النوع من النقود تنقطع العلا

 يعتبرها المعتبر من ناحية قانونية.

كما هو الحال في الذهب  زائهاإ المسؤولية في رفع ما بيتحمل المعتبرم لا فإن ه  فإذا تلف النقد

 ضرب السكة لا يتعهد عادة بالتعويض.بمن قام  إذا تلف فإن  فإن ه  والفضة,

ها لا يتحمل تعويضها من نشر فإن   ؛لزامية المتعارفة في عصرنا الحاضرأو مثل النقود الإ

نية, بحيث إذا لم يتلف ذلك من الناحية القانوإذا لم تنقطع هذه العلاقة إلا  لصاحبها

 م بدفع العوض لصاحب النقد. ملزَ المعتبرم  فإن   الشيء

الذهب والفضة والتي كانت متعارفة  أساسومثاله النقود الورقية المضمونة التسديد على 

لون عن قابلية غفوراق النقدية والنقود المتداولة يالأ أصحابكان  من قبل الدول, وإنْ 

 تبديل.ال

نقود نقد  ةظرون إلى مثل هذه النقود مستقلة, ومن هنا تسميينإن ما  الناس فإن   وكيف كان؛

واحد من الطرفين القيمة التبادلية مستقلة  هذا النوع من النقد يتصور كل  في  فإن   ؛لا نسيئة

 عند المعاملة.

 النقد نسيئة. -2

 خارجي. شيء ية فيالإسمقد الذي لا تتجسد قيمته وهو الن
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على عاتق القائم بعملية إصدار  فيه هذا النقد تكون عهدة التسديد إن   وبعبارة أخرى:

ناشر لتلفت تلك الوصلات الصادرة فالمحرر أو افإذا  ,, فهو قد تعهد في الذمةالوصلات

 .ةفلا تسقط عن العهد ؛الإيصالات صحابمسؤول عن التسديد لأ

 نقود لا يغفلون عن قابلية تبدليها عند التعامل.في هذا النوع من ال فرادالأ كما أن  

 .نيةالمعيار الرابع؛ تقسيم النقود إلى نقود سلعية, ونقود إئتما

م النقود   إلى قسمين: الإئتمانيةوتقس 

 نقود ورقية. -1

 نقود مصرفية )نقود ودائع(. -2

 النقود السلعية

به  جرت  كل ما ي  ڍ: عرفوهامن ناحية النسبة إلى السلعة, والسلعة كما  جاءتإن ما  والتسمية

ڍمن البضاعة
1. 

وتعتبر هذه النقود تاريخياً المرحلة الثانية للنقود التي استعملها الإنسان بعد انتقاله من 

ه كان يستعمل في المرحلة الأولى )مرحلة وذلك أن  ؛ مرحلة المقايضة إلى مرحلة النقود

 ا  مثالهماأالنقد( الحجارة أو الخرز و إختراع
 رعتباجتماعي الإتعطيه الدولة أو العرف الإمِم

مثاله نقوداً أثم في المرحلة الثانية استعمل الإنسان السلع مقام الحجر و والقيمة المالية.

 مثل القمح والشاي والقماش والتبغ وغيرها. ,تعامل بها وتداولها

اها,  قبول العرف لها واعتباره إي  لىه لهذه السلع نقوداً عوقد اعتمد الإنسان في استعمال

 لتزامات.بالإ الوفاء على القدرة تيسير في سهلأو المبادلات تسهيل في يسرأ اأنَّ   إلى هذا ويرجع

 ذهبكال معدنية أخرى سلعاً  ستعملا المذكورة السلع لأمثال الإنسان استعمال جانب وإلى

 والقصدير وغيرها. كوالفضة والحديد والنحاس والزن

                                                           

 .180القاموس الفقهي لغةً واصطلاحاً؛ ص 1
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ومن أجل ذلك لا تختلف النقود المعدنية عن سابقتها من بقية أنواع النقود السلعية في 

تكون وسيطاً للتبادل  ية للنقود في كونَّا قادرة على أنْ ساستأدية نفس الوظائف الأ

 خار.د  وأداة للدفع المؤجل والإ وختزناً لهاللقيمة  اً ومعيار

إلا  للنقود السلعية غير المعدنيةوعند استعمال الإنسان للنقود المعدنية انحسر استعماله 

وسهولة تقدير قيم السلع  قود المعدنية من يسر التعامل بهافي الن لما تقدم من أن   ؛قليلاً 

 خارها مع المحافظة على قيمتها المالية.ية اد  إمكانبواسطتها و

 الإئتمانيةالنقود 

 الحكومات قبل من اعتمادها لىإ نسبة (؛المعتمدة النقود)و (عتماديةالإ قودالن) أيضاً  لها ويقال

 صدرتها وثقتهم بها.أوائتمان الناس للحكومة التي  ,ي تصدرهاالت

ية النقود المعدنية وانحسار دورها في أهمهو تراجح  الإئتمانيةالسبب في نشوء هذه النقود و

 العالمية الأولى.ثناء الحرب أية الإقتصادالحياة 

 أساسيتها الفعلية من خلال قبولها العام المبني على أهمتكتسب إن ما  الإئتمانيةالنقود  إن  

عة المرتبطة بها, وعادة كانت هذه السلعة لقدرتها في توفير عنصر الثقة في تحويلها إلى الس

يساويه أو ما مريكي إلى ما سترليني أو الدولار الأمثل تحويل الجنيه الأ ؛ي الذهبه

 يعادل قيمته من الذهب من حينه.

اً لصاحبها في وحق   صدرتهاأيناً لحاملها على ذمة الجهة التي تعد دَ  الإئتمانيةالنقود  كما أن  

 الحصول على ما يساويها من السلع والخدمات.

 النقود الورقية

الدولة المتمثلة بالبنوك )العملة الورقية( التي تصدرها السلطة النقدية في وهي المعروفة بـ

 مثالهما.أالمركزية أو مؤسسات النقد و
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صدرتها أة السلطة النقدية التي يناً معيناً في ذم  ا عبارة عن وثائق متداولة تمثل دَ نَّ  إ وقالوا:

 لحاملها بالتفصيل الذي تقدم بيانه.

 بالنقود حتفاظالإ ةعادإ فيها نتشرتا التي الفترة إلى الورقية بالنقود التعامل تاريخ ويرجع

بها  حتفاظوالالنقودهم  فراديداع الأإالمعدنية لدى التجار والصيارفة الذين كانوا يقبلون 

 بإعادتها تعهد مع المودعة موالالأ كمية تتضمن سندات أو إيصالات المود عين منح مقابل

 .أخيرالإيصال عند الطلب وبدون ت ودفعها لحامل السند أو

 هذه استخدام في راغبين أيضاً  والصيارفة المودمعون فرادالأ أصبح زمنية فترة وبعد

طراف الدائنة براء الديون فيما بين الأإأو السندات أداةً لتسوية المدفوعات و يصالاتالإ

ستخدام السند أو افالمودع قادر على  ؛نة مقابل الحصول على فوائد نقدية محددةيدوالمَ 

والصيرفي أو التاجر )ثم المصرف فيما بعد( يحصل على الوصل في تسوية مدفوعاته, 

فق عليه مقابل الخدمة التي ع لمبلغ الرسم المحدد والمت  مكافأة نقدية تتمثل في دفع المودم 

 ه من السرقة والضياع.أموالديونه والمحافظة على  تسويةنجاز إحصل عليها في 

 ا  ؛تم سحبها كاملة في وقت واحدالمودَعة لديهم لا ي موالالأ وقد لاحظ الصيارفة أن  
مِم

 ,ا لا تستند إلى ودائع حقيقية مودعة لديهمأنَّ  إلا  إيصالات جديدة,صدار إدفعهم إلى 

تؤدي  ا يمكن أنْ ين, إذ أنَّ  الآخرت هذه الإيصالات كسابقتها مقبولة لدى أصبحو

 ية وسيطاً للتبادل.ساسوظيفة النقود الأ

كانت لا تساوي حجم  وإنْ  ورقية مقبولة قبولاً عاماً قوداً ت نأصبح :وبعبارة أخرى

 الودائع المعدنية, بل كانت عادة تزيد عنها وتفوقها حجمًا.

تضطلع بدروها في التدخل في تنظيم عملية الإصدار  وهذه الحال دفعت بالدولة إلى أنْ 

 للنقود الورقية, ونشأت بموجب ذلك البنوك المركزية التي أخذت على عاتقها مهمة
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صدار النقدي كجهة وحيدة ومحتكرة لعملية الإصدار النقدي الورقي الإلزامي الذي الإ

لزام في النقود الورقية على مستوى التعامل بها نابع من قوة وصفة الإ ,نتعامل به حالياً 

أو الهيئات التي بحوزتهم هذه النقود المطالبة بتحويلها إلى ما  فرادللأ إذ لا يحقُّ  ,القانون

 .1يعادلها أو ما يساوي قيمتها من المعدن المغطاة به )كالذهب في حينه(

 النقود المصرفية

ع من النقود بـ)النقود تسمية هذا النو ودائع(, ويعود نقودالمشتهر لها هو ) الإسمو

 إلى كونَّا نقود ودائع. الإئتمانيةأنواع النقود و اتكنوع من مكون المصرفية(

وهي عبارة عن الجارية )أو الودائع تحت الطلب(؛  الودائع -هنا-والمقصود بالودائع 

المودعة  موالالتي يودعها طرف معين لدى المصرف التجاري, وتكون هذه الأ موالالأ

ع وقت يشاء فيه سحبها بواسطة توجيه أمر من المودم  ع في أيِّ قابلة للسحب من قبل المودم 

دين دين( عن طريق )الشيكات( التي تلزم الطرف المَ )الدائن( إلى المصرف التجاري )المَ 

 طرف آخر )المستفيد(. بدفع المبلغ المذكور في الشيك لمصلحة حامله أو لأمره أو لأيِّ 

 ,براء الذمةإالمبادلات والمدفوعات وتعتبر أداة أو وسيلة لتسوية  2وهذه الأوامر بالدفع

ة ا ديون في ذم  ة, ولأنَّ  خيرا تؤدي وظائف الأعتيادية, لأنَّ  لذلك فهي تقوم مقام النقود الإ

 يت بالنقود المصرفية أو نقود الودائع.مِّ ولهذا س   ,المصارف لصالح المودعين

ة مالكها أو حاملها في ذم  وتشترك نقود الودائع مع النقود الورقية في كونَّا ديوناً لصالح 

أو البنك المركزي في  ,وهي البنوك التجارية في حالة نقود الودائع ة التي تلتزم بها؛الجه

أو من قبل الدولة عموماً بعد تأميم البنك المركزي والبنوك التجارية,  ,حالة النقد الورقي

 كما هي الحال في كثير من الدول.

                                                           

 .44 -43(؛ صللشمري)راجع النقود والمصارف  1

 .الشيكات المصرفية 2
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ليس لها  فية عن النقود الورقية والسلعية من حيث أن  وتختلف الودائع أو النقود المصر

لا يتمتع بالقبول  هذه النقود بواسطته تداولأن  الشيك الذي ت  كما  ,كيان مادي ملموس

 يستطيعون لا دينينالمَ  أن   بمعنى قبوله, على الدائنين القانون يلزم لا حيث ,التداول في العام

 براء الديون وتسديد أثمان المشتريات.إلزام الدائنين والبائعين على قبول الشيك في إ

 العرض من الغالب الجانب يمثل النقود من النوع هذا نجد القصور هذا من بالرغم ولكن

ففي الولايات المتحدة مثلًا يبلغ حجم النقد  ؛قتصادياً االكلي للنقود في البلاد المتقدمة 

  للنقود.% من العرض الكليِّ 90المصرفي أو نقد الودائع حوالي 

نقداً  فالشيك لا يعدُّ  ,هي التي تعتبر نقوداً  -ليس الشيك-الوديعة  نتذكر أن   ويجب أنْ 

آخر.  ( فهو مجرد وسيلة لنقل مديونية البنك من شتخص إلى1البنكنوتمثل ورقة النقد )

يصدر من شتخص غير معروف من الجميع, كما لأن ه  ولا تتوافر فيه شروط القبول العام,

 .2على كمية محددة من النقود وينتهي عمله بعملية واحدة وينصُّ  ,ه متقيد بتاريخ معينأن  

 القاعدة النقدية

 لعملة البلاد. أساسا معيار أو مقياس خاص للقيام يقرره القانون كبأنَّ   قيل في تعريفها

 الأخرىذت معظم البلدان الذهب أو الفضة أو عملات البلدان تخ  إوفي الوقت المعاصر 

 .3الذهب أو الفضة مقياساً لنقدها أساسالمبنية على 

 

                                                           

هي أوراق مالية يصدرها المصرف وتكون لها صفة رسمية بحيث يتعامل الناس بها بدلاً من النقد؛ كسندات  1

 .والمنقول أن  أول من استخدم هذه الأوراق هم الصينيونالخزينة وسندات السحب والشيكات والحوالات. 

 .29 -28ص ؛ النقود والبنوك 2

 .المصدر السابق 3
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 الوحدة النقدية

دية لقياس نقد البلدساسويقصد بها الوحدة الأ يمة جميع القطع بالنسبة إليها ق , حيث تحد 

 اروالدين البريطانية, العملة في هوالجني الأمريكية, العملة في الدولار ثالأم ةوالورقي النقدية

درهم وال ة,والريال في العملة القطرية والسعودية والإيراني في العملة العراقية والكويتية,

 لك.ذغير ماراتية, إلى في العملة الإ

 السياسة النقدية في الفكر الإسلامي

 ,واضطراب تشويش من تخلو لا تكان وإنْ  مةقي   كتباً  الموضوع هذا في الإسلام علماء فأل   لقد

كثر المؤلفين في أوالفكر السائد عند  ,بل فيها بعد عن التعليمات الإسلامية وقواعد الفقه

 مه.يالعالمي على الفكر الإسلامي لتصحيحه وتقي الإقتصادهذا المجال هو تطبيق ما في 

الإسلامي بالنسبة إلى  الإقتصادنثبته في المقام هو سياسة  الذي نريد أنْ  فإن   وكيف كان؛

 .إنْ شتاء الله تعالىوالتفصيل يأتي في محله  ,النقود على سبيل الإجمال

دائرة في  التي كانت جتماعيةية والإالإقتصادالأمور أمضى كثيراً من الإسلام  ن  ألا ريب 

 المجتمعات المعاصرة لعصر التشريع, وكانت مهمة الإسلام الأولى هي:

وقد  ,خراج الناس من الشرك والضلال إلى التوحيد والهدايةإتصحيح العقيدة وأولاً: 

 .فرادوالأ يةالإنسان بحقِّ  العظيم الظلم واعتبره وانحطاط, تخل ف   كل أساس الشرك عتبرإ

 وذلك عن طريقين: ,تصحيح الطاعة والعبادة ثانياً:

 في الشرايع الإلهية السابقة وبيان زيفها. تحدثةسالمبطال البدع إ الأول:الطريق 

ا برفع بعض الشروط إم  الإلهية, الأديان ين أتباع تهذيب العبادات الدائرة ب الثاني:الطريق 

 ها.أساسك العبادات من تل ينسخلم ولكنه  ,والقيود المفروضة أو بتشريع أمور جديدة
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إن ما  كمال دنيوي وأخروي كل   أساس الإسلام يرى أن   لأن   ,تهذيب أخلاق الناس ثالثاً:

بدونَّا لا  ؛تشريع إلهي مكرمة أخلاقية وراء كلِّ  يكون في الأخلاق الفاضلة, واعتبر أن  

 تؤثر الشريعة أثرها المطلوب.

أو تصحيح بعضها ليتطابق  ,ا بإلغاء الفاسد منهاإم   ؛جتماعيةتصحيح العادات الإ رابعاً:

 مع التعاليم الدينية.

 ي المتداول ليتطابق مع روح الإسلام وتشريعه الأبدي.الإقتصادصلاح النظام إ خامساً:

 ,ي قبل الإسلام النقود التي كانت متداولة بين الأممالإقتصادلة النظام جموكان من 

الكسروية, ومنها النقود السلعية التي كانت دائرة في  مالدراهمنها الدنانير القيصرية, وو

, والورق في في قصة يوسف  الدراهمالجزيرة العربية, وقد ورد في القرآن الكريم لفظ 

 الكهف. أصحابقصة 

 يعتبرعموماً, وفي النقود بالخصوص  الإقتصاد ع الإسلام أروع التشريعات فيشر  قد و

ويتحقق بامتثالها  الإنسانتشريع يلبي الجانب المادي والمعنوي في  كل   أساس الإسلام

 ة الأبدية.السعاد

ع أهمونحن نذكر   :النقدية تهسلام في سياسه الإما شر 

 مضاء ما كان دائراً عند الناس من النقود بجميع أنواعها.إ -1

 يبلغ المقايضة. لم نْ إو ؛هتمام باستعمال النقد في المعاملاتالإ -2

به يمكن تحقيق القيمة العادلة ورفع الغبن  النقد واسطة للمبادلة, فإن   عتبار أن  إ -3

 من اللوازم العامة في التجارة.لأن ه  أو تخفيفه إلى أدنى مستواه,

من بأن ه  العالمي الإقتصادالذي يعتبره  ؛لم يهتم الإسلام بالجانب الخزني للنقود -4

الناس تخزين النقود  م  ه ارفص ,ية للنقد وهي تخزين القيمةساسالوظائف الأ

 بها. حتفاظالاو
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إن  الفكر الحديث في البداية لم يعترف بهذه الوظيفة مع أن  الإسلام ذكرها قبل 

نعم؛ إعتبر الإسلام الإد خار فضيلة إسلامية, وقد ورد في النص  ذلك بقرون.

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرئزالقرآني الحث  عليها, قال تعالى: 

 إد خر  النبي أن   الحديث وفي .1ئرتم تز تر بي بى بن بم

 سنته. قوت لأهله

حتفاظ بالنقود وسيلة لازدياد الثروة, قال تعالى: روح الشرع لا يوافق على الإ إن   -5

وعلى العباد بما  ليتحكموا في البلاد. 2ئرنينى نن نم نز نر مم مائز

 يشاؤوا وأرادوا.

 أو قطع الصلة مع نقود الكفر. ,هي الثروة للدولة الإسلاميجعل الغطاء للنقد  -6

إعتبر الإسلام كل  نقد متداول بين الناس يكون مقبولاً عندهم, وجعله الثمن  -7

إذا ما إلا  ؛ورقاً  ممن معادن أخرى أ مالفضة أ مللأشتياء, سواء كان من الذهب أ

 الأدلة من المستفاد أن   حيث الزكاة؛ في كما معين, بنوع الإختصاص على الدليل دل  

وفي غير , لذهب والفضة, فلا زكاة في غيرهاإختصاصها بالنقد المسكوك من ا

 الورقية. النقود من غيره إلى بالنسبة المسكوكة النقد على معلق حكم كل   يجري ذلك

 ا  لهاعلاج الطوارئ التي يتعرض النقد  -8
, كالتضخم وما يفعله الإقتصاديضرُّ بمِم

قيمتها حسب القواعد الثانوية والقرارات الطارئة, من دون اللجوء إلى سياسة 

إنْ شتاء وسيأتي بيانَّا في محالها  ليكون للنقد الإسلامي إستقلالية. الأخرىالنقد 

 .الله تعالى

 لمال.مصداقاً من مصاديق ا الكلام في المقام عن النقد الذي يعدُّ  ننهيوبذلك 

                                                           

 .9ية الآ ؛سورة النساء 1

 .7ية الآ ؛سورة الحشر 2
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 : المنافع1المصداق الثالث

نتفاع( إ عنها في القانون بـ)قتصادي, ويعبر  اوهي مصطلح فقهي و ؛منفعة وهي جمع  

 نتفاع(.الإ و)حقُّ 

, أو أنَّ   ضد   ابأنَّ  المنفعة اللغة  علماء فسر   ؛المنفعة )لغةً( هوى  وافق سواء ؛الخير االضر 

, ومن هنا يكون بتر الذراع المصابة بآفة متعدية منفعة مع كراهة فقايوم لم أ النفس

 لهذا البتر. الإنسان

 نتفع به.ما ي   كلُّ  هي المنفعة لغوياً  ن  أ وقيل

, المنفعة ما يحصل عليه المنتفع من الشيء الذي ينتفع به قال الفقهاء بأن   ؛(فقهياً )المنفعة 

 ,شتجارالأ منفعة هي التي الثمرةو ,بالدار السكن فعل مِارسة يعدُّ  الذي الدار سكنى مثل

 والفائدة.

أو  ىتكون المنفعة في الفقه مطلقه وعامة تشمل ما إذا كان من المعاني كالسكنوعليه؛ 

 .إنْ شتاء الله تعالى يأتي بيان ذلك أيضاً و ,عيان كالثمرة والفائدة محللة أو محرمةالأ

ا يلبِّ بأنَّ   -قتصادياً إ-عرفت المنفعة  ؛(قتصادياً )إالمنفعة  ي حاجة أو رغبة عند المرء, ا م 

 شتباعها.إويؤدي في النتيجة إلى 

ية الإقتصاد( مفهوم في اللغة المنفعةلهذا التعبير )يعني ڍيقول الدكتور عزمي رجب: 

 صطلاحالإ في النافع المال أو النافع الشيء فإن   ؛الجارية اللغة في المعروف المعنى عن يختلف

 ؛شتباعهاإحاجة أو رغبة عند المرء, ويؤدي في النتيجة إلى  ما يلبِّي هو كلُّ  يالإقتصاد

ذاته, فقد يكون المال المطلوب  في حدِّ  ضاراً   إذا كان هذا الشيء نافعاً أوما  عالنظر  بغضِّ 

ية عندما الإقتصادضاراً من الوجهة الصحية كالتبغ مثلًا, ولكنه يعتبر نافعاً من الناحية 

                                                           

 .من مصاديق مفردات المال 1
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شتياء ومدى هذه المنفعة أمراً ومن هنا كان تقدير منفعة الأ .قوم بقضاء حاجة لدى راغبهي

 .1ڍوميولهم وحاجاتهم شتخاصشتخصياً يختلف باختلاف الأ

 تكون المنفعة أمراً نسبياً يختلف باختلاف الميول والرغبات. وعليه؛

 في الفقه كثيراً. وهي فيهما أخصُّ ه  ذكرنالا تختلف المنفعة في القانون عما   ؛(المنفعة )قانونياً 

لك شتخص حشرة , مثل ما لو تممنفعة عرفاً  حتى ما لا يعدُّ  تشملا فإنَّ   ؛الإقتصادمنها في 

حاجة  يشبع رغبته في التملك ويلبِّي كاً من أجل أنْ ستيلاء عليه تملالعرف الإ لا يعدُّ 

 في نفسه.الموجودة التملك 

 والحاصل من جميع ذلك:

 ىيطلق على خصوص المعاني التي لا عين لها في الخارج كسكن تارةً مفهوم المنفعة  إن   أولاً:

يطلق على معنى عام فيشمل المعاني التي لا  أخرىو الدار, ولبس الثوب وعمل الخياطة.

صواف أالحيوانات من  ءاتماكنعيان خارجية أعين لها في الخارج, كما يشمل ما كان لها 

غير ذلك, وثمار النباتات كالتمر في النخلة والعنب ونحو  سمان وأولاد إلىأوألبان و

ولا تزال السيرة ڍقال الشيخ كاشتف الغطاء: والنبت بذاته كالعشب في المرعى, ذلك, 

 .2ڍفي نباتها وعشبها الأغنامجارية على إجارة الأرض لرعي 

 شيء بحسبه. منفعة كلِّ  إن   ثانياً:

 المنفعة أمر نسبي يختلف باختلاف الميول والرغبات. إن   :ثالثاً 

 ا  المنفعة في الفقه والقانون أخصُّ  إن   :رابعاً 
 .الإقتصادعليه في مِم

ف؛ نتفاعا الإوأم    .ستفادة باستغلال المنفعةالإبأن ه  فقد عر 

                                                           

 .23ص  ؛السياي الإقتصاد 1

 .130ص 2قسم  1؛ جتحرير المجلة 2
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المنفعة فيكون الفرق بين  ,الحصول على المنفعة من الشيء ذي الفائدة بعبارة أخرى:أو 

 ستفادة من تلك الثمرة.الإ :, أيستثمارالإنتفاع كالفرق بين الثمرة والإو

 ستفادة.نتفاع هو الإوالإ .ي الفائدةهالمنفعة  : بأن  لق  أو 

نتفاع بها هو مِارسة فعل السكنى بالدار. وقد تقدم والإ .المنفعة سكنى الدار : بأن  لق  أو 

 .بيان الفرق أيضاً في بحث الحق  

 (نتفاعالإ حق  )أو بالتعبير القانوني  ,نتفاع في القانونالإ

ل الشخص  هو الحقُّ و ا التصرف في الملك في ستعمال واستغلال ملك غيره, أم  إالذي يخو 

 نتفاع فهو للمالك.غير مجال الإ

ل عيني حقٌّ  نتفاعالإڍ :سنهوريال قال  .1ڍواستغلاله للغير مِلوك شيء ستعمالإ صاحبه يخو 

 نتفاع هو التصرف بالشيء على وجه يريد به تحقيق فائدة.يكون الإ وعليه؛

بخلاف الفقه الذي  ,ة بحيث يشمل المنفعة نفسهاثبت القانون ذلك على نحو الحقي  أقد و

 ستفادة مطلقاً.ه بالإخص  

المتعلقة بالمال كالأعيان  حكاميترتب عليها الأ الاً عرفاً متعدُّ المنفعة  فإن   ؛حال   وعلى كل  

 وغيرها.

 ض: القروالمصداق الرابع

 ويراد به ,لمصدرل سماً إ وأخرى ,مصدراً  تارةً , وتستعمل هذه الكلمة قرض جمعٌ مفرده

 د  ير هو دفع المال لمن ينتفع به على أنْ  -على المعنى الأول-فيكون القرض  ترضقالمالمال 

 بدله حين حلول الأجل المضروب أو عند الطلب إذا لم يكن مؤجلًا.

 هو المال المدفوع نفسه. -على المعنى الثاني-ويكون القرض 

                                                           

 .46ص  6ج الوسيط؛  1
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 ( هي:ق ر ضا مشتقات مادة )أم  

  :وهو أخذ المال من الطرف الذي ينتفع به مع إلتزامه بردِّ بدلهالإقتراض. 

  :المستقرض أيضاً وهو الآخذ للمال, ويقال له المقتِرض. 

  :وهو الدافع للمالالمقرِض. 

  :ض عوضاً عن القرضبدل القرض ض إلى المقرم  .وهو المال الذي يرده المقترم

ي  و والمراد , دينيدان ر مصد الجمع: ديون وأدْي ن, وهو (؛بفتح أوله وسكون ثانيه) نالد 

ا وبسببه إم   ,كما سيأتي بيانه ين في بعض المواردبه ما كان في الذمة. وقد يلتقي القرض والدَ 

 .(ستعراضإ)أو  (إستهلاك)أو  دقع

 ين ينقسم إلى:الدَ  وذكر بعض فقهاء العامة أن  

لى ثبوته في الذمة, كبدل القرض, ومال المال الذي قام الدليل ع بدل وهو ين القوي:الد  

 التجارة.

 الخلع. وبدلكالمهر والوصية  ,ما ليس بمال بدلوهو  ين الضعيف:الد  

 بالعقدا م  إ ؛ةين هو مال واجب في الذم  الدَ  المعروف بين الفقهاء أن   لأن   ء؛ولكنه ليس بشي

 فيشمل ؛بالإستقراض أو ونحوه, تلافكالإ بالإستهلاك أو النكاح, عقد وأ كالتجارة

ين, يقال: سباب الدَ أمن أحد  خيرويكون الأ ,من القرض عم  أين فيكون الدَ  ,الجميع

ق في القاموس المحيطقرضته(أبمعنى  ؛الرجل)دنت    بأن   ؛بين القرض والدين , وقد فر 

وفي العرف العام والخاص  ين هو الذي له أجل, والقرض هو الذي لا أجل له.الدَ 

 العلمي يستعملان مترادفين, وغرضين عن الفرق المذكور في القاموس المحيط.

 ومشتقاته هي:

 .الدائن: ويطلق للدافع 

  والمستدين: ويطلق على الآخذ.المدين 
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عقد خاص بين  خيرالأ لما عرفت من أن   ؛من القرض ين هو أعمُّ الدَ  إن   ؛والصحيح

 ض والمقترض.المقرم 

 ديناً. كملاهما يناً. ومن هنا تلاقيا فصاريسمى دَ والمال المقترض في الذمة 

لإنسان آخر لأحد الأسباب التي  ين هو مال تشتغل به ذمة إنسانٍ الدَ ڍقال الفقهاء: 

اع شيء يكون ثمنه في بتيض, واتراض مال يبقى عوضه في ذمة المقترم قكا ؛توجب ذلك

 ,وبيع شيء موصوف مؤجل إلى أجل في ذمة البايع كما في بيع السلف ,ذمة المشتري

 جارتهإدل بجير يبقى أواستئجار عين أو  ,وكالتزويج بامرأة يؤجل صداقها في ذمة الزوج

سبب بوضمان مال  ,ةعتبقى في ذمة المرأة المختل مباراةأو  ,وفدية خلع ,في ذمة المستأجر

شتتغال ذمة اسباب أونحو ذلك من  ,تلاف أو عيب أو غير ذلك من موجبات الضمانإ

ه في كتاب الدين, ويطلق أحكامين الذي يبحث عنه وعن وهذا هو الدَ  ,بالمال الإنسان

والحقوق لجهة عامة أو جهة خاصة  موالمن الأ الإنسانبه ذمة الدين أيضاً على ما تشتغل 

 .1ڍشتباههاأكالزكاة والخمس والكفارات والنذور و

ينتقل إلى المقترض ملكية مبلغ  عقد يلزم به المقرض أنْ ڍه: بأن   القرضَ  ف القانون  ر  وقد عَ 

القرض شتيئاً مثله في مقداره ترض عند نَّاية قإليه الم يرد   شيء آخر على أنْ  من النقود أو أيِّ 

 .2ڍونوعه وصفته

ر العقود والمعاملات على مدا إن  ڍ: وفي كون القرض مالاً قال الشيخ كاشتف الغطاء

ض سائر ئر الأعيان تتمحض في المالية تمحليس للمال حقيقة عينية خارجية كساو موالالأ

عتبارية ينتزعها العقلاء من الموجودات اما هو حقيقة وإن   ,الأنواع في حقائقها النوعية

                                                           

ين في رسائل الفقهاءراجع  1  .كتاب الد 

 .(538)المادة  ؛القانون المدني المصري 2
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فمثلًا:  بها حاجاتهم الضرورية والكمالية, الخارجية التي تتقوم بها معايشهم وتسد  

ما كان مثل  وهكذا كلُّ  ياته.حقواته وأالبشر يحتاج إليها في  , لأن  الحبوب والأطعمة مالٌ 

ها معنىً وصفياً عرضياً العقلاء من نتزعاذا من حاجات الملابس والمساكن ونحوها قد 

 ية باصطلاح الحكيم.ويعبر  عنه بالمال, وهو من المعقولات الثان

ضة والتبادل في ببالحياة المشتركة وهي تحتاج إلى المقاإلا  لا تتم   الإنسانولما كان مدني ة 

 ا  -وهي العروض-الأعيان والمنافع, وكان التقابض بتلك الأعيان 
لا ينضبط أرادوا مِم

رجع إليه في المعاملات ويكون هو المرجع الأعلى والوحدة المقياسية, يار ي  جعل مع

يكون  عتبار في أنْ  لمزيد الإمافاختاروا الذهب والفضة وضربت سكة السلطان عليه

ا من غيرهمفرق بينهما وبين سائر المعادن و لا ,ضمح ي المدار, فماليتهما أمر اعتبارماعليه

عتبار إلى الورق هذه العصور حاول بعض الدول قلب الإ حيث الذات والحقيقة. ولذا في

 عتماد عليهما.ولكن مع الإ

 الأجناسعتبروا افكما  ؛عتبارالمال لما كانت حقيقته تقوم على الإ فإن   ؛ومهما يكن الأمر

لتزام لكن مع الإو ا ذمة الرجل العاقل الرشتيد مالاً عتبرواالخارجية مالاً, فكذلك 

وفي يدك أو  ه كمالٍ توثقت به وجعلولتزم لك الثقة الأمين بمال في ذمته اوالتعهد, فإذا 

ا من لا عهدة له ولا ذمة كالسفيه لك مالاً عنده, أم   أن   يعتبرون صندوقك, وكذا العقلاء

نفسهم عندهم الذي يعدك والمجنون والصغير, بل والسفلة من الناس الذين لا قيمة لأ

 ,فهؤلاء لا ذمة لهم ولا شرف ه؛ولا يفي بالتزاميكذب ويلتزم لك فويخلف ويحدثك 

 لتزامهم عند العرف مال.اولا يتكون من  ,والتزامهم عند العقلاء هباء

وهو ما في  ,عتباري فرضياو .وهو النقود والعروض ,خارجي عيني ؛ذاً نوعانإفالمال 

 .1ڍلتزام والعهدةعني الإأ ؛الذمم

                                                           

 .9-8ص 1قسم  1ج ؛تحرير المجلة 1
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فالديون في الذمم هي ڍ: دخل الفقهي العاموقال الأستاذ مصطفى الزرقاء في كتابه الم

 .ڍلتزامات على من هي في ذمِهماا, وصحابهحقوق شتخصية مِلوكة لأ

 .1ڍين: هو وصف في الذمةالدَ  إن  ڍولكن قال فقهاء الحنفية: 

لأن ه  هل يعتبرون ملكاً لصاحبه وهو في الذمة, أو لا يعتبرون ؛ختلفوااومن أجل ذلك 

 .مجرد وصف شرعي؟

 :بالتالي واستدلوا عليه ,ه ي ملكأن   فقالوا: الحقُّ  ,ح العلماء منهم النظر الأولرج  وقد 

 وهي تمليك. ؛جواز هبة الدين للمدين أولاً:

ين المشترك من قبيل شركة الملك, حتى لو أخذ أحد الشريكين فيه من عتبار الدَ إ ثانياً:

 .الآخرالمدين شتيئاً عن حصته يشاركه فيه 

يملكه الدائن وهو  عتباريامال حكمي, أي شيء بأن ه  ينالفقهاء قد يصفون الدَ  إن   ثالثاً:

 من حيث المال. ين عند الفقهاء مالٌ الدَ  ن  أ قالي   أنْ  موجود في ثروة المدين, فيصحُّ 

ين في الفقه الإسلامي يعبر به في الأصل عن والدَ ڍ: الأستاذ مصطفى الزرقاء وقال أيضاً 

لتزام الملتزم بدفع نقود وما لتزام النقدي أو ما في حكمه, أي عن الإالإالناحية السالبة في 

يكون فإن ه  ؛تلفهأمثلياً أو  ترضاقالمثلية التي تثبت في الذمة, كمن  موالفي حكمها من الأ

 .2ڍالعينية المماثلة للثابت في الذمة مواليناً في ذمته, وعليه وفاؤه من الأملتزماً بمثله دَ 

 جميع ذلك: منوالمتحصل 

شتتغلت اصطلاح الفقهي يطلق على المال الذي ين في الإبل مطلق الدَ  ؛القرض إن   -1

 وهو المتعارف عليه في عبارة الفقهاء. ؛به ذمة المدين

                                                           

 .814ص 1كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم؛ ج 1

 .168ص  3ج  ؛المدخل الفقهي العام 2
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يل ولكن بمعنى ما تتعهد به وتلتزم من رد  البد يطلق على ذمة المدينإن  القرض  -2

كما في تعريف  أو بالحقِّ  ,كما في التعريف الحنفي للدائن, ويعبر  عن هذا بالوصف

 عتباري على رأي فقهي آخر.أي الإ , المصري, أو بالمال الحكمينيالقانون المد

عتباري فرضي وهو ما في الذمم, أي العهدة اعيني خارجي, و ؛المال له نوعان إن   -3

 لتزام.أو الإ

يكون باطلًا, وسيأتي بيانَّا  هأقسامخاصة بعض  أحكامبيع ما في الذمم من المال له  -4

 .إنْ شتاء الله تعالى في كتاب البيع

يقوم أغلب معاملاته المالية على بيع  -الإسلامي الإقتصادومنه -العالمي  الإقتصاد -5

د  ين والقرض, والدَ  من تطبيقها على مقررات الشريعة الإسلامية لئلا تستغل لا ب 

 ويوجب ضعفه. العالمي الإقتصادالإسلامي من قبل  الإقتصادالمعاملات المالية في 

 المصداق الخامس: الحقوق

ف في اللغة بـ, وقد ع  الحقُّ  همفرد جمعٌ  وفي الفقه له  .1جب للفرد والجماعة(ا)النصيب الور 

 :له تعاريف ا ما يرتبط بموضوع بحثنا فقد ذكرواوأم   .معاني

 .نصاري كما يظهر من الشيخ الأ ؛نحو من السلطنة في مقابلة الملك هإن   -1

 كما عليه معظم الفقهاء. ؛يفة من الملك أو أول مراتب الملكه مرتبة ضعإن   -2

 كان الحقُّ  والملك والسلطنة معنىً واحداً وإنْ  فيكون الحقُّ  ,ه سلطنة وملكإن   -3

 منهما. خص  أ

 ير الناضجة.غه الملكية إن   -4

                                                           

 .248ص 1الإفصاح؛ ج 1
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العلقة والإضافة الحاصلة  إن   :واحد وهو ملاكجع إلى جميعها ير إن  قال: ي   والصحيح أن  

كانت  وإنْ  ,كانت تامة صالحة لأنحاء التقلبات تسمى ملكاً  بين المضاف والمضاف إليه إنْ 

اً. وقد تقدم لنحو من التغلب لقصور في نفسها أو متعلقها تسمى حق  إلا  ناقصة لا تصلح

 فراجع. ؛الكلام فيه مفصلاً 

للمستأجر سلطنة  أو شتخصاً, أو هما معاً كالعين المستأجرة, فإن  ومتعلقه قد يكون مالاً, 

 وقد يكون من عليه الحق موجوداً وقد يكون معدوماً. على المؤجر في حاله الخاص.

 ,ا عوضاً أو معوضاً م  إيقع أيضاً مورداً للمعاملات المالية, ويكون  فالحقُّ  وكيف كان؛

 ا  ولكن عرفت
تقع مورد  الحقوق ليست كلها قابلة لأنْ  ن  أ ذكرناه في بحث الحق  مِم

 فراجع. ؛المعاملة

 لمال ومصاديقه في الفقه والقانون.وبذلك ن نهي الكلام في مفردات ا

ويختلفون في ما  ,عيان والنقود مالالأ فقون على أن  الفقهاء يت   إن  قال: ي   والذي ينبغي أن  

عيان والنقود فتصير المفردات ثلاثة: الأفقد ذهب بعضهم إلى إضافة المنافع إليها ؛ سواهما

 والمنافع.

 إلى إضافة القروض فتصير المفردات أربعة. آخروذهب 

 بإضافة الحقوق. ؛إلى جعلها خمسة ثالثوذهب 

فالعرف يختلف في مثل تلك ؛ وتحليل الشرع رفعالمالية الشيء تتقوم باعتبار  ن  أولم ا قلنا ب

ه مالاً  ؛فيكون المرجع هو العرف ,سواه خر ومن عصر إلىالأمور من مجتمع لآ فما يعد 

 وسيأتي تفصيل ذلك. ؛الشارع المقدس ماليته إذا ألغىإلا  به مالاً, يعتدُّ 

 والقاعدة الأصل واعتبره للمال كبيرة يةأهم أعطى قد المعاصر العالمي الإقتصاد أن   ريب ولا

دهه أن  إلا  ية خاصةأهمجعل للمال  وإنْ فإن ه  ؛بخلاف الإسلام ,في اقتصاده بحدود  حد 

 الدين والأخلاق.
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 المعاملة المالية

ا وقع البحث عن المال ومفرداته ينبغي البحث عن وقوعه طرفاً للمعاملة, ويسمى لم  

ويحل  التعامل به  ,ه العرف مالاً شيء يعدُّ  كلُّ بأن ه  وقد تقدم تعريف المال المعاملة المالية.

 شرعاً.

 طرفين والتزامهما بمضمونه وتعهدهما بالوفاء به. اتفاقب فهي عقد يتمُّ ا المعاملة وأم  

 عقد شرعي قوامه المال. هي ؛وفي الفقه

 تصنيف المعاملة المالية

لآثار المترتبة عليها, وا حكاموهي تختلف من حيث الأ ,العقود على أنواع لا ريب أن  

 أي المعقود عليه. ,دالعق هو محلُّ إن ما  ز العقود بعضها عن بعضوالذي يمي

 وهي: ,وسوف يأتي في مبحث نظرية العقد مقومات العقد في الفقه الإسلامي

 .)طرفا العقد )الموجب والقابل 

 .)محل  العقد )المعقود عليه 

 .)موضوع العقد )أثر العقد 

 .)ركنا العقد )الإيجاب والقبول 

 ففي ,أو غيره يكون المالَ  ا أنْ إم  فإن ه  ؛العقد هو محلُّ إن ما  يكون سبباً في تمايز العقود والذي

الموهوب في عقد الهبة, والمرهون في عقد الرهن, والمتعة الجنسية هو , وهو المبيع عقد البيع

 إلى غير ذلك. ,المشتركة في عقد النكاح

العقد فيها هو المال, كما هو مقتضى  معاملة يكون محلُّ  الية هي كلُّ تكون المعاملة الم ؛وعليه

 العنوان. هذا تحت تدخل لا لالما هو عليه المعقود يكون لا التي المعاملة فإن   ؛بالمالية تقييدها

ما ليس هو المعقود عليه, وإن  لأن ه  ,على عنصر المال الذي هو المهر شتتملا كعقد النكاح وإنْ 
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فتكون المعاملة المالية صنف من  ,الجنسية المشتركةالمعقود عليه في هذا العقد هو المتعة 

 المعقود عليه فيها هو المال. ما تتميز بأن  وإن   ,أصناف المعاملات

 المعاملة المالية أقسام

المعاملات المالية الدائرة في حياتنا الراهنة لها جهات كثيرة تنقسم بحسبها,  ن  ألا ريب 

 -الإقتصاد وهو- البحث بموضوع يرتبط والذي الحيثيات. تلك إلى راجعة هاأقسام فتكون

 .الآخربعضها  ةدم بعضها وحداثهو التقسيم من ناحية قم 

تلك المعاملات الموروثة من عصور سابقة تضرب جذورها إلى عصر  هي القسم الأول:

 .المعاملات القديمةويطلق عليها عنوان  .التشريع

المجالات  ي في كلِّ الإقتصادفرزها التطور أالتي المعاملات الجديدة هي القسم الثاني: 

والنقل, وأمثال المؤسسات المالية  كالتجارة والزراعة والصناعة, وأمثال عقود التأمين

 ة.ساهمكات المالكبيرة كالبنوك والشر

عندما جاء فإن ه  ؛موقف التشريع الإسلامي من المعاملات القديمة واضح ن  أولا ريب 

عصر التشريع معاملات قائمة ذات أنظمة معينة مستفادة لت المعاصرة كانت في المجتمعا

رب والعادات والعرف ا من الشرائع الإلهية السابقة على الإسلام, أو حاصلة من التجاإم  

نماطها أجتماعية على اختلاف ووظيفة التشريع هي تنظيم العلاقات الإ القائم حينئذ,

المفسدة, أو بما يجلب  ءيرجع إلى تحقيق المصلحة أو درية وغيرها بما الإقتصاداهاتها واتج  

 بع التشريع الإسلامي في توفير هذا الغرض الخطوات التالية:النفع ويدفع الضرر, فات  

ها وتجويز لليحا بتمضائها, وذلك إم  إإعطاء المشروعية لبعض هذه المعاملات وأولاً: 

 ا بعدم الردع عنها.التعامل بها, وإم  

 ها والردع عن التعامل بها.يمرح, وذلك بتالآخرالمشروعية عن بعضها  سلب ثانياً:
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 ,-جزءً أو شرطاً -ا بإضافة عنصر إليها تهذيب بعض المعاملات القديمة, وذلك إم  ثالثاً: 

ثم الإعلان عن مشروعيتها وتجويز التعامل بها بالصورة  ,أو غيرهما بحذف شيء منها, أو

ع والتجارات كما بالنسبة إلى البيورتها القديمة غير المهذبة؛ بها بصالمهذبة, وتحريم التعامل 

المشروعية  أعطىف ,1ئررٰذٰ يي يى يم يخئزففي البيع قال تعالى: ؛ الدائرة بينهم

 لمعاملة البيع وسلبها من معاملة الربا.

طول آية في القرآن الكريم من سورة أين والقرض فقد ورد في وبالنسبة إلى معاملة الدَ 

ففي ڍ: عاملة, قال المقداد السيوريالتشريعات التي ترتبط بتهذيب هذه المالبقرة أروع 

ها مع نذكر ونحن, 2ڍما يذكر فيها فوائد تزيد على ذلكبل رب   ,الآية أحد وعشرون حكماً 

 شيء من التصرف:

 ا  الأنَّ   ؛ستدانةإباحة الإ -1
 إليه في حياته, فتكون سائغة, ولأن   الإنسانر قد يضط  مِم

 .وسائر الأئمة  علي أمير المؤمنين ستدان, وكذا ا النبي 

فهو أعم  ,يثبت في الذمة ين حقٌّ الدَ  لأن   ؛ئرمم مخئزلقوله تعالى:  ؛إباحة التأجيل -2

 من المؤجل وغيره.

كاليوم والشهر والسنة لا  ؛ئرمىئز: تعالى لقوله ؛وجوب كون الأجل مضبوطاً  -3

 الثمرة.دراك إما يحتمل الزيادة والنقيصة كقدوم الحاج, و

 لئلا يذهب مال المسلم بعوارض كالنسيان والموت والحجور. ؛ينالأمر بكتابة الدَ  -4

أي كونه  ,وهي صفة ؛ئرنىئز: تعالى لقوله ؛وجوب كون الكاتب أميناً  -5

 موصوفاً بالعدل كي لا يزيد ولا ينقص أو يفعل خلاف ما تراضى به المتعاملان.

 المعاملات ليكمل المقصود منها.شتتراط كونه ذا علم ودراية بدقائق اومنه يعلم 

                                                           

 .275ية الآ ؛سورة البقرة 1

 .56-46ص 2ج ؛كنز العرفان 2
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؛ ئريىين يم يز ير ىٰ نيئزلقوله تعالى:  ؛ين وجوباً كفائياً وجوب كتابة الدَ  -6

 .قيللنهي للتحريم كما إن  اف

   غيره ع عدمفرض عين مبأن ه  قيلبل 
ين علم بها أو مع ضرر صاحب الدَ  ن لهمِم

 بترك الكتابة.

 .ئرفج غم غج عم عجئز: تعالى كانت واجبة عيناً فنسخت بقوله وقيل:

 فيشمله ؛البر   على التعاون مصاديق من اا مستحبة لأنَّ  ولكن المعروف عند فقهائنا أنَّ  

 نظام النوع. جبه على الكفاية ليتم  اوو ,1ئرفخفح فج غم غجئز تعالى: قوله

كما قيل, أي: لا  ئرىٰئزهو متعلق بـ  ئريي يىيم يخ يحئزإن  قوله تعالى:  -7

أمراً بعد النهي  ئرييئزيأبَ كاتبٌ أنْ يكتب كما عل مه الله تعالى, فيكون 

 تأكيداً.

, فيحتمل ئريم يخ يح يج هيئزويحتمل أنْ يكون متعلقاً بالأمر, أي 

 حينئذٍ معنيين:

, وليتفضل بكتابة تعالى فليتشب ه بأخلاق الله ,كما علمه الله تفضلًا منه ؛أحدهما

ل الله عليه, من قبيل قوله تعالى: الدَ   .2ئرلجكم كل كخ كح كجئزين, كما تفض 

من الفقه في تلك المعاملة, بحيث  تعالى يكتب كما عل مه الله أمره بأنْ  :الآخروالمعنى 

 ا  لا يكتب شتيئاً يخالف مقتضاها
 فيه ضرر أو بخس على المتعاملين.مِم

 يكون للوجوب. حتمال الأول يكون الأمر للندب, وعلى الثانيفعلى الإ

 ه على الأول يكون النهي السابق مقيداً, وعلى الثاني يكون مطلقاً.ن  إكما 

                                                           

 .2ية الآ ؛سورة المائدة 1

 .77ية الآ ؛سورة القصص 2
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ملال والإملاء بمعنى واحد وقد ورد الإ ؛ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰئزقوله تعالى:  -8

لأن ه  ,ما وجب كون المملي هو الذي عليه الحق  ن  إو الكريم, في القرآن كملاهما

الذي عليه  ما يملله, ولا يبخس من الحقِّ المشهود عليه. ويجب عليه تقوى الله في

 النقص. هو شتيئاً, والبخس

 تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئنئزقوله تعالى:  -9

ه في غير أموالهو المبذر الذي يصرف  :السفيهإن  ففيه: ؛ ئرثز ثر تي

كان  بأنْ  ؛: أي في العقلوالضعيفالأغراض الصحيحة أو ينخدع في المعاملة, 

 ؛الأخرسا الأبكم أو م  إ: فهو والذي لا يستطيع الإملاءصبياً أو كبيراً لا عقل له. 

 فليملل أولياء هؤلاء.

ثنينية في الشهادة بالدَين, فيدلُّ شتتراط الإا؛ وفيها دلالة على ئرثى ثنئز -11

عي فيقبل في فقهنا ا مع انظمام اليمين من المد   .على عدم قبول الواحد, أم 

: إشتتراط البلوغ في أحدهما, ويفهم منه أمران؛ أي من المؤمنين ؛ئرفى ثيئز -11

الشاهد لمكان ذكر الرجال, فلا تقبل شتهادة الصبي, ويدخل المجنون بطريق أولى 

 لعدم تعقله.

 .على تفصيل في الوصيةإلا  : إشتتراط الإيمان؛ فلا تقبل شتهادة الكافرالآخرو

ة النساء وفيها الدلالة على جواز شتهاد ؛ئركى كم كل كا قي قىئز -12

 ما يقصد فيه المال. لكن في الديون والمعاملات وكلُّ  ,ت إلى الرجالمنضما  

وهم  ,ينأي من الرجال والنساء المرضيين في الدِّ  ؛ئرلي لى لم كيئز -13

 الفاسق غير مرضي. فإن   ,العدول
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في  وقيل إذا ما دعوا في التحمل والأداء معاً.قيل: ؛ ئريىين يم يز ير ىٰ نيئز -14

 فقط. الأداءفي وقيل  التحمل فقط.

 -الإقامة- الأداء في لا التحمل في الكلام لأن   الثاني القول هو الآية لسياق والأنسب

 للإطلاق. وجيه؛ وجه له الأول القول كان وإنْ 

عن الإباء يستلزم الأمر بالتحمل لكنه على فرض الكفاية, وقد يكون  والنهي

 فرض عين إذا لم يوجد غير الشاهدين.

 سواء أي ؛ئرئمئز .ينالدَ  تكتبوا أي ؛ئرئخ ئحئز .تمل وا لا أي ؛ئرئج ييئز -15

 ين قليلًا أم كثيراً.كان الدَ 

 ستحباب كتابة الدين والإشتهاد به, وذلك لأسباب ثلاثة:اوفيه الدلالة على 

 ل.أي أعدَ  ؛ئرتخ تح تجئزه ن  إ الأول:

 والنسيان. الزوال من أبعد المكتوب لأن   لها, أعون أي ؛ئرته تمئز هن  إ الثاني:

عدم  , لأن  أي أقرب في انتفاء الريب والشك   ؛ئرجم جح ثمئزه ن  إ الثالث:

 ه صادق أو كاذب.الكتابة سبب لريب أحد الغريمين في أن  

كانت المعاملة بينكم  إذاستثناء من الأمر بالكتابة إ ؛ئرسج خم خج حم حجئز -16

تكتبوا  فليس عليكم جناح إنْ لم يبة لأحد العوضينتجارة حاضرة يداً بيد من غير غَ 

 ستقبالي.ا لا يحتمل فيها شتكٌّ فإن ه  ,لمعاملةتلك ا

 ين حتى لا يلزم التكرار.كن المبايعة بالدَ تفيما إذا لم  ؛ئرظمطح ضم ضخئز -17

رشتاداً إلى رعاية مصلحتها وإذ لولاه كان مظنة إما أمر بالإشتهاد عند المبايعة وإن  

المتابعين ندم أحد بحد العوضين أو شرط أو خيار أو أالتحريف والنزاع في كمية 

 البيع. على
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 وفيه قراءتان يختلف المعنى من أجلهما: ؛ئرفج غم غج عم عجئز -18

 أب عمرو.وهي قراءة  ,بالإظهار والكسر, والبناء للفاعل ئرعم عجئز: إحداهما

يمتنع من الإجابة, أو  لا يجوز وقوع المضار من الكاتب بأنْ  وعليها يكون المعنى:

ف بالزيادة والنقصان و يمتنع إذا دعي للتحمل أو الإقامة ولا ذا الشهيد لا كيحر 

 ا  يكتم شتيئاً 
 شتهد به أو يزيد أو ينقص بما فيه ضرر على المشهود به.مِم

 الباقين. ةبالإدغام والفتح والبناء للمفعول, وهي قراء ئرعم عجئزوثانيهما: 

يكلفهما قطع مسافة فيها  لا يفعل بالكاتب والشهيد ضرر بأنْ  وعليها يكون المعنى:

أو غير ذلك من  ةمشقة من غير تكل ف مؤونتها, أو لا يعطي الكاتب أجرته وافي

 سباب المضارة.أ

أي ؛ ئركح ٱكج قم قحئزتلك المضار على أحد التقديرين  ؛ئرفم فخئز -19

 حانه.بخروج عن أوامر الله س

به في أمور دينكم  تعالى ما أمركم الله عتمدوا التقوى في كلِّ إ :أي ؛ئركل كخئز -21

 ودنياكم.

المذكورة كلُّها من تعليم الله تعالى لكم  حكامهذه الأ :؛ أيئرلح لجئز -21

بكل شيء لأن ه  ترجع إلى مصالحكم وسعادتكم, فلا ترتابوا في شيء من ذلك

 .وتعالى ها بتعليم الله سبحانهكلُّ  حكامالأ عليم. وفي ذلك دلالة على أن  

نتفاع به كتساب المال واستخدامه والإاوردت في كيفية  التيمثالها أومن هذه الآية و

 الله تعالى ماجعلهإن ما  مافإنَّ   ؛الإسلامي من المال والمعاملات المالية الإقتصادنستفيد موقف 

رعاية مصالح و يويةنالإنسان في عيشه وحياته الدسعاد إمن أجل  حكامع لهما الأوشر  

هتمام بالجانب العقائدي لئلا , والإالإنسانومن أجل تقوية الجانب الأخلاقي في  ,الناس
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بكسب المال فقط ويهتم بالجانب المادي فقط ويتغافل عن الجانب المعنوي  الإنسانغل تيش

 ها الأكل والفساد.همُّ  ؛1ئريي يىئزٱفيكون من مصاديق قوله تعالى: 

 الإقتصادب الخاص النظام الشريفة الآيات تلك في الواردة المفردات من الفقهاء ستفادا وقد

وشرحوا مصطلحاتها  ين والقواعد المتعلقة بالمعاملاتالإسلامي وقاموا باستخراج القوان

 ,النتائج المترتبة عليهاوجزائها وشروطها ودرسوا باهتمام الآثار أوعناصرها ومقوماتها و

؛ كالبيع عديدة في الفقه أقسامقود, ولها المع المعاملات تتميز من حيث محل   ه تقدم أن  ثم إن  

 والقرض والربا والإجارة والمضاربة والشركة والهبة والرهن ونحو ذلك.

 ه موقف الإسلام من المعاملات القديمة.هذا كلُّ 

لكن لا  ,هاأحكامى بعض الفقهاء لبيان بعض ا موقفه من المعاملات الجديدة فقد تصد  أم  

 العالمي. الإقتصادتصل إلى مستوى ما تطورت اليه تلك المعاملات في 

كما سيأتي بيان الفارق بين ما  ,وسوف يأتي البحث عنها مفصلًا بما يوافق متطلبات التطور

يقتضيه البحث في المعاملات القديمة, وينطلق البحث في المعاملات الجديدة. وهما من 

 هذا التقسيم. ستفيدها مننالفوائد التي 

 موقع المعاملة المالية في حركة المال

في ضمن عملياته المعروفة إلا  اً ومؤسساتأفرادالمال لا يتحرك بين الناس  ن  أمن المعلوم 

 التي تتمثل فيها حركة تنقله, وهذه العمليات هي:

 نتاجأولاً: الإ

 ,ستخراجالإ أو الصناعة أو الزراعة طريق عن اإم   ؛ثروة من الطبيعة في ما ستثمارإ :به ويراد

 ونحو ذلك.

                                                           

 .179ية الآ ؛سورة الأعراف 1
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 نتاجعناصر الإ

 والتنظيم. إقتصادياً: الأرض ورأس المال والعملوهي 

 جوائها.أويقصد بالأرض: الطبيعة ذات الريع بكل أبعادها و

 .نتاجويقصد برأس المال: النفقة التي تبذل في عملية الإ

 العاملة. ويقصد بالعمل: الأيدي

 بالتنظيم: خلق قيمة معينة, وذلك بإضافة عنصر المنفعة أو الفائدة.ويقصد 

نتفاع به عداده للإإعنصر المنفعة أو الفائدة إلى الشيء المنتوج بغية  وقد ينظم تلك العناصر

 في عملية التبادل, وذلك بإيصاله إلى المستهلك أو بتنمية رأس المال لزيادة الثروة.

 التداول ثانياً:

نتقال المنتوج من مالكه إلى آخر عن طريق التبادل بنقود أو بأعيان أو منافع أو إ :ويراد به

وعن طريق التبادل يأخذ المنتوج أحد الطرق , التبادل أو المبادلة هو المعاملةو حقوق.

 المذكورة في الكتب الفقهية في قسم المعاملات.

 ثالثاً: التوزيع

 إيصال المنتوج إلى المستهلك. :ويراد به

 ستهلاكعاً: الإراب

 الخاصة. حتياجاتهانتفاع المستهلك بالمنتوج في تلبية إ :به ويراد

حيث يعتمد على تحريك المال بالكيفية  ؛العالمي الإقتصادبع في وهذا هو الطريق المت  

في تخليص تلك عن  ب  اً تنصاً وآدابأحكاممنها  واحدٍ  وقد حدد الشرع لكلِّ  ,المذكورة

سعاده إو الإنسانالسلبيات وتحديد أهدافها والغاية من مِارساتها التي ترجع إلى صلاح 

 .يث الجانب المادي والمعنويوتنظيم شتؤونه من ح
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التطور الحاصل  والأجدر بالفقهاء تقسيم الفقه المعاملي على ضوء هذه العمليات ليواكب

 هما: -وهو تحريك المال-في هذا المجال  وهناك طريقان آخران في هذه المجالات.

 تنمية المال. -1

 والتداول. نتاجوذلك باستمرار تحركه داخل دائرة الإ

 تخزين المال. -2

المنتجة لأسباب عديدة؛ حتفاظ بمخزون من الكمية تلجأ أحياناً إلى الإ عاتوالمشر فإن  

 الأثمان. نتعاشالفترة زمنية آجلة بأمل  نتاجالرغبة في تأجيل بيع جزء من الإ :منها

 .نتاجالوفاء ببعض الطلبات غير المتوقعة دون الحاجة إلى زيادة الإ :ومنها

 .1الرغبة في المحافظة على ثمن السلعة والهبوط :ومنها

 ومن جميع تلك الطرق تحدث ظاهرة التبادل في حركة المال.

 مجال البحث في المعاملات المالية

 المعاملات المالية في المجالين التاليين: في يقع البحث

 الفقهاء يتناولونَّا من منطلقين: إن  ؛ المجال الأول: الفقه

ة وإتقان, و -1 ستنتاج القواعد ادراسة النصوص الشرعية للمعاملات القديمة بدق 

 للمعاملات العرفية الإعتبارات دراسة إلى مضافاً  ؛منها الشرعية حكاموالأ العامة

النصوص على الواقع كما تقدم بيانه في ضمن بحوثنا  مؤدياتالعرفية, وتطبيق 

 المتقدمة.

عتباراتها العرفية, ومعرفة ما يوافق ادراسة واقع المعاملات الجديدة من خلال  -2

من خلال المبادئ الإسلامية  يةتالمعاملافي تشريعاتها  هايخالف وماالشريعة منها 

 العامة والقواعد التي يمكن تطبيقها على مثل هذه المعاملات.

                                                           

 .200ص  (؛سماعيل محمد هاشتم وعبد الرحمن يسر)إ الإقتصادسس علم أ 1
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 المجال الثاني: القانون

 ؛والتشريع العرف وهما: منطلقين من المعاملات تلك يتناولونإن ما  المشرعين ن  أ المعلوم من

واعتبار ما درج  ,مصادر القانون المدني أهمالعرف من  أن   من لما تقدم في بحوثنا السابقة

 فمن الطبيعي أنْ  ,القانون هو ثمرة ظروف البيئة التي ينشأ فيها لأن   ,باعهالناس على ات  

 .1يكون للعرف الصدارة على باقي مصادر القانون

 جتهاد المشرع القانوني في إطار أصول القانون ومبادئه.إوهو  ؛ثم التشريع

 أن  إلا  ,العالمي المعاصر الإقتصادالقانون يعتبر من العناصر المهمة في  ن  أولكن ذكرنا 

 أحكامالتشريع الإسلامي له الحكومة على تهذيب تلك القوانين الوضعية بما يوافق 

 الشريعة الإسلامية.

د   ومن أجل ذلك بع في الفقه من الرجوع إلى المنهج التشريعي الإسلامي الذي يت  لا ب 

 تقان.إة وراسته بدق  الإسلامي د

 المعاملات تلك يننتق سبيل في معينة خطوات يتبع الفقهي المنهج ن  أ العلماء عند والمعروف

 فيقع الكلام في هذا المنهج. آثارها؛المالية وتشخيص وتحديد موضوعها ومعرفة حكمها و

 المنهج الفقهي

 يتمثل في المقام بالخطوات التالية:و

 إعتبار العرفأولاً: 

بتداءً إلى ما درج عليه الناس على المعاملة, وكيفية التعامل معها إينظر الفقيه  أنْ والمراد به: 

ى للفقيه ن  عنى ما تعارفوا عليه والتزموا به؛ وذلك ليتسعرفاً بينهم, بم أصبححتى 

 تشخيص الموضوع ومعرفة شتؤونه وملابساته.

                                                           

 .86ص  (؛أنور سلطان) (4.طالمبادئ القانونية العامة ) 1
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 ثانياً: النصوص الشرعية

 ا  وهو
 :ريتحقق في ضمن أمومِم

تقان والبحث فيها بشكل إة وجمع الروايات الواردة في المعاملة ودراستها بدق  الأمر الأول: 

 على مفردة بحثه. نطباقهااالفقيه بذلك يفهم معطياتها وحدود  فإن   ,خاص

مقارنة النتائج التي توصل إليها من ملاحظة الأمر السابق وكيفية تعامله مع الأمر الثاني: 

, وما خذ بهؤي الإعتبارات عم الرواياتوافق فما  ؛عتبارات العرفيةالإالنصوص بواقع 

 .خالفها يطرح

 عتبارات.تطبيق القواعد العامة المسلمة في الفقه على تلك الإ الأمر الثالث:

 والمراد بالقواعد العامة:

التي بالرجوع إليها يستظهر الفقيه حكم المعاملة عند  العمومات والإطلاقات؛ -1

. , أمثالالجهل بهأو  الشكِّ   قاعدة الحل 

أمثال  ,عراف العامةالفقهاء من النصوص والأ ستنبطهااالتي  ؛القواعد الفقهية -2

 هيضمن بفاسد هوقاعدة ما يضمن بصحيح عقود وقاعدة اللزومقاعدة الوفاء بال

 ونحو ذلك.

يصح  فيما إذا لم يوجد نص شرعي خاص إن ما  الرجوع إلى هذه القواعد العامة ن  أولا ريب 

كما هو الشأن في بعض المعاملات المالية المستحدثة  ,المعاملة المبحوث عن حكمها يخصُّ 

 التي لا تلتقي مع شيء من معاملاتنا القديمة.

من  نظرهانالعقود والمعاملات  أحكامونحن حيث نتكلم في ڍقال الشيخ كاشتف الغطاء: 

ثم  ,عتبارات العرفية بوجه عامفنأخذ بالإ؛ ا الشرعيةههتووج ها العرفية,هتجهتين؛ وج

عتبار بعض ا , أوالخاص من منع بات  لها من التصرف  نعقبه بالنظر في الأدلة الشرعية وما
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فالعمومات تلزمنا بما عليه العرف العام في  كان, وإلا القيود والخصوصيات فنتبعه إنْ 

 .1ڍمعاملاتهم

نتعامل إن ما  هن  أوذكرنا  ,السابقة ما يرتبط بكيفية التعامل مع العرفوقد تقدم في المباحث 

عادات تخالف لولا يكون تابعاً  لا يكون ختالفاً لحكم شرعي ثابت, مع العرف بشرط أنْ 

 والعادات الأعراف من كثير في كذلك الأمر هو كما الدينية؛ الشريعة وروح الإلهية يسالنوام

 في عصر النهضة.

 ه المعاملاتتقسيم فق

نواكب التطور الحاصل في تحريك المال في ضمن عملياته المعروفة  إذا أردنا أنْ  هذكرنا أن  

د  ف سع نطرح تقسيمًا جديداً لفقه المعاملات لنواكب هذا التطور الهائل لئلا تت   أنْ لا ب 

تقسيمًا  ونحن نطرح ,لمال وحركتهبالنسبة ل الإقتصادالفجوة بين الفقه الإسلامي وحركة 

فنقول أن  جمال ويرجع التفاصيل إلى آراء الفقهاء نستوعب ذلك على الإ جديداً يمكن أنْ 

 تقسيم المعاملات على ما يلي:

 هي: نتاجالأول: العقود التي ترتبط بالإ

 عقد المزارعة. -1

 عقد المساقاة. -2

 حياء الموات والشركات.إ -3

 .عمالالأعقد الإجارة بالنسبة إلى  -4

 المضاربة. -5

 ستصناع.الإعقد  -6

                                                           

 .11ص1قسم  1ج ؛تحرير المجلة 1
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 الثاني: العقود التي ترتبط بالتداول هي:

 عقد البيع. -1

 عيان.جارة بالنسبة إلى الأعقد الإ -2

 عقد الشفعة. -3

 عقد الجعالة. -4

 عقد الشركة. -5

 :هي الثالث: العقود التي ترتبط بالتوزيع

 عقد الحوالة. -1

 عقد الهبة. -2

 عقد الدين والقرض. -3

 عقد الجعالة. -4

 عقد الضمان. -5

 :هي ستهلاكترتبط بالإ الرابع: العقود التي

 عقد التأمين. -1

 عقد المضاربة. -2

 :الخامس: العقود التي ترتبط بتخزين بالمال هي

 عقد الوديعة. -1

 عقد الرهن. -2

 عقد الضمان. -3
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 :السادس: العقود التي ترتبط بتنمية المال هي

 عقد المضاربة. -1

 عقد الشركة. -2

 عقد البيع. -3

 ما يرتبط بالمؤسسات المالية والبنوك. -4

 بالنقل والمواصلات.ما يرتبط  -5

 ما يرتبط بالنقود والسياسة النقدية. -6

 ما يرتبط بالملكية التجارية والصناعية والتجارية. -7

 ما يرتبط بالوقف والوصية ونحوهما. -8

دراجها في أيِّ واحد من تلك العناوين إفيمكن  اوهناك بعض العقود تتعدد الجهات فيه

 .لا يخفىكما 

عروفة والتي منها المعاملة المالية وتحريكه في عملياته الم المال هر تعريفظ ن ه بعدماإثم 

ها وشروطها وآدابها وآثارها وموقعها بالنسبة إلى أحكامستفادة إوتبين تعريفها وكيفية 

وتبين لنا الأمور التي جمال عقد شرعي قوامه المال, ا على الإنَّ  أوذكرنا , مطلق المعاملات

ذكرنا بعضها في مباحثنا و ,المالية التي هي متعددة وهو المعاملاتالموضوع ترتبط بهذا 

 ها هي العناوين التالية:أهموالسابقة, 

 نظرية العرف. -1

 نظرية الملك. -2

 .نظرية الحق   -3

 نظرية الذمة. -4

 نظرية العقد. -5
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 .1مفصلاً  الأولى العناوين الثلاثةبما يتعلق ب البحث وقد تقدم

ا   ا  ؛في حدود ما يرتبط بمطلق المعاملةيكون إن ما  2ينخيرالعنوانين الأ البحث فيأم 
مِم

 والتفصيل يأتي في مواقعها. ,يساعد على معالجة أبعادها وشتؤونَّا وملابساتها

 نظرية الذمة

د    الذمة لغوياً وفقهياً وقانونياً: من تعريفلا ب 

 الذمة )لغةً(

 )الذمة( أكثر من معنى؛ لكلمةذكر أرباب المعاجم اللغوية 

العهد  نقض فإن  , حركة يلزمك من تضييعها الذم   كل   بأن   ل ذلكلِّ ع  و العهد. :فمنها

يوجب الذم  
3. 

 الأمان. :ومنها

ونَ المڇ: الكفالة. عن النبي الأكرم  :ومنها م 
مْ   سْلم تمهم م 

مْ وَيَسْعَى بمذم ه  مَاؤ 
تَتَكَافَأ  دم

 .4ڇهماأَدْنَ 

 .الحق   ومنها:

من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد ڇ: عن النبي الأكرم  في الحديثفالحرمة.  ومنها:

 .5ڇبرئت منه ذمة الله

                                                           

 .الحق  نظرية العرف ونظرية الملك ونظرية  1

 .نظرية الذمة ونظرية العقد 2

 .346ص 2؛ فصل الذال, الذمة, جكتاب الكليات 3

 .69ص  15ج  ؛وسائل الشيعة 4

 .392ص 36لم ترد هذه الرواية من طرقنا, وإن ما وردت في مسند إبن حنبل؛ ج 5
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 الأمانة. ومنها:

 بو الفتح البستي:أقال  عتقاد.الإ ومنها:

ا وووووو   نوووووو    وووووو ي  ولا تقتلووووووني أن

 وفووو  ي تووو  لا لقتوووا عبدووو     ب  ووو     

   
 .عتقاديافي  في ذمتي بمعنى:

 .ورحمتك حفظك في مسؤوليته بمعنى عهدته في أي الله. ذمة في أنت يقال الضمان. ومنها:

لتزام. وتلك تلك المعاني ترجع إلى معنى واحد وهو الإ ولكن المستفاد من مجموعها أن  

مختالفة الإ من الواضح أن  فإن ه  ,تكون من لوازمه وباعتبار ذلك  ,لتزام تستوجب الذ 

 .سميت ذمة

 .(ذمم)و (ذمام)و (أذمة)جمعها  والذمة مفردٌ 

 الذمة في القانون

فقد عرفها علماء ت على الذمة المالية؛ ذكرت الدارسات القانونية الذمة ولكنها انصب  

 .1لتزامات لشخص ماا: مجموعة الحقوق والإالقانون بأنَّ  

 .بالحال   ولكن هذا من تعريف المحلِّ 

 .كمجموعها وديون منظوراً إليها كل   أموالما للشخص وما عليه من ا: بأنَّ   وقيل

فقهاء القانون هما: لتقليدية التي وضعها فقيهان من ولكن هذا التعريف يرجع إلى النظرة ا

( وتختص) و   بالذمة المالية. أوبري( و)رم

بنوعيها المادي  ,عينية وشتخصية ؛جميع الحقوق المالية موالالمراد بالأ فإن   وكيف كان؛

 لمالية.فلا تشمل الذمة المالية الحقوق غير ا ,والمعنوي

 تكون ذات قيمة مالية ولا تتعدى إلى غير المالية. يشترط في الديون أنْ  ؛وعليه
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 ين رئيسيتين هما:تالذمة المالية تقوم على فكر أن   المقصود بقولهم )كمجموع( كما أن  

 ندماج عناصر الذمة المالية في مجموع من المال.إ -1

 ندماج الذمة المالية في شتخصية صاحبها.إ -2

نظر إليها عند تصور لا ي  ڍشتارحاً عناصر الذمة المالية من حقوق وديون: وفي الوسيط 

 الخاص وكيانه ذاتيته منها عنصر لكلِّ  بعض عن بعضها منفصلة عناصر اأنَّ   على المالية الذمة

ذاتية هذه العناصر في  نىفتفأ, زلا يتج ا جميعاً مندمجة في كلٍّ بل ينظر إليها على أنَّ   ,به

نه, وتصبح كلها مجموعاً من المال  ..... المجموع الذي تكو 

هذا المجموع من الحقوق والديون الذي هو الذمة المالية لم يقم كوحدة فنيت فيها  إن  

ت أصبحندمجت في شتخصية صاحبها واالذمة المالية قد  عناصرها فاستغرقتها جميعاً, لأن  

كذلك الشخصية واحدة لا تتعدد؛  ية وصورة منطبعة منها, فكما أن  متداداً لهذه الشخصا

 .1ڍلا تتجزأ وحدةالذمة المالية 

د الذمم دولعل الوجه في اعتبار الوحدة في عناصر الذمة المالية والذمة الشخصية لنفي تع

دَ لا فالشخصية واحدة  ومع أن   الذمةالتي في حسب تعدد الديون والحقوق   في وقتها. تعد 

 .إليهيرشتد  الفقهي يستدرك ذلك, فلا حاجة إلى ماالتعريف  ن  أولكن سيأتي 

ما ذكره فقهاء القانون هو السبب في تعدد التعريف للذمة, وتردده بين  فإن   وكيف كان؛

 :المفهومين التاليين

 تكون له حقوق وعليه واجبات. صلاحية الشخص لأنْ  المفهوم الأول:

 قوق والديون التي للشخص وعليه.مجموعة الح المفهوم الثاني:

 منشأ التردد المزبور.هي حيث كانت عملية الدمج بين الشخص والمال 
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 فالحقوقڍ السنهوري: قال المعنوي, والشخص الطبيعي الشخص -هنا- بالشخص والمراد

 .1ڍإلى شتخص طبيعي أو معنوي يكون مالكاً لها وملتزماً بها تسند والدين يجب أنْ 

ه  ؛وكيف كان كما -إذا أخذنا الذمة بمعنى الصلاحية أو الصلوح لتحمل العهدة فإن 

 عن طريق ذمته المالية تهوالتزامامجال تملك الشخص  فإن   -إنْ شتاء الله تعالى سيأتي بيانه

 ويترتب عليه: ,تكون متعددة

 الضمان العام للدائنين. -1

 نتقال تركة المورث إلى الوارث بما عليها من ديون.إ -2

يعرف بالحلول العيني, وهو: خروج مال من ذمة شتخص ودخول مال آخر ما  -3

فيحل المال الجديد محل المال القديم  ,في نفس الذمة بدلاً من المال الذي خرج

 .2ويسري عليه نفس النظام القانوني الذي كان سارياً على المال القديم

 المسؤولية تحمل على الشخص وقدرة صلاحية في تتمثل القانونية المالية الذمة إن   :والحاصل

 القانونية بشأن العلاقة القائمة بينه وبين المال حقاً أو ديناً.

 الذمة في الفقه

فت الذمة في علمي الفقه والأصول بعدة تعاريف ر   ا  ,ع 
 ,ختلاف في مدلولهاأدى إلى الإمِم

 من تقديم أمور:لا ب د  و

 مالية وغير مالية. ؛طلاقصوله على نحو الإأالكلام في الذمة في الفقه و الأول:الأمر 

ا على ؛عند الفقهاء هي المحلالذمة التي وقع البحث فيها  إن   الثاني:الأمر  نحو الوصفية  إم 

 مثال ذلك.أأو القابلية أو غيرهما, وليس الغرض عندهم بالمال فيه من الديون والحقوق و
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ها لنعرف أقسامفينبغي ذكر معنى الأهلية و ,قترنت الذمة عندهم بالأهليةإ الثالث:الأمر 

التي تعني صلاحية  ؛أهلية التكليف -هنا-المقصود بالأهلية  إن   :فقالواموقع الذمة منها؛ 

لتحمل مسؤولية التكليف الشرعي وما يوصل إليه من نتائج وما يترتب عليه من  الإنسان

 ن عند توافر شروطها لديه وهي:تتوفر للإنساإن ما  وهذه الأهلية ,آثار دنيوية وأخروية

 البلوغ. -1

 العقل. -2

 القدرة. -3

 ن  إوالفرق بينهما هو: ؛ أهلية الوجوب وأهلية الأداء وتقسم هذه الأهلية إلى قسمين:

ا ا أهلية الأداء فإنَّ  وأم   .يجاب الحقوق له وعليهة الوجوب تعني صلاحية الإنسان لإأهلي

 المطلوب شرعاً.تعني صلاحيته لضرورة الفعل منه على الوجه 

 بعد توفر العنصرين المقومين لها:إلا  الإنسانولم تتحقق أهلية الوجوب في 

 للإلزام. الإنسانصلاحية  وبعبارة أخرى: .لثبوت الحقوق له الإنسانقابلية  الأول:

 لتزام.أو قل: صلاحيته للإ .قابليته لثبوت الحقوق عليه: الآخرو

وفي هذه  ,يثبت للإنسان وهو جنين في بطن أمهفهو  -لزاموهو الإ-ا العنصر الأول أم  

 يكون عليه. له لا أنْ  الحق   الحالة لا يتطلب الأمر وجود ذمة مقدرة في شتخصه, لأن  

 يتوقف على أمرين:فإن ه  عليه الذي يعني ثبوت حقٍّ  -لتزاموهو الإ-ا العنصر الثاني وأم  

 يجاب الحقوق عليه, وهذا لا يتحققيكون صالحاً لإ للتحمل بأنْ  الإنسانقابلية الأول: 

 بعد الولادة.إلا 

مقدر لاستقرار  المؤهل للوجوب محلٌّ  الإنسانيكون في  أنْ  :بمعنى ؛وجود الذمةالثاني: 

 بحيث ت شغله تلك الحقوق حال ثبوتها, ويفرغ منها حال سقوطها. ؛تلك الحقوق فيه
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 الأهلية

 أهلية الوجوب أهلية الأداء

 عنصر الإلتزام

ل   (الذمة)محل التحم 

ل  قابلية التحم 

 عنصر الإلزام

ن في الوجود متغايران في لتزام متلازمار الإوهذان الأمران اللذان يتوقف عليهما تصو

في شتخصه مستقراً يكون  يلزم من كون الشخص أهلًا لتحمل الحقوق أنْ فإن ه  المفهوم,

 بالعكس.ومستودعاً لها و

له ذمة.  عتبرتاللشخص أهليه التحمل شرعاً  عتبرتامهما بأن ه  وعندئذ يمكن لنا القول

هي الذمة بنفسها, بل بينهما فرق كالفرق بين معنى  ليست تلك الأهليةبأن ه  مع العلم

 .1القابلية ومعنى المحل  

 والخلاصة:
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لتزام خاصة, وبعد ذلك ا محل الإوعلى ضوء جميع ما تقدم ذكره يتبين موقع الذمة وأنَّ  

 التعريفات التي ذكرت للذمة: أهمنذكر 

؛ قال: 35؛ قطب الأقطاب الفقهية حسائي فيب جمهور الأأبن إتعريف  التعريف الأول:

 .ڍلتزاممعنى قائم بالمكلف مقدور له قابل للإلزام والإڍالذمة: 

 محل التحمل. هو والمراد بالمعنى القائم بالمكلف

 : العهد.الذمة لغةً ڍ: (612) المادة ؛العدلية حكامتعريف مجلة الأ التعريف الثاني:

 الله يوم الميثاق, أو وصف صار به ( وبينالإنسانمحل عهد جرى بينه )أي  :وشرعاً 

 .ڍمكلفاً  الإنسان

 د المجلة من الذمة أهلية التكلف.مرا والظاهر أن  

تثبت الذمة الصالحة للوجوب له وعليه إن ما ڍوفي )كليات أب البقاء( في شرح ذلك قال: 

خبر أيوم الميثاق, كما  بق الذي جرى بين العبد وبين ربه جل  وعلاله بناءً على العهد السا

حتى التزم بهذا العهد  1ئرٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يحئزالله تعالى بقوله: 

ولزم  سبابها, فإذا وجد سبب حقٌّ أيجب عليه من الحقوق عند تحقق  جميع ما يمكن أنْ 

 ا  ذلك عليه قيل: )وجبت في ذمته(, أي هذا الواجب
دخل في عهده الماضي ولزم عليه مِم

 .ڍبحكم ذلك العهد

شتارة إلى الخلاف بين التردد في تعريف المجلة المزبور بين )محل أو وصف( فيه الإ ن  إثم 

 أو وصف كما سيظهر من التعاريف التالية. هل هي ذاتٌ  ؛الأصوليين في الذمة

وصف  :الذمةڍ (:190؛ المادة )العدلية حكامتعريف آخر في مجلة الأالتعريف الثالث: 

 .ڍلتزامم والإصير به المكلف أهلًا للإلزاي

 تعريف ت رادف المجلة بين الذمة وأهلية الوجوب.هذا الوفي 
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ف الذمة بأنَّ  ما ورد في )كليات أب البقاء( عن فخر الإسلام أن   التعريف الرابع: ا: ه عر 

 .ڍيولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه الإنسان فإن   ؛نفس لها عهدڍ

 .لا وصفٌ  ا ذاتٌ ولكن يذهب إلى أنَّ   ,الوجوبوهو أيضاً يرادف بين الذمة وأهلية 

يصير الشخص به أهلًا للإيجاب  الذمة وصفٌ ڍويعرف أبو البقاء في )الكليات( بقوله: 

 يراها وصفاً مرادفاً لأهلية الوجوب.فإن ه  .ڍله وعليه

 الذمة أن   والنظائر شتباهالأ على الحموي حاشتية عن )المدخل( في ورد ما الخامس: التعريف

 الشرعي بالأمر ومراده .ڍلتزاموالإ لزامالإ يقبل الإنسان في وجوده مقدر شرعي أمرڍ هي:

 حسائي.الأ جمهور أب بنإ تعريف من فيقترب التحمل, محل -الظاهر على- وجوده المقدر

عن صدر الشريعة في  حكاملأفي شرح مجلة ا حكامما ورد في درر الأالتعريف السادس: 

 .ڍأصلًا لما له وعليه الإنسانوصف شرعي يصير به ڍ: هيالذمة  أن  )تنقيح الأصول( 

 .-كما تقدم بيانَّا-من شروطها العقل  لأن   ,فيكون مراده من الذمة أهلية الوجوب

 إن  ڍ(: 181ص 3ج الفقهي العام؛ في )المدخلتعريف الأستاذ الزرقاء  التعريف السابع:

عتباري الذي يعي الديون الثابتة على لفظ الذمة في الفقه الإسلامي يفيد معنى الوعاء الإ

 .ڍالإنسان

 الديون ليشمل الديون المالية عم  ي أنْ إلا  ,ه يختص بالذمة الماليةوظاهر هذا التعريف إن  

بن أب جمهور إفيلتقي مع تعريفي  ,ه يعني بالذمة محل التحملن  أكما  والأخلاقية وغيرها.

 من هذه الناحية. والحموي

الذي تح ل فيه الديون  الإنسانعتباري في الذمة ذلك المحل والوعاء الإ ن  إ :وحينئذ  نقول

 الثابتة عليه التي يلتزم صاحبها بالوفاء بها.

الذمة في اللغة بمعنى ڍ ويلخص الدكتور نزيه حماد آراء الفقهاء في معنى الذمة فيقول:

 .ڍوالأمان والضمانالعهد 
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ر الشارع  فيرى الحنفية أن   ؛صطلاح الشرعيا في الإأم   الذمة عبارة عن وصف شرعي قد 

تجب عليه  يكون له حقوق ولأنْ  وافترض وجوده في الشخص إيذاناً بصلاحيته لأنْ 

ذلك  وعلى أهلًا للوجوب له وعليه. الإنسانواجبات بحيث يكون بمنزلة السبب لكون 

ر قيامه في الشخص بحيث يستقر فيه الوجوب ويثبت فيه  عتباريافهي ظرف ووعاء  يقد 

 لتزامات التي تترتب عليه, كما تثبت فيه الحقوق التي تجب عليه.الديون وسائر الإ

ما الذمة ليست صفة مقدرة مفترضة, وإن   فنصوا على أن   ؛وخالفهم في ذلك بعض الفقهاء

 ,وبرئت ذمته ,وتعلق بذمته ل في ذمة فلان,ا قيل: ثبت الماهي النفس والذات, فإذ

الذمة في اللغة العهد والأمانة ومحلها  فالمراد بذمته ذاته ونفسه, لأن   ؛واشتتغلت ذمته

 .1النفس والذات فسمي محلها باسمها

 نتائج البحث

 إمكانرتباط بينهما وعدم حل منه إلى الحال, ولكن لشدة الإالمالذمة أقرب إلى  إن  أولاً: 

 كما في تعاريف فقهاء القانون. ؛التفكيك بينهما قد يطلق الحال على المحل

ا بين حقيقتهختلفوا في االذمة إذا كانت محلًا للديون والحقوق والتكاليف فهم قد ثانياً: 

بعض  عتبرا ان أجل عدم الوصول إلى حقيقتهلعله م ,النفس أو الذات أو العقلكونَّا 

ر الذمة وصف شرعي الفقهاء بأن    ه الشارع وافترض وجوده في الشخص.قد 

أقرب ما يمكن بأن ه  نعترف أنْ لا ب د   نفهم كون الذمة وصفاً على نحو المحل وإذا أردنا أنْ 

 تصويره بالنسبة إلى شيء لم يعرف حقيقة ذاته.

قرره العقلاء والشارع قد  بارياعتالذمة وعاء  بأن   أنْ نقولمن جميع ذلك  ولكن الأصح  

 اً وآثاراً.أحكامرت ب عليه 

 وهذا يوافق جميع تلك الأقوال.
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التكاليف الشرعية من الواجبات  وه المظروفو ,فهي الوعاء والظر الذمة إن  ثالثاً: 

فلا  لمحرمات وغيرها والديون وسائر الإلتزامات التي تترتب عليها والحقوق مطلقاً,وا

 الوعاء بخصوص المال والديون.هذا ص يخت  

 فإن   ؛الإسلامي الإقتصادالعالمي و الإقتصادفتراق بين موارد الإ أهموهذه الجهة من 

المال والحقوق وسائر الواجبات والتكاليف,  الذمة في الفقه الإسلامي واقتصاده يعمُّ 

الإسلامي ومن هذه الناحية كانت الذمة محترمة عقلًا وشرعاً ولها مكانتها في الشرع 

 فرد الخروج عن جميع عهوده والتزاماته. ويجب على كلِّ 

 الإنسان  جعل الإنسان ذا أهلية للوجوب له وعليه, وبها تميزالذمة هي السبب فيرابعاً: 

 لا ذمة لها. افإنَّ   ؛عن غيره من سائر الحيوانات

 أصبحوالأخلاق  حكامعليه ذمته من الأ تمليذمته ولم يعمل بما  لأهمومن هنا فمن 

ه العقلاء أهلًا للأمانة والوثاقة.  كالحيوان لا يعد 

وهناك جوانب  ,يةالإقتصادهذا ما يتعلق بالذمة بالمقدار الذي يتعلق بموضوع مباحثنا 

 به. الإنسانأخرى من البحث بالنسبة إلى هذا الذي تمي ز 

 نظرية العقد

جتماعية ينظم معظم العلاقات الإلأن ه  ,ية العقد في الفقه والقانونأهم لا إشتكال في

, الشرعية قسمًا مستقلًا بذاته حكامقسيمهم الأوقد جعله الفقهاء عند تية, الإقتصادو

 .حكاميقاعات والأوالإ والعقودوهي: العبادات  أقسامربعة حيث قسموا الفقه إلى أ

كانت المصلحة أخروية فهي  مصلحة الحكم, فإنْ  أساسما أقاموا هذا التقسيم على وإن  

 .الأخرىالثلاثة  قسامكانت دنيوية فهي الأ العبادات, وإنْ 

على الصيغة القولية وعدمها؛ فكان نصيب  مادهاعتا أساسذه الثلاثة على ه واثم قسم

 ه الحكم الذي يعتمد على الصيغة القولية من قبل طرفي العلاقة.ن  العقد من هذه القسمة أ
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الحكم الشرعي ينقسم إلى الخمسة ڍ: 1-يعتبر الرائد لهذا التقسيم الذي-قال الشهيد 

وربما جعل السبب  الوجوب, والحرمة, والإستحباب, والكراهة, والإباحة,: المشهورة

رة اوالمانع والشرط مغايراً لها, كالدلوك الموجب للصلاة, والنجاسة المانعة منها, والطه

 المصححة لها.

ووجه  .حكامالعبادات والعقود والإيقاعات والأ: قسامأوكل ذلك ينحصر في أربعة 

؛ منه الدنيا همة, أو الغرض الأالآخرتكون غايته  ا أنْ الحكم الشرعي إم   أن   الحصر

ا إم  والأول:  .حكامالأ والثاني: .لا يحتاج إلى عبارة أو ا أنْ : إم  والثاني : العبادات.والأول

 .ڍالإيقاعات والثاني: العقود. والأول: تقديراً أو لا.ثنين تحقيقياً أو إتكون العبارة من  أنْ 

يمه تابع الشهيد الأول في تقس في كتابه )تهذيب الأصول( وإنْ  ولكن السيد الوالد 

قصد  أساسقام قسمته على أشرعاً, و الإنسانوظيفة  الرباعي مع فارق جعله المقسم

أي - والثانية .لا تكون متقومة بقصد القربة أو ا أنْ إم  إن وظائف العباد ڍالقربة, فقال: 

كن بين أي التي لم ت- والثالثة .لا ثنين أواتكون بين  ا أنْ إم   -غير المتقومة بقصد القربة

 والثالثة: العقود.والثانية:  العبادات. فالأول: أو لا. نشاءتتوقف على الإ ا أنْ إم   -أثنين

 .2ڍحكامالأ والرابعة: الإيقاعات.

الثلاثة عدا العبادات  قسامالأ مه بإدراجيم تقسظِّ الأول نَ للشهيد تقسيم الرباعي الوبعد 

الذي  ساسنفس الأثة على الثلا قسامم قسم المعاملات إلى الأثتحت عنوان المعاملات, 

ة خيرالتشريع ينقسم إلى العبادات والمعاملات, والأڍ :, فقالعتمده الشهيد ا

 .ڍحكاموالأ يقاعاتتنقسم إلى العقود والإ

                                                           

 .31 -30ص  1ج ؛كتاب القواعد والفوائدفي  1

 .7ص 1تهذيب الأصول؛ ج2
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تنقسم إلى العبادات والمعاملات )العقود(  حكامالأ ن  إ :آخر وهو قسيمٌ كر تذ  اً أخيرو

 يقاعات والمرافعات.والإ

 فراجع. ؛شتكالات عليهوقد تقدم في أحد مباحثنا السابقة الكلام حول تقسيم الفقه والإ

 الشريعة.يتها في أهموفي المقام أردنا إظهار موقع العقود في الفقه و

 الإنسانموقع العقد في تصرفات 

 ,جتماعيةوالأكثر شتيوعاً في حياته الإ هما الجزء الأنَّ  أ الإنسانية العقود في حياة أهمظهر ت

 ا  ستاذ الزرقاء المعاملات. وقد قسم الأالإقتصادجتماع ووعليه يدور نظام الإ
يبين هذه مِم

 كلُّ  هو: -فقهيال ىعنالمب- والتصرف ,الإنسان تصرفات عن ضرب العقدڍ فقال: يةهمالأ

 ؛وقولي فعلي نوعان: وهو حقوقية. نتائج عليه الشرع ويرتب بإرادته شتخص عن يصدر ما

والغصب,  ,ن قوامه عملًا غير لساني, كإحراز المباحاتاما كهو التصرف الفعلي: ف

 شتبه ذلك.أوما  ,تلاف, واستلام المبيع, وقبض الدينوالإ

 ؛نوعان: عقدي وغير عقديوالتصرف القولي 

هو الذي يتكون من قولين من جانبين يرتبطان, أي ما يكون فيه  العقدي القولي فالتصرف

 شتبهها.أجارة والشركة وما , وذلك كالبيع والشراء, والإ-أتي بيانهيكما س- رادتينإ إتفاق

ا التصرف القولي غير العقدي: فتحته نوعان إنشائية وعزيمة مبرمة  إرادةيتضمن  نوع  ؛ وأم 

براء والإوالإعتاق سقاطه, كالوقف والطلاق إأو إنَّائه أو  حقٍّ  إنشاءمن صاحبه على 

صطلاح فريق من افي  أيضاً  الشفعة, وهذا النوع قد يسمى )عقداً( والتنازل عن حقِّ 

فهي في نظرهم عقود  ,لما فيه من العزيمة المنشئة أو المسقطة للحقوق ؛هبافقهاء المذ

 المنشئة. رادةحيدة الطرف كالعقود ذات الطرفين من حيث وجود الإو
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قوال من أصناف أخرى تترتب ألكنه الحقوق,  إنشاءمنصب ة على  إرادةلا يتضمن  ونوع  

وكالإقرار والإنكار  ,ا طلب حق أمام القضاءفإنَّ   ؛عليها نتائج حقوقية, وذلك كالدعوى

قضائية  أحكامأخبار تترتب عليه مؤاخذات وا فإنَّ   ؛ف على نفي دعوى الخصملوالح

 .1ڍ مدنية

 ؛لكنه لم يسلم من المؤاخذة عليه حكاميبين كثيراً من مصاديق الأ كان التقسيم وإنْ  اوهذ

 والنتائج والآثار. حكاما كالعقود القولية في الأ, فإنَّ  ةمنها الإغماض عن العقود المعاطاتي

 واحد. والمحتوى المضمون لكن ,التعبيرات ختلفتا وإنْ  ذكرناه ما إلى ترجع التقسيمات وبقية

 تعريف العقد

 عقد يعقد, إذا باشر ربط شيء بآخر بعقدة تشدهما, كما إذا شتد   علهو مصدر الف )لغةً(:

ربط حبل  ن  أحيث  ؛ستعمالهاالحبل بعضه مع بعض بحيث جعل فيه عقدة, ومنه أصل 

 واحداً, والعقدة هي الرابط بينهما. به, فيصير الحبلان حبلاً  ةبآخر عن طريق عقد

وصل أحدهما  :جعل فيه عقدة, وعقد طرفي الحبل ونحوه :عقد الحبل ونحوهڍ :ذكروا

ت دلالة العقد الحسية إلى دلالة أخرى وقد تعد   .ڍبعقدة تمسكهما فأحكم وصلهما الآخرب

 فتشابهتا من هذه الناحية. ؛معنوية بقرينة الوثاقة

 ويستعمل ,الشيء أطراف بين الجمع العقد:ڍ بقوله: الإصفهاني الراغب إليه أشتار كما

في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع  ذلك

 .2ڍوالعهد وغيرهما

                                                           

 .290 – 288ص  1ج  ؛المدخل الفقهي العام 1

 .576ص المفردات؛ 2
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العقد مصدر . ف1ئرقيقى فيئزقال تعالى:  ؛وقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم

 , ولذلك جمع على عقود.ما سمًا فيما يرتبط به الناس على تصرفٍ إعمل ست  ا, وقد دَ قَ عَ 

بط الحبل يعني الجمع بين العقد: الربط والشد, فرڍوفي كتاب )نظرية العقد( للنقيب: 

بط المعنوي بين كلام طرفين أو ستخلاص الرا للربط كان طرفيه, ومن هذا المعنى الحسي  

 .ڍبين كلامين

 .2ڍكثرألتزام أو ا إنشاءرادتين على إالعقد: توافق ڍ: تعريفه كالتالي ورد وفي القانون

فه الدكتور أنور سلطان كما عر 
لتزام او إنشاءرادتين على ترتيب أثر قانوني بإ فاقإت  ڍه: بأن   3

 .ڍأو نقله أو تعديله أو زواله

بينما أضاف الثاني  ,لتزام فقطالإ إنشاءالأول خاص ب إن   ؛ينوالفرق بين التعريفين المزبورَ 

 فيكون عاماً. ؛إليه نقله وتعديله وزواله

 كانوا يفتون على أن   وأنْ  ختلاف عند العلماءما ورد في التعريف الثاني مورد الإ إلا أن  

 لتزام هو العنصر المقوم لحقيقة العقد.الإ إنشاء

 ؛تفاقوالإ العقد بين والتفريق التمييز مسألة تحدث القانونيين بين ختلافالإ هذا أجل ومن

د  ف  :من بيانهلا ب 

 فاقت  تعريف الإ

فه السنهوري بأن   لتزام أو نقله أو تعديله أو ا إنشاءرادتين أو اكثر على إتوافق ڍه: عر 

 .ڍنَّائهإ

                                                           

 .1ية الآ ؛سورة المائدة 1

 .137ص 1ج  الوسيط؛ 2

 .79ص  ؛المبادئ القانونية العامة 3
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ف العقد بأن    .1ڍلتزام أو نقلها إنشاءرادتين على إتوافق ڍه: كما يعر 

 :وجوهاً  فاقت  والإوحينئذ  ذكروا في الفرق بين العقد 

 إنشاءوالعقد في تخصيص العقد ب فاقت  ما ورد في تعريفي السنهوري للإالوجه الأول: 

لتزام أو نقله يشمل التعديل أو الإ إنشاءبالإضافة إلى  فاقت  لتزام أو نقله, وتعميم الإلإا

 -المنطق علم في المصطلح هو كما- المطلقي والخصوص العموم بينهما النسبة فتكون إنَّائه؛

 تفاقلانفراد الإ ؛ه عقدأن   إتفاق ولا يصدق على كلِّ  ,إتفاقه عقد أن   حيث يصدق على كلِّ 

 لغائه.إلتزام أو عن العقد في تعديل الإ

يلتقي مع تعريف الدكتور سلطان للعقد  تفاقتعريف السنهوري للإ فإن   ؛وكيف كان

 لتزام وتعديله وزواله.الإل بشموله لنقل , ويفترق عن تعريف الأخوين الجماالمتقدم ذكره

العقد  الفرق يرجع إلى أن   ما يظهر من تعريف فقهاء القانون لهما من أن  الوجه الثاني: 

أي ما تثبت فيه  ,وشتأناً  قتضاءً التزام الإ إنشاءيرجع إلى  فاقت  بينما الإ ,لتزام فعليا إنشاء

والعقد يكون من هذه الناحية لا ما  فاقت  , فالفرق بين الإفاقت  بعد الإ نشاءقابلية الإ

إذ قد في العقد بعض الشروط التي ترجع إلى بعض  ,ذكروه من حيث العموم والخصوص

 نَّاء وغير ذلك.من التعديل والنقل والإ تفاقما ورد في الإ

والعقد كان  تفاقالتفرقة بين الإ مثار ما ذكره بعض فقهاء القانون من أن  الوجه الثالث: 

نوع  تختلف في العقود أيضاً بين الأهلية عليه بأن  ولكن أورد  ,فهما في الأهليةختلاإسببه 

 ق بينهما.يثارة وجوب التفرصلح لإذلك لا ي فإن   ؛وآخر

ولا نرى ڍ: قال ينبينهما بتعريفيه المذكورالسنهوري بعد التفريق  ن  إف ؛حال   وعلى أي  

ية التمييز أهمكثر الفقهاء القائلين بعدم أوالعقد ونتفق في هذا مع  تفاقية للتمييز بين الإأهم

                                                           

 .137ص  1ج  ؛الوسيط 1
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ية له من حيث الأهلية فهي أهموإذا كان الفقهاء الذين يقولون بالتمييز يرون  ..... بينهما

)أيضاً(  الأهلية تختل   يلاحظ على هذا الرأي أن  فإن ه  ,تفاقتختلف في العقد عنها في الإ

ومع ذلك  ,غيرها في عقود المعارضة -مثلاً -فهي في عقود التبرع  ,باختلاف العقود ذاتها

الأهلية  كلًا منهما عقد لمجرد أن   هناك فرقاً بين الهبة والبيع من حيث أن   لم يقل أحد أن  

 .1ڍالآخرتختلف في أحدهما عنها 

لا  هإن  ڍ تفاقوجه الفرق بين العقد والإ أن   من ما ورد في عبارة السنهوريالوجه الرابع: 

حداث أثر قانوني يكون إيراد به  إتفاقفليس كل أثر قانوني, في العقد من إحداث ب د  

واقعاً في نطاق القانون الخاص في دائرة المعاملات  تفاقيكون هذا الإ عقداً, بل يجب أنْ 

 وتوليةبين النائب وناخبيه,  إتفاقبين دولة ودولة, والنيابة  إتفاقفالمعاهدة , المالية

 بين الحكومة والموظف. إتفاقالوظيفة العامة 

نطاق القانون العام الدولي  ضمن ات ليست عقوداً, إذ هي تقعتفاقولكن هذه الإ

 والدستوري والإداري.

بين الوالد المتبن ي  إتفاق -في الشرائع التي تجيزه-بين الزوجين, والتبن ي  إتفاقوالزواج 

في نطاق  إنْ وقعتو- عقوداً ات فاقت  تدعى هذه الإلا أنْ  والوالد المتبن ى, ولكن يجدر

 .2ڍا تخرج عن دائرة العاملات الماليةلأنَّ   -القانون الخاص

 -ه رأي القانونلأن  -عاملات المالية وقال الدكتور سلطان بعد قصره العقد على الم

 خرجفتالقانون الخاص,  أشتخاصلتزام بين ات المنشئة للإفاقت  ويتحدد مجال العقد بالإڍ

 بين دولة وأخرى إتفاقوهي  ؛ات المتعلقة بفروع القانون العام كالمعاهدةفاقت  من مجاله الإ

                                                           

 .المصدر السابق 1

 .المصدر السابق 2
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وتحكمها  بين النائب وناخبيه إتفاقوتحكمها قواعد القانون الدولي العام, والنيابة وهي 

بين الحكومة والموظف وتحكمها قواعد  إتفاقهي اعد القانون الدستوري, والوظيفة قو

ه حتى في مجال القانون الخاص تقتصر منطقة العقد على ن  أ.. غير ... لاداريالقانون ا

المتعلق بروابط الأحوال الشخصية  تفاقات المتعلقة بالذمة المالية, فنستبعد الإتفاقالإ

د  أن  إلا  بين الزوجين إتفاقه الزواج ولو أن   ن  كالزواج لأ القانون وحده هو الذي يحد 

 .ڍآثاره, ولذا لا يعتبر عقداً بالمعنى الصحيح

 ومن جميع ذلك نستنتج ما يلي:

يكون  من أنْ لا ب د  ولكن  رادتين لطرفي العقد.العقد في نظر القانون هو توافق الإ -1

 لتزام.ثراً قانونياً وهو الإأللعقد 

هو المعاملة المالية. فليس  :-إذن- فالعقد؛ المعاملات المالية علىيقتصر العقد و

 هو عقد بالمعنى الخاص. إتفاقكل 

وإدخال كثير من العقود التي  فاقت  ه يمكن إرجاع الفرق بين العقد والإإن   -2

والتزام فعلي يترتب عليه الآثار  إنشاءبأن ه  أخرجها القانون من التعريف للعقد

لا يكون  تفاقبينما الإ ,يكون متعلق العقد مالاً وغيره الخاصة به بلا فرق بين أنْ 

يكون التقييد المزبور في عباراتهم من المعاملات الماليتين هو  أنْ إلا  ؛كذلك

 صطلاح خاص بالقانون فقط. وهذا يحتاج إلى دراسة وافية.ا

العالمي  الإقتصادفي القانون على المعاملات المالية يكشف سر   رالإقتصا إن   -3

 الإقتصادبينما  ,المعاصر الذي ينبذ كل القيم والأخلاقيات فيقتصر على المال فقط

م العقود ليشمل المال وغيره ويعتبر الوفاء بها من شروط الإيمان  ,الإسلامي يعم 

 ويعتبره واجباً دينياً وأخلاقياً.
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 العقد في الفقه

 بضعاً منها:ذكر فقهاء أهل السنة تعاريف متعددة للعقد نذكر 

يجاب الصادر عن أحد الإ رتباطاه عبارة عن إن  ڍما رود في شرح )مرشتد الحيران(:  -1

 .1ڍعلى وجه يثبت أثره في المعقود عليه الآخرالعاقدين بقبول 

القبول  رتباطاالعقد ڍ: والسنجقلي للأبيانيورد في شرح )مرشتد الحيران(  ما -2

 .2ڍعليه يجاب بحيث يكون بحالة موجبة لترتب حكمهبالإ

تعل ق كلام أحد العاقدين ڍفي شرح )العناية على الهداية(: إنه  البايرتيتعريف  -3

 .3ڍشرعاً على وجه يظهر أثره في المحل الآخرب

لتزام المتعاقدين أمراً إ :العقدڍ(: 103) العدلية؛ المادة حكامما ورد في مجلة الأ -4

 .ڍالإيجاب بالقبول رتباطاوتعهدهما به, وهو عبارة عن 

بأن ه  نعقاد( في تعريف الإ104) وهي المادة ثم عقبت المجلة تلك المادة بمادة أخرى -5

 .ڍمتعلقهما في أثره يظهر مشروع وجه على الآخرب والقبول يجابالإ من لٌّ ك تعلقڍ

 بين طرفين يلتزم به كلٌّ  فاقإت   :العقدڍ: مصطلحات أصول الفقهما ورد في معجم  -6

 .4ڍيجاب وقبولفيه من إلا ب د  و ,عليه تفاقمنهما تنفيذ ما تم الإ

 ا  وغير ذلك
 .ولكنها لا تخلو من المناقشة؛ ذكروه في تعريف العقدمِم

والصحيح منها ما ذكره علماء الإمامية في تعريف العقد وهو الذي ورد في كلام الشيخ 

وفي  ڍبالقبوليجاب المقترن الإڍه: كاشتف الغطاء في تحرير المجلة في تعريف العقد بأن  

                                                           

 .20خروفة  ؛عقد القرض 1

 .المصدر السابق 2

 .39ص  ؛نظرية العقد للنقيب 3

 .287ص ؛أصول الفقهمصطلحات معجم  4
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يجاب والقبول بنحو يترتب عليه الأثر المقصود من وقوع الإڍ بأن ه: نعقادتعريف الإ

 .ڍالعقد

العقود ڍومعقباً على جميع ما ذكره في تعريف العقد:  قال معلقاً على المادتين المذكورتينثم 

 .ڍلتزام صفة نفسانية من مقولة الكيفوالإ ,وهي من مقولة الفعل ,لفاظ وأقوالأ

 قولة النسب والإضافات.قائم بالإيجاب والقبول, وهو من مرتباط وصف والإ

 ,ولا وجه لتفسير بعضها ببعض ,الآخرالمتغايرة بواحد من هذه المفاهيم  فلا ربط لكلِّ 

رتباطاً, وإن ما هو الإيجاب المرتبط بالقبول, أي الإيجاب التزاماً ولا ربطاً ولا افالعقد ليس 

المقترن بقبوله. وليس المنشأ بالإيجاب الإلتزام, بل الذي ينشأ به هو التمليك أو المبادلة, 

, ولا شيء منهما بمدلول للإيجاب لا بالتضمن والالتزامولازمه عقلًا وشرعاً هو التعهد 

 .فضلًا عن المطابقة ؛ولا بالإلتزام

ك أنشأت ن  أجعل ملكية زيد لدارك أمراً واقعاً, وحيث إلا  -عرفت كما-ليس الإيجاب و

 تلزم بها ولا تنقضها. وقعتها وجعلتها أمراً واقعاً فيلزمك عقلًا وشرعاً أنْ أهذه الملكية و

 جزء منه, بل ولا لازم له بل عرضٌ  العقد لا نفس العقد ولا أحكاملتزام حكم من فالإ

 من عوارضه المفارقة.

لا جزء  -الإيجاب والقبول-ي العقد لركنَ  عتبارياوصف فإن ه  ؛رتباطوكذا الكلام في الإ

 ما هو معنى حرفي غير مستقل باللحاظ حتى يفسر  به العقد, على أن  منه ولا مدلول له, وإن  

 بطان كلٌّ تقدين يرالمتعا رتباط, فإن  يجاب والقبول هو الربط لا الإالوصف المعتبر في الإ

 نعقادوالاحال العقد  رتباطوالاولكنه قد يرتبط وقد لا يرتبط, وحال الربط  الآخرمنهما ب

عاً وعرفاً, تقول: فإذا كان العقد صحيحاً جامعاً للشرائط شر ؛نكساروالاونظير الكسر 

كسرته فانكسر تارة  قد؛ كما تقوللم يكن كذلك تقول: عقدته فلم ينع وإنْ  عقدته فانعقد.

 .رتباطوالاوكسرته ولم ينكسر أخرى, وهكذا الربط 
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 من لٌّ ك تعلقڍ وهو: -نعقادفي تعريف الإ-( 104)ادة المضح المراد بوبهذا البيان يت  

 .ڍمتعلقهما في أثره يظهر مشروع وجه على الآخرب والقبول يجابالإ

قال: والقبول بنحو يترتب عليه المقصود  يجابنعقاد وقوع الإالإ وكان حق  التعبير أن  ي 

يجاب والقبول بنحو مؤثر للملكية وانتقال المبيع إلى يقع الإ من العقد. فانعقاد والبيع أنْ 

 المشتري, والثمن إلى البايع.

خر من الرجل والمرأة للآ يجاب والقبول مؤثراً زوجية كلٌّ يكون الإ وانعقاد النكاح أنْ 

 قد.الذي هو الأثر المطلوب من الع

الأول  أو قل أن   ب,ب والثاني المسب  هو المسبِّ أثراً, أو الأول  نعقادوالافيكون العقد مؤثراً 

 الدالة على هذا المعنى. لثاني حكم. وغير ذلك من التعبيراتموضوع وا

يجاب المعلق مع بقية بل هو الإ ,نعقاد ليس هو التعلقالإ ن  أومن جميع ذلك يظهر 

 فتدبره جيداً. ؛الشرائط

ويظهر منه وجه المناقشة في  ,نعقادوالا جداً في تعريف العقد ينمت وكلام الشيخ 

 ا  كثير من التعاريف المذكورة لهما
 تقدم نقل بعضها.مِم

( تعريفاً فقهياً, حكامستاذ الزرقاء تعريف )مجلة الأوفي )المدخل الفقهي العام( ينقل الأ

 قال:فوتعريف الدكتور السنهوري تعريفاً قانونياً ومعلقاً عليهما ثم يحل ل التعريف الفقهي 

رتباط إ :( هو104 -103صطلاح الفقهاء الشرعيين كما عرفته المجلة )م/ االعقد في ڍ

 .هليجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أمره في محإ

أو على نقله  حقٍّ  إرادتين على إنشاء فاقإت  انوني هو: صطلاح القف الحقوقيين بالإوفي عر

 .إنَّائهأو على 

التعريف الأول الفقهي أحكم  غير أن   ,والمقصود بالتعريفين الفقهي والقانوني متقارب

 .ڍبيراً عتصويراً وتتصوراً, والثاني أوضح  منطقاً وأدق  
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في نظر  عتباريرتباط الإالعقد هو من قبيل الإ إن  ڍثم حل ل التعريف الفقهي وقال: 

رادتان خفيتان, فطريق إظهارهما إراديتهما, وهاتان الإ إتفاقالشرع بين شتخصين نتيجة 

عليهما بصورة متقابلة من الطرفين المتعاقدين,  التعبير عنهما, وهو في العادة بيان يدلُّ 

 .ڍيجاباً وقبولاً إويسمى هذا التعبير المتقابل 

 ,الإمامية علماء ذكره ما الحقيقي المعنى إلى قربهاأ ن  أ المتقدمة التعاريف من نستنتجه والذي

 ڍيجاب المرتبط أو المقترن بالقبولالإڍأي  ؛وهو الذي ورد في عبارة الشيخ كاشتف الغطاء

 ذكره إلى المعنى الحقيقي للعقد الذي فيكون الأقرب المعنوي كما ذكره بعضهم, بطفهو الر

 له. يستعارالإ المعنى الفقهي والتعريف ,للعقد الحق   المعنى وهعدُّ  والذي اللغة علماء

 تقسيم العقد

 ,ين وقد يكونان فعلجتماعي قد يكونان قولينيجاب والقبول من خلال واقعهما الإالإ إن  

 فينقسم العقد إلى:

 اللفظية. تستعمل فيه الصيغةوهو الذي  العقد القولي: -1

 ماراتالأ على عتمدي ماوإن   ,اللفظية الصيغة فيه تستعمل لا الذي وهو الفعلي: العقد -2

أو التراضي كما يستعملونه في  -القانونفي كما ورد -الإرادتين الدالة على توافق 

المعاملة إلى عقدية وغير عقدية  الفقهاء المعاطاة في العقود قسم فمن منع من ,الفقه

مطلقاً أو على تفصيل مذكور  عقودالز المعاطاة في ومن جو   .ةتياوهي المعاملة المعاط

 في المصطلح.إلا  لي وفعلي. فلا نزاع في البينفي الفقه قسم العقد إلى قو

 اا خصوص العقد القولي أو مم يريدون إم  فإنَّ   القبوليجاب والإبأن ه  وعند تعريفهم للعقد

على الخلاف بينهم في  ةالمعاملة العقدية أو ما يشملها المعاطاتي يشمله الفعلي, أو يخص  

 .إنْ شتاء الله تعالىضح ذلك فيما بعد تحديد مفهوم العقد. وسيت  
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ولكن بالرجوع إلى واقع تعامل الشرع الحنيف مع المعاملات التي كانت قائمة في عصر 

العقد يشمل الإيجاب والقبول  في أن   التشريع وإلى الروايات الواردة في الموضوع لا يشك  

 عليين.القوليين والف

في ا عقد فعلي لا قولي, وهذا واضح الجريان أنَّ  إلا  المعاطاة عقد ه لا يشك في أن  كما إن  

كما هو -إذا ورد من الشرع المنع منها. ففي عصر التشريع إلا  المعاملات المالية وغيرها,

س الآن والواقع الذي يعيشه النا ,المعاملات المالية كانت تجري قولياً وفعلياً  ن  إ -واضح

 لذلك الواقع. امتدادهو 

 هذا ما يتعلق بالواقع التاريخي للمعاطاة.

 فقهاؤنا على مشروعية المعاطاة بأمور: ستدل  اوقد 

 مقصورة المعاملات كانت ولو البعض, مع بعضهم تعاملهم خلال من المتشرعة سيرة منها:

بل المشاهد هو التعامل باللفظ وبالفعل على  ,اه في سيرتهمنشرعاً على العقود اللفظية لرأي

 سواء. حدٍّ 

ستعرض جملة منها المحقق البحراني في الحدائق الناضرة, وهي تفيد االأخبار التي  ومنها:

ن الصيغة, ويستفاد منها لزومها أيضاً, مبظاهرها صحة المعاملة المعاطاتية التي تخلو 

 .الله تعالىإنْ شتاء يأتي مزيد بيان لهذا في مواضعه سو

  التعريفات المتقدمة وتحليلاتهانتائج البحث في

 بهذا وهو فارتبط, ربطته يقال: .المطاوعة فعالأ من لأن ه رتباط,الإ هو ليس العقد إن   -1

نتيجة العقد إذا وقع  نعقادالايقال: عقدته فانعقد. فيكون ونعقاد, يفيد معنى الإ

 . الغطاء كاشتف الشيخ فادهأ الذي هو وهذا نعقاد,الإ هو رتباطفالإ صحيحاً,
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ا هو الربط بين الإيجاب والقبول, لأن  بالربط بينهما يتحقق  -في الحقيقة-العقد  -2 إم 

ا أنْ يكون العقد هو مجموع الإيجاب والقبول والعلاقة  .الآخرب عقد أحدهما وإم 

نا لو حللنا العقد نقول إن ه يتالآخربينهما التي هي ربط أحدهما ب كون من , فإن 

 .الآخرالإيجاب والقبول وربط أحدهما ب

الأول أقرب المجازات إلى  ذكرنا أن   وإنْ  الآخرأحدهما يرجع إلى  ن  إ والصحيح؛

 الحقيقة.

 .فهو الإيجاب والقبول والعلاقة بينهما ؛ينظر إليه مركباً  ا أنْ إم   ؛العقد -3

 فهو ربط الإيجاب والقبول. ؛نظر إليه بسيطاً ي ا أنْ إم  و

 في الفقه السني والقانون المدني المقارنة بين العقد في الفقه الإمامي وبين العقد من -4

العقد في الفقه الإمامي أقرب إلى المعنى اللغوي والعرفي والمتعارف في  ن  أيظهر 

 التعريفات العالمية. وقد ذكرنا ما يثبت ذلك فيما سبق.

 والفعليين القوليين والقبول للإيجاب العقد شتمول إلى يذهب من ن  أ ذلك إلى يضاف

ان التراضي, ينالإيجاب والقبول الفعليين يع يلتقي تعريفه والتعريف القانوني, لأن  

 عنه القانون بتوفيق الإرادتين. والتراضي هو ما يعبر

ا على رأي من يقصر العقد على الإيجاب والقبول القوليين فلا يلتقي والرأي م  أ

رادتين أو التراضي وحده على هذا المذهب لا يصلح وافق الإت القانوني في العقد, لأن  

 عليه عقداً.

 والقبول الإيجاب رتباطإ :هو العقد أن   يرى الذي السني الفقه تعريف إلى بالنسبة اأم  

رتباط الذي للفرق بين الإيجاب والقبول, والا ؛فلا يلتقي معه تعريف الفقه الإمامي

 كما تقدم بيانه. ؛هو نتيجة الربط بينهما
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 عناصر العقد

د   وقانوناً وفقهاً  بعد معرفة مفهوم العقد لغةً  من معرفة عناصر العقد التي هي أركانه لا ب 

 وهي: ,ات أيضاً ا ولهذا سميت بالأركان وبالمقومالتي يتقوم به

 المتعاقدان. -1

 العوضان. -2

 التعاقد. -3

واحد من هذه العناصر في المقام ولو على سبيل الإجمال  ما يتعلق بكلِّ  في شرح بأسولا 

 .إنْ شتاء الله تعالى ويأتي التفصيل في مواضعه

 المتعاقدانالعنصر الأول: 

 )المتعاقدان(بـ عنهما ويعبر   ,-عتباريينا أو طبيعيين- شتخاصالأ من العقد طرفا بهما ويراد

وهما اللذان يقومان بعملية التعاقد بإبرام المعاملة عن طريق ربط  ,و)العاقدان( أيضاً 

 وآثار المعاملة. أحكاممنهما طرفاً في العقد وتنطبق عليه  فيصبح كلٌّ  ,العقد بينهما

 من المتعاقدين توفر الصفات التالية: شتترط العلماء في كلٍّ اوقد 

 البلوغ. -1

 العقل. -2

 ختيار.الإ -3

 التملك. -4

سرد الأقوال وبيان أدلتهم  وقبل ,موضع الخلاف بين الفقهاء شرطيته فلأن   ا البلوغأم  

المعاملات تختلف باختلاف مراحل حياة  أحكام إن   فنقول: ؛من التوطئة لهلا ب د  عليها 

 .كتمال الأهلية ونقصانَّاامن حيث  الإنسان
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 وهذه المراحل هي:

 لى: من الولادة إلى سن  التمييزالمرحلة الأو

في هذه  الإنسانيز, ويصطلح الفقه على مِقاصراً غير  الإنسانوفي هذه المرحلة يكون 

ولا خلاف بين الفقهاء في عدم و المرحلة بـ)الصبي غير المميز( أو )الصغير غير المميز(

ليه إفاقد الأهلية ولكنه يملك إذا وهب لأن ه  ,في هذه المرحلة الإنسانصحة معاملات 

 ه مِنوع من التصرف فيما يملكه.ن  أإلا  لك ما يرثه من وارثه,كما يم أحد مالاً,

 : من سن  التمييز إلى سن  الرشدالمرحلة الثانية

ويصطلح الفقه على  الرشتد. ويراد بها فترة ما بعد التمييز مروراً بسن  البلوغ إلى سنِّ 

 )الصبي المميز( أو )المميز( فقط. -وبخاصة ما قبل البلوغ-في هذه المرحلة  الإنسان

الذي لا ڍه: العدلية, الصغير غير المميز بأن   حكام( من مجلة الأ913) المادةوقد عرفت 

البيع سالب للملكية, والشراء جالب لها, ولا  يعني من لا يعرف أن   ,يفهم البيع والشراء

 .ڍش الظاهر كالتغرير في العشرة خمسة وبين الغبن اليسيريفرق بين الغبن الفاح

 لب ويميزالبيع سالب والشراء جا فقد جعلت المناط في التمييز إذا عرف الصبي المميز أن  

 بين الغبن الفاحش والغبن اليسير.

في هذه المرحلة يمتلك قدرة التمييز, ولكنه لم يصل إلى مستوى الرشتد فيعد   الإنسان ن  ولأ

 غير مكتمل الأهلية أي )ناقص الأهلية(.

حيث  ,ختلف الفقهاء في حكم تصرفات الصغير فيها بين المنع والجوازإوفي هذه المرحلة 

 ذهب المشهور إلى المنع وغيرهم إلى الجواز.

ووكالته  أي إجرائه لصيغة العقداته إنشاءصحة وبطلان لاف بين المجوزين في الخوعلى 

د   أو ,ستقلاله في التصرفاو عن الغير  ؛وتصرفه بمال غيره في تصرفه بمالهإذن وليه من لا ب 

 .إنْ شتاء الله تعالى يأتيسكما 
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 الثالثة: من سن  الرشد وما بعدهاالمرحلة 

مكتمل الأهلية ويصطلح عليه فقهياً بـ)الرشتيد( أو  الإنسانوفي هذه المرحلة يكون 

 )الراشتد( ولا خلاف بين الفقهاء في صحة تصرفاته.

)البلوغ(, وعن المرحلة  -التي هي موضع الخلاف-وقد عبر  الفقهاء عن المرحلة الثانية 

 .مرادفاً به الرشتدالثالثة التي هي موضع الوفاق بـ)الرشتد( أو )العقل( 

الأول مستوى من الوعي دون مستوى الرشتد, أو هو  التمييز والرشتد أن  ولكن الفرق بين 

 الأهلية الكاملة لا تكون ز مكتمل الأهلية لأن  يات الرشتد, ومن هنا لم يعد المميأول مستو

 للرشتيد.إلا 

نعدام الأهلية بمنحه قسطاً من اووضع القانون الفرنسي )المميز( بين مرتبة الرشتد ومرتبة 

 .1الأهلية

ها في يتلا يهمنا ما يرتبط ببداو ,مرحلة التمييز ونَّايتهافي تحديد بداية  اختلافهنا  ن  إم ث

قانون عتبر الإقد , ففترق القانون عن الشريعة فيهااحيث  ؛ما الكلام في نَّايتهاالمقام وإن  

الشريعة ا وأم   لما قبله قسطاً من الأهلية. أعطى نْ , وإعشرة نَّاية لسنِّ الرشتدالسن  الثامنة 

ففي سن  التمييز له  ,الفاصل بين التمييز والرشتد فقد حدد ت البلوغ الشرعي هو الحد  

بلغ الرشتد وتمام  -البلوغ وهو حد  -التكليف  حد   الإنسانقسط من الأهلية, وإذا بلغ 

إلى سن  التكليف الشرعي هو من  الإنسانإذا كان سفيهاً, واعتبر الفقهاء بلوغ إلا  الأهلية

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجئزئل على رشتده وأهليته كما هو واضح, الدلا أهم

 .2ئر فمفخ فح فج غم غج

                                                           

 .161ص  ؛نظرية العقد للنقيب 1

 .6سورة النساء؛ الآية  2
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 الشرط الأول: البلوغ

 حيث أن   ,سن  البلوغ هو الحد  الفاصل بين الصغر والكبر في الشرع أن   لا خلاف في

ا إذا وصل حد  البلوغ وأم   ,في مرحلة الصغر لا يكون مورد التكليف الشرعي الإنسان

 التكاليف الشرعية تتنجز عليه بشروط مذكورة في علم أصول الفقه. فإن  

هم ءراآنذكر  ؛فيها خلاف بين الفقهاء ما الكلام في شرطية البلوغ لصحة المعاملة, فإن  وإن  

 جمال.على سبيل الإ

يه لذهب إوقد  م مطلقاً,لم يبلغ الحلوهو بطلان معاملة الصبي الذي الرأي الأول: 

شراؤه ولو لا بيع الصبي و ه لا يصحُّ أن   صحابظاهر كلام جمهور الأڍ :افذكرو, المشهور

 .1ڍأذن له الولي

في ماله  ,ذن الولي أو بدونهإمِيزاً كان أو لا, ب ؛بيع الصبي مطلقاً  لا يصحُّ ڍوقال النراقي: 

 .2ڍأو مال غيره

ا هذا   لكلِّ  ؛ستثنائهاالدليل على  ما دل  إلا  المنع إلى جميع تصرفات الصبيبل عممو 

المدلول عليه بما ورد في  ؛ستئذان في دخول الداروالإ ,إيصال الهداياو ,تهوصياو ,عباراته

 .3ئرجح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بجئز تعالى: قوله

لا, في جميع  مسواء كان مِيزاً أ ؛الصغير محجور عليه بالإجماعڍ: قال العلامة 

وصيته وإيصال الهدية وإذنه في كعباداته وإسلامه وتدبيره و ,تثنيساما إلا  التصرفات

 .4ڍ دخول الدار

                                                           

 .367ص 18؛ جالحدائق الناظرة 1

 .263ص 14؛ جمستند الشيعة في أحكام الشريعة 2

 .58ية الآ ؛سورة النور 3

 .73ص2؛ جتذكرة الفقهاء 4
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 ستدلوا به لهذا الرأي:اما  أهمو

 .1ئرفمفخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجئز تعالى: قوله -1

 أنْ إلا  دم جواز دفع مال اليتيم إليهمنطوق الآية الكريمة يفيد ع إن   :بتقريب

ه إذا لم يبلغ وعلى هذا يكون مفهومها أن   .ارببالاخترشتده يبلغ, ثم يختبر ويثبت 

 فلا يجوز دفع ماله إليه. ارببالاخت اليتيم أو بلغ ولكن لم يكن رشتيداً 

فمعَ ڇ:  الأكرم حديث رفع القلم المروي عن النبي -2 ثَلَاثَةٍ: عَنم   عَنْ   الْقَلَم    ر 

يقَ,  فم  حَت ى ي 
بميِّ حَت ى يَبْل غَ, وَعَنم المَْجْن ونم ظَ الص  مم حَت ى يَسْتَيْقم

 .2ڇوَعَنم الن ائم

 التكليفية والوضعية. حكامبما يشمل الأ ؛لزامقلم الإ المراد بالقلم على أن   بناءً 

ْرَانَ عَنْ أَبم جَعْفَرٍ وخبر  يثٍ قَالَ:  حَمْزَةَ بْنم حم  يَةَ لَيْسَتْ ڇفيم حَدم ثلَْ   إمن  الْجاَرم   مم

لَامم  نم  ,الْغ  سْع  سم
َا وَلَهاَ تم لَ بهم

جَتْ وَد خم يَةَ إمذَا تَزَو  فمعَ يَن ذَهَبَ عَنهَْا الْي تْم  وَ إمن  الْجاَرم د 

ة   ود  الت ام  يمَتْ عَلَيْهَا الْح د 
, وَأ قم  وَالْبَيْعم

م
اء َ هَا فيم الشرِّ اَ, وَجَازَ أَمْر  ذَتْ  ,إملَيْهَا مَاله  وَأ خم

َا, قَالَ: وَ   وَالْبَيْعم لَهاَ وَبهم
م
اء َ ه  فيم الشرِّ لَام  لَا يَج وز  أَمْر  نَ الْي تْمم حَت ى  ,الْغ 

ج  مم وَلَا يَخْر 

نبْمتَ قَبْلَ ذَلمكَ  رَ أَوْ ي 
شْعم مَ أَوْ ي 

تَلم ةَ سَنةًَ أَوْ يَحْ  .3ڇيَبْل غَ خَمْسَ عَشْرَ

 -وأنا حاضر-  أب  ئلس  ڇقال:  عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق وخبر 

: وما أشتده؟ قال: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال  : حين يبلغ أشتده. قلت 

 .4ڇالاحتلام

 واضحة. ىعودلالة الخبرين على المد  

                                                           

 .6ية الآ ؛سورة النساء 1

 .23ص  28ج  وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛ 2

 .411ص  18ج  المصدر السابق؛ 3

 .530ص  3ج  ؛البرهان في تفسير القرآن 4
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كما تقدم, والسيد  الحلي  في التذكرةمنهم العلامة  ,عاه غير واحدد  اوقد  ؛الإجماع -3

المشهور ڍكما حكاه الشيخ الأنصاري في المكاسب حيث قال:  إبن زهرة في الغنية

 نْ إو عليه جماعبل عن الغنية الإ ,كما عن الدروس والكفاية بطلان عقد الصبي

 .1ڍجازه الوليأ

 نصاف أن  فالإڍقال:  ,في المكاسب بها الشيخ الأنصاري  استدل  و ؛الشهرة -4

 .2ڍعن التذكرة المحكيجماع الحجة في المسألة هي الشهرة المحققة والإ

 ؛بيع الصبي وشراؤه ولا يصحُّ ڍقال:  حيث ؛ما أشتار إليه الشيخ الطويالرأي الثاني: 

 فيختص الحكم بالبيع فقط. .3ڍ نن له الولي أو لم يأذَ أذم 

 صحابونقل جماعة من الأڍ :النراقي , قالإذا بلغ عشر سنين وكان رشتيداً الرأي الثالث: 

 .4ڍقولاً بجواز بيع الصبي وشرائه إذا بلغ عشراً وكان عاقلاً  هنا

 .5ڍزاً بلغ عشر سنين وكان رشتيداً كان جائه: إذا وروي أن  ڍالشيخ الطوي قال 

 عن المنع, والقياس باطل. ةه قياس على بعض تصرفاته المستثنالأن  وها بالضعف ولكن ردُّ 

شتارت إليه الآية أختيار( والذي )الإبتلاء ووهو جواز عقد الصبي حال الإالرأي الرابع: 

 .6ئرضح ضجئزالكريمة: 

                                                           

 .275ص 3؛ ج)ط. الحديثة( المكاسب 1

 .341ص 7؛ ج)المحشى( المكاسب 2

 .163ص 2؛ جالمبسوط 3

 .367ص 18؛ جالحدائق الناظرة 4

 .163ص 2؛ جالمبسوط 5

 .6ية الآ ؛سورة النساء 6
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دريس قال في: إبن إوهذا الرأي منسوب إلى ؛ قبل البلوغ ارختبالإظاهر الآية كون  فإن  

بيع المميز  ويظهر من )التذكرة( عدم ثبوت الإجماع عنده, حيث قال: وهل يصحُّ ڍ

 .ه لا يصحن  إالوجه عندي  وشراؤه؟

 .1ڍختبار رشتدهاة بيع الصبي في مقام صح   (التحرير)واختار في 

ة بيع المميز بإذن الولي, قال الشيخ وهو صح   ؛ما اختاره فخر المحققينالرأي الخامس: 

فخر في الذن الولي نظر, بل عن إة بيع المميز بوفي صح  وقال في القواعد: ڍالأنصاري: 

 ع بإذن الولي كان كما لو صدر عنه.العقد إذا وق الأقوى الصحة, مستدلاً بأن   شرحه: إن  

 .2ڍردبيلي على ما حكي عنهاه المحقق الأوقو   أجده فيه,ولكن لم 

حيث  ؛ردبيلي في شرح الإرشتاد المناقشة في هذا المقامويظهر من المحقق الأڍ: النراقي قال

 صريحة الدلالة, لأن  جماع مطلقاً غير ظاهر, والآية غير : والإبعدما نقل هذا الكلامقال 

لا يلزم عدم جواز إيقاع العقد وعدم  3إملائهمعتداد بوعدم الإ عدم دفع المال إليهم

 والتمييز.ذن الولي ؛ خصوصاً مع إعتبار بكلامهمالإ

 ن لا فإن ه  عتبار المستثنىا هويؤيد
عتداد بكلامه ما كان ينبغي الإستثناء, ولهذا الو كان مِم

ار ختبار, فإن  ظاهر الآية كون الإختببلغ عشراً, أو عقده حال الإقيل بجواز عقده إذا 

 ستحقاق.في الدفع مع الإ أخيرقبل البلوغ, ولئلا يلزم الت

وصيته وصدقته بالمعروف وغيرها من القربات كما ؛ إذا جاز عتقه وقال: وبالجملة إلى أنْ 

املاته إذا كان بصيراً مِيزاً هو ظاهر الروايات الكثيرة لا يبعد جواز بيعه وشرائه وسائر مع

                                                           

 .279ص 3؛ ج)ط. الحديثة( المكاسب 1

 .المصدر السابق 2

 .[.282ية الآ ؛سورة البقرة] .ئرتى تن تمئزوهو يشير إلى قوله تعالى:  3
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قد يوجد منهم من فإن ه  ؛رشتيداً يعرف نفعه وضره بالمال, كما نجده في كثير من الصبيان

الولي أو  بائهم فلا مانع له من إيقاع العقد خصوصاً مع إذنآعظم في هذه الأمور من أهو 

 .1ڍ حضوره بعد تعيينه الثمن

فلا يعتبر البلوغ في صحة  ,كان خلاف المشهور نْ إو من الفقهاء ى هذا الرأي جمعٌ وقو  

له بإطلاق أدلة العقود في أبواب  واستدل   .نشاءالعقد مضافاً إلى العقل والقدرة على الإ

 إليه في الحكم بالفساد بدونه. ستنداما  صلاحية عدمالمعاملات مع 

البيع( فيما الأظهر جوازه )يعني ڍ: ما ذهب إليه السيد الطباطبائي الرأي السادس: 

عصار والأمصار السابقة كان )الصبي( فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية لتداوله في الأ

لكن ينبغي تخصيصه  ,وحيث يعد مثله إجماعاً من المسلمين كافة ,واللاحقة من غير نكير

 .ڍالأمة فاقت  االذي يمكن فيه دعوى فإن ه  ؛بما هو المعتاد في هذه الأزمنة

د   ستدل به, ولكن عند الموازنة بينهااما  أهمهذه هي الآراء في هذه المسألة مع  من لا ب 

 معرفة قوة الدلالة فيها على الرأي.

 والصحيح من الآراء صحة العقد من قبل الصبي المميز وذلك:

 لإطلاق أدلة الوفاء بالعقود في المعاملات. -1

 صحة معاملات الصبي المميز, كما أعني بها سيرة المتشرعة القائمة على ؛والسيرة -2

 .ستدل بها المولى الأردبيلي ا

. إنْ شتاء الله تعالىا قابلة للمناقشة يأتي ذكرها في الموضع المناسب فإنَّ   الأخرىا الأدلة وأم  

: بين تلك الآراء المختلفة. فقال السيد الوالد  الجمع من الفقهاء ه حاول جمعٌ ثم أن  

عصار وينحصر العقد ثمرة له في هذه الألا عقد الصبي صحيح أو فاسد  النزاع في أن  ڍ

                                                           

 .369-368ص 18؛ جالحدائق الناظرة 1
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ه علم أن   , وحينئذٍ فإنْ -ةاطبالمعاجميع المعاملات تقع  لأن  -يقاع بالإطلاق بالنكاح والإ

علم  مسلم. وإنْ لأن ه  شتك فيه يحمل فعله على الصحة, شتكال, وإنْ إبلا  آلة للولي فيصحُّ 

 .1ڍالعدم فتتوقف على إذن الولي

عاة على تصرفات الصبي في الأمور الصغيرة لا الأمور قصر السيرة المد   بأن   وقال بعضهم

 الخطيرة, الأمور في الصبي تصرفات من المانعة الفتوائية الشهرة بين الجمع يتم وبه .الخطيرة

 جواز تصرفاته في الأمور الصغيرة.والسيرة الدالة على 

 هذا ما يتعلق بالبلوغ.

 العقلالشرط الثاني: 

لا على كم -عبر  بعضهم عن هذا الشرط بـ)العقل(, وعبر  آخر عنه بـ)الرشتد( والمقصود به 

 إلى مرتبة الرشتد. الإنسانوصول  -التعبيرين

 ويتوقى ,الذي يتقيد بمحافظة مالههو ڍ :(947)المادة ؛ كما عرفته المجلة العدلية والرشتيد

 .ڍالسرف والتبذير

 ا  واشتتراط الرشتد
عند  الإنسانتسالم عليه الفقهاء, ولا خلاف بينهم في صحة تصرفات مِم

 وصوله إلى هذه المرتبة, وهي مرتبة الرشتد.

 ا  مفهوم الرشتد وغيره ن  أومن المعلوم 
وهي الجنون والعته والسفه -يرتبط بالموضوع مِم

من المفاهيم العرفية التي يرجع في تحديدها هي  -والفضلة والإغماء والسكر والنوم

 وتعيين مصاديقها إلى العرف.

( وتقدم ويمكن إدخال هذين الشرطين )البلوغ والعقل( تحت عنوان واحد وهو )الأهلية

يتصرف تصرفاً واعياً مدركاً لتحمل  لأنْ  الإنسانهي صلاحية تعريف )الأهلية( وقلنا: 

 وآثار شرعية وقانونية أو عرفية. امأحكمسؤولية ما يترتب على تصرفه من 

                                                           

 .278ص  16ج  حكام؛مهذب الأ 1
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 ا تنقسم إلى قسمين:وذكرنا أنَّ  

أي  ,لوجوب الحقوق الشرعية له وعليه الإنسانوهي: صلاحية  أهلية الوجوب؛ -1

 صلاحيته لتمتعه بحقوقه وتحمله لمسؤولياتها.

بالأعمال  للقيام صلاحيته أي وقه,قح لاستعمال الإنسان صلاحية وهي: الأداء؛ أهلية -2

 ء.المشروعة ومباشرتها, أمثال البيع والشرا

 كما هو واضح. ود في المقام منهما أهلية الأداءوالمقص

 وجوداً  معه تدور فهي الطبيعي, الشخص دىل التمييز بتدرج تتدرج الأداء أهلية أن   ريب ولا

ناقصاً كانت نعدمت الأهلية, وإذا كان التمييز انعدم التمييز ا وعدماً, تماماً ونقصاناً, فإنْ 

 .1كانت تامة كان تاماً  نْ إالأهلية ناقصة, و

 وعلى ضوء ذلك نقول:

  ُّومنها  ,لا خلاف بين الفقهاء في صحة تصرفاتهفإن ه  الأهلية إذا كان الشخص تام

 المعاملات المالية.

   َّية.تفقون على بطلان تصرفاته المعاملام مت  وإذا كان فاقد الأهلية, فإن 

 عوارض الأهلية

قد فإن ه  عندما يبلغ سن الرشتد وتكتمل فيه أهلية الأداء الإنسان ن  أيتفرع على ما تقدم 

فيفقد الشخص بسبب ذلك العارض القدرة على  ,ختلالهاايعرض الأهلية ما يوجب 

ف القانون تلك العوارض بـ)عوارض الأهلية(.  الأداء. وي عر 

والعته والسفه والغفلة والنوم والإغماء وفي علم الفقه تتمثل بالأحوال التالية: )الجنون 

كر( هذه المفاهيم عرفية يرجع في أمر تحديدها وتعيين مصاديقها إلى  ن  أوقد ذكرنا , والس 

 واحد منها. العرف, ولكن لا بأس ببيان الفرق بين كلِّ 

                                                           

 .157ص  ؛نظرية العقد 1
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تمييزه, فلا يدرك أعماله الشرعية ولا يفهم  الإنسانفي العقل يفقد  ضطراباهو : الجنون

 .فتنعدم لذلك أهليته ,معناها

 على نوعين: والجنون

ويطبق على جميع أوقاته فلا  وهو الذي يستمر تأثيره على الوعي الجنون الإطباقي: -‌أ

 يفيق صاحبه في وقت من الأوقات.

ما يعرض للإنسان وهو الذي لا يستمر تأثيره على الوعي, وإن   الجنون الأدواري: -‌ب

 خر.آدورياً فيفيق صاحبه في وقت, ويجن  في وقت 

 يستوعب الذي وهو المطبق: المجنون هما:أحد قسمين: على الجنونڍ :1العدلية المجلة تقول

 مجنوناً  الأوقات بعض في يكون الذي وهو المطبق: غير المجنون والثاني: أوقاته. جميع جنونه

فاقة تصرفاته, وفي حالة الإ فلا تصحُّ  ؛الجنون تنعدم الأهليةوفي حالة  ويفيق في بعضها.

 .ڍلوجدان الأهلية ؛تصحُّ 

يفقد معها الشخص بعض تمييزه فيكون المعتوه  ,دون مرتبة الجنون ةهي حالة نفسي: العته

 ناقص الأهلية.

 ,وكلامه ختتلطاً  ,كان فهمه قليلاً  بأنْ  شتعوره؛ ه الذي اختل  ن  إڍفه المجلة العدلية: وتعر  

 .2ڍوتدبيره فاسداً 

الذي يصرف ماله في غير موضعه, ڍه: السفيه بأن   الإنسان فت المجلة العدليةعر  ؛ هالسف  

 .3ڍه ويتلفها بالإسرافأموالويبذر في مصروفاته, ويضيع 

                                                           

 .(944) المادة ؛المجلة العدلية 1

 .(945) المادة السابق؛ المصدر 2

 .(946) المادة السابق؛ المصدر 3
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ولم  ,الذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهمڍم: عرفتهم المجلة بأنَّ  ؛ الغفلة وذ

 .ڍقلوبهم بسبب بلاهتهم وخلو   ؛يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم

لا يجوز بيع المجنون ولو أدوارياً إذا كان )بيعه( حال ڍ: وقال السيد الطباطبائي 

, جنونه, ولا المغمي عليه, ولا السكران, ولا الصبي, ولا السفيه, ولا المكره بغير حقٍّ 

 .ڍفي الصبي خاصةإلا  ؛بلا خلاف أجده ؛ولا الغافل, ولا النائم, ولا الهازل

 ختيارالإالشرط الثالث: 

القصد إلى وقوع  :ختيار, والمرادومن شرائط المتعاقدين الإڍ: قال الشيخ الأنصاري

ار في ختيلا الإ .مضمون العقد عن طيب نفس, في مقابل الكراهة وعدم طيب النفس

 .1ڍمقابل الجبر

 :على هذا الشرط بوجوه كما ورد في كلام الشيخ  ستدل  او

 .2ئرئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّئزمثل قوله تعالى:  ؛القرآن الكريم -1

  لَا يَحمل  ڇ: قول نبينا الأعظم  :منهامن خلال عدة روايات؛  السن ة الشريفة؛ -2

سْلممٍ   مَال   ئٍ م  نهْ  إلا  امْرم
يبَةم نَفْسٍ مم

في الحديث المعروف  قوله  :ومنها. 3ڇبمطم

ول  ڇ: قَالَ   اللهعَنْ أَبم عَبْدم فق عليه بين المسلمين, بحديث الرفع المت   قَالَ رَس 

فمعَ :  الله تمي  عَنْ   ر  وا عَلَيْهم  ,والنِّسْيَان   ,الْخطََأ   ؛تمسْعَة  أَشْتيَاءَ   أ م  ه   ومَا لَا  ,ومَا أ كْرم

ونَ  ونَ  لَا  ومَا ,يَعْلَم  طميق  وا ومَا ,ي  ة   ,والْحَسَد   ,إملَيْهم  اضْط رُّ يَرَ ر   ,والطِّ  الْوَسْوَسَةم  فيم  والت فَكُّ

وا بمشَفَةٍ  ؛فيم الْخلَْوَةم   .4ڇمَا لَمْ يَنطْمق 
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 أن  إلا  كان رفع المؤاخذة ظاهر الحديث وإنْ  أن  من  بالتقريب الذي ذكره 

الوضعية يشهد لعموم المؤاخذة فيه  حكامبه في رفع بعض الأ الإمام  ستشهادا

يِّ عَنْ أَبم الْحَسَنم لزام عليه بشيء, ففي صحيحة لمطلق الإ
قَالَ: سَأَلْت ه   الْبَزَنْطم

لم  ج  سْتَكْرَه   ؛عَنم الر  ينم   عَلَى   ي  , وَصَدَقَةم مَا يَمْلمك    الْيَمم  ؛فَيَحْلمف  بمالط لَاقم وَالْعَتَاقم

ه  ذَلمكَ؟ ول   ؛لَا ڇ: فَقَالَ  أَيَلْزَم  ,   اللهقَالَ رَس  وا عَلَيْهم ه  ي مَا أ كْرم
تم عَ عَنْ أ م 

ضم و 

وا وَمَا أَخْطَئ وا يق 
طم ْ ي  عندنا ن صحيحاً كلم ي والحلف بالطلاق والعتاق وإنْ  .1ڇوَلَم

في عدم وقوع آثار ما  الإمام  ستشهادامجرد  أن  إلا  من دون الإكراه أيضاً,

المراد بالنبوي ليس خصوص المؤاخذة  على أن   كرهوا عليه يدلُّ حلف به بوضع ما أ  

 وي.خرالأوالعقاب 

 من الفقهاء. جمعٌ  د عاهاكما  ؛الإجماع -3

 .بها صاحب الجواهر  ستدل  اكما  ؛ضرورة المذهب -4

محتوى العقد, أي المعقود يقاع إشتكال في اعتبار هذا الشرط, والمراد به هو قصد إفلا 

 .رادةبالإ -علمياً –لقصد هو الذي يعبر  عنه وهذا ا ,عليه

د  بأن ه  وقالوا ة رادةأن تكون هذه الإلا ب   ؛من المتعاقدين الخيار في ذلك يكون لكلٍّ  بأنْ  ؛حر 

 ختيار.شتاء لم يفعل, وهو معنى الإ شتاء فعل, وإنْ  إنْ 

د   هكما أن    أي الرغبة النفسية فيه. ,الرضى بالفعل ختيارلإيصاحب هذا ا أنْ لا ب 

 نعقاد العزم على إجراء المعاملة التي هي محل التعاقد.إ :هي رادةوبناءً على ذلك تكون الإ

 تمكن المتعاقد من ترجيح فعل المعاملة أو تركها. :هو ختيارلإوا

 : الرغبة في فعل المعاملة.والرضى هو
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د   وبناءً على جميع ذلك  حرة. إرادةيكون العقد وليد  أنْ  منلا ب 

, وهذا هو معنى ما لك العناوين تحت عنوان واحد وهو حرية الإرادةندرج ت ويمكن أنْ 

 المقصود منهما واحد. فإن   ,ختيار(أسماه الفقهاء بـ)الإ

 كراه.الإ ؛فساد العقدإالمؤثرة عليها في  رادةومن عيوب الإ

رغَم المتعاقد على  أنْ  :هو -هنا-والمراد بالإكراه  جراء المعاملة عن طريق التهديد بإلحاق إي 

د به.  ضرر معين به, فيقوم بالإجراء خوفاً من وقوع الضرر المهد 

 ؛عقد المكره فلا يصحُّ  ,ختيارشتتراط الإافي  صحابلا خلاف بين الأڍ: قال النراقي

 .1ڍلفوات الشرط المذكور

 ا  الذي هو والمكره بغير حقٍّ ڍ: صاحب الجواهر وقال
رفع الشارع الحكم عما  أكره عليه مِم

ه عليه, بل الضرورة من أجده فيه بيننا, بل الإجماع بقسميبلا خلاف  من قول أو فعل؛

 .2 ڍالمذهب

 التملك: الرابعالشرط 

يجري المعاملة عليه وقادراً على التصرف  يكون المتعاقد مالكاً لما يريد أنْ  والمقصود به أنْ 

تسليط الغير فيه بنقل ملكيته إلى الغير أو  يكون مِنوعاً شرعاً من التصرف بأنْ  ؛فيه شرعاً 

   على التصرف فيه أو أنْ 
مثال: والد أ المالك شرعاً  يحل  محل   أنْ  ن له الحقُّ يكون المتعاقد مِم

وصي المالك, أو وصي أبيه وجده, والحاكم الشرعي المالك وجده لأبيه, ووكيل المالك, و

 وعدول المؤمنين أو غيرهم عند عدمهم.وأمينه, 
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   -مثلاً -يكون البايع  أنْ ڍ صاحب الجواهر: وقال
يبيع عن  ن له أنْ مالكاً للمبيع أو مِم

والوصي  مأو المأذون عنه ,المالك, كالأب والجد للأب, والوكيل للمالك, والقائم مقامه

بل  ,ده في شيء منهاله, أو لأحد الأبوين المذكورين, والحاكم وأمينه, بلا خلاف أج

 وسنة واضحة الدلالة عليه, بل تدلُّ  , بل غيره من الأدلة كتابه على ذلكيمجماع بقسالإ

 فج غم غجئزالمستفادة من آية المعاونة:  الحسبةعلى زيادة عدول المؤمنين من باب 

المؤمنين  ن  إ, و2ئرئحئج يي يى ين يمئزعدم السبيل على المحسن: , و1ئرفخفح

صلاح , وخيرية الإ3ئرلىلم كي كى كم كلئزبعضهم أولياء بعض: 

 .4ئرنخنح نج مي مى مممخ مح مجئزلليتامى: 

لٌ كصحيح  ,وجملة من النصوص المعتبرة يعٍ قَالَ: مَاتَ رَج  نْ   بْنم بَزم ,  ي وصم   ناَ وَلَمْ أصحاب  مم

, وَكَانَ   الْقَيِّمَ بممَالمهم
يدم َ عَبْدَ الْحمَم  فَصَير 

وفَةم ه  إملَى قَاضيم الْك  عَ أَمْر 
فم ل  خَل فَ وَرَثَةً فَر  ج  الر 

غَاراً وَمَتَاعاً  فَ قَلْب ه  عَنْ و صم ي ضَع   المتََْاعَ, فَلَما  أَرَادَ بَيْعَ الْجَوَارم
يدم يَ, فَبَاعَ عَبْد  الْحمَم جَوَارم

ه  فميهَا بمأَمْرم  يَام 
, وَكَانَ قم ي تَه 

َ إملَيْهم وَصم  المَْيِّت  صَير 
نم ن  إمذْ لَمْ يَك  هم

وجٌ, قَالَ:  بَيْعم ر  نََّ  ن  ف 
, لأم الْقَاضيم

بَم جَعْفَرٍ  نْ  فَذَكَرْت  ذَلمكَ لأم ل  مم ج  وت  الر  : يَم  ناَ وَلَا ي وصيم إملَى أَحَدٍ أصحابوَق لْت  لَه 

وم  بمذَلمكَ رَ  , أَوْ قَالَ: يَق  ن  ه  ن ا فَيَبميع 
لًا مم  رَج 

يم  الْقَاضيم
يَ, فَي قم َلِّف  جَوَارم ن ا فَيَضْع ف  وَيخ 

لٌ مم ج 

وجٌ, فَمَا تَرَى فيم ذَلمكَ؟ قَالَ: فَقَالَ:  ر  نََّ  ن  ف 
, لأم ثْلَكَ وَ إمذَا كَ ڇقَلْب ه  ثْلَ عَبْدم انَ الْقَيِّم  بمهم مم مم

يدم فَلَا بَأْسَ   .5ڇالْحمَم
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 ا  وغيره, بل مقتضى كثيرٌ 
 .1ڍ سمعت قيام الفساق مقامهم أيضاً مع عدمهممِم

نظرنا إلى واقع هذا الشرط وهو كون المتعاقد حر  التصرف في المعقود عليه, يمكن وإذا 

 تسمية هذا الشرط بـ)حرية التصرف(.

 :التالية العناوين تحت -المدني القانون عليه كما- المتعاقدين شروط ختصارا لنا يحقُّ  وحينئذٍ 

 الأهلية. -1

 .رادةحرية الإ -2

 حرية التصرف. -3

 الخلاصة

المتعاقدان( في الفقه الإسلامي, ولا سيما ق بأحد عناصر العقد وأركانه )وهو هذا ما يتعل

: , قال ما يرتبط بهافيالسنهوري ذكر ا ما يتعلق بها في القانون فقد الفقه الجعفري. أم  

 مشروعة, غاية إلى تتجه أنْ  يجب رادةوالإ المتعاقدين, تراضي أي ,رادةالإ على يقوم العقدڍ

 شتكل في التراضي كان وإذا والسبب, التراضي ؛ركنان إذن فللعقد السبب, هو وهذا

كما في العقود الشكلية, ففي هذه الحالة يكون هذا الشكل المخصوص ركناً من  ,ختصوص

 .2ڍأركان العقد

لتزام الذي في الإإلا  يته لا تظهرأهملتزام لا في العقد, ولكن ا المحل فهو ركن في الإوأم  

 حتمال أنْ التزام غير التعاقدي يتولى القانون تعيينه, فليس ثمة محل الإ ينشأ من العقد, فإن  

المتعاقدين هما اللذان يقومان  فإن   ؛لتزام التعاقديا محل الإيكون غير مستوفٍ للشرط. أم  

ومن ثم فالمحل يذكر  ,ستيفاءه للشروط التي يتطلبها القانونايراعيا  بتعيينه, فوجب أنْ 

 عادة مقترناً بالعقد.
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 ا  ستنتاج أركانَّاا نايمكنفإن ه  ولما كان بحثنا في العقود
 ذكره في كتابه الوسيط, وهي:مِم

 التراضي. -1

 العقد, أي الشكل المخصوص, بمعنى الصيغة المعينة. -2

 المحل. -3

 السبب, أي الغاية المشروعة. -4

 الجزاء المتمثل في البطلان. -5

التعبير عن  طرفا يتبادل يتم العقد بمجرد أنْ ڍرادتين فقال: إتطابق بأن ه  لتراضي اثم فسر  

 .1ڍالعقد لانعقاد معينة أوضاع من ذلك فوق القانون يقرره ما مراعاة مع متطابقتين رادتينإ

 أنْ ڍ)أو العمل القانوني( وهي نفس أركان العقد وقال:  رادةل الكلام في أركان الإثم فص  

 .ڍصادرة من ذي أهلية وخالية من العيوب إرادةصحيحة أي  إرادةتكون 

وهو توافق  ؛رادته على النحو الذي ذكرناهإمن المتعاقدين عن  والتعاقد يتم بتعبير كلٌّ 

وقد يمر التعاقد بمرحلة تمهيدية لا يكون العقد فيها باتاً, ويتحقق ذلك في  ,رادتينالإ

 بتدائي وفي العربون.الإ فاقت  الإ

ا أم   ,قد يصدر من الأصيل في التعاقد, وقد يصدر من نائب عنه رادةالتعبير عن الإو 

يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشتارة المتداولة عرفاً  ا أنْ التعبير الصادر عنه من الأصيل إم  

 .2كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال في دلالته على حقيقة المقصود

في النفس الذي يكون المظهر الخارجي تعبيراً عنها, فهي عمل نفسي الكامنة  رادةا الإأم  

 لا يعلم بها من الناسفإن ه  عملًا نفسياً  رادةوما دامت الإ ,ينعقد به العزم على شيء معين

 عبر  عنها بأحد مظاهر التعبير.إلا  صاحبها ولا يعلم بها غيرهإلا 
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عنصراً مهمًا في  رادةولما كانت الإ ,في أحد مباحثنا السابقة رادةوقد ذكرنا ما يتعلق بالإ

 نيون بما يوضحذكر في المقام بعض ما قاله القانون لا بأس أنْ  ؛العقود بل مطلق المعاملات

 ؛ملان تحضيريان ويليها عمل تنفيذييسبقها ع رادةالإ يقرر علماء النفس أن  ؛ المقصود

 .الإدراكاه الفكر إلى أمر معين, وهذا هو تج  إهي  المرحلة الأولى: -1

 فيزن الشخص الأمر ويتدبره. ؛التدبيرهي  المرحلة الثانية: -2

. الإرادةفيه, وهذه هي  مضاء العزيمة في هذا الأمر والبتُّ إهي  المرحلة الثالثة: -3

 ة.خيرالمرحلة الأإلا  نعقدت الإرادة لم يبق بعد ذلكافإذا 

 ؛ةخارجي مرحلة , وهيذالتنفيوهي  المرحلة الرابعة: -4

ثنتان منها ترجعان إلى التفكير, إ ؛ا المراحل الثلاث الأولى فهي مراحل داخلية نفسيةأم  

وقد مي ز علماء النفس هذه المراحل بعضها عن بعض حتى  ,المقصودة رادةوالثالثة هي الإ

 لاحق.هو شيء ف ؛شيء سابق, ولا تلتبس بالتنفيذفإن ه  ؛بالرغبة رادةلا تختلط الإ

والذي ذكره علماء النفس قد لا يوافقه علماء الأخلاق في بعضها, بل النظريات الحديثة في 

ه لى أن  إوذهبت  ,علم النفس لا تسل م بالتمييز فيما بين المراحل المختلفة بهذا التمييز الدقيق

 ,دراكالإيتم مرحلة  بعد أنْ إلا  الإنسان لا يدخل في مرحلة التدبير من الصعب الجزم بأن  

فيتفاعلان كقطرة تسقط في مجرى فتمتزج  الآخردراك والتدبير ينفعل أحدهما مع الإ فإن  

 بالماء فتؤثر فيه ويتأثر منه.

الأمر على هذا النحو المادي فيستخلص أسباباً  الإنسانمرحلة التدبير لا يزن فيها  ن  إثم 

كثر تعقيداً وأقل وضوحاً, أالعمل النفسي  للإقدام على العمل وأخرى للإحجام عنه, فإن  

هناك قوة نفسية مستقلة  أن   التحليل المتقدم يتبع الإرادة خي ل لمنإلى مرحلة  نتهيناافإذا ما 

غير قوة الإدراك وقوة التدبير, هي التي تتولى البت  في الأمر وتكون حكمًا لا تعقيب على 
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هي ليست مستقلة ليه الإدراك والتدبير, فما ينتهي إإلا  رادة ليستالإ حكمه, مع أن  

 وتبصر. الإنسان من تفكير وتمييزطبيعي لما أودع في  متداداإلا  عنها, وما هي

إذا لوحظت على نحو التفصيل وبين ما إذا لوحظت على  رادةوما ذكروه خلط بين الإ

 .رادةفراجع ما تقدم بيانه في بحث الإ ؛نحو البساطة

هي  رادةالإ ة ما ذكره علماء النفس والأخلاق والقانون أن  والذي نستفيده من مجموع

 .(الرضاـ)في الفقه ب عنه مرحلة من مراحل العمل النفساني الذي يتبعه التنفيذ, وهو المعبر  

قد فإن ه  ,هأقسامالذي يسمى بالعقد و رادةوسيأتي البحث في اللفظ المعبر  عن هذه الإ

ختلفت مع االباطنة إذا  رادةوهل يكتفي بالإ ,وقد يكون ضمنياً  يكون التعبير صريحاً 

 .المظهر الخارجي أو لا؟

 وضانالعنصر الثاني: العِ 

تقع بين إن ما  -كما تقدم-لما كان موضوع بحثنا المعاملات المالية بما فيها العقود, والمعاملة 

 المالين من واحدٍ  كلِّ  على طلقأ بمال, مال مبادلة أساس على وتقوم المتعاقدان, وهما طرفين

 كل  ض به المال المبذول, فإن  عو  ي  لأن ه  (عموَضلاح عنوان )طصالمتبادلين في اللغة والإ

 الطرف يعوضه بينهما الجاري العقد بحكم خرللآ ماله يسل م عندما املةالمع طرفي من طرف

 .الآخرض عن وَ واحد من المالين هو عم  خر, فيكون كلُّ آعن ماله المبذول بمالٍ  الآخر

ف العوض في اللغة بالبوقد  ر  ى المعاملة بالمعاوضة, والمبادلة, أي تسمدَل, ومن ذلك ع 

 معاوضة مالٍ بمال, ومبادلة مالٍ بمال.

شتيئاً ذا قيمة  الكلمةفي القانون التجاري تعني  عوض؛ڍفه المحامي غطاس في كتابه: ر  وع

 .1ڍإتفاقعلى إبرام العقد أو الدخول معه في  الآخريعطيه أحد طرفي العقد لحمل الطرف 
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وهو عام في النقود  ,الشيء الذي يدفع على جهة المثامنة بعقدڍه: فه بعضهم بأن  وعر   

 .ڍا الثمن خاص بالنقودأم   ,وغيرها

فيطلق على أحد  ,الثمن والمثمن معاملات البيع بكلمتيختص عقد البيع من سائر اوقد 

مثمناً, والفرق بينهما من حيث التسمية في معاملة البيع, فما يقدمه  الآخرالعوضين ثمناً و

 .وما يقدمه المشتري هو الثمن ,يسمى مثمناً  -وهو المبيع-ع من العوض ئالبا

ويرجع  ,ت تعاريف الفقهاء والقانونيون على الثمن بالخصوص دون المثمننصب  اومن هنا 

قال الراغب  ,المقابل لهلأن ه  ,تعاريف المثمن من تعريف الثمن الوجه في ذلك إلى أن  

كان أو سلعة,  (أي نقداً )عيناً  البيعا يأخذه البائع في مقابلة سم لمم إ :الثمنڍصفهاني: الإ

 .1ڍما يحصل عوضاً عن شيء فهو ثمنه وكلُّ 

ف بعض المعاجم  العوض الذي يؤخذ ڍ: العربية الثمن بـوعلى ضوء هذا التعريف عر 

 .2ڍ على التراضي في مقابلة المبيع عيناً كان أو سلعة

 وإلى بنفسه المثمن إلى البيع( أو الشراء )فعل الفعل بتعدية ثمنوالم الثمن قتريف التعبير وفي

 بعتك) ويقال: ,3ئرئه ئم ئخ ئح ئجئز وتعالى: تبارك قال بالباء, الثمن

 شتتريت)إ تقول: أو ,(واحد بدينارٍ  منك الكتاب شتتريت)إ وتقول: ,(واحد بدينارٍ  الكتاب

 .(كتاب البلاغة بكتاب النحو

 ستعمله العلماء وهي كلمة )القيمة(, والفرق بينهما وبين الثمن أن  اصطلاح آخر اوهناك 

القيمة هي تقدير مالية الشيء من خلال المقومين, والقيمة تأتي في التقدير مساوية للشيء 

 بينما الثمن قد يساوي وقد يزيد وقد ينقص.عادة, 
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قيمة الشيء وسعره الذي تم  التراضي عليه, فهو أعم  من ڍه: في تعريف الثمن بأن   وذكروا

 .ڍه بها المقومونالتي هي السعر الحقيقي الذي يقومالقيمة 

عقد .. ما يقدره العاقدان عوضاً للمبيع في ... الثمنڍويقول الدكتور عمارة في كتابه: 

ه أهل السوق فيما بينهم و.. و.البيع جوه في معاملاتهم يسمى قيمة, لأن  ما قدر  قيمة  رو 

الشيء هي عبارة عن قدر ماليته بالدرهم والدنانير بتقويم المقومين وهي مساوية له, 

 .1ڍيكون ناقصاً وزائداً فإن ه  ؛بخلاف الثمن

ثمن( في مقابلة )القيمة( ويريدون به ويطلق الفقهاء كلمة )الڍويقول الدكتور نزيه حماد: 

 مناقصاً عنها أ معليه المتعاقدان, سواء كان مطابقاً للقيمة الحقيقية أ العوض الذي تراضى

 .2ڍزائداً عليها

 في المقام ثلاث مصطلحات: ن  إ ؛والحاصل من جميع ذلك

 المعاوضات. كل في ويجري المعاوضة جهة على يدفع شيء أي ؛البدل وهو وض:العِ  -1

ع له, وهو ئقابل المبيع الذي يقدمه الباموهو العوض الذي يبذله المشتري  الثمن: -2

 يكون مورد التراضي بين المتبايعين. أنْ لا ب د  و ,وغالباً يكون بالنقد ,يختص بالبيع

ري في المعاملات كلها تج, والمقومونوهي السعر الحقيقي الذي يقومه بها  القيمة: -3

 ولا تختص بالبيع.
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 وضينشروط العِ 

 واحد منهما أوصاف معينة وهي: يتوفر في كلِّ  شتترط الفقهاء في العوضين أنْ إ

 أن  يكونا متمولين -1

 تقتضيه طبيعة المعاملة المالية لتوقف أسايشتتراط المالية في العوضين أمر ا: إن  قالوا

 عتبارها مالية عليه. فتتقوم بالمال لكونَّا مالية.ا

 وهما: ,يينأساسوقد تقدم الكلام في المال وذكرنا أن  مالية الشيء تقوم على عنصرين 

وبهذا العنصر يحترز عن الشيء الذي لا ينتفع به منفعة مقصودة  ؛عتبار العرفإ -‌أ

مالاً عرفاً, وقد ضربوا لذلك أمثلة كثيرة في الفقه, كحبة  دُّ لا يعفإن ه  للعقلاء,

 ,جتماعيةإصفت بوصف يعطيها قيمة ت  اإذا إلا  نافس والديدان,والخ رزالأ

 ا  وذلك كما إذا كتبت على الحبة آيات من الذكر الحكيم
, بسببه مالاً عرفاً  تعدُّ مِم

 أو كانت للديدان منفعة مادية معينة طبية ونحوها كدودة العلق. وغير ذلك.

ا تها, فإنَّ  اليمويحترز بهذا عن الأشتياء التي أكد الشارع المقدس  ؛تحليل الشرع -‌ب

 مثلًا. لا تعد  مالاً كالخمر

 يراد الذي الشيء في -الشرع وتحليل العرف عتبارإ- العنصران نهذا توافر ما فمتى ؛وعليه

ت المعاملة في عوضاً  جعله د   .عوضاً  ع 

 بينهم. خلاف بلا الشرط هذا على الفقهاء تسالم وقد

 يكونا مملوكين أن   -2

وذلك لعدم صحة تصرف الإنسان تصرفاً تبادلياً, أي جعله عوضاً لينتقل إلى الطرف 

 في ملك(.إلا  كانت القاعدة الفقهية المعروفة: )لا بيع في ملكه, ومنهإلا  الآخر

 وهذا الشرط أيضاً موضع وفاق الفقهاء.
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 أن يكونا طلِقين -3

تمام ڍه الشيخ الأنصاري بأن ه: فكما يعر   -بكسر الطاء المهملة وسكون اللام-والطملْق 

السلطنة على الملك, بحيث يكون للمالك أنْ يفعل بملكه ما شتاء, ويكون مطلق العنان في 

 .1ڍذلك

شتتراط اولا يخفى أن  هذا التعريف يساوق حرية التصرف التي تقدم الكلام فيها عند 

 المتعاقدين.توافرها في المتعاقدين. ولكن الكلام هنا في العوض دون 

لق بـ:)المطلق الذي يتمكن صاحبه فيه من جميع ومن أجل ذلك عرفت بعض المعاجم الطم 

التصرفات(. وبذلك يصلح أنْ يكون وصفاً للعوض, وذلك لأن  المراد بهذا الشرط أنْ 

ستعماله عوضاً في المعاملة غير مت صف بما يمنع المالك من ايكون الشيء الذي يقصد 

من خلال إلا   وانتقالاً بغير إذن المرتهن أو إجازته. ولا يت ضح ذلكالتصرف به نقلاً 

 التعريف المعجمي المذكور.

 عتبار هذا الشرط, ولا خلاف فيه بين الفقهاء.اولا إشتكال في 

 أن  يكونا معلومين -4

 والعلم بهما إن ما يتحقق بالتالي:

 معرفة ماهية العوض من حيث النوعية. -أ‌

 ا  كان حيث الكمية إنْ  معرفة مقدار العوض من -ب‌
 .يقدرمِم

 معرفة أوصافهما المميزة. -ج‌

 الأجناس بحسب تختلف التي المقدرات بتلك ينمعين يكونا أنْ  معلومين كونَّما من فالمراد

 التي تقع مورد المعاملة.
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اه المسلمون بالقبول ق  الذي تل والدليل على هذا الشرط الحديث المروي عن النبي 

الفقهاء  ستدل  ا. وقد 2ڇالْغَرَرم   بَيعْم   عَنْ ڇو ,1ڇالْحَصَاةم   بَيعْم   نََّىَ عَنْ ڇواشتتهر بينهم, وهو: 

 بهما في تفسير الغرر بالجهالة التي تعني عدم العلم.

 أن  يكونا مقدورين على تسليمهما -5

من ڍ, قال الشيخ الأنصاري: الآخرأي القدرة على تبادلهما بتسليم طرف عوضه إلى 

شتتراطها في الجملة, كما في ا, فإن  الظاهر الإجماع على تسليمالقدرة على الشروط العوضين 

جامع المقاصد, وفي التذكرة: إن ه إجماع, وفي المبسوط: الإجماع على عدم جواز بيع السمك 

عتبرنا في المعقود عليه أنْ يكون مقدوراً افي الماء ولا الطير في الهواء, وعن الغنية: إن ه إن ما 

 ا  تحفظاً  عليه
فإن ما هذه حالة لا لا يمكن فيه ذلك, كالسمك في الماء والطير في الهواء, مِم

 بيعه بلا خلاف. يجوز

 ؛ وهذا غرر.الْغَرَرم   بَيعْم   عَنْ  نَّىََ النبي واستدل  العلامة في )التذكرة( بأن ه: 

ح به في موضع م -هنا-والنهي  ن )الإيضاح( يوجب الفساد إجماعاً على الظاهر المصر 

 .3ڍواشتتهار الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله

وقد جعل أكثر الفقهاء وأهل الخبرة ما نحن فيه من مصاديق الغرر, فإن  الكل  مفتون على 

إليه أم  انتقلأخذ الجهالة في معناه, سواء تعلق الجهل بأصل وجوده أم بحصوله في يد من 

 بصفاته كمًا وكيفاً.

 

 

                                                           

 .448ص 17 جوسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛  1

 .السابق المصدر 2

 .176-175ص 4ج )ط. الحديثة(؛ المكاسب 3



 
 332 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 الثالث: التعاقدالعنصر 

 تعريفه

ا تعاريف العقدتقدم ذكر   .من الطرفين إجراء العقد فهو: التعاقد, أم 

 وقد ورد في اللغة: )تعاقد القوم(؛ إذا تعاهدوا.

 إذا تعاهدوا فيما بينهم. قولهم: تعاقدوا فيما بينهم؛ ومنه .والمعاقدة: المعاهدة

أداء مال أو عمل شيء كثر بأيتعهد بمقتضاه شتخص أو  فاقإت  ه ن  إومن تعاريف العقد: 

 آخرين. أشتخاصلشخص أو 

 ناً تعهد كلٍّ قبل طرفي المعاملة المالية متضم جراء العقد منإأي  ؛ومنه تعرف معنى التعاقد

 نتقال.خر بالتملك والتمليك, والنقل والإمنهما للآ

 عناصره

نتقال على آثار العقد من التمليك والتملك أو النقل والإ يتم   ذا أريد أنْ إه ن  أذكر العلماء 

د   التعاقد  , وهما:يكون مشتملًا على عنصرين مهمين هما قوام حقيقة العقد أنْ لا ب 

 رادتي طرفي العقد وتوافقهما, ويعرف هذا في الفقه بـ)التراضي(.إتوافر  -1

 وجود الإرادة لدى كلِّ  التعبير عن ذلك التوافق والتراضي بالقبول أو الفعل, لأن   -2

 طرف من طرفي التعاقد الذي هو قوام الرضى يحتوي العقد ومقتضاه, والإرادة

ا قولاً أو فعلًا, وبتحقيق إم   ؛برازها بمبرزإبالتعبير عنها وإلا  أمر نفسي لا يعرف

 الرضا خارجاً يتحقق التراضي.

رفي المعاملة طرف من ط ولازم هذا التراضي الذي يعدُّ توافق الإرادتين, ويتعهد كلُّ 

 بترتيب آثار العقد.
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 من:لا ب د  وحينئذٍ 

 وجود الإرادة. -أ‌

 التعبير عن الإرادة. -ب‌

 توافق الإرادتين. -ج‌

 التعهد بترتيب آثار العقد. -د‌

 توافق الإرادتين

سابقاً وحقيقتها وهي في الفلسفة حالة نفسية يمثلها الشوق المؤكد,  رادةعرفت معنى الإ

ك صاحبها للقيام بالفعل, إشتباعاً لت فعال؛رغبة ملحة للقيام بفعل من الأ :لأو ق   ك لتحر 

 الرغبة.

 هي عمل ذهني يمر  بمراحل ثلاث, وهي: :وفي علم النفس

 جه الفكر إلى أمر معين يرغب في تحقيقه.وهي المرحلة التي يت   ؛مرحلة التفكير -1

 تحقيقه. على التصميم ثم الأمر ذلك بتقييم فيها المرء قومي التي وهي ؛التقويم مرحلة -2

 التي يقوم فيها المرء بإجراء ما يتحقق به الأمر. وهي ؛مرحلة التحقق -3

 فراجع. ؛في هذا الأمر السنهوريوتقدم نقل كلمات 

 التعبير عن توافق الإرادتين

التي تقوم  رادةالإ )القبول(, فإن  ة هاتين الإرادتين بـ)الإيجاب( والفقهاء على تسمي عبر  

صاحبها  التي تقبل ذلك العرض يسمى رادةبالعرض يسمى صاحبها بـ)الموجب(, والإ

قال الشيخ كاشتف  فيكون الإيجاب عرضاً, والقبول رضى بذلك العرض.بـ)القابل(؛ 

 .1ڍتأخر مالموجب هو الذي ي ملِّك ويمتلك, سواء تقدم لفظه أڍ: الغطاء 

 أو تأخر. الموجب, وتقدم ذلكع فعل ويرضى ويطاهو الذي والقابل: 

                                                           

 .117ص  1ج  ؛تحرير المجلة 1
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ما الفرق بينهما جوهري ومعنوي وإن   أخيرالقابل ليست قضية تقديم أو تفقضية الموجب و

 نكسار.الكسر والإ -في الجملة-وحالهما يشبه 

قال:  هو ما ينشئ به أحد العاقدين تمليك ماله وتملِّك مال  :الإيجابوالميزان العدل أن  ي 

 غيره. والقبول: هو الرضى بذلك والالتزام به.

الإرادتان وتظهران في  برزتيكون الإيجاب والقبول الوسيلتان التي عن طريقهما  وعليه؛

 وعند تجاوب القبول مع الإيجاب يتحقق العقد. الواقع الخارجي.

 ؛كثرأيشترط العقد  الجامع لإرادتين أو  :ومن هنا ورد في القانون

 يجاباً يصدر عن طرف.إعرضاً أو من جهة أولى: 

توافق تمن طرف آخر فليتقي العرض مع القبول و قبولاً بالعرض يردُّ ومن جهة ثانية: 

 .1فينشأ العقد عن هذا التوافق ,الإرادتان بالتقائهما

ورضى  ز توافق الإرادتينبراإتحقق ي ريد منه أنْ أالتعبير إذا  ومن جميع ذلك يظهر أن  

د   الطرفين  يخطو الخطوات التالية: أنْ لا ب 

 الإيجاب أو العرض. -1

 القبول أو الرضى بالعرض. -2

 تاوب القبول مع الإيجاب. -3

 الشروط العامة

 يشترط في الإيجاب ما يلي:

 الشمولية -1

وط يكون العرض الذي يقدمه الموجب ويعرضه على القابل شتاملًا لجميع الشر بمعنى أنْ 

 لإبرام العقد وتحقيق مقتضاه.المطلوبة واللازم توافرها 

                                                           

 .112ص  ؛نظرية العقد 1



 
 335 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 الوضوح -2

لتباس لا يكون فيه ما يثير الإ بأنْ  ؛واضحاً  -قولاً كان أو فعلاً -يكون التعبير  بمعنى أنْ 

 .أو التحفظ

 ويشترط في الموجب أيضاً التالي:

 التعجيز. أو والتسلية اللهو معرض في أو هازلاً  يكون لا أي عرضه, في جاداً  يكون أنْ  -‌أ

 .متريبغير متردد أو  ؛يكون جازماً في عرضه أنْ   -‌ب

 تقسيمه

 :أو قلْ  ؛إلى قسمين -على الرأي المشهور-توافق الإرادتين ينقسم التعبير عن التراضي أو 

 هما:و ,أسلوبين

 التعبير بالقول. -1

 بالفعل.التعبير  -2

 التعبير بالقول

فهمة للمقصود, كما تقدم في الم   -كما ورد في لغة الفقهاء-يتحقق ذلك باستعمال الصيغة 

 الوضوح في التعبير عن الإيجاب والقبول. عتبارا

على المعنى المقصود بوضوح في مقابل  ه الفقهاء بـ)اللفظ الصريح( وهو الدالُّ نوقد عبر  ع

 بمساعدة القرائن.إلا  على المعنى المقصود ظ الذي لا يدلُّ التي هي اللف ؛)الكناية(

اصة والعامة كما يظهر من جماعة من الخوالمراد بالصريح ڍ: نصاري قال الشيخ الأ

ومن الكناية:  ,شرعاً  وأما كان موضوعاً لعنوان ذلك العقد لغة  في باب الطلاق وغيره:

والذي يظهر من .....  نائنفسه بالقر إرادةفيفيد  أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضعما 

والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول  اللازمةالنصوص المتفرقة في أبواب العقود 
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لفظ له  كتفاء بكلِّ الإ :هو وفي غير البيع من العقود اللازمةمطلق وفي بعض أنواعه, 

الوضوح الذي هو مناط إذ لا يعقل الفرق في  ..... ظهور عرفي معتد  به في المعنى المقصود

 أو إفادته له بضميمة لفظ آخر يدلُّ  بحكم الوضع, للمطلب لفظٍ فادة إالصراحة بين 

 .1ڍالمطلب من ذلك اللفظ إرادةبالوضع على 

لفاظ الأ ن  إالوقوف عند عبارة معينة, وبخاصة  وذلك لأن   ؛هو الصحيح وما أفاده 

ستعمال اللغة العربية إ شتتراطا تم  أإذا إلا  اشتتراطها المذكورة هي باللغة العربية, فلا يتمُّ 

الأمر على  , لما سيأتي من أن  وهو غير تام   ؛لغة المعاملات المالية عند العرب وغير العرب

لغة  مال أهل كل  عستإالعكس لزيادة السيرة العقلائية, بل تطابق المجتمعات البشرية على 

 بمرأًىوالتزموا بها وكان هذا الشيء  عبائر من لغتهم في المعاملات المالية بما تعارفوا عليها

 نه ولم يصدر منه ما يمنع عن ذلك.من الشرع ومسمع م

القرينة  مكان مستنداً إلى الموضع أسواءً فقون على وضوح اللفظ الجميع مت   ن  إ نعم؛

يجاب إعقد البيع يحتاج إلى ڍ: لسيد الوالد ومن أجل ذلك قال ا ,المعتبرة عندهم

فيكفي فيها  ؛وكذا في جميع العقود ..... لفظ ظاهر في المعنى المقصود ويكفي كلُّ  ,وقبول

 .2ڍأيضاً الظهور في المعنى المقصود

 :يوه ,الأخرىختلفوا في شتؤونَّا االفقهاء  ن  إثم 

 لا الإنشاء به المقصود الماضي الفعل بصيغة والقبول الإيجاب عبارة كون إشتراط -1

 الإخبار.

ز وإنْ  الإشتتراط, والمشهور ة مفهمة صيغة بكلِّ  التعبير الفقهاء بعض جو   المقصود, على دال 

 مترجمة عنه.إلا  لأن  حقيقة العقد هو التراضي )توافق الإرادتين( وليست الألفاظ

                                                           

 .126-120ص 3ج؛ المكاسب 1

 .215-214ص 16؛ جمهذب الأحكام 2
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 ..... شتتراط الماضويةا -كما عن غير واحد-المشهور ڍ: قال الشيخ الأنصاري 

مع أن   ,إذ المستقبل أشتبه بالوعد, والأمر إستدعاء لا إيجاب ؛ولعله لصراحته في الإنشاء

وعن القاضي في )الكامل( و)المهذب(  .1ڍقصد الإنشاء في المستقبل خلاف المتعارف

ن في عدمه, ولعله لإطلاق البيع والتجارة وعموم العقود, وما دل  على بيع الآبق, واللب

 الضرع من الإيجاب بلفظ المضارع, وفحوى ما دل  عليه في النكاح؛ لا يخلوا هذا من قوة.

؛ عَنْ أَبم عَبْدم واستناداً لما جاء في بعض نصوص البيع, أمثال حسنة  الصادق  اللهالْحلََبميِّ

  َم بَم   قَالَ: ق دِّ نْ   مَتَاعٌ   لأم , فَصَنعََ طَعَاماً وَدَعَا لَ   مم صْرٍ نكَْ بمدهمم ه  مم ذ  وا: نَأْخ  ارَ, فَقَال    ه  التُّج 

: 2دوازده ون  ذَلمكَ ڇ, قَالَ لَه مْ أَبم : 3 وَكَمْ يَك  , فَقَالَ لَه مْ أَبم
ةم آلَافٍ أَلْفَيْنم ؟ قَال وا: فيم عَشَرَ

مْ  مْ هَذَا المَْتَاعَ بماثْنيَْ عَشَرَ أَلْفاً؛ فَبَاعَه  ك  سَاوَمَةً فَإمنيِّ أَبميع   .4ڇم 

.... وكذا لا يعتبر الماضوية؛ . لا يعتبر في عقد البيع العربيةڍ: وقال السيد الوالد 

 .5ڍ.... لإطلاق أدلة العقود وعموماتها. فيصحُّ بالمضارع أيضاً 

                                                           

 .138ص 3؛ ج)ط. الحديثة( المكاسب 1

 عشرة. ثنين على كلِّ إ 2

ون  ذَلمكَ ڇ : قوله 3 إرادة و : التقيةمنها ؛ه كان يعلم جميع اللغات يحتمل وجوهاً مع ما علم أن   ڇوَكَمْ يَك 

 .إخفاء تلك الفضيلة

 .معنى اللفظ لجميع أهل المجلس, ولعل  أكثرهم لم يكن يفهم معناه بيان إرادة :ومنها

 .إصطلاح خاص  يكون له و ستعمل اللفظ في غير معناه,إحتمال كون المتكلم إ :ومنها

لا ضرورة إلى خلطها  لغة العرب واسعة جداً هم عرب, وستعمال الألفاظ الفارسية واالإنكار عليهم في  :ومنها

 .بغيرها

 .من الوجوه ويحتمل غير ذلك

 .61ص  18ج وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛  4

 .216-215ص 16ج مهذب الأحكام؛ 5
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 .إشتراط أن  تكون العبارة باللغة العربية -2

أسباب العربية هي القدر المتيقن من  وا عليه بأن  وهو المشهور بين الفقهاء أيضاً, واستدل  

 ولعدم صدق العقد على غير العرب. والإنتقال والتأي,وسائل النقل 

قال ة لغة أخرى, شتتراطه, وجواز إجراء العقد بأي  اولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم 

الشاملة  العموماتللإطلاقات وڍشتتراطه: افي الدليل على عدم  السيد الوالد 

 .1ڍات, وعدم ورود تحديد من الشرع في ذلكلجميع اللغ

 على ذلك. سيرة العقلاءلالتقرير ويكفي فيه أيضاً 

 يجاب على القبول:شتراط الترتيب بتقديم الإإ -3

 وهي: ,ختلف الفقهاء في هذا الشرط على ثلاثة أقوالاقد و

 لأول: الإلتزام بالترتيب مطلقاً القول ا

 .لفاظ القبول وعبائرهأأي بلا فرق في 

 تارةله  وإليه ذهب العلامة الحلي في )المختلف(, واستدل   ,نائه الأشتهر عند فقهاإن   وقيل:

بقاء على ملك الا أصالة وإم   ,ترتيب الأثر بدون هذا الشرطا أصالة عدم م  إوهو  ؛بالأصل

في صحة العقد, والأصل الجاري  ه إذا قدمنا القبول على الإيجاب نشكُّ إن   :بمعنى ؛مالكه

 ستصحاب على تقديم القبول سبباً شرعياً فيبقى على الأصل الذي كان عليه.الإهنا هو 

فرع لا يعقل تقدمه القبول فرع الإيجاب, والفرع بما هو  وهو أن   ؛بالدليل العقلي :وأخرى

 لزم الخلف. على أصله وإلا

طلاق إلا مجال للرجوع إلى الأصل بعد شتمول  هفلأن   ؛ا الأولونوقش كلِا الدليلين؛ أم  

 الشاملة لما إذا تأخر الإيجاب عن القبول. 2ئرقيقى فيئز: النصوص الشرعية كآية

                                                           

 .المصدر السابق 1

 .1سورة المائدة؛ الآية  2
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ا الدليل الثاني د  ف ؛وأم  ة وجودهما لا فرعية الترتيب ي  دِّ ب  من الفرعية في التأثير بمعنى لا لا ب 

 .الآخريجاب والقبول مفتقر إلى واحد من الإ كل   فإن   ,يجاب على القبولأي تقديم الإ

 لثاني: عدم لزوم الترتيب مطلقاً القول ا

 ألفاظ القبول.يجاب من غير فرق في فيجوز تقديم القبول على الإ

يجاب على لإوهل يشترط تقديم اڍقال:  ,منهم المحقق الحلي  ؛ةوقد ذهب إليه جماع

 ودليله أمران:, 1ڍشتتراطعدم الإ والأشتبهالقبول؛ فيه تردد, 

 به القول الأول. المقيد. كما رد   ة عنمالسليالإطلاقات  -1

أَبَانم بْنم الروايات الواردة في باب النكاح الدالة على جواز التقديم, ففي خبر  -2

كم  ج  بَ قَالَ: أَتَزَو 
تْعَةً عَلَى   تَغْلم  نَبميِّهم  اللهكمتَابم   م 

ن ةم فَقَدْ فَإمذَا قَالَتْ: نَعَمْ ڇ. ....وَس 

َا كَ وَأَنْتَ أَوْلَى الن اسم بهم يَ امْرَأَت  يَتْ وَهم  .2ڇرَضم

 .3ڍ ..... زوجنيها يا رسول اللهڍالفريقين:  بر المعروف في كتبالخوفي 

 ففي غيره من العقود كالمعاملات المالية يكون أولى. ؛هذا في النكاح فإنه إذا تم  

 ألفاظ القبولالقول الثالث: التفصيل بين 

 القبول إذا كان بلفظ )قلبت( أو )رضيت(. أخيريجاب وتفليزم الترتيب بتقديم الإ -1

 ويجوز الترتيب وعدمه إذا كان القبول بغير ما ذكر. -2

 ؛به القول الثاني للجواز بما استدل   واستدل   نصاري في )المكاسب(وقد رأى الشيخ الأ

 .وهي العمومات السالمة عن التخصيص وفحوى جوازه في النكاح

                                                           

 .7ص 2ج ؛شرائع الإسلام 1

 .43ص  21ج وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛  2

 .291الإنتصار؛ ص 3
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تقديم القبول إذا كان  ن  إللزوم الترتيب في الغرض الأول بالإجماع المنقول, و واستدل  

إلى  نصرافهالا تشمله الإطلاقات؛فلا  ,بلفظ )قبلت( أو )رضيت( خلاف المتعارف

 يجاب.القبول فرع الإ ن  إو ,المتعارف

 جواز عدم فالظاهر ت(ل)قب بلفظ كان إنْ ف ..... القبول ن  إ ؛والتحقيقڍ : قال

 (الرائد)و (الوسيلة)و (الخلاف) في به التصريح من المسألة صدر في عرفت لما فاقاً و تقديمه

 (المسالك)و (الميسية), بل المحكي عن (جامع المقاصد)و (يضاحالإ)كما في  (التذكرة)و

نَّاية وهو المحكي عن  ,ه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ )قبلت(أن   (مجمع الفائدة)و

عترف به غير واحد من متأخري المتأخرين افي باب النكاح, وقد  وكشف اللثام حكامالأ

 جماع عليه.الإ (تذكرةال)بل المحكي هناك عن ظاهر  ,أيضاً 

القبول الذي هو  أن   -وإلى كونه خلاف المتعارف من العقدمضافاً إلى ما ذكر -عليه  ويدلُّ 

 .1ڍفلا يعقل تقدمه عليهيجاب أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإ

 بما يلي:  ما ذكره ويمكن مناقشة

 ا.ير متحقق لوجود المخالف؛ كما بي نجماع فهو غا الإأم   -1

ما تعني الفرعية لا تعني الفرعية الترتيبية, وإن   ن  أا الدليل العقلي فقد عرفت وأم   -2

 .الفرعية التكاملية

في الدليل على جواز تقديم القبول على الإيجاب مطلقاً:  ومن هنا قال السيد الوالد 

, ولا يعتبر في القبول ةمحاللتحقق إنشاء تملك المبيع عرفاً تقدم أو تأخر فتشمله الأدلة لا ڍ

بفعل البائع, والرضا يتعلق بالمستقبل كتعلقه بالماضي والحال,  ءغير إنشاء التملك والرضا

ا إنْ كانت تدور مدار صحة الإعتبار عند العرف, ولا  اعتبارية وكذا المطاوعة؛ فإنَّ 

                                                           

 .144-143ص 3المكاسب )ط. الحديثة(؛ ج 1
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ة الإعتبار لديهم  وجه لا ؛المطاوعة الخارجية كالكسر والإنكسارفي  نعم؛ .إشتكال في صح 

 .1ڍ م المعلول في الوجود الخارجي على علتهتقدمن لأن ه  م كما هو معلوم,للتقد

 بأن  الإجماع لا وجود له في المسألة الخلافية, وإن  فرعية وناقش ما ذكره الشيخ 

القبول للإيجاب هي عين الدعوى, مع أن ه لا يصحُّ في الموجودات المتأهلة الخارجية دون 

 عتبر.االإعتبارية التي تدور مدار الإعتبار كيفما 

ا المتعارف فهو من باب الغالب لا التقييد, فالمقتضي للصحة موجود   والمانع مفقود.وأم 

 أن ه)رضيت( عبارتي )قبلت( و ستعمالاالتفصيل بأن  من  وقد يتمسك لقول الشيخ 

 يرادف هو الذي القبول ن  أ العرفي المرتكز وكذلك ورضي(, )قبل لكلمتي اللغوي لمفهوما

 .فيأتي رضى بذلك العَرض وقبولاً به ,إذا كان هناك عَرْضٌ إلا  لا يأتي الرضا

د  القبول والرضا ميل النفس إلى الشيء, ف إن   :خرىأوبعبارة  من وجود شيء لتميل لا ب 

 النفس إليه.

 موجود النفسي والميل ,وغيره الشيخ من تقدمت التي الدعوى عين بأن ه أيضاً  مردود ولكنه

شتكال في تقديم القبول على الإيجاب إفلا  ,ثم يرد عليه القبول ,قبلي للإيجاب والقبول

 لفظ كان. بأيِّ مطلقاً 

 وقوع العقد بغير القول

 .الكتابة؟ أو المفهمة بالإشتارة يقعان وهل والقبول, الإيجاب في باللفظ تعبيرلل يرتبط ما تقدم

ما أم أنَّ   ,ختلف الفقهاء في الرجوع إليهما مطلقاً حتى مع التمكن من اللفظ والعبارةاوقد 

إنْ شتاء ويأتي الكلام فيه في محله  ,التوكيليقومان مقام اللفظ مع عدم التمكن منه أو من 

 .الله تعالى
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 التعبير بالفعل

 ويصطلح عليه في الفقه بـ)المعاطاة(, كما يطلق عليه أسم )التعاطي( أيضاً.

طاءً. إذا عاطىمصدر الفعل ) -في اللغة-والمعاطاة  (, يقال: عاطاه الشيء معاطاة وعم

اه, فالمعاطاة )المناولة(.  ناوله إي 

 ,: ناولفعاطى؛ تعاطى الشيء تعاطياً( إذا تناولهو)التعاطي( أيضاً مصدر, والفعل منه )

 أو تعاطى: تناوله.

 دزيد  خال عاطى)واحد منهما من طرف يقال:  لا الفعلين إذا وقعا معاً, وكان كلُّ وكم 

مجتمعين يعنيان التبادل والمبادلة, ويعطيان  -هنا-ما فإنَّ   ؛خالد الكتاب( تعاطىف ,الكتاب

واحد من  كل   أعطواكان الفقهاء  وإنْ  مفاعلة والتفاعل, وهو المشاركةالمعنى الغالب لل

 معنى المشاركة. الآخرواحد منهما عن  وباستقلال كل   ,المعاطاة والتعاطي

الموجب  ن  إ :بمعنى ,تعني تبادل المناولة -كمصطلح فقهي–المعاطاة  فإن   ؛وكيف كان

يناول الموجب  خيرعلى مبادلته في عقد المعاملة المالية إلى القابل, والأ فقيناول ماله المت  

 .فاقت  المال المقابل لما له حسب الإ

كان يختلف في  عطاء هو الغالب في المعاملات المالية, وإنْ هذا التبادل في الإ ن  أولا ريب 

مال نقداً كما هو ب الآخريبادله  عطاء وأخذ من دون أنْ إحيث يكون فيها  ؛بعض المعاملات

 فيه يستقر المال للموجب في ذمة القابل. فإن   ؛الحال في عقد القرض

ختلف الفقهاء في إفقد  ,والمعاطاة باعتبار كونه فعلًا لا تقترن بالإيجاب والقبول القوليين

 ا تقوم مقام التعبير, فتكون عقداً بديلًا عن الإيجاب والقبول اللفظيين.أنَّ  

د   اء في هذه المسألة,قبل بيان الأمرو  حدى حالتين:إالمعاطاة تتحقق في  من بيان أن  لا ب 

 تشتمل المعاملة على اللفظ أصلًا. أنْ لا -1

 .الآخرتشتمل المعاملة على لفظ من أحد الطرفين وفعل من الطرف  أنْ  -2
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يوجد في أحد شتقي العقد لفظٌ صدر من  أنْ  :المعاطاةڍومن هنا قال الزركشي في تعريفها: 

بالفعل. أو لا يوجد لفظ أصلًا, ولكن يصدر الفعل بعد  الآخرأحد المتعاقدين, ويشفعه 

 .1ڍهما على الثمن والمثمنفاقت  ا

لفظ المعاطاة لم يرد في نص  حتى يهتم بتفسيره, بل هو وارد في كلمات  ن  أومن المعلوم 

ا تشتمل كلُّ ما لم يشتمل العقد اللفظ والحقُّ ڍ: الفقهاء, قال السيد الوالد  ي مع أنَّ 

, فالأولى في العنوان لا ملجميع الشرائط, سواء تحقق تعاطٍ في البين من الطرفين أ الإجتماع

يتحقق بالعقد اللفظي, وبما ليس فيه عقد لفظي مع وجود مبرز  -مثلاً -أنْ يقال: إن  البيع 

ة المالية التي تتحقق بين الناس في هاء لهم رأيان في العلاق. والفق2ڍةهدعنوان المعاعن آخر 

 , هما:المعاطاة

 د المالية كالبيع والقرض.ومن نوع العق المعاطاة ن  إ -1

 معاملة مالية غير عقدية. المعاطاة ن  إ -2

 د المالية كالبيع والقرضومن نوع العق المعاطاة ن  إالرأي الأول: 

هو التراضي  -هذا الرأي أصحابعند -قوام العقد  ختاره بعض العلماء وذلك لأن  اوقد 

لفاظ بتبادل مكتفين عن الأ ,لم يعبر  بها مفاظ المبرزة له ألبين المتعاملين سواء عبر  عنه بالأ

 هذا الرأي إلى: أصحابالعوضين عن طريق التناول, ومن هنا تنقسم المعاملة عند 

 وهو الذي يشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيين. ؛عقد قولي -أ‌

 وهو المعاطاة بكلا قسميها المتقدم ذكرهما. ؛عقد فعلي -ب‌

                                                           

 .426معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء؛ ص 1

 .228ص 16ج مهذب الأحكام؛ 2



 
 344 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

م العقود مطلقاً بالعهد المبرز لهڍ: قال السيد الوالد  إذ لا يكفي  ,لا ريب في تقو 

الفقهاء, جماع إالعقلاء و فاقت  ابراز في البين بإمجرد العهد القلبي بين الطرفين من دون 

براز طلاقات عدم شرطية خصوص اللفظ في حيثية الإومقتضى الأصل والعمومات والإ

 عتبار اللفظا ظهار عند العرف لأن  براز وحيثية الإلإما فيه جهة ا بكلِّ  , فيجتزيظهاروالإ

 موضوعية ولا المتعاملين, بين الواقع المعاملي رتباطوالإ ةالواقع المعاهدة عن لكشفه هو إن ما

والمعاهدة, ولا عاقدة المبه وجه كشفت المعاهدة الواقعة بينهما نثبت  فيه بوجه أبداً, فبكلِّ 

ما كان الكشف فيه أقوى التعاطي ونحوه يكشف عن المعاهدة والمعاقدة, ورب   ريب في أن  

 .1ڍمن الكشف الحاصل من اللفظ

ه في الآثار أصحابختلف ا نْ إفالمعاطاة بناءً على هذا الرأي من المعاملات العقدية, و

 الشرعية التي تترتب على قسم من قسمي هذه المعاملة العقدية.

هـ في رسالته:  423 سنة في المتوفى قدم من ذهب إلى هذا الرأي الشيخ المفيد أو

ثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعاً وتراضياه والبيع ينعقد على تراضٍ بين الإڍ

 .2ڍوافترقا بالأبدان وتقابضا بالبيع

 الرأي الثاني: إن  المعاطاة معاملة مالية غير عقدية

 ين.ييجاب والقبول اللفظهو الإ 3قوام العقد حيث أن  

في الآثار الشرعية التي تترتب على معاملة كهذه,  هذا الرأي أصحابختلف اوكذلك 

وتفتقر ڍقال:  -هـ  447سنة  المتوفى- أبو الصلاح الحلبي وأقدم من ذهب إلى هذا الرأي

                                                           

 .229-228المصدر السابق؛ ص 1

 .591ص ؛المقنعة 2

 .عند القائلين بهذا الرأي 3
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 وقبولاً من المبتاع البائع... وقول يقتضي إيجاباً من .. يعني البيع( إلى شروط ثمانيةصحته )

 .1ڍيجاب والقبول لخروجه من دونَّما عن حكم البيعواشتترطنا الإ .....

ا عقدية أو أنَّ   ختلافاً فياالمعاطاة معاملة, و اً في أن  فاقت  اهناك  ن  إ :والحاصل من جميع ذلك

المعاملة العقدية معاملة مشروعة,  م مجمعون على أن  وكذلك نخلص إلى أنَّ   ,غير عقدية

من النقل  ؛وتترتب عليها آثارها الشرعية ,ستوفت شرائطها تقع صحيحةا ما ومتى

 نتقال والتمليك والتملك وغيرها.والإ

جماع على إفيكون عندنا , والبطلانختتلفون في واقع المعاملة غير العقدية بين الصحة هم و

 المعاملة مع التعبير القولي هي عقد, وبدونه ختتلف في عقديتها. أن  

اً على البيع وليس أحكامب الشارع رت   إعلم أن  ڍ: وعلى ذلك ذكر الشيخ النراقي 

 .2ڍالبيع أو ما يتحقق به البيع ما هو؟ على أن   جماع دالٌّ إهنا نص أو 

؛ ا وحينئذ   الشرع, عن النظر قطع مع لنا معلوم عرفي أو لغوي معنى له ليس هن  أ يقال أن   فإم 

 جماع على تحقيق البيع به.عقد الإنابما  حكامفي ترتب الأ الإقتصارفيلزم حينئذٍ علينا 

جماع أو إبت شرعاً بثيكون قد  ا أنْ فإم   ؛وحينئذٍ  ,له معنى كذلك معلوماً لنا ن  أأو يقال 

 ؛البيع أو لا غيره شرط لتحقق

 فيقتصر في تحقق البيع شرعاً بما هو واجد للشرط.فإن  ثبت؛ 

ا يتحقق به البيع في جميع م -وآثار البيع أحكامأي ترتب -فيحكم بالترتب  وإن  لم يثبت؛

 عرفاً أو لغةً.

 

                                                           

 .352ص ؛في الفقه الكافي 1

 .360ص  2ج  ؛المستند 2
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 ؛ختلافات في عقد البيعحصلت الإ -وما سيأتي-ومن ذلك 

جماع, على موضوع الإ ريضطر إلى الإقتصاو عرفي أعدم ظهور معنى لغوي  فمن ظن  

قول جماعة بتخصيص البيع شرعاً بما كان مع الصيغة المخصوصة الجامعة  وهذا محطُّ 

 فيها. المختلفلجميع الشرائط 

شتتراط الصيغة في تحقق البيع لزمه القول به, اجماع على ظهوره, ولكن زعم الإ ومن ظن  

شتتراطه. وهذا مناط قول جمع اعلى  -زعمهب-جماع ولكن يقتصر في الشرط بما هو محل الإ

  
 ن يقول باشتتراط الصيغة في تحقق البيع, ولكن يوسع فيها.مِم

شتتراط يوسع في تحقق البيع بما جماع له ولم يعثر على دليل آخر على الإذلك الإومن لم يظهر 

 أيضاً. كتفى بمطلق اللفظ أو بالمعاطاةايتحقق به لغةً وشرعاً, وإلى هذا ينظر من 

في المرجع الذي يعتمد  تكون نقطة الخلاف في هذا الموضوع وعلى ضوء ما ذكره 

 .العرف؟ أمهل هو الشرع  ؛عليه في تحديد مفهوم البيع

لم يكن  كان فهو المرجع, وإنْ  التحديد العرفي, فإنْ  التماس وحينئذٍ تقتضي منهجية البحث

 التمسك بالإجماع.إلا  لم يكن فلا يبقى , وإنْ كان في البين نص إنْ  ؛يرجع إلى الشرع

د  ف يكون المرجع هو العرف أنْ  تم   فإنْ  ينظر إلى فهم العرف لموضوع المعاملة  أنْ لا ب 

ثبت تعميم العرف للمعاطاة, صح  التمسك  فإنْ ؛ الخاصة هل هو شتامل للمعاطاة

صول لما ثبت في علم الأ التجارة, والعقود في هذه المسألة؛طلاقات البيع وإبعمومات و

الرجوع إلى الاطلاق بعد تعيين الموضوع, وصدق المفهوم على فاقد القيد المحتمل  من أن  

 دخله في موضوع الحكم, وهو الصيغة هنا.
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 بها: ستدل  اومن أجل ما تقدم نذكر الأدلة التي 

إلى زماننا,  حتياج إلى المبادلاتة من لدن تحقق التمدن والادالمستم سيرة العقلاء؛ -1

سبق زماناً أ -معاطاةً -البيع  ن  أعلى صحة المعاطاة, بل قد ذكرنا سابقاً  وهي تدلُّ 

 وسع نطاقاً من البيع بالصيغة.أو

أول البشر في أول تمدنه واحتياجه إلى التبادلات  ولا ينبغي الشبهة والتردد في أن  

لتزام باللفظ أو الإتبادل الأجناس بالأجناس من غير إنشاء المعاملات قد كان 

 بإيقاعها به.

سواء كانت  ,عصاروكان الأمر كذلك في جميع الأڍ: قال بعض الاعلام 

 وكانت ورواجها, تعرفها زمان في ثمانالأ وبين بينها مأ جناسالأ بين المعاملة

فق الإنشاء اللفظي في إيقاع نفس ما يت  وقل   ,ة جارية على المعاطاةمل   من كلِّ  سواقالأ

وقد كانت متعارفة في عصر النبوة  ,كان التقاول قبل إيقاعها متعارفاً  المعاملة وإنْ 

مفيدة للملكية مع  انت غير صحيحة لدى الشارع أو غيروبعده بلا شتبهة, فلو ك

لكان عليه البيان القابل  ؛بناء العقلاء عليه, ومعاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقاً 

ردع الشارع موجب  كالشمس في رابعة النهار, لأن   شتتهارهاللردع, أو معه كان 

 .1ڍلتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح

هد منهم إذ لم يع ,وهي الثابتة عند العلماء والصلحاء وغيرهم ؛سيرة المتشرعة -2

سلع الخبز واللحم وغيرهما, ولم يكن بناؤهم على صرف إجراء الصيغة لدى شراء 

بناء العقلاء والمتشرعة على اللزوم  بناؤهم على الملكية, بل الظاهر أن  الإباحة, بل 

 أيضاً.

                                                           

 .54ص  1ج  ؛كتاب البيع للسيد الخميني 1
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 صحةً  ؛لا فرق لديهم بين إنشاء البيع بالصيغة وبين المعاطاة في الآثار ؛وبالجملة

 ولزوماً.

يكون كاشتفاً عن  ما قوام المعاملة التراضي وتوافق الإرادتين عتراف الجميع بأن  إ -3

التعاطي ونحوه  ولا ريب أن   ,مطلوباً عند جميع الناس يكون المعاهدة الواقعية

 .يكشف عن المعاهدة والمعاقدة

يحصل لنا  -الوجداني ستقراربالاولا سيما السيرتين الثابتتين -وعلى ضوء هذه الأدلة 

بل  ,مفهوماً عرفياً يتمثل في التعاقد القولي والتعاقد الفعلي -مثلاً -للبيع  طمئنان بأن  الإ

 منه في القول. تمُّ أكثر وأ هو في الفعلي

نرجع إلى العمومات  ؛ة وتمامية ذلكاتيوبعد ثبوت الفهم العرفي وشتموله للمعاملة المعاط

 .1ئريى يم يخئزمثال قوله تعالى: أ ,طلاقاتوالإ

 .2ئرئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّئزوقوله تعالى: 

 .3ئرقيقى فيئزوقوله تعالى: 

 المعاطاة. فتصحُّ  ؛شتتراط الصيغةاوالتمسك بها في نفي وجوب 

عتبار اللفظ في جميع اواللفظي عدم  فمقتضى الأصل العمليڍ: قال السيد الوالد 

ما خرج بالدليل, وهذا هو إلا  العقود بعد ظهور أصل المعاهدة والمعاقدة بوجه معتبر

عاملات مطلقاً, فيكون المقام من عادة العلماء في نفي القيود المشكوكة في العبادات والم

 .4ڍحدى صغرياتهاإ

                                                           

 .275ية الآ ؛سورة البقرة 1

 .29ية الآ ؛سورة النساء 2

 .1ية الآ ؛سورة المائدة 3

 .229ص  16ج  حكام؛مهذب الأ 4



 
 349 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

شتار إليه المحقق الذي أه كان المفهوم العرفي صادقاً بوضوح, وهو ولعله من أجل ذلك كل  

 ا  لفظي البيع والشراء فيها أن   من البديهيات التي لا شتك   إن  ڍ: بقوله النراقي 
مِم

بل عن مطلق -عن شريعتنا ل الأسواق والبوادي والخارجين هة الناس من أيستعمله عام  

ين في معناه ولا مترددين ولا حصاء, وليسوا شتاك  الإ خارجاً عن حدِّ  ستعمالاا -الشريعة

لث: , وثاشتتريت, وذاك: أبيع وأشتترياو ؛ فهذا يقول: بعتمحتاجين في فهمه إلى القرينة

ولو لم ؟ إلى غير ذلك, ويفهم المخاطب مراده من غير قرينة أصلًا, وهل يشتري ؟هل يبيع

قرع سمعه صيغة فيقطع قدر المجمع عليه شرعاً ولم يفهم إجماعاً أو شرعاً ولم تيعلم ال

ما يتحقق به البيع عرفاً أمر مضبوط معلوم عند أهل العرف مع قطع النظر عن  بذلك أن  

إذ عند  المبايعة, قصدبعرفاً على نقل المالك ملكه به إلى آخر بعوض  الشرع, وهو ما يدلُّ 

 الإسمدر عنه حصوله, ولا يجوزون سلب ذلك يستعمل لفظ البيع عندهم ويتباحصول 

بقبض أحدهما  مأ ,من العوضين وهو المسمى بالمعاطاة معه, سواء كان ذلك بقبض كلٍّ 

 .1ڍة على ذلكبألفاظ دال   م, أالآخرمع ضمان 

هو عى, كما المد   ثباتصغاء إلى التشكيك في صحة سيرة المتشرعة لإالإ لا يصحُّ  ؛وحينئذ  

التمسك بسيرة المتشرعة في  إمكانالظاهر عدم ڍ: السيد الخوئي  المتعارف عند

بما هي سيرة متشرعة وكاشتفة عن رضا -صالها ت  ا إثبات إمكان, وذلك لعدم المقام

الثاني ومراجع التقليد من القدماء قبل المحقق  ؛كيف ,إلى زمان المعصوم  -الشارع

يكون سيرة المتشرعة في  وهل يمكن مع ذلك أنْ  ,فادتها الملكبعدم إكانوا يفتون صريحاً 

 .عصار صحيحة ناشتئة عن منشأ صحيح؟تلك الأ

 .في كونَّا ناشتئة من عدم المبالاة؟ -على فرض ثبوتها- وهل يشكُّ 

                                                           

 .249-248ص 14جمستند الشيعة في أحكام الشريعة؛  1
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ويشهد لما . لفتاوى مراجع التقليد في زمان ماولا تقاس هذه بالسير التي لم تكن ختالفة 

 فما ينبغي أنْ  ,الخطيرة موالفادتها الملك في الأثبوت السيرة من المتشرعة على إدم ذكرناه ع

ا كانت ثابتة قبل الشرع هي سيرة العقلاء وبما هم عقلاء, فإنَّ  إن ما  يتمسك به من السيرة

 .ڍيثبت ولم ؛عنها الردع ثبوت عدم مضائهاإ في ويكفي ,الخطيرة الأمور في حتى والشريعة

 جميع الفقهاء العظام قبل المحقق الثاني  يثبت أن   لمبأن ه  مناقشتهيمكن رد ولكن 

م ترتب الملكية عليها حسب كان بعضهم يرى عد وإنْ  ,كانوا على عدم كونَّا بيعاً 

عي سيرة المتشرعة -المعاطاة  عدم صدق مفهوم البيع علىإذ من  ,جتهادها مع أن  الذي يد 

 ؛القولي دون الفعلي التعامل على عملهم يتحقق أنْ  يمكن لا -الإستقراء جهة من يثبتها إن ما

فكم من سيرة  , وإلام يرضون بذلك باعتبار كونه شرعياً نَّ  وأباعتبار كونَّم متشرعة 

 .إنْ شتاء الله تعالى وسيأتي مزيد بيان في مستقبل الكلام ؛لعقلاء لم يرتقوا بها في حياتهمل

 والإطلاقات بالعمومات التمسك ثم العرفي الفهم إثبات هو عندنا المهم فإن   ؛كان وكيف

 التنافي. أدلة ذكر عند أكثر ضحويت   ,ذكرناه بما ثابت وهو عقدية؛ معاملة ةالمعاطا أن   ثباتلإ

 افون هو:به الن ستدل  ما ا أهمو

 .جماعالإ -1

 ستدل  به السيد إبن زهرة في )الغنية(.اوقد 

 .ينعن البيع غير المشتمل على إيجاب وقبول لفظي نهي النبي  -2

 ولما ذكرناه نَّىڍ :عتبار الإيجاب والقبول اللفظييناذكرناه من  فيما بن زهرةقال السيد إ

  ومعنى ذلك: أنْ الآخرعن بيع الملامسة والمنابذة, وعن بيع الحصاة على التأويل ,

 .1ڍموجباً  أو إلقاء الحصاة بيعاً  هل يجعل اللمس للشيء أو النبذ

                                                           

 .214غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ ص 1
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 النهي عن أكل المال بالباطل. -3

د   لاوڍ قال: الحلي, العلامة به ستدل  ا وقد  للنهي والقبول الإيجاب على الدالة الصيغة من ب 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يىئزوهو يشير بذلك إلى قوله تعالى:  ,1ڍعن الأكل بالباطل

 .2ئرئىئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

عن طريق ما يظهرها إلا  عاملين حالة نفسية, ولا تعرفالرضا الحاصل عند المت إن   -4

 .ينيجاب والقبول اللفظيمن الإ

ور به التجارة عن التراضي, والرضا من بل المأمڍقال:  ,به العلامة الحلي أيضاً  ستدل  اوقد 

لى عر توصلًا رع الحكم باللفظ الظاهيها, فناط الشاالأمور الباطنة التي يعسر الوقوف عل

 .3ڍعلم الباطن غالباً ولم يعتد  بالنادر

 الأصل. -5

 المعاطاتية. المعاملة خلال من نتقالها في الشكِّ  عند مالكه على الملك بقاء أصالة به ويريدون

كفي , ولا تالقبولو يجابالإ عقد البيع من فيلا ب د  ڍقال:  ,به العلامة الحلي ستدل  اوقد 

 ذهب إليه اكثر علمائنا. ؛المعاطاة في العقد

 يملكان ما في ثنينالإ بين تراضٍ  على قال: والبيع ينعقدفإن ه  ؛وللمفيد قول يوهم الجواز

 قا بالأبدان. وليس في هذا تصريحوافتر وتقابضا بالبيع وتراضيا اً جميع عرفاه إذا له التبايع

 .اةعاطفلم يثبت في الم؛ 4ڍبصحته

                                                           

 .448ص  2ج  ؛نَّاية الإحكام في معرفة الأحكام 1

 .29ية الآ ؛سورة النساء 2

 .448ص 2نَّاية الإحكام في معرفة الأحكام؛ ج 3

 .51ص 5ختتلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 4
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بَم عَبْدم ما ورد في رواية  -6
اجم قَالَ: ق لْت  لأم  بْنم الْحَج 

ل  يَجمي  اللهخَالمدم ج  ء   الر 

: اشْتتَرم هَذَا الث وْبَ  ول  أَلَيسَْ إمنْ شَتاءَ تَرَكَ وَإمنْ شَتاءَ ڇكَذَا وَكَذَا, قَالَ:   وَأ رْبمحَكَ   فَيَق 

: بَلَى, قَالَ: لَا بَأْسَ أَخَذَ؟ ق   ملُّ ا؛ إن ما بمهم  لْت  م  الْكَلَام  يح  َرِّ  .1ڇلْكَلَام  وَيح 

م  الْكَلَام  ڇ: قوله  ن  إبتقريب:  َرِّ لُّ الْكَلَام  وَيح 
م
على حصر البيع في  يدلُّ  ڇإمن مَا يح 

 اللفظيان. في هذا السياق الإيجاب والقبول إذ المراد من )الكلام( ,البيع اللفظي

 مناقشة الأدلة

وقوله  كالشيخ المفيد  ,لوجود المخالف في المسألة ,فهو غير تام   ؛جماعا الإأم   -1

ه أن  إلا  ه غير صريح بالصحةواضح الدلالة على المفاد, وما قاله العلامة من أن  

 فراجع. ؛موهم للجواز غير وارد. وقد ذكرنا عبارة المفيد فيما تقدم

ا حمل المعاطاة في النهي عنها على بيع الملامسة وبيع المنابذة, وهما من  -2  أقساموأم 

خت صت بها العرب في ابيوع الجاهلية؛ فهو قياس مع الفارق, لأن  تلك البيوع 

تمعات في المعاملات المالية في ختتلف المج اجتماعيةالجاهلية, والمعاطاة ظاهرة 

 الغرر على مبنية كانت المنهية البيوع تلك أن   مع ,العصور ختتلف وفي البشرية

 والمعاطاة بمعزل عنهما بالكلية. والجهالة,

 يصحُّ إن ما  فهو ؛ئرَّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئزا التمسك بعموم وأم   -3

القاعدة  لأن   ,التمسك به فلا يصحُّ  المعاطاة من الأكل بالباطل, وإلا بأن   تَ لإذا ق

 بعد ثبوت مصداقيتها من الدليل آخر.ما تشمل بالحكم لا تثبت مصاديقها, وإن  

لا كما تبرز بالقول, والدلالة عليها بكم  ا قد تبرز بالفعلفإنَّ   ؛ا الرضى النفسيةوأم   -4

 الأمرين متحقق.

                                                           

 .50ص  18ج وسائل الشيعة )ط. آل البيت(؛  1
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يتمسك به بعد فقد الدليل, والمفروض تحققه في السيرة إن ما فإن ه  ؛ا الأصلوأم   -5

 ا  العقلائية وغيرها
 تقدم ذكره.مِم

إذ هي مجملة  ,ستعمال الصيغة في العقدافلا دلالة فيها على وجوب  ؛ا الروايةوأم   -6

 بقرائن توجب ظهورها في المراد.إلا  ستدلال بها لشيءالإ لا يصحُّ 

لخصوص اللفظ  ن  إمنها: ؛ المحتملات فيها كثيرةإذ ڍ: قال السيد الوالد 

بفعل  برزأ موضوعية خاصة في التحليل والتحريم, فلا يكفي مجرد القصد وإنْ 

العنوان الواحد  إن  ومنها:  حتمال يصير شتاهداً للمقام.وعلى هذا الإ .عليه يدلُّ 

ظهر بلفظ آخر يوجب التحريم, أ   ظهر بلفظ خاص يوجب التحليل, وإنْ أ   إنْ 

, وإنْ أقالت المرأة ) فإنْ  فلا  .قالت )ملكتك بضعي( تحرم نكحتك نفسي( تحل 

 المتعارفة المقاولة خصوص المحلل بالكلام يراد أنْ  ومنها: ربط لها حينئذٍ بالمقام.

ولا ربط له  .البيع, ويشهد له صدر الحديث إيجاب وبالمحرم البيع, إيجاب قبل

شريعة منحصرة صل الأالمحللات والمحرمات في  إن  ومنها:  حينئذٍ بالمقام أيضاً.

 .1ڍمتشرع فضلًا عن الفقيه وهذا الإحتمال بذاته باطل عند كلِّ  .في اللفظ مطلقاً 

 يستدل   أنْ  نا منما قارب عصرسيما فيلا  ,المسألة أوضح موضوعاً وحكماً  إن   ؛ولعمري

جميع  فإن  إلى هذا البحث الطويل غير المجدي؛ عليها بهذه الأدلة ومناقشتها, ولا حاجة 

المعاملات  أفرادالمعاطاة من  والقانون المدني تذهب إلى أن   فقهية الإسلاميةالمذاهب ال

المالية ومصداقاً من مصاديقها, ويترتب عليها جميع ما يترتب على العقد من الآثار من 

 ,ض العلماء في ترتيب الآثار عليهاعختلف با نتقال والصحة واللزوم, وإنْ النقل والإ

كان نقله على  لا حاجة إلى نقل خلاف الفقهاء في الآثار المترتبة على المعاطاة, وإنْ  ؛وحينئذٍ 

 :فنقول ,نحو الإيجاز لا يخلو من فائدة

                                                           

 .228-227ص 16مهذب الأحكام؛ ج 1
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 آثار العقد

 , فإذا جرى فيهالمجال الذي بحثوها فيه بشكل أوفىلأن ه  موضوع البيع,ذكرها الفقهاء في 

 .يكون في غيره أولىفإن ه 

فادة إوا عنه بـ)وعلى نحو اللزوم, وقد عبر   ة العقد القولي التملكفقوا على إفادت  إ -1

 الملك(.

 واختلفوا في التعامل الفعلي )المعاطاة( على قولين هما: -2

 .عتباره معاملة أصلًا, وهو رأي العلامة ابطلانه وعدم  -‌أ

 .معاملة, وهو رأي المفيد  عتبارهاو صحته -‌ب

 على قولين, هما: ثرأالقائلون بالصحة فيما يفيد من  واختلف -3

 .التصرف فقط. وهو رأي الشيخ الطوي  ادته إباحةإف -‌أ

 إفادته الملك. -‌ب

 واختلفوا في نوعية الملك على قولين: -4

 المعاصرين. سيما ولا المتأخرين الفقهاء بعض رأي وهو .)اللازم( المستقر الملك إفادته -‌أ

 .)الجائز(. وهو رأي المحقق الكركي  إفادته الملك المتزلزل  -‌ب

 .إنْ شتاء الله تعالى وسيأتي نقل كلمات الفقهاء في كتاب البيع ومناقشتها

 ؛المتأخرين الفقهاء من الكركي المحقق برأي تأثر نم فتاوى بعض نذكر أنْ  المفيد من ولكن

سواء كان في  ,الأقوى وقوع البيع بالمعاطاة: 6مسألة ڍ :صفهاني قال أبو الحسن الإ

الخطير. وهي عبارة عن تسليم العين بقصد كونَّا ملكاً للغير بالعوض, وتسليم  مالحقير أ

 عين أخرى من آخر بعنوان العوضية.
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والظاهر تحققها بمجرد تسليم المبيع بقصد التمليك بالعوض مع قصد المشتري في أخذه 

العوض وفي تحققها بتسليم , جعل الثمن كلياً في ذمة المشتري التملك بالعوض, فيجوز

 فقط من المشتري إشتكال.

عدا الصيغة من  عتبر في البيع العقدي ماإه يعتبر في المعاطاة جميع ما الأقوى أن  : 7مسألة 

 الشروط.

 لملك, لكنها جائزة من الطرفين, ولا تلزمل ةا مفيدفالأقوى أنَّ   ؛ا المعاطاةوأم  : 8مسألة 

قل للعين. ولو مات أحدهما لم يكن بتلف أحد العوضين, أو التصرف المغير  أو الناإلا 

 .ڍفالظاهر قيام وليه مقامه في الرجوع ؛جن   لوارثه الرجوع, ولكن لو

  
 في )منهاج الصالحين(. ن تأخر عنه أمثال السيد الحكيم وذهب هذا المذهب كثير مِم

المعاطاة كالبيع  من أن   ؛فترة المعاصرة ظهرت فتاوى تلتقي مع فتوى الشيخ المفيدالوفي 

 ,يقع البيع بالمعاطاة: 12مسألة ڍ: قال السيد الوالد إفادتها اللزوم؛ اللفظي في 

 ملكاً  كونَّا بقصد العين تسليم عن عبارة الغالب في وهي الحقير, مأ كان في الخطير سواءً 

 بعنوان العوضية. الآخر وتسليم شيء آخر من الطرف ,بالعوض للغير

 ,يجوز في المعاطاة جعل الثمن كلياً في ذمة المشتري: 13مسألة ڍ: المهذبوقال أيضاً في 

 السلف المعاطاتي, كما تجوز النسيئة المعاطاتية. ويصحُّ 

الصيغة من شروط  , ما عدايعتبر في المعاطاة جميع ما يعتبر في البيع العقدي: 14مسألة 

مع فقد شيء منها, ويتحقق فيها الخيارات الآتية في  المتعاقدين والعوضين, فلا يصحُّ 

محلها, وتسقط بما تسقط الخيارات في البيع اللفظي, فلو كان المبيع معيباً وتصرف فيه ليس 

 له خيار العيب.
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كان ذلك  إنْ  ؛لى المشتري والعوض إلى البايعإتتحقق المعاطاة بوصول المبيع : 15مسألة 

البيع  إنشاءوكذا بالمقاولة والمراضاة على العوضين بقصد البيع اللفظي,  إنشاءبعنوان 

 عطاء في البين.إلم يكن  الفعلي, وإنْ 

 صحيحة, المعاوضة فأصل المعتبرة بالقرائن المشتري عن البايع تمييز كنمي لم لو :16 مسألة

 ,واحد منهما بالخصوص الآثار الخاصة للبايع ولا للمشتري على كلِّ  ولكن لا تترتب

 ة مستقلة.ملتكون معا أنْ  ويصحُّ 

مع وجود خيار في البين, أو إقالة من إلا  لبيع العقدي لازم من الطرفينا: 17مسألة 

أراد  حوط التراضي إنْ القول باللزوم فيها أيضاً, ولكن الأ فيصحُّ  ؛ا المعاطاةم  أالطرفين, و

 .1ڍالآخردون  أحدهما الرد  

ل الكلام في إقامة الدليل على ما ذكره في تلك المسائل ومناقشة ما  ستدل  به على اوقد فص 

الخلاف, وقد ذكر في إفادتها الملك واللزوم بضرورة المذهب, بل الدين في هذه الأعصار 

 .2وما قاربها, ولشمول جميع ما تقدم لصحتها ولزومها لها

ا م  أڍج الصالحين( على قول السيد الحكيم: وقال السيد الصدر في تعليقته على )منها

قرب بل الأڍقال معلقاً:  ؛ڍينفائز من الطره جن  أإلا  كان مفيداً للملك المعاطاتي فهو وإنْ 

عامة وقديمة  جتماعيةاالتي هي ظاهرة  ؛جتماعيوهو الموافق لواقع المعاطاة الإ .3ڍلزومه

الناس مسلمين وغير مسلمين  بعد آخر, فإن   , تولد منها مجتمعاً ات البشريةعقدم المجتم

يتعاملون مع المعاطاة بترتيب جميع الآثار الشرعية أو القانونية أو العرفية التي تترتب على 

                                                           

 .243 - 226ص  16ج  حكام؛مهذب الأ 1

 .238المصدر السابق؛ ص 2

 .22ص 2منهاج الصالحين )المحشى للحكيم(؛ ج 3
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الضرورة في هذه  ى السيد الوالد عد  إه ومن أجل ذلك كل   ,المعاملة المالية المشروعة

 عصار وما قبلها.الأ

نا لا حتجاج بسيرة المتشرعة من أن  يد الخوئي على الإيظهر ضعف مناقشة الس اً؛أخيرو

, ومن أجله لا أصل له -جع العظاماوفيهم المر-موقف هؤلاء العلماء  ن  أنقول  نقوى أنْ 

 .ڍمشهور لا أصل له فرب   ؛كان ما اخترناه خلاف المشهور وإنْ ڍ :قال بعض الآجلة

طارها التطبيقي, إطارها النظري بعيداً عن إالسيد الخوئي درس المسألة في  وقد ذكرنا أن  

العقد هو نتيجة التعاقد اللفظي, فلا تكون  على أن   طارها النظري ينصبُّ إ وقد تقدم أن  

دس ا جارية بين الناس ولم يحصل ردع من الشارع المقولأنَّ   ,عقداً  -على هذا-المعاطاة

 ذن في التصرف.إا يقال بأنَّ   أنْ إلا  ,لهذا اللون من التعامل اً شرعي اً توجيهعنها فلا 

حصل  أو الناقل لم يعهد أنْ  أحد العوضين أو التصرف المغيرِّ تلاف إه عند تلف أو ولأن  

هوامن أحدٍ,  ترادٍّ  تلاف أو لإابالقول بالملك المتزلزل الذي يستقر عند التلف أو  هذا وج 

الناس  لأن   ,نها تطبيقياً غيره تماماً المسألة نظرياً هكذا, ولك التصرف المغير  أو الناقل, فإن  

وهي  ,كما هو المحسوس وجداناً يقصدون من المعاطاة ترتيب جميع آثار العقد اللفظي

 في جميع المعاملات المالية عندهم.تجري 

 وهو رأي اكثر الفقهاء المعاصرين. ,فهذا هو الرأي المختار عندنا

ا بحسب القانون مامي, وأم  سيما الفقه الإ ه بحسب ما ورد في الفقه الإسلامي ولاهذا كلُّ 

ما يرتبط بالعقد والمعاطاة؛ فقد ورد في  افيما سبق, وأم   رادةالمدني فقد ذكرنا ما يرتبط بالإ

ا أم   ؛الكامنة في النفس والمظهر الخارجي للتعبير عنها رادةه يجب التمييز بين الإن  أ القانون

وما دامت  ,ينعقد به الغرم على شيء معين الكامنة في النفس فهي عمل نفسي رادةالإ

إذا عبر  عنها إلا  صاحبها, ولا يعلم بها غيرهإلا  لا يعلم بها الناسفإن ه  عملًا نفسياً  رادةالإ
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يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشتارة المتداولة  رادةوالتعبير عن الإ بأحد مظاهر التعبير.

 اً في دلالته على حقيقة المقصود.الحال شتك  اذ موقف لا تدع ظروف عرفاً, كما يكون باتخ  

 :-الذي هو مظهرها الخارجي وعنصرها المادي المحسوس- رادةفيكون التعبير عن الإ

 .ًطوراً تعبيراً صريحا 

 .ًوطوراً تعبيراً ضمنيا 

 التعبير الصريح

أو نحو  شتارةً إأو ا كلاماً أو كتابةً -ذه تخ  اكان المظهر الذي  اما يكون التعبير صريحاً إذإن  

 الناس. بين المألوف هو ما حسب رادةالإ هذه عن للكشف ذاته في موضوعاً  مظهراً  -ذلك

 :موارد التعبير الصريح

 رادة؛الإ عليه تنطوي الذي المعنى على الدالة لفاظالأ بإيراد وذلك ,بالكلام يكون أنْ  -1

 لفاظ مباشرة.لأفقد يؤدي اللسان هذه ا -أ‌

 كالمخاطبة التليفونية. ؛وقد يؤديها بالواسطة -ب‌

 أو بإيفاد رسول لا يكون نائباً. -ج‌

في  ,عرفية أو رسمية ؛شتكل من أشتكالها يكون التعبير الصريح بالكتابة في أيِّ  أنْ  -2

باليد أو شتكل سند أو كتاب أو نشرة أو اعلان, موقعاً عليها أو غير موقع, مكتوبة 

 ى, أصلًا كانت أو صورة.أو بآية طريقة أخر بالآلة الكاتبة أو بالآلة الطابعة

 ا  بالكتابة يتطلب شروطاً أشتدُّ  ثباتالإ لأن   ,ذلك بشروط معينة لكن كلُّ 
يتطلبه مِم

 التعبير بغير الكتابة, كما هو واضح وبديهي.

غير المبهمة تعبير  الأخرسيكون التعبير الصريح بالإشتارة المتداولة عرفاً. فإشتارة  أنْ  -3

لها  تواضعت الناس على أن   الأخرسشتارة من غير إة أي   رادته. كما أن  إصريح عن 
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الرأس عمودياً دلالة عل القبول,  كهزِّ  رادة؛خاصاً يكون تعبيراً صريحاً عن الإ معنىً 

ه أفقياً أو هز  الكتف دلالة على الرفض.  وهز 

اً في موقف آخر لا تدع ظروف الحال شتك   اذ أيِّ وقد يكون التعبير الصريح أيضاً باتخ   -4

بضاعته على الجمهور مع بيان أثمانَّا عرض التاجر ل دلالته على حقيقة المقصود, فإن  

ة لذلك ونحوها في الأماكن المعد   عربات الركوبوقوف إيجاباً صريحاً, واليعتبر 

 كميزان أو آلة ع آلة ميكانيكية لتأدية عمل معينوض, وعرض صريح على الجمهور

 ا  يد أو نحو ذلكبيع الحلوى, أو لتوزيع طوابع البر
هذا  كلُّ  ؛عصارأثر في هذه الأمِم

 يعد  تعبيراً صريحاً.

 التعبير الضمني

, بحيث لا رادةلكشف عن الإلذه ليس في ذاته موضوعاً وهو ما إذا كان المظهر الذي اتخ  

يتصرف شتخص في  أنْ  ؛, مثال ذلكرادةيفرض وجود هذه الإ يمكن تفسيره دون أنْ 

ذلك دليل على أن ه قبل الشراء إذ يتصرف  يشتريه, فإن   شيء ليس له ولكن عرض عليه أنْ 

يعها, وكالدائن؛ يسل م ببيرتب حقاً على العين الموعود  ؛بالبيع عودتصرف المالك, وكالمو

نحو ما لم يثبت عكس ذلك, و نقضاء الديناسند الدين للمدين, فهذا دليل على أن ه أراد 

 ا  ذلك
 هو كثير.مِم

 رادةمظهر من مظاهر التعبير الصريحة أو الضمنية يكفي بوجه عام في التعبير عن الإ وأيُّ 

خذ التعبير مظهراً خاصاً في يت   كان هناك عقوداً شتكلية تستلزم أنْ  وإنْ  ,في نظر القانون

, بل طريقاً رادةلا تكون الكتابة مظهراً للتعبير عن الإ ؛وكذا في بعض الموارد شتكل معين.

 سبق التعبير عنها. وجودها بعد أنْ  ثباتلإ
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 ىفلا يكتف ,فيها تعبيراً صريحاً  رادةيكون التعبير عن الإ هناك أحوال يجب أنْ  كما أن  

 بالتعبير الضمني.

 ,التعاقد إرادةلصريحة في من التعابير ا المعاطاة في القانون تعدُّ  ومن جميع ذلك يظهر أن  

 والآثار. اللوازم من وغيرهما واللزوم الملكية من اللفظي العقد على يترتب ما عليها ويترتب

الصورة لا فرق  في هذهالخارجي, ف مظهرهاالداخلية مع  رادةه إذا علم بتوافق الإثم إن  

 ؛ختلفااا إذا أم   ثنان متطابقين.ما دام الإ ؛الظاهرة رادةالباطنة أو بالإ رادةيؤخذ بالإ بين أنْ 

أو مثل  ,كما إذا أمضى شتخص عقداً مطبوعاً يتضمن شرطاً كان لا يقبله لو فطن له

شتخص ينزل في فندق على شروط لا يعلمها ولكنها مكتوبة ومعلقة في غرفته, وكمن 

يوصي على أثاث منزل بطريق الإشتارة على بيان مطبوع, فإذا هو يؤشر على أثاث غرفة 

 ا  , وغير ذلكستقبالام وهو يريد أثاث غرفة نو
وهو كثير  ؛المعاصر الإنسانيبتلي بها مِم

, فإن  القاعدة المعروفة في القوانين اللاتينية أن  الإرادة ففي القوانين المدنية خلاف أيضاً.

 الظاهرة. رادةالحديثة تأخذ بالإ الباطنة هي التي يؤخذ بها. ولكن النظرية

ختلفت أيضاً في التزام, وختلفت في الإاكما  ختلفت المدارس الغربية في العقداومن هنا 

مام المظاهر المادية المحسوسة فتكون لاقات القانونية؛ ففي بعضها تقف أنظرتها العامة للع

كما عليه   البواطن النفسية فنظرتها ذاتية.تنفذ إلى الآخرنظرتها موضوعية. وفي بعضها 

 الظاهرة. رادةينما تأخذ المدرسة الألمانية بالإالمدرسة الفرنسية, ب

 السنهوري ذستاسهب الأأوقد جمع القانون الجديد بين الإرادتين على وجه معين, وقد 

 .1فراجع ؛الكلام في هذه المسألة

 

                                                           

 .180 – 179ص  1ج  ؛الوسيط 1



 
 361 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 تقسيم العقد

ثر يترتب على المعاملة أ أهم فإن   ؛تقدم بيان آثار العقد التي تترتب عليه إذا كان صحيحاً 

 المتعاملين, أو المتعاقدين بين العوضين تبادل طريق عن نتقالوالإ لنقال وه الصحيحة المالية

هذه  أساسفإن ه  ؛لمعاملة على ضوء الأثر المشار إليهاالعقد أو  أقسامنعرف وحينئذٍ 

نتقال ينقسم طرف من طرفي المعاملة نتيجة النقل والإ فالملك الذي يحصل لكلِّ  .القسمة

 قسمين:إلى 

 الملك المستقر. -1

سترجاع عوضه أو ماله من اإلى  ورجوع كل  طرف معه بالتراد  وهو الملك الذي لا يسمح 

 .الآخرالطرف 

 الملك المتزلزل. -2

قياً عند اب -على الأقل-أحد العوضين  والرجوع ما دام معه بالتراد  وهو الذي يسمح 

 طرف من طرفي المعاملة.

 المعاملة أو العقد إلى:وفي ضوء هذا التقسيم تنقسم 

 لعقد اللازم.ا -1

 العقد الجائز. -2

مَ  يقال: والدوام, الثبوت بمعنى هو )لغةً(: اللزوم  ويقال: ودام, ثبت أي: لزوماً, شيءال لَزم

 وجب عليه. أي: ,لزم الشيء  فلاناً 

 حل هطرف من طرفيه  وصف يطلق على العقد الذي ليس لأيِّ  صطلاح الفقهاء:اوفي 

 بالفسخ, أي ليس له إبطال المعاملة.
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ه بات لا يملك يعني أن   -صطلاح الفقهيالإفي -لزوم العقد ڍيقول الدكتور نزيه حماد: 

كتسب صفة اللزوم, فليس االعقد متى  أحد طرفيه فسخه وإبطاله والتحلل منه, ذلك أن  

العقد تغيير  نقض لأن  في؛ هما على الإقالةفاقت  ابإلا  يرجع فيه وينقضه لأحد العاقدين أنْ 

بين العاقدين, ومن أجل ذلك توقف نقضه على التراضي  ستقر  اللوضع الحقوقي الذي 

ية ضرورية في العقود, ولولاها لفقد العقد أساساللزوم فكرة  كأصل العقد. ولا يخفى أن  

 .1ڍكتسابيةخصائصه ومزاياه في بناء الأعمال والحياة الإ أهم

ز له ما صنع وأجا .التسويغ والترخيص بفعل الشيءهو  الجواز )لغةً(: له,  زيقولون: جو 

غ له ذلك.  أي سو 

 ؛أو لأحدهما لطرفي المعاملة وصف يطلقه الفقهاء على العقد الذي يحقُّ  صطلاح:وفي الإ

 فسخها وإبطالها.

في العقد وعدم حل ه, فالجواز يعني الترخيص  فيكون الفارق بين اللزوم والجواز هو حلُّ 

 يعني عدم الترخيص في حل  المعاملة.فإن ه  ؛وبعكسه اللزوم ,حل  العقد

م الفقهاء   العقود إلى:وفي ضوء ذلك قس 

 كعقد الوكالة والوديعة والعارية ونحوها. ,بالفسخ ل  ؛ تنحعقود جائزة -1

 أمثال البيع والإجارة. ,لا تنحل  بالفسخ ؛عقود لازمة -2

 يعني الإزالة. (:لغةً )والفسخ 

عوض إلى  ثر العقد, وذلك برجوع كل  أرابطة العقد الذي يعني إزالة  حلُّ هو  وفقهياً:

وقد عد  الفقهاء اللزوم في العقود هو الأصل, قال الشهيد الأول:  صاحبه قبل المعاملة.

 .2ڍ الأصل في البيع اللزوم, وكذا في سائر العقودڍ

                                                           

 .(م ز ل)مادة  ؛ية في لغة الفقهاءالإقتصادو المالية معجم المصطلحات 1

 .243قاعدة  ؛القواعد والفوائد 2
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ه إثبات مكاسبه الكلام في ط الشيخ الأنصاري فيالذي بس  -هذا الأصل  أساسوعلى 

من طرفيه  ه إذا شتككنا في جواز عقدٍ ما بحيث يسوغ لكلٍّ إن   ؛-بإقامة الأدلة القويمة عليه

المرجع هو الأصل  فإن   ؛حدهما فسخه وإبطاله, ولا دليل عندنا يثبت جوازه أو ينفيهلأ أو

 المزبور ويحكم بلزومه.

هذا التقسيم من اللزوم والجواز المرتبط بطرفي المعاملة تتنوع العقود إلى  أساسوعلى 

بعد أنْ أبان أن  البيع عقد - قال  حيث ضها الشهيد الأول,ستعرإ ؛أربعة أنواع

جارة والوقف والإ كالنكاح فمنها: ما هو لازم من طرفيه.؛ ا سائر العقودوأم  ڍ: -لازم

وفي  الكفالة,إلا  ه,أقسامبعض الصور والضمان بوالهبة في  والصلح والمزارعة والمساقاة

 ة قولان.بقالمسا

 والوصية والوكالة والشركة والقراض والعارية الوديعة وهو طرفيه. من جائز هو ما ومنها:

 وإلا لرغب عنه, لانتظام المصالح بجوازها, والهبة في بعض صورها والقرض والجعالة

 أكثر الناس للمشقة بلزومها.

 ويلحق بالوكالة .....

وهو الرهن وكفالة البدن وعقد الذمة  آخر. ومنها: ما هو لازم من طرف وجائز من

 مع التصرف. , قيل: والهبة من ذي الرحم أو مع القربة, أو مع التعويض أووالأمان

 ويظهر اللزوم من الطرفين .....

كالهبة بعد القبض, وقيل: أحد  في مبدئه جائزاً ثم يؤول إلى اللزوم.ومنها: ما يكون 

 .2ڍوتلزم بعدهما ,والوصية قبل الموت والقبول, 1الأربعة السابقة

                                                           

 .والتعويض والتصرف يعني هبة ذي الرحم ومع القربة 1

 .245-243ص 2القواعد والفوائد؛ ج 2
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الأربعة موضع خلاف بين الفقهاء, ويأتي التعرض  قسامبعض ما ذكره في الأ ولا يخفى أن  

 ذستافقد ذكر الأ؛ ا بحسب القانون المدنيهذا بحسب النظر الفقهي. وأم   ؛لها في مواضعه

مات إذا ويمكن تقسيم العقد عدة تقسيڍقال:  ,العقود أقسام؛ السنهوري في كتابه الوسيط

 :نظر إليه من جهات ختتلفة

 من حيث التكوين؛ فالعقد الأول:

 .عينياً أو عقداً  أو عقداً شتكلياً. يكون عقداً رضائياً. ا أنْ إم  

 وهو من حيث الموضوع؛ الثاني:

 عقداً غير مسمىً. أو يكون عقداً مسمىً. ا أنْ م  إ

 ختتلفاً. مركباً  أو عقداً يكون عقداً بسيطاً.  ا أنْ وإم  

 وهو من حيث الأثر؛ الثالث:

 أو يكون عقداً ملزماً لجانب واحد. يكون عقداً ملزماً للجانبين. ا أنْ إم  

 أو عقد تبرع. يكون عقد معاوضة. ا أنْ وإم  

 وهو من حيث الطبيعة؛ الرابع:

 يكون عقداً محدداً. ا أنْ إم  

 حتمالياً.ايكون عقداً  ا أنْ وإم  

 .ڍزمنياً أو عقداً  يكون عقداً فورياً. ا أنْ وإم  

ونظر الشريعة بالنسبة إليها. والمناسب في  قسامويأتي في المواضع المناسبة ذكر تلك الأ

لتزامات انشئ هو العقد الذي ي  العقد الملزم للجانبين: ڍ قال: ,المقام هو القسم الثالث

 ع فيه بنقل ملكية المبيع في مقابل أنْ ئيلزم البا ؛كالبيع .من المتعاقدين متقابلة في ذمة كلٍّ 

ين هو هذا التقابل الجوهرية في العقد الملزم للجانبيلتزم المشتري بدفع الثمن, والظاهرة 

 .الآخرلتزامات الطرف التزامات أحد الطرفين واالقائم ما بين 
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في جانب أحد المتعاقدين إلا  لتزاماتانشئ هو العقد الذي لا ي  نب واحد: العقد الملزم لجا

دائناً غير مدين, مثل ذلك الوديعة المأجورة  الآخراً غير دائن, ويكون المتعاقد ينفيكون مد

 وأنْ  ,يتولى حفظه وأنْ  ,يتسلم الشيء المودع أنْ  بمقتضاها المودع عنده نحو المودعيلتزم 

 يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده. دون أنْ  ,يرده عيناً 

 .ڍ إرادتينبتوافق إلا  واحد هو كسائر العقود لا يتموالعقد الملزم لجانب 

ين العقد الملزم للجانب ية كبيرة ترجع إلى أن  أهمله  ن  إڍية هذا التقسيم وقال: أهمثم ذكر 

 .ڍ متقابلةلتزامات إنشئ ي  

 نراها في العقد الملزم لجانب واحد وهي: نتائج هامة لاوهذا التقابل يؤدي إلى 

لتزام اإذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من  ؛في العقد الملزم للجانبين -1

ا فييفسخ  أنْ  الآخركان للمتعاقد  العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة  العقد. أم 

 ,لتزامهامن  الآخريتحلل الطرف  المقصود منه هو أنْ  فلا محل لهذا الفسخ, لأن  

لتزام الثابت في ذمة يطلب تنفيذ الإ لتزام حتى يتطلب التحلل منه, فبقى أنْ اولا 

 الطرف الأول.

لتزام االمتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من  أحد إذا لم يقم ؛في العقد الملزم للجانبين -2

 زامه.لتايمتنع عن تنفيذ  يطلب فسخ العقد أنْ  بدلاً من أنْ  الآخركان للمتعاقد 

تحمل التبعية يكون على التعاقد  يطبق المبدأ القاضي بأن   ؛ينفي العقد الملزم للجانب -3

 الذي استحال تنفيذ التزامه.

, الآخرلتزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد ايعتبر  ؛في العقد الملزم للجانبين -4

 . سبباً عتباره التزام مقابل يمكن افلا يوجد  ؛ا في العقد الملزم لجانب واحدأم  
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وكان القانون الروماني يعتبره  وهو العقد الملزم للجانبين غير التام   ,ثم ذكر قسمًا ثالثاً 

 وسطاً بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد.

 .1ثم ناقشه واعتبره من العقد الملزم لجانب واحد

 .إنْ شتاء الله تعالىما ذكره في الموضوع المناسب  وسيأتي الكلام في كلِّ 
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 السابعالمصطلح 

 مصطلح العلمانية

بعد مراجعة أسبابه ومقتضياته إلا  المعاصر بمفهومه العام الإقتصادالبحث عن  لا يتمُّ 

 المعاصر. الإنسانمفردات حياة  لها التأثير الكبير في كلِّ  فإن   ؛ها العلمانيةأهمالتي من 

 تمهيد:

ها وأثارها ونتائجها وتأثيرها المباشر أقسامختلف الباحثون في مفهومها وتاريخها والقد 

 حتى ذهب بعضهم إلى أن   ,ومعارضتها مع الدين ومفرداته أخلاقياتهو الإنسانفي سلوك 

ه خالقه  الإنسانالعلمانية جردت  له في من جميع معطياته التي توصله إلى الكمال الذي أعد 

إلى دار أخرى لينال فيها ما سعى إليه  د  ليستعهذه الدنيا التي يعيش فيها برهة من الزمن 

 الإنسان نحطاطا في السبب هي العلمانية كانت فإذا بها, ليسعد وأجمل وأبهى أكمل بصورة

يكون  ية إلى درجات البهيمية فلا يؤمل أنْ الإنسانإلى الدرجة الأدنى في هذه الحياة وبلوغ 

 تحددت وقد الإنسان, اكتسبه ما حقائق فيها تظهر التي الحياة هذه غير في شتأنٌ  للإنسان

 وتعين مستقره ومأواه. ملكاته

 أرادها التي ؛السيء العلمانية تأثير لإخفاء محاولتهم إلى يرجع احثينالب ختلافا ولعل  

 الخير محبي معارضة مورد تقع لا حتى ,رهيب ختطط وفق آثارها تكون أنْ  اأصحابه

فقد ظهرت العلمانية في طول تاريخها ؛ فيجهزون عليها في مهدها ؛أو المتدينين والإنسانية

 التأثير في الإنسانفشملت جميع المفاهيم التي لها  ,بمظاهر ختتلفة وتحت مسميات كثيرة

منها رض غوال ,دخلت في الدين وظهرت العلمانية الدينية, وويةخرالأوحياته الدنيوية و

معلنين ذلك طوراً, وعلى  ؛علان الحرب الناعمة معهاإو ,تفكيك معالم الدين ومفرداته

 ساليب في هذا السبيل.الوسائل والأ خذين كل  مت   ,والخفاء طوراً أخرى نحو السرِّ 
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ذ  الدين عن  ا شتعار فصلأصحابهكما ظهرت العلمانية بأجلى صورها في السياسة, واتخ 

دين في هذا المجال وحاولوا إظهار عجزه في هذا المجال وحاولت السياسة, وحاربوا ال

 تهم سلفاً لإنجاز هذه المهمة.عد  أقد  أفراديسيطر على السلطة  بكل جهدها أنْ 

 ,مظاهرها الناس بكلِّ  بينفأشتاعت الفحشاء والمنكر  ؛جتماعيةظهرت في الحياة الإ كما

 ر الحرية في سبيل تنفيذ مقاصدهم.خذين شتعامت  

بدلتها بالمساوئ, وجعلت أوإلا  ة مكرمةي  أالأخلاق فأفسدته ولم تبق كما ظهرت في 

هذه  أصحابالأخلاق وسيلة للوصول إلى المقاصد المادية, فلم تكن الأخلاق عند 

 ذاتها. ا مكارم وكمال نفسي للإنسان بحدِّ لأنَّ   ,المدرسة مطلوبة لذاتها

 نانئطمالا وسلبت ,الشكوك مجرد إلى الحقائق من أبدلتها فقد العلوم في العلمانية ظهور اوأم  

من القلوب الذي كان العلم يثبته فيها, وجعلت العلم مجرد وسيلة للوصول إلى أمور 

 المدرسة هذه أصحاب علم مع بالكلية, الإنسان في المعنوي الجانب وأغفلت صرفة, مادية

بالعلم إلى أعظم ما  الإنسانفقد يصل  ,يطلب به المادة وأجل  من أنْ  أعظمالعلم  أن  

 المعاصر في المدينة الحديثة. الإنسانوصل إليه 

 واعتبرته صرفاً  مادياً  الإقتصاد جعلت حيث ؛كبيراً  كان فقد الإقتصاد في العلمانية تأثير اوأم  

 مشركات أ مسواء كانت الدولة أ-لكسب المال وسبباً في استيلاء مجموعة معينة وسيلة 

ر -أفراد خماد نور العقل والفطرة, إ, وفرادطماعها على الأأات الحياة, وتسويق على مقد 

 .قعفجعلتها ديار بلا؛ ادة في النفوسطفاء شتعلة الأخلاق الوق  إو

تهم عد  أ أفرادمرافق الحياة بيد  جعل الحيادة في كلِّ  اساليب العلمانية والدعاة إليهأومن 

بعادهم إضلال الناس وإنفسياً وعقائدياً وقد تعل موا كل مظاهر النفاق في سبيل و فكرياً 

لا فكر اً لقبوله لود  في الإنسان الذي جعله خالقه مستععن الدين الإلهي وتأثيره الكبير 

 الماكرين.
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لكان مكرهم يوجب طمس نور  الإنسانسباب هداية أولولا وعد الله تعالى بحفظ دينه و

 .1ئركم كل كا قي قى فيئزكما قال تعالى: ه فإن   الفطرة,

لكن الذي يناسب موضوع  ,والبحث عن العلمانية طويل وعميق وذو جوانب متعددة

 الذي قد يغفل عند كثير من الباحثين. ؛الإقتصادبحثنا هو تأثير العلمانية في 

 والكلام يقع في ضمن فصول:
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 الفصل الأول

 مفهومها وتاريخهالمانية وتحديد في تعريف الع

 تعريفها -1

 ,صلاحيةه من المفاهيم الإن  أفيوهم  الأخرىربما يتناغم هذا المفهوم مع بعض المفاهيم 

 :-والتفريط فراطالإ من هي- عديدة تعاريف الموسوعية لمصادروا المعاجم أصحاب ذكر فقد

العلمانية تعني المخالفة للقواعد الشرعية  ن  أما ذهب إليه بعضهم من  ؛التعريف الأول

 ما يرتبط بالأمور الدنيوية. نسجام مع كلِّ والإ ,والتعاليم الدينية

صلة عن الروحانية, فهي غير دينية وعامية مادة العلمانية مرتبطة بالدنيا ومنف إن   وقيل:

وخارجية عن الصوامع وختالفة للأمور الشرعية, ومنحازة إلى صيرورة  ,وأمية وعرفية

 دنيوية.الالأشتياء 

, والتحرر من قيود القساوسة أو الروحانية, دنيوية وغير الروحانيةلا تعنيفالعلمانية 

وتعميم الملكية. فهي بالأحرى تعني الخروج عن عالم الروحانية )فيما يتعلق بالقساوسة( 

 .مقامات الكنيسة وأ ضفاء حالة من الدنيوية إلى العقائدإالمادية, ونغماس في والا

 في عليه والمصطلح- العلماني النظام البريطانية المعارف دائرة عتبرتإ ؛الثاني التعريف

فصل الدين عن السياسة  لأن   مصاديق العلمانية وذلك من -((Laic) )لايكبـ نكليزيةالإ

ما خطين من التكفير لا ورأت أنَّ   ,من النظام العلماني وهي أعم   من العلمانية أخص  

ما يبعدانه ويفصلانه عن شتؤون الحياة الدنيوية, ولا يعملان على نفي الدين بالكامل, وإن  

 سيما فيما يتعلق بالجانب السياي من الحياة.

نكار وجود إبأن ه  لحادفوا الإم عر  وذلك لأنَّ   ,لحاد بالعلمانيةقد يقارن الإ ؛التعريف الثالث

 .عَز  وَجَل  عتقاد بوجود الباري الله تعالى, وعدم الإ
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 أمراً واقعياً. بوصفهولا يعمل معه  ,لحادي ينكر الدين تلقائياً والفكر الإ

هدافه, وهذا هو أخذه وسيلة وأداة لتحقيق مآربه ولحاد الدين ويت  قد يوظف الإ نعم؛

فكرة  تناغمتالإعتبار اسة عن أصالتها, وبهذا سقط السيأسلوب )الميكافلي( الذي الأ

 لحاد مع فكرة العلمانية.الإ

 شتقاق العلمانيةإ -2

 ختلف الباحثون في اشتتقاق هذه الكلمة وتاريخ دخولها في اللغة العربية.إ

كما ذهب إليه  ,( أي العالمعَلْمق من )لمانية( )بفتح العين( مشت  قراءة لفظ )عَ  :الرأي الأول

لجنة اللهجات بمجمع اللغة العربية إلى ضبط كلمة  نتهتابل وقد  ,كبير من الباحثين جمعٌ 

لمانية واحد في اللغة العربية كما في اللغة أصل العَ  )عَلمانية( بفتح العين, وقالوا بأن  

وأول معجم عرب أورد هذه الكلمة بهذا المعنى هو المعجم الوسيط في طبعتيه  ,الأجنبية

 .الأوليين

دخول هذه الكلمة عل المعجم العرب يرجع  ذكروا في تاريخ نشأة هذا المصطلح بأن   ثم

هي اللغة السائدة  الآراميةوكانت  ,نتشار المسيحية في بلاد الشامابدايتها مع  إلى أن  

نطاكية نشأت معها أوعندما نشأت الكنائس في مدينة  ,ويطلق عليها )اللغة السريانية(

وظيفتهم مِارسة الطقوس الكنيسية وتقديم  ؛يها لفظ )كهنة(طلق علأطبقة جديدة 

 ,(كهنويوويقال في النسبة إليه ) ,( مفرد )كهنة(كهنوو) ,اس ونشر التعاليم الدينيةالقد  

وبعد الفتح العرب تغلبت العربية  ,(وكهنوتوالطبقة التي ينتمي إليها يطلق عليها لفظ )

ربت )كهنوتو( إلى  الآراميةعلى   وتي(.)كهنوت( والنسبة إليها )كَهن صيغةفع 

من وأو الشعبي,  ( بمعنى العاميعاموولكن المؤمنون كانوا يطلقون على الكاهن لفظ )

بن )إأو  (دهريو)أبمعنى العامي وزمني ( علمويقترب من الكنيسة يطلقون عليه لفظ )
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 ,أي ,أو علماني ( ومعناه في الآرامية دنيويعلموبوكما يطلق في النسبة إليه لفظ ) (الدنيا

هذه  شتتقاقاالحجج اللغوية على صحة  يل أو بالعالم. وقد أقاموابالزمان أو بالجخاص 

 الكلمة لا يهمنا ذكرها.

لمانية( بكسر العين لا بفتحها, الكلمة مشت   إن   :الرأي الثاني قة من العملم, فتكون قراءتها )عم

( العالم -عالم بفتح العين المنسوبة إلى )لمانية وقد اعتبر الشيخ مهدي شتمس الدين كون العَ 

كهنويتة( أو ما يقابل )دينية( بوجه  -على غير قياس, والذي يعني به ما يقابل )روحية 

لم )بكسر العين(. قال ا مشتقة من العم فقالوا بأنَّ   ,من العلماء عام. واختار هذا الرأي جمعٌ 

دولة: الحكم وأجهزته ومؤسساته والمقصود به أنْ يتولى قيادة الڍالشيخ شتمس الدين: 

ون خططهم وأساليبهم في الحكم والإدارة والتشريع  وخدماته رجال زمنيون لا يستمدُّ

ون ذلك ساليب أمن خبراتهم البشرية في الإدارة والقانون و من الدين, وإن ما يستمدُّ

افية العيش, وتكون الروح العامة التي توجه الدولة والمجتمع في جميع مؤسساته الثق

 .1ڍوالسياسية والتشريعية وغيرها روحاً غير دينية

ساليبهم في أون خططهم ويتولى قيادة الدولة والحكم رجال يستمدُّ  وفي مقابل ذلك أنْ 

الحكم من عدة مصادر من جملتها الدين, وتكون الروح العامة التي توجه الدولة 

 والمجتمع ومؤسساتهما ذات منابع دينية أو متأثرة بالدين.

لمانية( يت   المعنونهذا  بأن   ثم ذكر في تاريخ نشأة هذه الكلمة
صل بالظروف لمصطلح )عم

التي نشأ فيها هذا المذهب السياي وتطور في أوروبا في عصر النهضة الأوروبية, وما ولد 

الجديدة في حقول التجارة والعلم والفن  من جهة والقوىمن صراع المذهب بين الكنيسة 

 .من جهة أخرى سياسة وغيرها من حقول الحياة في المجتمع السيايوال جتماعوالا

                                                           

 .16ذكر في كتاب العلمانية في الإسلام )د. إنعام أحمد قدوح(؛ ص 1
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لدولة اعبارة عن قيام الحياة في المجتمع و -على هذا الرأي بناءً -العلمانية  إن   :والحاصل

وانطلاقاً من المشكلات  ,وفرها سيرة الحياة الطبيعية في العالمتعلى ضوء المعطيات التي 

يوضع  وفي مقابل هذا المصطلح يمكن أنْ  ,في العالم )في الزمان( الإنسانالتي تثيرها حياة 

من  أساسدولة ينظم فيها المجتمع والسلطة على  به: عنىقراطية, وي  ثيومصطلح )دينية( 

الدين, ويقودها بشكل مباشر أو غير مباشر رجال الدين والمؤسسات الدينية وتشيع فيها 

 روح الدين ورؤيته الكونية.

 أصحابخطأ أمن النظرتين لاشتتقاق هذه الكلمة مؤيدون ومناصرون. فواحد  ولكلِّ 

وهذا  ,قراءتها بالفتح الرأي الثاني أصحابلمانية بالكسر, كما أخطأ الرأي الأول قراءة العم 

 ختلاف أوجب الغموض في معنى العلمانية عند المتتبعين لها.الإ

شتأنه شتأن مصطلحات أخرى  ,مصطلح العلمانية مصطلح خلافي جداً  فإن   ؛وكيف كان

وانقسم الناس بشأنَّا بين  ,ستخدامهااالتي شتاع  ؛مثل )العولمة( و)التنوير( و)التحديث(

العلمانية لم  أن   ها يرجع إلىختلاف في تحديد مفهومالإ ن  أمؤيد ومعارض, ويمكن القول 

نية رجوع فقد كانت تعني في شرع الكنيسة الروما ,اً ييقينتكن في الأصل تتضمن حكمًا 

قس  إلى العالم, كما كانت تعني إبعاد مقاطعة أو ملكية ما عن رقابة الدين أو الرجل 

إلا  لجدل, ولم تصبح العلمانية مفهوماً فكرياً مثقلًا بالمعاني ومثيراً لةيالسلطات الكنيس

 كل   تعني حسب موقعت أصبححيث  ,ةخيربالتحديد منذ الحرب العالمية الأحديثاً, و

ا ؛طرف نحسار النصرانية والرجوع إلى اا قيود الدين وسلطة رجاله, وإم  التحرر من  إم 

االوثنية,  للمجتمع والثقافة عن سلطة  التي بها تخرج قطاعات تابعة 1السيرورة وإم 

 المؤسسات والرموز الدينية.

                                                           

 .وهي الحدُّ الفاصل بين العلمانية والعلمنة 1
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ق الباحثين بعض أن   العلمانية مفهوم في ختلافالإ هذا من نشأ وقد  (العَلمنة) كلمة بين فر 

فيكون العلماني  .الدنيا :أي ,ا مشتقة من العالمَ لأنَّ   ؛وكلمة )العلمانية( التي تعني الدنيوية

, وأما ةالآخراللذين يهتمان ب ؛تيبخلاف الديني والكهنو ,هو الدنيوي الذي يهتم بالدنيا

للمؤسسات من المجتمع أخذت مساراً ختالفاً  قطاعات ا تأتي بمعنى أن  منة( فإنَّ  لعَ )ال

بتعاد عن ه الإأصحابوتظهر هذه الطريقة في المنهج السياي الذي أراد  ,والرموز الدينية

 الدين وفصله عن السياسة.

 للفرقة, إذ أن   ةكثر المصطلحات إثارأمصطلح العلمانية بالذات من  ظهر أن  يومن ذلك 

 والأبعاد المعاني محدد مصطلح بأن ه نطباعاً ا تعطي واضحةال ةد  الح بهذه حوله والشجار الحوار

هذه  أصحاب ن  أ قوياً  المحتمل من فإن ه ,بكثير ذلك من أبعد الأمر ولكن والتضمينات,

  
ولكنهم من  ,خفاء حقيقتها عن الناس وانشغالهم في أمور سطحيةإوا في ن تعمدالفكرة مِم

 مبتعدين بذلك عن ردود أفعالهم. ,وراء ذلك ينفذون مقاصدهم ويرغمون الناس عليها

 طرق فهم ردود العلمانية -3

 اليومية الحياة مجالات في ةقوالطري الفكرة هذه حقيقة عن دقيق فهم إلى الوصول يمكننا لا 

شتكاليات التي تعرض لها سباب والإعن طريق معرفة تاريخ هذه الفكرة ومعرفة الأإلا 

 كما يلي:الباحثون في مؤلفاتهم في هذا الموضوع, وهي 

 طويل, تاريخ للعلمانية فإن   التحقق, في آخذة متتالية لا ثابتة فكرة العلمانية ن  أ رتصوُّ  -1

يدرسوا الحلقات  سين درسوا ما هو قائم فقط دون أنْ الدارم  ى إلى أن  الأمر الذي أد  

 المتتالية.

 ا  فكار ومِارسات واضحة,أالعلمانية مجموعة  ر أن  تصوُّ  -2
عمليات  لإهماأدى إلى مِم

 العلمنة الكامنة والبنيوية.
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 ا  وهذا ,شتيوع تعريف العلمانية باعتبارها )فصل الدين عن الدولة( -3
جعل القضية مِم

 العلمانيين. اتشتكاليإ أهمسطحية تماماً, وقل ص نطاقها, وهو من 

 الذي الأمر للعلمانية, وشتامل مركب نموذج تطوير في الغرب جتماعالإ علم خفاقإ -4

د المصطلحات التي تصف جوانب وتجليات ختتلفة لنفس الظاهرة,  إلى ىأد   تعد 

 والعجز عن تحديد البؤرة المحددة. ,ضةيالعرفتقار إلى وضوح الرؤية العامة والإ

 معناه أن   الجميع ظن   إذ الستينات, في الغرب في ستقر  ا )علمانية( مصطلح بأن   القول -5

 هذا تتناول التي الدارسات بعض ظهرت ةخيرلأا الآونة في ولكن واستقر, تحدد قد

 ا  الموضوع من منظور جديد,
 زادت المصطلح إبهاماً.مِم

 ا  ,المصطلح في العالم العرب قد حدثت فيه مراجعة إن   -6
التصالح أد ى إلى نوع من مِم

 والإيمانيين. بين القوميين العلمانيين

ة تعطينا الفرصة للوصول إلى ما  حدشتكاليات علىواحد من هذه الإ دراسة كل   إن  

العلمانية في  البحث, وهو حلُّ رموز العلمانية؛ فيكون حلُّ رموزهو المقصود من هذا 

 ضمن أمور:

 الأمر الأول: في تاريخ هذه النظرية

 عشر الرابع القرنين خلال الغرب الفكر في ظهرت العلمانية أن   الباحثين من كثير قال

 جتماعيةوالإ السياسية ساليبالأ بين الفكري الصدام نتيجة وذلك يلادي,الم عشر والخامس

 ية للكنيسة.الإقتصادو

 رسطو طاليس, فقدأهذه النظرية منسوبة إلى  ولكن هذا الرأي يعارضه من ذهب إلى أن  

رسطو ذكر في كتابه )السياسة(: أ ن  أيني( ولاكأ)توما ذكر كلٌّ من الفيلسوفين )دانتي( و

فلا يحتاج إلى التطهير والحصول  ,والاستغناءذاته بالغ حدود الكمال  المجتمع في حدِّ  إن  ڍ

 .ڍعلى الإذن من عامل فوق الطبيعة
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 -إذن-فالطبع ڍقال: فإن ه  ,تكن كذلك رسطو لمأعبارة  هذه النسبة غير صحيحة, فإن   ن  إ

 .1ڍالسياي جتماعالايدفع الناس بغرائزهم إلى 

ه رسطو طاليس, بل المشاهد أن  أهذا الرأي لم يشاهد في المفاهيم المنسوبة إلى  ومع ذلك فإن  

وهي عبارة عن  الإنسان,بسعادة  عتقادبالاتتحقق إن ما  الفضلىالحياة  يذهب إلى أن  

 وهي: ,مجموعة الخيرات الثلاثة

 .الإنسانعن وجود  ةالخارجالخيرات  -1

 بعاد الجسمانية.الخيرات ذات الأ -2

 بعاد النفسية والروحانية.ذات الأالخيرات  -3

هذه الخيرات الثلاثة  أصالة, فإن   الأخرىكثر الخيرات أخيرات النفس أعظم و ويرى أن  

إذا كانت النفس  ؛وحينئذٍ ڍوفي ذلك يقول:  ,تجلب السعادة للإنسان هي التي تسطيع أنْ 

, وبحسب قوانين يكون على هذا القياس وكمالهما افكمالهالجسم هي أنفس من الثروة ومن 

 لمنفعة النفس.إلا  وباً فيهاالخيرات الخارجية ليست مرغ الطبع كلُّ 

السعادة هي دائمًا على نسبة الفضلية  م به تماماً أن  ؛ نحن نعد من الأمر المسلوحينئذٍ 

نفسه الذي لا تتعلق  مت خذين هنا شتاهداً على أقوالنا الله ,والحكمة والطاعة لقوانينها

ولا يمكن  ,يا بالخيرات الخارجية, بل هي في ذاته وفي جوهر طبعه الخاصسعادته العل

ليس  الإنسان في حين أن   ,تكسبنا الخيرات الموضوعة خارج النفس للمصادفة الطارئة أنْ 

ي هالفضلى الدولة  ن  إونتيجة لهذا المبدأ  ,عادلاً ولا حكيمًا مصادفة أو بسبب المصادفة

بشرط الفضيلة إلا  ؛ لا ينجحفالدولة شتأنَّا كشأن الفرد ,عاً الناجحة مالدولة السعيدة و

 .2ڍوالحكمة

                                                           

 . لأرسطوطاليس  كتاب السياسة 1

 وما بعدها. 337ص  ,الباب الأول, الفصل الثالث ,الكتاب الرابع ؛السياسة 2
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 والدنيوية الطبيعية الأمور نم تكون أنْ  يمكن لا والعدالة والحكمة الفضيلة أن   البديهي ومن

 الطبيعية. واللذاتي تقوم على مجرد الغرائز الت

نظام الدولة والحكمة والسياسة وغيرها من أمور الحياة الدنيوية لا  فإن   ؛ونتيجة ذلك

قد تكون هذه الحياة الشريفة ذات ڍ قائلًا: ستطردايكون منفصلًا عن الدين, ثم  يمكن أنْ 

الفرد الذي يعيش على هذه  الأدنى إن   الفضيلة والحكمة فوق طاقة الفرد, أو في الحدِّ 

ه يعيش ضمن حقيقة , بل من ناحية أن  الإعتيادية تهيعموافقة لطبالشاكلة قد لا تكون 

سة وبحجم عظمة هذا الأصل المقدس يرتفع نشاط أصل السعادة, فإذا كان الإ دراك مقد 

 ..... اسعد أنواع الحياة ستكون هي الحياة المدركة فإن   أمراً مقدساً 

حيث  ,بها الإنسان, بل هي موهبة من الله يغتبط فاقت  تكون بالبخت والاالسعادة لا  إن  

تعلم  ؛يستحق هذه الموهبة بمجهوده, ومن هنا وقع الشك في أمر السعادة هل هي شيء ي 

 .؟فاقت  ا تأتي بخط من الله أم بالبخت والانَّ  إي عتاد أم ي ستفاد بجهة أخرى؟ أو  أنْ 

 .ڍالناس على الله من موهبة تكون أنْ  بها فخليق للناس تعالى الله من موهبة ههنا كان إنْ  هن  إ

 يرالتفكرسطو طاليس باطلة, فهو بعيد عن أنسبة العلمانية إلى  ومن جميع ذلك يظهر أن  

 البعد. العلماني كل  

؛ 1ڍجتماع السياييدفع الناس بغرائزهم إلى الإ -إذن-فالطبع ڍ :قول المتقدم نقلهالا وأم  

للسعادة والفضيلة على المستويين الفردي  الإنسانضرورة تحصيل  مع -أبداً - يتنافىفلا 

 والجماعي بواسط الدولة والسياسة.

ا السعادة التي يريد بحسب طبعه, وأم   الإنسانكر ينسب سياسة نف الذم قوله الآ فإن  

بالجهد في نيل الخيرات الثلاث التي إلا  لك السياسة الطبيعية لا تكونمن ت كتسابهاا

 كتابه السياسة والأخلاق. ذكرها في

                                                           

 .97ص  ,الكتاب الأول, الباب الأول, الفصل الثالث عشر ؛المصدر السابق 1
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ا نَّ  أتقول  أنْ إلا  ذا الفيلسوف لا يمكن توجيههانسبة العلمانية إلى مثل ه إن   ؛والحاصل

 صدرت عن غفلة أو جهل بأفكاره وآرائه.

ا من أحد وهو القول بأنَّ   ؛يكمن تصحيح القول بقدم العلمانية عن طريق آخر ؛نعم

ولا سيما تلك التيارات الملحدة المنكرة لأسس  ,مانالز مظاهر الصراع مع الدين على مرِّ 

ينقشع ظلمات الكفر والفساد في العقيدة  وقواعد الدين والأخلاق فهو أزلي وأبدي إلى أنْ 

 والأخلاق.

, وقد حكى لنا القرآن صراع التاريخي هذ هذا الصراع المرير مظاهر ختتلفة في مسيرتخ  اوقد 

فكار المنكرين بشتى صورها في عبارات بليغة أالملحدين والأنبياء مع الكافرين وعقائد 

خذ هذا الصراع طوار يت  ففي بعض الأإنكار ذلك, سلوب واضح لا يمكن لأحد أو

فكار أخذ خر يت  آوفي طور  .1ئرئر ّٰ ِّئز :خذ صورةخر يت  آوفي طور  .صورة الوثنية

ا في إم   ؛ة الصالحينالأنبياء والأئم وهديالماسونية التي ما برحت تعارض منهج الدين 

 العلن أو في الخفاء.

ية عن منهجها القويم الذي الإنساننحراف مسيرة اوقد كان للماسونية الدور الكبير في 

بقدر ما كان من جهد فإن ه  الإنسان وصححتها الأديان السماوية؛ودعه الله تعالى في فطرة أ

ضلال الناس, وقد إكان جهد الماسونية المعارض في سبيل  الإنسانالأنبياء في سبيل هداية 

اً فكرياً تخريبياً مع يرذت مستخ  اوسرعان ما  ,اليهودية مهدنشأت الماسونية وترعرعت في 

 نتشرت في جميع المجتمعات.اسرائيل ومن ثم إأغلب الأنبياء في بني 

ه من ا الإنسان المتدين أن  السبيل, حتى تلك التي يعتبرهذت شتتى الوسائل في هذا تخ  اوقد 

هذا المضمار, وقد دخلت في   إذا لم تكن وسائلها المضللة ناجعة فيصميم الدين فيما

                                                           

 .24ية الآ ؛سورة النازعات 1
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ها القرآن ى صورها بعدما قامت بتحريف اليهودية والنصرانية التي يعدُّ الإسلام بشت  

أنواع دخلت أبالمسيحية و كاليهودية والإسلام, فأبدلتهاالكريم من الأديان الإلهية 

 التحريف والزيغ والضلال في هذا الدين الإلهي.

والبحث عن الماسونية ودورها التخريبي يطول جداً وليس المقام موضع ذكره. والعلمانية 

مظهراً من هذا الصراع مع إلا  تالتي ظهرت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر ليس

 فإن   ,ما يرتبط بسعادته كلِّ  عن الإنسانحراف لإ وسيلة من وسائل الماسونيةوالدين 

جتماعية المهتمة بالدعوة إليها, كواقع في الحواضن الإمسار العلمانية ودورة حياتها و

والثقافي والمنهجي للمضادة مع  الفكري ؛تجري في جميع أطرهاوكوظائف ومِارسات 

بل  ,ت معينوق أكثر من صعيد لم يكن وليدالدين ومفرداته ومع رجال الدين على 

دوار أمظاهر وإن ما كان في ضمن  قرنين, ولكن ظهورها كمصطلح من كثرأ ستغرقا

ولكنها برزت في القرون  نكماشوالاكان في مسارها قد طرأ عليها الجزر  وإنْ  ,ختتلفة

يني دة بصورة أوضح ولا سيما إذا برزت النزاعات الدينية وتصاعد دور الفاعل الخيرالأ

 تقفز الحواضن المبتعدة إلى واجهة الفكر والثقافة وغيرها. ؛والتوجهات الروحية, وحينئذٍ 

كما هو  ,الأنثوي وحضوره الفاعل في صناعة الحياة تلك الحواضن الوجود أهموكان من 

والحداثة  ة العولمةخيروفي الآونة الأ السابقة. الأطرزاحة إعادة البناء وإكذلك في دور 

وازدهارها أو تراجعها وانكماش دورها هو فكان لمسار العلمانية في صعودها , وغيرهما

طول فترات الصراع المدار الدائري المهم في تاريخ الفكر الحديث والمعاصر. وقد تخطى أ

 المنهجي والفكري في الزمن المعاصر.

ا كانت مظهراً من مظاهر لنا تحديد تاريخ معين لحدوث هذه الفكرة طالما أنَّ   فلا يصحُّ 

ولعل تسمية العلمانية  ,في مسميات ختتلفة تكان ومفرداته, وإنْ  الصراع المرير مع الدين

 حديثة.
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سباب ظهور أ أهمالتاريخ السياسي للمجتمع البشري هو من  ن  أيقال  رب ماالأمر الثاني: 

 انتشارها في المجتمعات ولا سيما المجتمع الغربي.و العلمانية

فصل الدين عن الدولة في قبال الحكومة  أساسطرح المنهج الفكري القائم على  م  تفقد 

 ؛)الثيوقراطية( المنهج هذا على طلقأ والذي الدين, رجال لسلطة الخاضعة الحكومة أو الدينية

وسيادة  صادر الموسوعية: الحكومة الإلهيةالتي تعني على ما ورد في المعاجم اللغوية والم

بوجوب إقامة الحكومة  عتقادلاواالله, والحكومة التي يكون الإله هو السلطان فيها, 

 ا  الإلهية, وغير ذلك حكامالإلهية وإدارة الدولة على طبق الأ
 يفيد هذا المعنى.مِم

 ةبعدما ظهر للسياسة الثيوقراطيإلا  سار للعلمانية لم يكن يتحققهذا الم ن  أولاريب 

د  دارة المجتمع, فإوانتكاسات متعددة في السياسة والحكومة و منعطفات يكون لنا  أنْ لا ب 

عت المؤسستان د  اا من ناحية العلمية فقد فإنَّ   ,طلالة سريعة على مسار الدولة الدينيةإ

 .1الرسميتان الكنيسية والدولة الوفاء والتبعية للشعب كما جاء

, الفقرة مت ى(؛ الإصحاح الثاني والعشرينيل )نجإولكن من الناحية النظرية فقد ورد في 

 .ڍدعوا ما لقيصر لقيصر, ودعوا ما لله للهڍ :والعشرينالحادية 

عاء الحكم للسلطة الدينية د  اعاء الحكم للسلطة الدنيوية, ود  إفقد وقع التضاد والتنافي بين 

 في المجتمعات السابقة ليس بالأمر الممكن من الناحية عائيند  لإوالفصل بين ا والروحية.

, فهو مِثل خليفة الله هو كمالك أو الحالمَ  أن   تعتقد الحضارات القديمة كانت العملية, لأن  

مبراطور يتمتع بصفات الديانة المسيحية, وقد كان شتخص الإ ,أو السماوية السلطة الإلهية

لى الناس والكنيسة بالولاية الدينية, بل حيث كان يشرف ع ؛المرجع الديني أصبحو

 إلهاً في الأرض. هضحى مورداً للعبادة بوصفأ

                                                           

 .590ص  4ج  ؛راجع دائرة المعارف البريطانية حول الكنيسة والدولة 1
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فصلها بوصفهما  ما يتمُّ على هذه العقيدة لا يمكن فصل الدولة عن الكنيسة, وإن   وبناءً 

لمجتمع البشري العلماني رسم الخط الفاصل الذي يمي ز بين ا هويتين ختتلفتين عندما يتمُّ 

 طار السياي من ناحية أخرى.وبين المجتمع الديني ضمن الإمن ناحية, 

ا تتحمل لدين والدولة قد بدأ من المسيحية, رغم أنَّ  الفصل بين ا القول بأن   فلا يصحُّ 

فإن ه  الأمر قد بدأ في الدين اليهودي, يد أن  بَ  ,كبر من المسؤولية في هذا الشأنالقسط الأ

قبل الميلاد( لم يعد اليهود يمثلون مجتمعاً سياسياً مستقلًا  586ورشتليم عام )أبعد سقوط 

 ة في دول غير يهودية.فقد تحولوا من حينها إلى أقلية ديني

إلى التفكير في عضويتهم ضمن المجتمع الديني الخاص بهم  نحازوااومنذ ذلك الحين 

 ومواطنتهم العلمانية بوصفهما أمرين منفصلين.

لفترات طويلة تحت يعيشوا  وبعد ظهور الديانة المسيحية تعين على معتنقي هذه الديانة أنْ 

 سيطرة الحكومات غير المسيحية أيضاً.

مرحلة معاناة المسيحيين التي تمثلت بالسجن والتعذيب والقتل والتشريد  نتهاءاوبعد 

( في القرن قسطنطين)مبراطور لفترات طويلة, وبداية مرحلة التسامح الديني من قبل الإ

تقوم بين رجال الكنيسة  واجه المسيحيون مشكلة العلاقة التي يجب أنْ  الرابع للميلاد؛

 ؛المسيحية عتنقوااوبين السلطة السياسية الحاكمة وحكامها الذين 

المسيحيين لأنفسهم السلطة المنزلة التي كانوا يرونَّا  الأباطرة قد احتفظ من جهةٍ  هفإن  

لوثنية, االفكر السائد الذي كان عندهم هو  فإن   ,يتحولوا إلى المسيحية نْ ألأنفسهم قبل 

يكونوا مجرد حماة للكنيسة فقط بل كانوا يرون أنفسهم قادة الكنيسة  يرق لهم أنْ فلم 

 يين أيضاً.حالرو
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 ( في نَّاية القرن السابع للميلاد تم  سيوس الأول سيودورث)مبراطور ولكن منذ عهد الإ

قضاء على جميع مظاهر الشرك الإلى المسيحية بعد  مبراطورية الرومانيةتحويل دين الإ

تا وجهين أصبحو ,الكنيسة والسلطة ندماجا وكانت هذه المرحلة هي بداية بدع,وال

بل  ,شراف المعنويضحى للمسيحية نوع من الرقابة والإأالواحد, ف للمجتمع المسيحي

 .1السلطة السياسية على كافة المواطنين بمن فيهم القادة والزعماء السياسيين في المجتمع

النظام البيزنطي( بمعنى الشرقية بـ) الأرثوذوكسيةهذا المصدر الكنيسة وصف  ومن هنا

باطرة الشرقيون , فقد كان الألرجال الدين أو )البابوية القيصرية(الحكومة المطلقة 

 هو الذي منحهم هذه السلطة. تعالى الله ن  إيعتبرون أنفسهم حماة وحراساً على الكنيسة, و

وكان  ,أو الكنيسة وضوابطها لقس  فيما يتعلق بشؤون ا حكامم اصدار الأإمكانَّب أصبحف

وهذا لا يعني  ,من قبل الكنيسة بوصفها قوانين الشريعة حكامالتعامل مع هذه الأ يتمُّ 

ولكن هذه العلاقة ستسلمة للسلطة السياسية بالمطلق, الكنيسة كانت م بطبيعة الحال أن  

 دةقاس بمقدار قوة الجدلية التي كانت تصاحب التقدم والتقهقر المتبادل والتي كانت تقا

 زمنة المختلفة.الكنيسة أو السلطة والحكومة في الأ

خلاقية للكنيسة فكانت بعض القياصرة كانوا لا يراعون الحدود الأ ن  أومن حيث 

 ة تسحب دعمها لهم بشكل تدريجي.خيرالأ

 من كبار الخبراء في الشأن البيزنطي إلى تعريف نظام ( الذي يعدُّ يس بريهيرلووقد عمد )

 سلطات واسعةمبراطور فيها بسلطة دينية وثيوقراطية يتمتع الإبأن ه  2الحكم في البيزنطية

في الشطر الغرب  ت الكنيسة الرومانية الكاثوليكيةبينما كان ,في بعض المفاصل التاريخيةإلا 

                                                           

 .4 ؛ جراجع دائرة المعارف البريطانية 1

 .الروم الشرقية 2
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البابا قد  ختلافاً كبيراً كما هو موجود في الكنيسة الشرقية, فإن  امن العالم المسيحي تختلف 

عة الجغرافية المسيحية وبين السلطة الكبيرة قنحاء الرأجمع بين السلطة الروحية على جميع 

 .ةالقسطنطينيساقفة أواحد من كبار  التي لم يتمتع بها أي  

 -ساقفةوالأ تالباباواوبالأخص -وكانت من نتائج قوة السلطة الدينية ورجال الدين 

 لك.ف والنزاع بينهم وبين المَ ختلاالإوسعة رقعة نفوذهم حصول 

ومن ثم ظهرت فكرة العلمانية بقوة في الفترة الواقعة بين القرن الحادي عشر والثالث 

كانت  نْ إوالعلن وشتاعت على نطاق واسع, و لها دعاة في السرِّ  أصبحو ,عشر للميلاد

أو لم يكن رجال  أقوى بكثير من السلطة العلمانيةسلطة الدين ورجال الكنيسة 

م بين البابا كانوا يستفيدون من النزاع المحتد إذ ,يعتقدون بهذه النظرية الأكليروس

 مبراطورية الرومية المقدسة.والإ

ه إذا قام شتخص الحاكم ساليب الكنيسة التي كانت سبباً في احترام الصراع وقوته أن  أومن 

سيكون عرضة للتحجيم من  فإن ه ثناء مِارسته لمهامهأخلاقية المسيحية بانتهاك القوانين الأ

فرد مسيحي في ذلك, ويكون غرضاً لنقد الكنيسة وتقريعها  قبل الكنيسة شتأنه شتأن أيِّ 

فيصير لقمة سائغة في أفواه الشعب ولا سيما تلك الفئات الموالية للكنيسة حتى يصل إلى 

 درجة تهديده باستعمال القوة.

مطروحة الأوالأ  أن   أساس( والتي تقوم على فلسيتبون) ها الباباكثر تطرفاً هي التي قد 

 والحواريين قد تم  لـ)سان بطرس(  السلطات الممنوحة من قبل السيد المسيح 

وهي تشمل السلطة الدنيوية  ,توالباباوامن قبلهم إلى خلفائهم من القساوسة  تفويضها

قوى من السلطة أالمادية بعد ثبوت السلطة الروحية المعنوية التي كانت ثابتة لهم بصورة 

 المادية الدنيوية.



 
 384 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

قد منح القديس )بطرس(  السيد المسيح  عتقاد بأن  وقد ذهب البابا المذكور إلى الإ

 , فكانالروحية, والسلطة المادية الدنيويةإشتارة منه إلى السلطة المعنوية  ؛يفينوخلفائه سَ 

 أشتخاصالسلطة الدنيوية  الباوبوات يتولون السلطة المعنوية الروحية بأنفسهم بينما يتولى

من خارج الكنيسة بتفويض من البابا. وكان على هؤلاء توظيف هذا السيف على طبق 

 تعاليم وتوجيهات البابا.

وفي ضوء هذه السلطات الواسعة للبابا ورجال الدين وتوجيهاتهم نشأت نظرية فصل 

( من الناحية النظرية هو الذي قدم نظريته الشهيرة رمارتن لوثالدين عن الدولة, وكان )

 .كالية بشأن فصل الدين عن السياسة تحت عنوان الملكيتينكثر النظريات راديأالتي تعتبر 

نجيل الله رقعة الكنيسة, وقانون الشريعة إيحكم  يجب أنْ بأن ه  ختصار نظريتهاويمكن 

كنيسة بالقانون الديني والمجتمع بواسطة دارة الإيحكم رقعة المجتمع, فإذا أردنا  يجب أنْ 

ر الناس إلى سحب القانون والقرارات إلى دائرة الفيض الإلهي, سوف يضط   نجيلالإ

ن نتيجة ذلك تجريد جتماعية. وسيكوحاسيس والعواطف إلى دائرة العدالة الإوسحب الأ

اذ ذلك عية, واتخ  جتمابعد تتويج الشيطان ملكاً يحكم وينظ م العلاقات الإ الله من سلطانه

ية(, إذ سكندنافلمانيا( والبلدان )الإأكثرية السكانية مثل: )ديناً رسميا في المناطق ذات الأ

شراف يتمتعون بنفس النوع من الإدارة والإغلب هذه المناطق كان الأمراء أفي  أن  

 للأساقفة الكاثوليكيين في روما.الممنوحين 

أكثر وضوحاً في الغرب والشرق هوم العلمانية مف أصبحومن مثل آراء ونظريات هؤلاء 

 طي.فهوم الثيوقراالمغير الإسلامي من 

ية عند الناس كثر مقبولأوصار مفهوم فصل الدين عن الحياة الدنيوية والسياسية والعلم 

عدم تدخل الدين في الحياة السياسية  فإن  ؛ في المجتمع -حكومة الله-من الثيوقراطية 
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 ,دراكهإمفهوماً واضحاً لا يصعب  عدُّ ي الإنساندارة إلى سناد الإإو الدنيويةجتماعية والإ

فقد  ,مفهوم الحاكمية الإلهية الذي لا يحتمل معانٍ عديدة يكون مفهوماً غامضاً  في حين أن  

 :إثنان احتمالانها أهمتفسيرها وجوهاً متعددة قيل في 

التي تحصل من قبل العلماء والمفكرين في نشطة في المجتمع جميع الأ إن   حتمال الأول:الإ

ن طريق الوحي عا إم   ؛والحقوق هي من الله مباشرة الإقتصادالسياسة والعلم والثقافة و

 لهام.أو الإ

 :بما يلي حتمال مردودوهذا الإ

عيه أحد منهم باستثناء ه لم ينزل الوحي على قادة المجتمع ولم يد  ن  أه لا ريب إن   -1

 نالوا الحقيقة الدينية عن طريق الوحي وقاموا بإبلاغها إلى الناس.نبياء الذين الأ

ختلاف بينهم الإينفي  -على فرض القبول-الوحي إذا نزل على قادة المجتمع  إن   -2

بل تحول إلى مواجهات  ,كبير النزاع والخلاف واقع بينهم على حدٍّ  ن  إفي حين 

 حياناً.أوصدامات 

التهذيب والصفاء  جتمع من السياسيين قد حصل وا على قدر منالم قادة إن  حتمال الثاني: الإ

بحيث تعرض عليهم حالة من الشهود وينكشف لهم الواقع من الله تعالى,  ,الروحي

 ويطيقون ما يشاهدونه من الحقائق على حياة الناس.

بحيث لا  ,خطاء الحاصلة من القادة السياسيينلكثرة الأ ؛حتمال باطل أيضاً ولكن هذا الإ

 .عَز  وَجَل  لى الله إيمكن نسبتها 

 ن  أولا سيما  ,وضوحاً عن غيره شتدُّ أكثر قبولاً وأمفهوم العلمانية  أصبحفقد  ؛وعليه

الكنيسة ورجال السياسة العلمانية قد حصلت وتبلورت من التعارض الشديد بين رجال 

 والمجتمع.
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جميع التحولات الفكرية والنظريات العلمية قد  جذور هذا التعارض أن   أهموكان من 

خذت في التطوير أوقد  ,ظهرت وتجلت في القرنين الرابع عشر والخامس عشر للميلاد

 ياً.تدريج

دت لظهور الأفكار هذا التحول الفكري قد حدثت في ضمن وقائع ثلاثة معروفة مه   إن  

 العلمانية وانتشارها بسرعة هائلة.

ولا  ,فكرة العلمانية وقبولها بين الناس نتشارات إلى د  أسباب التي لأذكر افي  مر الثالث:الأ

 سيما طبقة المثقفين والعلماء.

 نذكر المهم منها: ؛كثيرة إن  الأسباب

وبين  ,أنواع الصراعات التي حدثت بين السلطة الظاهرية وسلطة الكنيسةالسبب الأول: 

 وبين رجال الكنيسة أنفسهم. هؤلاء بمصاديقهم,

 -1269السلطة الفرنسية ما بين الاعوام )بين سلطة البابا و الحاد  التصادم  فالقسم الأول:

ضفاء إمبريالية البابا وإعلى ذلك ظهور فكرة  ثار التي ترتبتوكان من الآ ,م(1303

 الصبغة الدينية لهذه الفكرة وجعلها تحت قانون الشرع.

بعضها مع البعض  نتماء الوطني لدى الشعوب الفرنسية إثر ضم  الإوفي نفس الوقت ظهر 

 ا  ؛وتشكيل جبهة وطنية مضادة
عتراض على سلطة البابا ى إلى تبلور فكرة الإأد  مِم

ستعادة ا تالباباواومنذ ذلك التاريخ لم يستطع  ,نتكاسة كبيرةافتعرضت إلى  ,هتمبرياليإو

 السابقة. ممكانته

كما  ,فكرة تحديد سلطات رجال الدين وحصرها في موارد معينةوشتيئاً فشيئاً ظهرت 

ستقلال جميع السلطات بوصفها اوهي مسألة  ,نتجت عن هذه الفكرة ظاهرة أخرى هامة

 مؤسسات سياسية مستقلة في المجتمع.
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ر الوعي الشعب وظه أفرادروح الوطنية بين فكار والنظريات تفشى ومن مجموع هذه الأ

 ك الحقبة من الزمن.القومي بينهم في تل

ما  ستمر  اوالذي  ؛الصراع بين يوحنا الثاني والعشرين ولويس البافاري القسم الثاني:

 ستقلال البابا.اعلى  عتراضبالاحيث بدأ  ,يقرب من ربع قرن

إلى  الأرثوذوكس( المتحدث باسم الروحانيين غيوم دوكاموفي خضم هذا الصراع بادر )

ادة جميع عناصر المعارضة ي, وقاستقلال الباباومعارضة , 1الفرنسيسكانيين تحريض

 الأمر. اوتحشيدهم إلى هذ

خراجها إ( إلى بسط فرضية المجتمع المدني وعمل على تطويرها ومارسيل دوبادوثم عمد )

القائم على  2الآراستيباعتبارها نوعاً من العلمانية المقرونة بالتقوى والقريبة من المذهب 

 الحكومة. قيادة شتؤون الكنيسة والدين, وعليها تبعيةكومة الحعلى يجب  هأن  

وفي أثناء هذا الصراع تكاملت فرضية تحجيم السلطة السياسية لرجال الدين وحصر 

 .جتماعيةا سةكمؤس مسؤوليتها تتحمل الكنيسة بقاءإ مع ؛الآخر العالم شؤونب مسؤولياتهم

 الأول يعدُّ  الذي- أنفسهم الدين رجال وبين الكنيسة داخل الصراع إحتدام الثالث: القسم

 ا  ن غيرهعختلف هذا الصراع اوقد  ,-من نوعه
ا كانت بين السلطتين سبق ذكره أنَّ  مِم

 الروحية والمادية.

 ةذت معارضة سلطة البابا المطلقة شتكلًا جديداً, حيث كانت هي المرتخ  اوفي هذا النوع 

ذريعة القيام بالإصلاحات وفرض قيود  ا كانت تحتوإنَّ   ,الأولى في تاريخ المسيحية

 رغام سيدهم على القبول.إدستورية, و

                                                           

 .عتقاد أنصار الباباامِثل المنحرفين حسب  1

 .تباع عقيدة توماس آراست في القرن السادس عشر للميلادأ 2
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ولم يفلح الحزب المعروف بـ)دعاة  ,لبابالولكن هذا الصراع لم يحسم لصالح المعارضين 

ت في المستقبل إلى تحقيق نتائج س فلسفة سياسية أد  ه أس  ن  أإلا  ,التهدئة( في تحقيق أهدافه

ماء ى إلى فتح باب الحوار بين الزعفقد أد   ؛تحولات عظيمةحدثت أسياسية هامة و

م على التفكير في تحجيم سلطة الحكام بواسطة الدستور وحثه هماالدنيويين وبين رعاي

 والحكم التمثيلي.

عتبر الدين إحيث  ؛فكان ذلك هذا هو المنشأ الإجمالي لانتشار الفكر العلماني في الغرب

 الحرية والعلم.ختالفاً ومعارضاً للعدالة و

صلاح الدين على أيدي إنزعة عامة عند الجميع على  لك حصولج ذنتائلقد كان من 

وتفريطهم  من إفراط هؤلاء في تقييم الدين هالذي حدث أن  لكن نيين, الطليعة من العلما

على  ة وسيطرتضالبغي وقد تبني سياستهالإشتكالية ( ليزيد لي  ميكافيفي انتقاده ظهر )

 ا  ؛فكارهمأ
 وجب محو الأخلاق في النفوس وقلب الموازين وانتكاس القيم.أمِم

 التي ظهرت على مجالات الحياة. الوخيمةر وسيأتي بيان الأثا

نظرية التعديل في النسب التقريبية للمشاركة في البناء الحضاري وتوزيع  إن  السبب الثاني: 

 متيازاتوالإ لإجتماعيا والتدريج النسبية يةأهم من عليها يترتب وما ولوياتوالأ السلطات

القادة, إذ شتهدت الفترات  مة أساهمجتماعية المالحواضن الإ مسواء بالنسبة للمناهج أ

 والدراسة, البحث اططوانح المناهج من للكثير وتراجعاً  تهميشاً  بالحداثة والموسومة السابقة

عراق اهب والأجتماعية من الطوائف والمذوكذلك بالنسبة للحواضن أو للفئات الإ

 فكارأ تبنت حيث ؛غربية مركزيات وسيادة ,غريبة فكارأو نظريات وظهور ,والبلدان

ذلك كان السبب في انتشار العلمانية في  كل   ؛جديدة, وتبنت سياسة سيادة الفرد ساطيرأو

 جميع العالم.
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 ,في عصر النهضة ظهرت نظريات ختتلفة تدور حول المرجعية الكامنة إن  السبب الثالث: 

 ها نظريتان:أهم

المطلق ومركزيته في الكون, ومن ثم يؤمن  الإنسانالنظرية التي تؤمن بالنظرية الأولى: 

هو المرجع  الإنسانعلى الطبيعة, فيكون عقل  الإنسان أسبقيةهذه النظرية ب أصحاب

 أو بالأحرى تكون المرجعية النهائية إنسانية. ولهذه النظرية جذور دينية أيضاً. ,النهائي

فهو لا يتمتع  ,من الطبيعة الإنسان جزء لا يتجزأ النظرية التي تؤمن بأن  النظرية الثانية: 

الطبيعة  أسبقيةهذه النظرية  أصحابهذا يؤكد  ة, ومن أجلتكون مطلقأو بأية مركزية 

 .ون المرجعية كامنة في الطبيعةفتك الإنسان,على 

 ما هي طبيعة مادية.المرجعية النهائية ليست إنسانية وإن   فإن   وعليه؛

وقد نشب صراع حقيقي بين النظريتين وإنْ كان قد حسم لحساب النظريـة الثانيـة, ومـع 

عالم الطبيعة والمادة, ولذا يكون الإنسان بما هـو إنسـان إلا  غياب المرجعية للإنسان لم يبق

 .ةتكون مطلق أومادي ولا يحقُّ له أنْ يزعم لنفسه مركزية 

 أسـبقيةالطبيعـة عـلى الإنسـان, والقضـاء عـلى  أسبقيةولقد نشأت الفلسفة الغربية على 

 ا  الإنسان على الطبيعة,
ان تعبـيراً عـن أدى الى ظهور الفلسـفات الماديـة المعاديـة للإنسـمِم

ذلك. كما أن  معظم المصطلحات السلبية التي طورتها العلـوم الإجتماعيـة الغربيـة تـدور 

 حول موضع واحد وهو إزالة الإنسان كظاهرة مركبة مستقلة حرة.

ي, وخصوصـاً شتـتراكستجابات هذه المنهجية ظهـور الفكـر الإا أهموحينئذٍ؛ كانت من 

وتغيير الـنظم السياسـية, بـل  الإقتصادتغيير شتكل الماركسي؛ حيث دأب هذا الفكر على 

ية نفسـها باعتبارهـا نقيضـاً شتـتراك, كـما طرحـت الإبـالاغتراب الذي يدعىحياة الفرد 

للرأسمالية وحلًا لمشاكل الإنسان في عالم الحداثة, ثم إن  تصاعد أزمة الحضارة الرأسـمالية 
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الإمبرياليـة في تصـوره أعـلى مراحـل ية )لينـين( يعتـبر شتـتراكومشاكلها جعـل رأس الإ

 الرأسمالية.

ومن كلِّ هذا تم  تقسيم المجتمعات الصناعية الحديثـة في الغـرب إلى مجتمعـات رأسـمالية 

 ا  ية؛إشتتراكوأخرى 
هناك نمـوذجين بـدلاً عـن نمـوذج واحـد وهـو  أنْ يكون أد ى إلىمِم

النموذجين يرجعان إلى أمـر واحـد,  نموذج العلمانية والعلمنة, وإنْ كان في الواقع أن  كملا

والتوجه نحو اللذات المادية, وتآكل الأسرة وضمور الحـس  والاستغلالوهو الإغتراب 

الإجتماعي, وقد عبر  علماء الإجتماع في أوائل القـرن العشــرين عـن ذلـك التلاقـي بـين 

 ت المختلفة.يديولوجياية, وتهميش فعالية الاشتتراكالمجتمعات الصناعية الرأسمالية والإ

قـد أد ت  -أي المـادة-إن  هذه النظريات في محورية الإنسان أو محورية الطبيعة  ؛والحاصل

 إلى بروز فكرة العلمانية المبنية على فكرة الحداثة أيضاً.

ا  وهناك أسباب أخرى يظهر للمتتبع لتاريخ فكرة العلمانية, ولكن كثيراً منها ترجع إلى أنَّ 

اذها حركة فعالة في جميع المجالات بعد  انتشارأسباب  هذه الفكرة, وبعضها يرجع إلى إتخ 

 أنْ كانت محصورة على السياسة فقط ثم تطورت لتشمل البقية.

ختلـف إ: بعدما تبين تاريخ العلمانية وسبب نشأتها وتطورها وانتشـارها فقـد مر الرابعالأ

 ا على نحوين.واحد أو أنه   العلمانية على نحو أن   هل ؛الباحثون في هذا المصطلح

 الدين عن الدولة والسياسة. ويراد بها فصل ؛النحو الأول: العلمانية الجزئية

ولا تعني مجرد فصل الدين عن الدولـة, وإن ـما فصـل كـل   ؛النحو الثاني: العلمانية الشاملة

 القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية.

الإنسان في كملا جانبيها العام والخاص, بحيـث حياة و طبيعةعن  هي فصلٌ  وبتعبير آخر:

تنزع القداسة عن العالم ويتحول إلى مادة إستعمالية يمكـن توظيفهـا للمصـالح ولا سـيما 

 مصالح الأقوى.
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ينصبُّ على فصـل الـدين  -في أكثر تعاريف الباحثين-والإشتكال هو أن  تعريف العلمانية 

عمليات العلمنـة في  تحصر فهي ,الشرق عن السياسة وحسبْ؛ سواء كان في الغرب أم في

 ي أيضاً؛ كما تقدم بيان ذلك.الإقتصادالمجال السياي وربما 

ا أقلأو لا  الأخرىلنشاطات الإنسانية ستبعدت اا وقد بخصوصـها,  زم الصـمتتـتل أنَّ 

 ا  وقد تبين
بـين  مة تمايزث ذالمركبة إسبق أن  العلمانية بهذا المعنى قد ظهرت في المجتمعات مِم

في الإمبراطورية الوثنية التي يحكمهـا ملـك متألـه, إذ هنـاك  في الظهور بدأات قد السلط

تمايز بينه وبين كبير الكهنة وقائد الجيـوش, فالمؤسسـة الدينيـة لا يمكـن أنْ تتواجـد مـع 

 المؤسسة السياسية في أيِّ تركيب حضاري وسياي مركب.

 وقد خرج عن هذه القاعدة موردان:

بعض المجتمعات الموغلة في البساطة والبدائية؛ حيث نجد أن  رئيس القبيلة : ولالمورد الأ

 هو الساحر أو الكاهن, وأحياناً سليل الآلهة, وإن  طقوس الحياة اليومية طقوس دينية.

بعض المجتمعات التي يحكمها النبي المبعوث من الله تعالى باعتباره خليفة له : الثانيالمورد 

 ملك داود وسليمان في فترة الملوكية في بني إسرائيل, وحياة خاتم الأنبيـاء سبحانه, كما في

 ؛ حيث كان الرسول والنبي والخليفة والحاكم والإمام, وقـد نشـأت في فـترة حياتـه

 الكريمة الخلافة الإلهية.

أن  في بعـض إلا  وفي غير هذين الموردين كان التمايـز بـين السـلطتين موجـوداً نوعـاً مـا,

ــة الأد ــة أو القساوس ــت للكنيس ــة كان ــاواوار التاريخي ــوك  توالباب ــلى المل ــيطرتهم ع س

 ا  والأباطرة, وهي التي سببت النزاع والصراعات المختلفة,
دعي بعض القـادة إلى كـبح مِم

 جماحهم وإرجاعهم إلى كنائسهم؛ وسمي ذلك بالعلمانية.
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أنْ تتوحد مع المؤسسة السياسـية ولو كن ا نحن وواقع الأمر فإن  المؤسسة الدينية لا يمكن 

في أيِّ تركيب سياي وحضاري مركب, فإن  لكلِّ واحدة منهما رجال؛ فمنهم من يشتغل 

في بعض الفترات الزمنية؛ حيـث يتسـلط إلا  بأمور الدين ومنهم من يشتغل بأمور الدنيا,

فـإن  فصـل ويجعله هامشياً, فينشب الصـراع حينئـذٍ, ومـن ثـم   الآخرأحد الطرفين على 

المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة العملية لم تكن مقصورة على المجتمعات العلمانية 

ة حال, وإن ما هو موجود في معظم المجتمعات المركبة بشكل من الأشتكال, فإن  الدولـة  بأي 

ية ذات الطابع الفنـي, والتـي لا الإقتصادتقوم بالإجراءات السياسية و -في واقع الأمر-

م لا يقدرون على أنْ يقومـوا بهـذه المهمـة, ي عرفها سوى الفنيين, ويعرف رجال الدين أنَّ 

العلمانية الجزئية  أصحابومن أجل وضوح هذا الأمر الذي لا يمكن إنكاره ذهب بعض 

ما التعايش معـاً, وهـو إمكانَّإلى أن ه لا تعارض في واقع الأمر بين العلمانية والتدين, وإن  ب

ي وبـين الإقتصـادالفعل إذا كان القصد هو مجرد التمايز بين المجال السـياي وأمر مِكن ب

المجال الديني, وإبعاد رجال الدين والكهنوت عن مؤسسات صنع القرار السياي, فهذا 

أعداء العلمانية لم يرفضوا هذا النوع من الفصـل  أن   ومقتضى الإعتقاد, الأمر كان موجوداً 

والتمايز إذا كان من حيث الإجراءات الفنية فقـط طالمـا كانـت النيـة هـي حفـظ المواقـع 

العلمانية أوسع من ذلك, وإن ه ليس مجرد فصل  أصحابأنْ يكون قصد لا ب د  والموازين؛ ف

فيه التجاهل التام عن قضية المرجعية  الدين عن الدولة بل إن  تعريف العلمانية بهذا النحو

أنْ نسأل عن الإطـار المعـرفي الكـلي الـذي لا ب د  والنموذج الكامن وراء المصطلح, أو إن ه 

 تتمُّ في إطاره عملية الفصل.

ة مرجعية نَّائية, فهو يشير إلى مجموعـة مـن  بل إن  مصطلح )علمانية( يراد به العزل عن أي 

 لها عملية الفصل باعتباره تجلياً لمنظومة مادية نسبية.الإجراءات تتمُّ من خلا
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بقضية المرجعية من السـذاجة, إذ  شتأن له لا هن  أالجزئية وفالتحرك داخل الدائرة الصغيرة 

أن  العلمانية قد تحرك من العلمنة الجزئية كبداية لتطور أوسع بمرور الزمن أو مـن خـلال 

 لعلمانيـة ثـم تصـاعدت معـدلات العلمنـةذج مـن االمتتالية التي كانت نما تحقق الحلقات

يديولوجيا إلى والسياسة والا الإقتصاد؛ بحيث تجاوزت مجالات -لاسيما في العالم الغرب-

كاسـحة وتحـولاً  اجتماعيـةت العلمنـة ظـاهرة أصبحطرد الدين عن حياة الإنسان, فقد 

بنيوياً عميقاً يتجاوز عمليـة فصـل الـدين عـن الدولـة بـل عمليـة التنظـيم الإجتماعـي 

ا تصورات فكرية قـاصرة شتتراك)الرأسمالي والإ ي( بل تجاوزت التعريفات المعجمية, فإنَّ 

 محددة, فلم تعد هناك رقعة للحياة العامة مستقلة عن الحياة الخاصة؛ فإن  الدولة العلمانيـة

والمؤسسات التربوية والترفيهية والإعلامية وصـلت إلى وجـدان الإنسـان وتغلغلـت في 

هت سلوكه وعلاقتـه بأعضـاء أسرتـه, وقوضـت مـا بقـي مـن أخلاقيتـه  أحلامه, ووج 

 الإنسانية؛ فضلًا عن أخلاقيته الدينية.

ن ذاك الحديث عن فصـل هـذا عـ مكانفقد تم  عَلمنة الأخلاقيات المسيحية, ولم يعد بالإ

 من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السيولة. -ولا سيما الغربية الحديثة-نقلبت الحضارة افقد 

ت ساع نطـاق استمر  هذا المصطلح وشتاع حتى بعد افلا مجال لتفسير العلمانية بالجزئية, وإنْ 

ت أكثر شتمولاً, ومن ثم  لا يمكن لأحـد صـياغة تعريـف أصبحعمليات العلمنة حيث 

ا  التعاريف ليكون شتاملًا له مقدرة تفسيرية عالية,يجمع كلُّ   ـ
أد ى إلى أنْ يكـون الحـوار مِم

 حول العلمانية مشوشتاً؛ كلُّ واحد يسقط عليه معنىً ختتلفاً عن غيره.

ت بأدوار متتالية إبتـدأت مـن الثـورة  ؛على أن  العلمانية مضافاً إلى كونَّا ظاهرة تاريخية مر 

الكنيسة ثم فصـل السياسـة عـن الدولـة ثـم إشتـاعة  أموالعلى رجال الدين ثم مصادرة 

 صارت العلمانيـة مجموعـةالإباحية, وانتهت إلى رفض الأفكار والتأثر بالحضارات حتى 
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من الأفكار الغربية صاغها بعض المفكرين الغربيين نشأت بسبب فساد الكنيسة وسطوتها 

ذه الفكرة إلى بلاد الإسلام؛ نتقلت هاوبعض المعتقدات الغريبة عن الدين المسيحي, وقد 

فتبن اها بعض المثقفين والمفكرين ثم قل دتهم كثير من الناس, ثم أخذ نطـاق التقليـد يت سـع 

 نتشرت في مجتمعاتنا.اتدريجياً حتى 

ولا إشتكال في أن  عملية نقل وتطبيق الأفكار العلمانية تتم  من خلال ختطط محكم, بل رب ما 

 سميت بمسميات ختتلفة. هي مؤامرة عالمية وإنْ 

بـلا -ية الأفكار والممارسات العلمانية الواضحة, فهـي تسـاعد أهمولا يمكن أنْ نقلل من 

على تقبـل النـاس لهـا, خصوصـاً إذا أشرف عـلى عمليـة نقـل الأفكـار وفـرض  -شتكٍّ 

 الممارسات مؤسسات ضخمة مثل الدولة المركزية والإعلام المضلل.

ـا مجـرد  صـطلاح أو مِارسـات اومن أجل جميع ذلك لا تكفي دراسـة العلمانيـة عـلى أنَّ 

نسى أن  العلمنة إن ما تتمُّ من خلال منتجات حضارية يومية أو أفكار شتائعة ن ولاواضحة, 

ـا بريئـة أو مقطوعـة الصـلة بالعلمانيـة اوتحولات  جتماعية متتالية تبدو كلُّها في الظاهر أنَّ 

ـا )بنيويـة(, الشاملة,  ا تصوغ سلوكاً جديداً توجهه وجهة علمانية, ولذا سـميت بأنَّ  وإنَّ 

والصفات البنيوية عادة ما تكـون )كامنـة( غـير ظـاهرة أو واضـحة, وهـي في الكمـون 

ة ويعيشـون في ي بحيث أن  معظم من يتداولونه يعتبرونَّا من المنتجـات الحضـاريوالتخف

ؤدي إلى توليد الرؤية العلمانية لا يدركون أثرهـا, ولـذا ظلال التحولات الإنقلابية التي ت

ميت بـ)علمنة بنيوية كامنة(.  س 

يديولوجيـة دينيـة أو رؤيـة ال واضـح ظـاهرة ويمكن أنْ يكون هناك مجتمع يتبن ى بشـك

ـا توجـه  علمانية جزئية, ولكن عمليات العلمنـة الشـاملة الكامنـة مـن القـوة بحيـث إنَّ 

 .يشعر بها أعضاء المجتمع أنفسهم اماً لاالمجتمع وجهة مغايرة تم
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 وإذا أردنا أنْ نضرب الأمثلة لذلك لَطال الكلام, ولكن نذكر بعض الأمثلة:

ا مح المثال الأول: ة إن  كثيراً من الأفكار التي تبدوا أنَّ  يديولوجية اايدة بريئة لا علاقة لها بأي 

لكنها في الواقع تضمر الرؤية العلمانية, كما في فكرة الإنسان الطبيعي والعـودة إلى بسـاطة 

الطبيعة؛ التي رب ما يتمُّ الخلط بينها وبين مفهوم الفطرة, كـذلك في القـول بوحـدة العلـوم 

مفهوم العقـل  وتبني النماذج الموضوعية أو العقلية المادية؛ التي يتمُّ عادة الخلط بينها وبين

ذي المرجعية الدينية, أو فكرة نَّاية التـاريخ, والمنظومـات الحلوليـة, وخطـاب التمركـز 

تجلياتهـا,  أهـمحول الأنثى, وغيرها من الأفكار هي من سياسات الرؤية العلمانية ومـن 

 ن قاموا بالترويج لهذه الأفكار لم يدركوا النماذج الكامنة وراءها.
 فإن  كثيرين مِم

آليـات  أهـمتلك المنتجات الحضارية اليومية المألوفة التي تعتبر بريئة هي من المثال الثاني: 

, فإن  أنواع الألبسة التي يلبسها الأطفال أو الكبار والتـي الكامنة للبنيويةالشاملة العلمنة 

عليها علامات خاصة وكتابات ختصوصة هي مـن آليـات العلمنـة, فـإن  الوظيفـة التـي 

ر خِّ ت تلك الألبسة من أجلها هي إلغاء الهوية ونفي الشخصية وتسخيرها لعالم الطبيعة س 

والمادة, فهي عملية توظيف ت فقـد المـرء هويتـه وتحييـده بحيـث يصـبح الإنسـان منتجـاً 

 ومستهلكاً, مع أن  الكثيرين لا يدركون ذلك.

بنـى عـلى غـرار الفكـر الغـرب أو الـد يخلـو عـن فإن ـه  وليكما أن  السكن والمنزل الـذي ي 

الشخصية والعمق؛ حيث لا يكترث بالخصوصـية والأسرار, وكـذلك أثـاث البيـت إذا 

ا تلفظ  ه أن   الإنسانل تخي  فلو وغير ذلك؛ أي ة خصوصية. كانت على نمط غرب حديث فإنَّ 

ني على طريقة الكتل يلبس ما هو المستورد من الغرب بالكيفية الخاصة, ويسكن في منزل ب  

طبخه بطريقة نمطية ويشرب تلك النماذج  ويأكل طعاماً وظيفياً تم   ,ء سابقة الإعدادالصما  

في مدينة شتـوارعها فسـيحة يجـري بسـيارته  ويعيش ,المستوردة, وينام على سرير وظيفي
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المستوردة فيها بسرعة, بل قد يهرول إلى المسـجد أو الكنيسـة حيـنما يحـين وقـت الصـلاة 

والشعائر؛ فإن  مثل هذا الإنسان يتحول إلى إنسان وظيفي متكيـف  وغيرها من العبادات

إنسان قادر على تنفيذ كل  ما يصدر إليـه مـن فإن ه  لا توجد في حياته خصوصية أو أسرار,

ة  يقوم تساؤلات أخلاقية أو فلسفية عنده, فإن  هذا الإنسان الوظيفي أوامر دون أنْ يثير أي 

وم القيمـة ق لـه بيئـة معاديـة لإدراك مفهـلَـكل  ما حولـه خَ  الصلاة في مواقيتها, ولكنب

 المتجاوزة وجدواها.

ادمن المعروف أن  المثال الثالث:  السوفيتي كانت دولة ت سيرها عقلية علمانيـة شتـاملة  الإتح 

ا الولايات المتحدة الأمريكية فهي عـلى العكـس مـن ذلـك؛  ذات طابع إلحادي مادي, أم 

التبشير والدعاية الدينية, وإن  كثـيراً مـن الساسـة يحرصـون عـلى تسمح بحرية العقيدة و

حضور الصلوات يوم الأحد, بل إن  العملة الامريكية تتوج بعبارة )نحـن نثـق بالإلـه(, 

ادأنْ يكون لا ب د  وحسب الإنطباع الأولي  السوفيتي أكثر علمانية من أمريكا, ولكـن  الإتح 

 العكس هو الصحيح؛ فإن  الولايات المتحدة أكثر البلدان علمنة بلا منازع.

 انتشـارها التغييرات البنيوية الضخمة والتـي منهـا أهموهذا يعود إلى مجموعة أسباب من 

 تركيز البشر في رقعة نمط الحياة في المدن الذي يؤدي إلى الهجرة من القرية إلى المدينة, وإلى

محدودة, وظهور نمط جديد غير الأشتكال القبلية أو القروية أو الأسرية, وتسـارع إيقـاع 

الحياة وتفكك الأسرة, وظهور مؤسسات حكوميـة تضـطلع بكثـير مـن أداور مؤسسـة 

ية ومركزيـة, وتهمـيش القـيم أساسـالأسرة, وانتشار مراكز الصنع والسـوق كوحـدات 

انية والدينية, وهيمنة الأخلاقيات المادية كأخلاقيات السـوق وقـوانين الأخلاقية والإنس

 التجارة والبيع والشراء والعرض والطلب على الوجدان الأمريكي, وغيرها.
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سـتعداداً ذهنيـاً ونفسـياً لـدى الإنسـان الأمريكـي افإن  هذه التطورات البنيوية ول ـدت 

نسـبية منفصـلة عـن  مـادةإلا  واقـعفلـيس في الللتعامل مع الواقع بشكل مادي صرف, 

فعة الماديـة, وإن  القـيم الأخلاقيـة نسـبية؛ فـإن  القيمة قد وظفت لتعظيم اللذة وزيادة المن

 ت بنية المجتمع علمانية شتاملة.أصبحالبقاء للأصلح, ف

كلُّ ذلك أد ى إلى تفوق العلمانية في الولايات المتحدة, مع العلم بشراسة الدعاية الإلحادية 

ادفي  السوفيتي, ولكن فعاليتها في عملية العلمنة أقل بكثـير مـن فعاليـات عمليـات  الإتح 

ادالتي هي أقوى بكثير من نظيرتها في  التمدن والصنع في أمريكا؛  السوفيتي. الإتح 

نتشارها اها وأسباب أقسامإت ضح مفهوم العلمانية وتاريخ العلمانية و ؛ا ذكرناهومن جميع م

ة في هـذا  ت صـف بالعلمانيـة, ومـنتوالنماذج التي  أراد التفصـيل فليراجـع الكتـب المعـد 

 الموضوع.
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 الفصل الثاني

من خلال البحث والتوصل إلى تعريف العلمانية فقد وردت كذلك بعض المصطلحات 

 التي لها قيمة تفسيرية وتحليلية ينبغي معرفتها ليتم  البحث عن هذا المصطلح, وهي:

 العلماني. المطلق -1

 .النموذج العلماني -2

 المتتالية النماذجية. -3

 المطلق العلماني

ه  الموضوع هذا في به يراد الذي ولكن ,نهائيال ساسالأ أو النهائية الركيزة بأن ه بعضهم فسر 

 النسق, أجزاء تماسك يتحقق وعليه شيء, يتجاوزه ولا الأجزاء كل   يتجاوز الذي الأمر هو

 فيكون مصدر الوحدة والتناسق والمرجعية النهائية.

ويقبله  متعلقهه مركز يشكل من أنْ يكون للا ب د  نموذج فلسفي  عتبر العلماء أن  أي  اوقد 

 .لأتباع دون مناقشةا

 العلمانية الفكرية النماذج بعض تكون أنْ  العلماني الفكر في الباحثين من جمعٌ  أنكر فقد ولذا؛

ة نقطة مرجعية تتجاوز هذه الدني ذه النماذج تستند إلى ركيزة مع ذلك فإن  هأن ه إلا  ا,أي 

 .1ية ومرجعية نَّائية كامنة في المادةأساس

 والمجتمع الكون في التماسك مصدر يشكل مطلق ومركز مادية نَّائية مرجعية المادة فتكون

 ويزوده بالهدف والغاية, فيشكل وحدته ويتجاوز كل  الأجزاء.

الكامن وهو وحدة المطلق النهائي, وهو وحده الثابت,  ساسوهذا المطلق العلماني هو الأ

 وما عداه متغير ومجرد تنوعات.

                                                           

ا الطبيعة أو الإنسان أو التاريخ 1  .إم 
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بير عنه التع أو المرجعية النهائية المادية الكامنة( وقد اختلفكان هذا المطلق النهائي ) وإنْ 

 على مرِّ التاريخ.

 بالذئب الأخلاقيات وإلى بالتنين, مثلاً  الدولة إلى يشير (هريز) كان الأمر بداية ففي

 .عن الطبيعة/المادةتعبيراً  باعتبارهما

والتي لا تختلف عن  ,كما إن  )لوك( تحدث عن عقل الإنسان والصفحة البيضاء

 .الطبيعة/المادة

 الإستنارة بمحاولة رؤية الإنسان باعتباره إله فحسب.وقام كثير من فلاسفة 

 ( المنظومة الأخلاقية تدور حول المنفعة واللذة.امنتبوجعل )

نضم  إلى هؤلاء دعاة النظرية المعرفية الغربية التي زودت الساسة والقادة الغربيين اوقد 

 بالإطار النظري لإدارة الملايين.

 العرقي المادي. انتماؤهمة النهائية المادية الكامنة, وهو إن ما يستند على المرجعيوالجميع 

 .البيولوجية )الطبيعة/المادة( وحينئذٍ؛ يمكن تفسير تفاوتهم بالعودة إلى القوانين

ا م لإنسانل واحدية مادية رؤية أصحاب هم الذين الماركسيون, الفلاسفة أم   يتحدثون فإنَّ 

 ا  بشكل ساذج أو أحادي البعد,عن الدوافع الإنسانية والطبيعة البشرية 
ة مِم أد ى إلى رد 

 والمجتمع, بالطبيعة وعلاقته وعقله للإنسان تركيبية أكثر مفهوماً  فأظهر الغرب, الفكر فعل

 ,فظهرت مطلقات ومرجعيات مادية أكثر تركيبية, مثل اليد الخفية عند )آدم سميث(

وإرادة  ,والجنس عند )فرويد( ,عند )ماركس( نتاجووسائل الإ ,والمنفعة عند )بتنام(

 ,والطفرة الحيوية عند )برجستون( ,ن(يوقانون البقاء عند )دارو ,القوة عند )نيتشه(

والروح المطلقة عند )هيكل(؛ وكلُّها تت حد مع المادة في نَّاية التاريخ أو روح التاريخ أو 

الرجل الأبيض روح الحضارة أو روح العصر وعبقرية المكان والتقدم اللانَّائي وعبء 

 باعتباره عبئاً حضارياً, إلى غير ذلك من المفاهيم والنظريات.
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ا مجرد تنويع مركب على مفهوم )المادة( إلا  ولكن رغم التركيبة الظاهرة لهذه المفاهيم أنَّ 

د  نفسه؛ فإن  المنفعة والجنس والطبقة  أنْ تفسر في نَّاية الأمر تفسيراً مادياً, ومن ذلك لا ب 

ن  المطلق العلماني النهائي أو المرجعية النهائية الكامنة هي المادة )الطبيعة(, وقد يظهر أ

تتطابق الصورة الكامنة وراء المادة باعتبارها مفهوماً فلسفياً مع مفردات الحياة المادية 

ا شيء منتظم مت سق خاضع لقوانين ثابتة منتظمة مفرد ة كالسوق والمصنع وغيرها؛ فإنَّ 

 .طة رياضية حتمية آليةواضحة بسي

فرد ولا بالإنسان ولا بالخصوصيات ولا بالغايات أو القيم الإنسانية, كترث باليلا  يوه

 فهو يتجاوز الإنسان ولا يتجاوزه الإنسان.

 يحوي داخله قوانينه وكلُّ ما نحتاجه لفهمه, وهو )واجب -اً أخير-السوق/المصنع فإن  

ية على حدٍّ سواء, فإن  في الفكر العلماني شتتراكفي النظم الرأسمالية والنظم الإ الوجود(

 السوق في ينخرط حينما الطبيعي والإنسان يالإقتصاد الإنسان بين المدهش التطابق يتحقق

 والمصنع, فيذعن لقوانينه التي لا تختلف عن قوانين المادة.

اد لهذا والأمثلة  للسوق الإجتماعية نيةيالدارو دعاة وصف فإن   كثيرة؛ الغرب الفكر في الإتح 

, فإن  الآخرلا تختلف عن وصفهم للمادة )الطبيعة(, فكلُّ واحد منهما يكاد يكون هو 

الصراع من أجل البقاء والبقاء للأصلح قيم نَّائية مادية تهيمن على السوق هيمنتها على 

ن داخل المادة تماماً مثل آليات السوق, المادة )الطبيعة(, وعملية التطور عملية مندفعة م

وكذلك رأس  الأخرىوالمرجعيات النهائية المادية  العلمانية المطلقات من السلعة فإن  

 المنظومة وفي تجاوزه. يمكن لا الذي هائيالمال, وإن  تراكم المال هو المعيار المادي الن

 فإن   المنظومة الإمبرياليةيصبح الشعب العضوي هو هذا المطلق, وفي  العضوية القومية

 العلمانية. المطلقات أهم من (المادي) التقدم ومفهوم لغربية.ا الحضارة هو المطلق
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مِيزات المطلق العلماني أن ه وإنْ كان كامناً لكنه ليس ساكناً, فهو يتغير ويتلون  أهمومن 

 حسب المرحلة التاريخية.

ومن هنا أضيف في الفكر العلماني عنصر ثالث في الستينيات وهو مؤسسات اللذة, بحيث 

 ت دورة الإنسان ثلاثة:أصبح

 في المصنع نتاجالإ. 

 ستهلاك في السوقالإ. 

 .اللذة الحسية في الملاهي ونحوها 

ا تنصـبُّ في واحـد وهـي المـادساسولكن هذه الإضافة لم تغير البنية الأ ة ية الشاملة, فإنَّ 

 )الطبيعة(.

ت مـن أصـبحكما إن  المطلق العلماني قد ظهر أيضاً في شتكل مؤسسة الدولة المطلقـة التـي 

نتهـاءً في جميـع العـالم في نَّايـة القـرن التاسـع اآليات العلمنة إبتداءً في العالم الغرب و أهم

ثابت مط ـرد عشر؛ فإن  الدولة تتبع قانوناً شتاملًا مستمراً يشمل الوطن بأسره, وهو قانون 

 حتمي آلي كامن في الدولة, وإن  الفرد أو الإنسان مجرد وسيلة لتحقيق غاياتها ومصلحتها.

 وبهذا المعنى تعدُّ الدولة المثال الكامل للمطلق العلماني.

وعند مراجعة المتتالية العلمانية يظهر أن  الإنسان الحديث قد تكيف مع المجردات المطلقـة 

من خلال شتعارات كشعار )العودة إلى الطبيعة( التي هي في واقع الأمر دعوة  نسانيةإ اللا

ـه الخ لقـي وخصوصـيته  للإنسان إلى حركة المادة متجـاوزاً بـذلك وجـوده المعـين وحس 

 وفرديته وفطرته الإنسانية.

وقد حصل ذلك خلال عملية تنميط الإنسان وبرمجته وتدريب وجدانه على قبـول المـادة 

 التي هي الكيان غير الإنساني المتجاوز للإنسان باعتبارها المرجعية النهائية.)الطبيعة( 
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ا والحضارة العلمانية الغربية حضارة فريدة تماماً   ت لغيلأول مرة في تاريخ الإنسان و, إذ أنَّ 

 الكامن وراء عالم ما بعد سايالإدراك الأ الهدف والغاية ويتحرر المطلق منهما. وهذا هو

فهو عالم قد نمت تصفيته وتطهيره تماماً من المطلقـات والمرجعيـة النهائيـة, فـلا الحداثة, 

حتـى -مركز ولا هامش, وإن ما هو عالم لا يوجد فيـه وضـع خـاص أو متميـز لأيِّ شيء 

, فالمرجعية النهائية في هذا عالم نسبي تماماً فهو عالماً خالياً من المعنى  أصبح, فقد -الإنسان

أفكار المطلق النهائي الثابت, بل المطلق الثابت هو النسـبي والمتغـير,  -قةفي الحقي-العالم 

 لقوانين التغير(.إلا  وهذا ما يعبر عنه الفكر المادي بالقول: )لا ثبات

نية وفكرة البقاء للأقـوى هـي المرجعيـة الوحيـدة الثابتـة في عـالم يومع ذلك تظل الدارو

 العالمي الجديد.الواحدية وما بعد الحداثة والنظام 

 هذا ما يتعلق بالمطلق العلماني.

 النموذج العلماني

النموذج هو الذي يعبر عن الفكرة, وإن ما يتعين لحظة تبلـوره, وهـي لحظـة يفصـح فيهـا 

 النموذج عن جوهره ووجهه الحقيقي؛ وهو في العلمانية على نحوين:

 النحو الأول: النموذج العلماني الشامل

لحظة الصـفر العلمانيـة, لأن  أسـطورة أصـل الوجـود التـي تطرحهـا وهو الذي تحدد في 

العلمانية الشاملة تذهب إلى أن  العالم ظهر بالصدفة المحضـة مـن مـادة أوليـة سـائلة غـير 

مشكلة بنوع, ومن خلال تفاعل كيميائي بسيط أنتج خلية واحدة لزجة تطورت بالصدفة 

 ت الإنسـان الطبيعـي )المـادي( ذاحأصـبحسب قانون صارم, ثم نمت وتطورت إلى أنْ 

العقل الذي يشبه الصفحة البيضاء والذي لا يتمتع بأيِّ تميز عن الطبيعة, فهو بغير هويـة 

والصيرورة  محددة, ولا يمكن تجاوز ذاته الطبيعية, ويعيش خاضعاً تماماً لقوانين الضرورة
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, فهـي لحظـة جنينيـة ولا يملك فكاكاً منها؛ فكانت كلُّ لحظات وجوده هي سيولة دائمة

 كاملة.

لا تختصُّ بالأصل فقط بل تنسـحب إلى النهايـة, وهـي نَّايـة  -هذه-ولكن نقطة الصفر 

النموذج العلماني التي تفترض أن  الإنسان سيكون متحكمًا تماماً في واقعه, متمركـزاً تمامـاً 

لى نقطـة حول ذاته, فهو كالإله؛ يتجاوز الخير والشر والبكاء والضحك ومن ثـم يصـل إ

نَّاية التاريخ وقمة التقدم والفردوس الأرضي, ولكن هذه اللحظـة رغـم صـلابتها هـي 

لحظة جنينية أيضاً يفقد فيها الإنسان مركزيته وحدوده وهويته واسـتقلاله عـن الطبيعـة, 

, فيصبح الكون واحدياً مادياً تماماً متساويةً   .هؤأجزاويصبح جزءً لا يتجزأ من الكلِّ

تكون لحظة النهاية لحظة سيولة كاملة مثـل لحظـة البدايـة, ولحظـة البدايـة ولهذا السبب 

شتأنَّا شتأن لحظة النهاية؛ هي أيضاً لحظة يمكن أنْ يحل  أي  شيء محل  آخر, وتســري عـلى 

الإنسان القوانين التي تسري على الأشتياء وتصبح المادة )الطبيعة( مرجعية النهائية المادية, 

 اً وشتيئاً يشبه الإله.فيصبح كائناً طبيعي

 النحو الثاني: النموذج العلماني في الفكر

إن  اللحظة النماذجية يمكن أنْ تكون لحظة فكريـة؛ أي: تتحقـق في نسـق فلسـفي يجعـل 

 صاحبه إلى جوهر الأمور.

ويمكن أنْ تكون لحظة فعلية؛ أي: أنْ تتحقق في الواقع نفسه حين يحاول شتخص أو نظام 

 النموذج بحذافيره ويفرضه فرضاً على الواقع.أنْ يحقق  اجتماعي

الفلاسفة العلمانيين الشاملين من منظور اللحظة النماذجية الفكريـة الفيلسـوف  أهمومن 

)توماس هوبز( الذي تشكل كتاباته لحظة تعين للنموذج العلماني الشامل وواحديته المادية 

( اسـبينوزاتجـاوز, وقـد تبعـه )الصارمة, وإنكاره حرية الإنسان وإرادته ومقدرته على ال
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تمامـاً في  , ويغيب الإنسانة غائية أو تجاوزحيث تختفي أي  بخطابه الهندي المادي الصارم؛ 

 .نسانيةإ ت اللاالمجردا

وقد أثار هذا الوضوح في النماذج قلق كثير من الفلاسفة العلمانيـين, فقـاموا بمحـاولات 

؛ الـذي ها الجدل الهيجليأهميائسة لإضافة محسنات فلسفية وثنائيات ظاهرية واقعية؛ من 

على جدلية الواقع وعلى تجاوز المعطيات الحسية  يصرُّ ه ن  أإذ محاولة في هذا المضمار,  أهمهو 

, ولكنه مع ذلك ينطلق إلى نقطة الصـفر العلمانيـة مـرة أخـرى مـع بشكل مستمرللواقع 

التحام الذات بالموضوع مع نَّاية التاريخ حين يتحقق الفعـل الكـلي والمطلـق في التـاريخ 

 والطبيعة, وهي النقطة التي تنتهي فيها التجاوز.

ا  إلى المـادة  خـير التحليـل الأاية الأمر وفين  كل  شيء ينتهي في نَّفإالفلسفة الماركسية وأم 

دُّ الباطن )الروحي( إلى الظاهر المادي, وت ردُّ الهوية )الخاصة( إلى القانون العـام,  فقط, فير 

إلا  لـيس خـيرويحلُّ ما هو غير إنساني محل  ما هو إنساني, فيكون )العقل( في التحليـل الأ

المطاف ليس سوى جزء من الطبيعة, مادة تتراكم عليها الأحاسيس, وإن  الإنسان في نَّاية 

صفحة مادية بيضاء تتراكم عليه الأحاسيس الماديـة إلا  كما إن  عقله )في نَّاية الأمر( ليس

التي تسجلها الأعصاب, فتصبح كل الأمور متساوية )نسـبية( خاضـعة للقيـاس, ويـتم 

يـة, وتطـلُّ كشف كل  شيء وتفكيكه, ومن ثم  يتحقق النمـوذج تمامـاً في اللحظـة النماذج

ـردُّ  الميتافيزيقيا العلمانية الشاملة بوجهها العدمي القبيح؛ حيث يقوض الإنسـان تمامـاً, وي 

إلى ما هو دون الكائنات, وتختفي كلُّ صلابة وتظهر السيولة الكاسحة, وما كان كامنـاً في 

 النموذج يصبح ظاهراً وواضحاً.

تفكيكياً بطبيعته وحسب, وإن ـما هـو فكـر إن  الفكر العلماني الشامل ليس فكراً  والظاهر:

 تقويضي وإبادي كذلك.
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مـا  خطابونقطة الصفر العلمانية هذه يمكن أنْ تأخذ شتكلًا شتاملًا, وهو الذي يت ضح في 

ـا تحقـق  بعد الحداثة, الذي هو تحقق للعوامل التفكيكية داخل المنظومـة التحديثيـة, وإنَّ 

, بحيث تصبح نسبية كاملة وصيرورة تامة, وسيولة للنسبية الكامنة في النموذج التحديثي

 شتاملة.

وإذا معياريـة,  وإحساسـه بـاللاوإذا كانت المنظومة التحديثية أد ت إلى تفكيـك الإنسـان 

حتجاج الإنسان على ما يحدث له؛ فإ ن ما بعد الحداثة هي تطبيع كامل اكانت الحداثة هي 

 لحالة التنبؤ الناجمة عن التحديث. معيارية, وتعبير عن تقبل الإنسان لهذه اللا

وإذا أردنا أنْ تظهر المقدرة التحليلية لمفهوم نقطة الصفر العلمانية بصورة أوضح يمكن أنْ 

نضرب أمثلة كثيرة تبين لحظات علمانية شتاملة نماذجية ختتلفة, وإنْ كانت أقل عمومية من 

 لحظة الصفر العلمانية ولكنها من تجلياتها:

 ي.الإقتصادوالتي يظهر فيها الإنسان  ؛السنغافوريةاللحظة  -1

 والتي يظهر فيها الإنسان الجسماني. ؛اللحظة التايلاندية -2

 ادي الصرف(.والتي يظهر فيها الإنسان كمادة محض )الإنسان الم ؛اللحظة الصهيوينة -3

 متلبسة بالدين. السابقةاللحظة الإماراتية, والتي تمع بين اللحظات  -4

 البيولـوجيوالإنسان في هذه الحـالات جميعـاً إنسـان طبيعـي وظيفـي ي عـرف في إطـاره 

 والإجتماعي.
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 اللحظة السنغافورية

بـلا بأن ه  وقد سميت كذلك نسبة إلى )سنغافورة(؛ التي هي بلد صغير في قارة آسيا, يت سم

 راسخة.تاريخ ولا ذاكرة تاريخية ولا تقاليد حضارية أو منظومات قيمية 

إلى وحـدة إقتصـادية  افيهـفمن الممكن تجاهلها ببساطة أو تهميشها حتى يتحول الإنسان 

والإستهلاك والبيع والشراء, ومن ثم  يصـبح البلـد كلُّـه مجموعـة مـن  نتاجقادرة على الإ

م كبشــر, وإن ـما كوحـدات  المحلات والفنادق والمصانع, وينظر الناس إلى أنفسهم لا أنَّ 

 .استهلاكيةية إنتاج

ت سنغافورة حلم كثير من أعضاء النخب الحاكمة في العالم الثالـث التـي أصبحولذا فقد 

 تتبنى التنمية في إطار إقتصادي محض.

والرؤية السنغافورية هي الرؤية المهيمنة على المنظمات الدولية, مثل صندوق النقد والبنك 

أحـد كبـار  اقترحقد فإن ه  المحض,الدوليين, التي تعطي القروض في الإطار السنغافوري 

أنْ تـتخلص الـدول الغربيـة مـن نفاياتهـا النوويـة  -ذات مـرة-الخبراء في البنك الدولي 

والعوادم الكيمائية وغيرها من الفضلات بإلقائها في البلاد الأفريقية مقابل إعطائها بعض 

 د لا باعتبارها فنـادقَ ية؛ التي ترى البلاية, وهذه هي الرؤية السنغافورالإقتصادالمعونات 

 ات.وأسواقاً ومصانعاً فقط, وإن ما باعتبارها مقلب نفاي

فإن  اللحظة السنغافورية لحظة أمسكت بتلابيب مجتمع بأسره, ولكنهـا يمكـن أنْ تظهـر 

, وكثير من نظريات الإدارة في الولايـات المتحـدة ذات طـابع سـنغافوري أفرادعلى هيئة 

لى إخضاع جميع حركـات العامـل وسـكناته للدراسـة حتـى كامل, فهي نظريات تدعو إ

؛ بيـنما يقـوم نتـاجلكـي يكـون الجميـع أبطـال الإ نتـاجيمكن توظيفها تماماً في خدمة الإ

, والدعوة إلى استهلاكالإعلام ولا سيما الإعلانات التلفزيونية بتحويل الجميع إلى أبطال 
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, وهـي دعـوة إلى تحويـل -العـربلا سـيما -السوق الشرق أوسطية في عالمنا الإسـلامي 

 الإنسان العرب الإسلامي إلى إنسان سنغافوري.

 اللحظة التايلاندية

قطاع البغاء فيه من  أصبحوقد سميت كذلك نسبة إلى )تايلاند(؛ وهي بلد آسيوي أيضاً, 

مصادر الدخل القومي, وتكون فيه لوب قوي من ملـوك البغـاء والمخـدرات حتـى  أهم

 من المستحيل الآن تخيل )تايلاند( بدون هذا القطاع المهم. أصبح

لى أداة إتمامـاً  الإنسـانحيـث يتحـول  ؛الجسـماني الإنسانواللحظة التايلاندية تعبير عن 

 لى تحويل كـلُّ إذا كانت الدعوة إو ,العالمية( ستهلاكيةوالاللمتعة )في عصر ما بعد الحداثة 

أن  إلا  مـن نـزع القداسـة تمامـاً عـنهم, يفـزع النـاس إذ ؛البلاد الى تايلاند مسألة صـعبة

الحديث عن السياحة وتطوير القطاع السياحي يخبئ عادة نزعة تايلاندية عميقة يتحاشتـى 

 ا.مواجهتهالجميع 

 اللحظة الصهيونية

ا تعبير مبـاشر  ولعل  هذه اللحظة هي من أوضح اللحظات النماذجية وأكثرها مادية, لأنَّ 

النازيـة؛ التـي تعتـبر كمادة محضة وقوة كاسحة نظيرتها اللحظـة  بمادتهي المادعن الإنسان 

 الإنسان كائناً طبيعياً مرجعيته النهائية المادة/الطبيعة.

ولا ريب أن  المرجعية الأخلاقية المادية عندهما إرادة القوة, ومن هنا تنظر إلى البشر جميعـاً 

ويقوم الأقوى والأصـلح مـن الناحيـة الماديـة يمكن توظيفها,  استعماليةباعتبارهم مادة 

 بهذه المهمة الصالحة.

نـافعين  أشتـخاصإلى  -من منظـور مـاد ي صرف-ومن أجل ذلك فقد تم  تقسيم البشر 

 ن لا يمكن إصلاحهم وتحويلهم  أشتخاصو
غير نافعين, وتقرر إبادة غير النافعين منهم مِم
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منظور مادي مرشتـد, وإذا أردنـا التعبـير إلى عناصر منتجة, وذلك بعد دراسة علمية من 

مجتمع واحدي مادي نماذجي, تم  التحكم في كلِّ فإن ه  عن المجتمع الصهيوني )أو النازي(؛

 داخله 
ٍ
, فقد طبقت عليهم نماذج رياضية صـارمة ذات طـابع -وضمن ذلك البشر-شيء

راحم, ولا مجال فيها م تطهيرها تماماً من خلال الإله, فلا رحمة ولا تهوبزي واسبينوزي ت

ة مرجعيات إنسانية, لأن  المرجعية الوحيدة هي المنفعة المادية وإدارة القوة.  لأي 

لقـوة مـن إرادة اماني الشـامل. ور العلـولا تعتبر اللحظة الصـهيونية إنحرافـاً عـن الفكـ

لـت كـل  شيء ا ستبعدت الشعب الفلسطيني, فنظرت إلى فلسطين أرضاً بلا شتعب, وحو 

اليهود مادة بشرية يتم تخليص أوروبـا مـنهم عـن طريـق نقلهـم, فقـد  أصبحمادة, وإلى 

 والنقل. للاستعمالكلُّ شيء قابلًا  أصبح

 اللحظة الإماراتية

 نتـاجالإنسـان مـادة صرفـة وطاقـة للإ أصبحفقد جمعت فيها بين اللحظة السنغافورية؛ ف

متعـة حسـية ولكـن تحـت سـتار . واللحظة التايلاندية؛ التي تعتبر الإنسان والاستهلاك

الدين, ومن ينعم النظر في حياة هذا البلد ونظائره من بلاد الإسلام يرى بصمات اللحظة 

وسـيلة للوصـول إلى  أصـبحذلـك أن  الـدين  من نتيجة وكانت, العلمانية المادية واضحة

 وتهذيب الروح. للاستكمالالهدف المادي الصرف, لا أنْ يكون غاية 

نظائر في عالمنا الإسلامي؛ حيث طبق عليها نظرية السوق الشرق أوسطية كـما ولهذا البلد 

إلا  تقدم بيانه, ومن أجل ذلك لم تنفصل اللحظـات النماذجيـة الأربـع, فهـي لا تعـترف

نتزعت عنه القداسة بعـد تعريتـه مـن إنسـانيته, ابالمادة, فقد تحول الإنسان إلى مادة نافعة 

لمعرفية؛ حيث لا حرمـات ولا مطلقـات, وتـترك الإنسـان ويدخل الإنسان في الإباحية ا

 عارياً عن مبادئه أمام مؤسسة قوية تدور في إطار المرجعية المادية الكامنة.
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وإذا تصورنا عالماً مادياً وأن  الأمور كلُّها متساوية والإنسان مادة لا قداسة لهـا ولا توجـد 

يكـون مجـرد  -على سـبيل المثـال-سي سوى مرجعيات أخلاقية مادية, أو إن  النشاط الجن

يـة إنتاجي, وتصـبح الطاقـة الجنسـية مـادة الإقتصـادنشاط مادي شتـأنه شتـأن النشـاط 

في  نتـاج, لا تختلـف كثـيراً عـن إبطـال الإنتـاج, ويصبح البغاء من أدوات الإاستهلاكية

يتحـول الجميـع إلى مـادة فإن ـه  ,الاعتقـالمعسكرات  فيلا تختلف عن المعاق ونع, المصا

لا إشتكال أن  مثل هذا العالم يخلو عن كلِّ مفـردة إنسـانية فإن ه  وإلى طاقة محض؛ استعمالية

( عنـدما وجهـت إليهـا سدني بيدل باروزومنقبة أخلاقية, ويصبح الإنسان مثل السيدة )

وقد تحولـت  ,استثماريإدارة ملف دعارة في نيويورك, كان خطُّ دفاعها أن  الدعارة عمل 

بترتيـب  1قصتها إلى عمل ناجح, بل قامت إحدى مؤسسات الرفـاه الخيريـة في أسـتراليا

دورات تدريبية للبغايا حتـى يمكـنهن مـن تحسـين أدائهـن في سـاعات العمـل الشـاقة, 

ئل أحد مسؤولي الدورة عن الحكمـة مـن وراء ذلـك أجـاب بـأن  التخصـص  وعندما س 

لمصـطلحات المسـتخدمة في وصـف عمليـة تحـول إحدى سمات العصر, وهـي علمنـة ا

الإنسان الكامل المركب إلى إنسان طبيعي وظيفـي؛ وهـو الـذي عليـه الـنماذج العلمانيـة 

, وإنْ ذجيـةالنموالأربعة المتقدمة. وهذا هو المتوقع تماماً من اللحظات العلمانية الشـاملة 

 الإنسان. كانت اللغة التي تعبر عنها لغة محايدة تجعلنا ننسى إنسانية

عـن  عنـدهمكما لم يتحدث النازيون, وإن ما كـان فلم تكن الصهيونية تتحدث عن الإبادة 

 هاينة لزراعتها لا لاغتصابها.النهائي( وعن الأرض التي جاء الص )الحل  

تحسـين عن توظيف الإنسان وتسل عه, وإن ما ولا يتحدث أحد في اللحظة السنغافورية عن 

وغير ذلك من , هية والرخاء لأكبر عدد مِكنوتوفير الرفا نتاجالإمستوى المعيشة وزيادة 

                                                           

 .وهي إحدى المؤسسات المدنية التطوعية غير الحكومية 1



 
 410 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

ــة والنها ــة المترتبــة عليهــاالمصــطلحات التــي لا تشــير إلى الأبعــاد الكلي ــد ؛ ئي ــإن  تحيي ف

المصطلحات في حالة اللحظة التايلاندية يستحق قـدراً مـن التوقـف عنـده, فـإن  البغـاء 

ثم  يصبح البغي عضـواً في الطبقـة الكادحـة  ية, ومنالإقتصادالقطاعات  أهميتحول إلى 

مدة قد يصـبح  إلى بطلة قومية, وبعدالتي تقوم بنشاط إقتصادي منتمج ثم يتحول تدريجياً 

 من واجب الجميع أنْ يؤدوا له الإحترام.

إلا  ولا يمكن لأحد الوقوف أمام تلك النماذج سوى الدين, ولم يتحـل  أحـدٌ بالشـجاعة

والعلمانية مهما حاولت لا يمكنها نزع القداسة عن ذات الإنسان بهـذه البسـاطة؛ المتدين, 

 كما سيأتي بيانه.

 المتتالية النماذجية

 وأشتـكال بطـرق تتحقـقالمقصود من المتتالية النماذجية هي تلك الـنماذج العلمانيـة التـي 

نٍ, وإن ما تتحقق بعـض ختتلفة ولا يلزم أنْ تتحقق كلُّها وبالطريقة نفسها في كلِّ زمانٍ ومكا

حلقاتها في بعض الأزمنة والأمكنة بطرائق متعـددة, ولـذا لا يلـزم أنْ تبـدو كـلُّ سـمات 

نموذج العلمانية الشاملة في كلِّ ظاهرة أو مجال إنساني بالطريقة ذاتها وبالمقدار نفسـه, بـل 

 وتة.وبدرجات متفا الآخردون غيرها تظهر في مجال ما دون  السماتنجد أن  بعض 

ا   :تأخذ هذا الشكل تقريباً فلو أخذنا متتالية العَلمنة في أوروبا الغربية مثالاً فإنَّ 

  ي في أواخر العصور الوسطىالإقتصادعلمنة المجال. 

 .علمنة المجال السياسي في القرن السادس عشر 

 علمنة المجال الفلسفي في القرن السابع عشر. 

 القرن التاسع عشرحلام في علمنة المجال الوجداني والأ. 

 علمنة الحياة الخاصة والسلوك في القرن العشرين. 
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التحديث والعلمنـة  وهذه المتتالية تختلف عن متتالية العلمنة في أوروبا الشرقية؛ حيث تم  

 تحت رعاية الدولة.

 كما تختلف كلتيهما عن العلمنة في الولايات المتحدة وروسيا القيصرية.

العالم الغرب تختلف بدورها عن متتالية العلمنة في العـالم الثالـث؛ وكلُّ تلك التجارب في 

حيث تم ت عملية التحديث والعلمنة في البداية من خلال الإستعمار وجيوش المستعرين, 

 ثم  من خلال الدولة التي تهيمن عليها النخب المحلية المغتربة.

يخية والثقافيـة والإجتماعيـة تختلف العلمنة من بلد لآخر حسب الظروف التار ؛وبالجملة

 لكلِّ بلد.

 ا  ولكن
يجدر ملاحظته هو أن  عمليات العلمنـة البنيويـة الكامنـة قـد تـؤدي إلى توليـد مِم

قـد تـتم أحيانـاً فإن ـه  ؛متتاليات جديدة للعلمنة في بعض البلاد ثم تنتقل إلى العالم الثالث

ثم  علمنة بعض جوانب السلوك  علمنة الوجدان من خلال الإعلام والأفلام الأمريكية,

 من خلال الترويج لأزياء معينة وأشتكال جديدة من المتعة, ثم  علمنة القانون.

يدوران في أطر أكثر تقليدية  -مثلاً -ي والقط اع السياي الإقتصادومع ذلك يظلُّ القط اع 

؛ -الثالث في العالم-وأقل علمنة وحداثة, ولكنهما تظهران بصورة أشتد في تركيب الأسرة 

حيث أن  كل  جيل من أجيال هذه الأسرة, بل أحياناً كلُّ عضو قد تم ت علمنتـه لمعـدلات 

 ختتلفة.
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 الفصل الثالث

 وثقافة وفلسفة العلمانية في فكر ةان الحلقات المتتالييفي ب

 كما يلي: الإقتصادحلقات المتتالية النماذجية للعلمانية في الفكر والثقافة و تصوير ويمكن

 :الحلقة الأولى

حلول مركز الكون في العالم, وتصبح مرجعية الكون مرجعية كامنة فيه, وتختفي المرجعية 

 وراء هذا العالم المادي عالم الحواس الخمس. لماً اعهناك  ن  أالمتجاوزة التي تفترض 

وعلى هذه  ,العالم()روح و له( أ)الإـالمفارق له ب ير  فيه غ ن الحالُّ وا مركز الكوفقد سم  

له مع الكون في جوهر واحد, حيث يتوحد الإ ,سوا فكرة وحدة الوجودس  أالنظرية 

 ولكن في هذه الحالة تكون وحدة وجود روحية.

فيه  مركز الكون الحالُّ  لأن   ,فقط الإسمما هي في هذه الوحدة الروحية إن   ثم قالوا بأن  

وبذا  ,القوانين الطبيعية أو غير ذلك من التسميات)المادة/الطبيعة( أو ـيسمى ب يمكن أنْ 

 لى وحدة الوجود المادية )فعلًا(.إسمًا( إتتحول وحدة الوجود الروحية )

 الحلقة الثانية

من الإنسان والطبيعة  مر في كلٍّ في بداية الأ المبدأ الواحد ومركز الكون يحلُّ  ن  إالملاحظ 

ثنائية الإنسان في مقابل  ؛كانت ثنائية صلبة هذا الحل  المزدوجونتيجة  ,بدرجة متساوية

 الطبيعة/المادة.

فيكون الإنسان مركز الحلول ويواجه الكون دون وسائط, يتمركز حول نفسه ويضع 

مر تكون الإنسانية بداية الأ , فيصبح مرجعية ذاته مكتفياً بذاته, وفينفسه في مركز الكون

 ل الإنسان تأكيد جوهره الإنساني المستقلُّ ويحاو ,مركز الحلول, فتظهر النزعة الإنسانية

 رادته, وتكون هذه الإنسانية مصدر تماسك للعالم, ومن ثم  إويتجاوزها بقوة  عن الطبيعة
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الإنسان يسبق الطبيعة, وينظر الإنسان  ن  أإدراك العالم من خلال هذه المقولة وافتراض 

 طار المادي ليسخرها لصالحه.ويبدأ بإعادة صياغتها في الإ ستعماليةاليها باعتبارها مادة إ

ـأيصبح  -الذي هو موضع الحلول-الإنسان  ولكن في غياب المعايير فإن   ة أو عرقـاً مـا م 

والصهيونية ونحوهما, وقد يصبح موضع الحلول قائداً أو زعـيمًا فتظهـر  فتظهر العنصرية

ه نحـو هـة وتوجتظهر النزعة النفعية المادية الحاد  النازية والفاشتية, وقد يكون فرداً عادياً ف

 ين.الآخرفسه في مواجهة الطبيعة واللذة بشدة, ويؤكد الإنسان ن

ـإبمعنـى  ؛هذه النزعات رغـم تنوعهـا هـي نزعـات )إنسـانية( كل   ن  أومن الملاحظ  ا نَّ 

 مركز الكون هو البشر أو من البشر. ن  أتفترض 

, وهـي رغـم 1ر واحـدـلى عنصـإسره أفهـي تـرد الكـون بـ ؛وهي أيضاً نزعات واحدية

فهي واحدية صلبة, وهي نزعات تحاول توظيف الطبيعة  لها مركز, ومن ثم   فإن   واحديتها

 .الآخروتوظيف 

ه بعد المراحل السابقة التي تتميز بالتمركز حول الذات الإنسانية يكتشـف الإنسـان ن  أإلا 

ا تصبح مرجعية نَّ  إأي  ,ول تقف صلبة متمركزة حول نفسهاالمادة )الطبيعة( مركز الحل ن  أ

أي واحديـة  ,2ر واحـدـلى عنصـإشيء  كل   ذاتها مكتفية بذاتها لا تكترث بالإنسان, وتردُّ 

ويكـون مصـدر  ,فهـي واحديـة صـلبة -رغم واحديتها-لها مركزاً  ن  إالطبيعة/المادة, و

الطبيعـي يسـبق  فـتراض بـأن  فيسـود الإدراكـه مـن خلالهـا إ و يتمُّ أالتماسك في الكون, 

يحدث صراع بين المركزين )الإنسان والطبيعة( ومن  أنْ  الإنساني. ومن الطبيعي بعد ذلك

 ليها.إشرنا أتنشأ الثنائية الصلبة التي  ثم  

                                                           

 .أو فردية واحدية إنسانية 1

 .الطبيعة/المادة 2
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 الحلقة الثالثة

كـتراث ا الإنسـان عـدمثم  تنحلُّ الثنائية الصلبة إلى واحدية مادية صلبة, وحينئذٍ يكشف 

هـي  1كما أن ه يبين للإنسان أن  ذاته طبيعية رمادية, وإن  قـوانين العقـل الطبيعة )المادة( به.

 غـير هـو ومـا وراء المـا استبعاد وبعد مادياً, شيء كلُّ  فيكون نفسها قوانين الطبيعة/المادة,

 والمنظومـات المعـايير لكـلِّ  الوحيـد المصـدر هـي وقوانينها )الطبيعة( المادة تصبح زمني

 وهم إنساني.إلا  والجمالية, وإن  النزعات الإنسانية ما هي والأخلاقية المعرفية

أن ه مع إلا  تزول الثنائية الصلبة وتسود الواحدية )الطبيعة/المادة( الصلبة,جل ذلك أومن 

 الإنسانية. ذلك تستمر بعض الجيوب الواحدية

 الحلقة الرابعة

ة مراحل: إن  عملية رد  الإنسان إلى  المادة تتمُّ على عد 

تقسيم حياة الإنسان إلى مجالات ختتلفة, يصبح كلُّ مجال منها موضـعاً للحلـول؛  -1

يتحـرك حسـب فإن ـه  , وحينما يصبح مجال ما موضعاً للحلولالآخرالواحد تلو 

 قوانينه الكامنة.

وعـن يصبح لكلِّ مجال كيانه وآلياته وأهدافه وأغراضـه المسـتقلة عـن الإنسـان  -2

 .مرجعية ذاته مكتفياً بذاتهالمجتمع الإنساني, أي أن ه يصبح 

يستمدُّ كل  مجال معياريته من ذاته ويتمُّ الحكم عليه مـن منظـور مـادي, وتكـون  -3

كفاءته في تحقيق أغراضه, ويكتسب كلُّ نشاط شرعيته من مدى نجاحه في تحقيق 

 السـياي المجـال وفي إقتصـادية, يالإقتصـاد المجال في المعايير فتصبح أهدافه,

 وفي المجال الجمالي جمالية, وفي المجال الجنسي جنسية, وهكذا. سياسية,

                                                           

 .الذي يميزه عن بقية الكائنات 1
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ـة  -4 وهذا يعني أن  كل  مجال يفلت مـن قبضـة الإنسـان, ومـن ثـم  ينفصـل عـن أي 

ويتحـرر  (دينية أم أخلاقية أم إنسـانيةمعيارية أو غائية خارجة عنه )سواءً كانت 

 واجه الذات الإنسانية العالم تجده منفصلًا عنها غريباً عليها.منها, وحينما ت

تنتقل هذه العملية من مجالات الحياة العامة إلى حيـاة الإنسـان الخاصـة والأسرة  -5

المصـنع( إلى داخـل ذاتـه أيضـاً -)أوقات الفراغ(. كما تنتقل من خارجه )السوق

 )أحلامه ومثالياته(.

المجتمع بأسره مجالات غـير متجانسـة غـير مترابطـة  وتتصاعد هذه العملية إلى أنْ يصبح

 متناثرة لا يربطها رابط, وحينئذٍ يتزايد تحديد النشاطات والوظائف.

 الحلقة الخامسة

 تعاد صياغة صورة الإنسان على النحو التالي:

يتمُّ النظر إليه منعزلاً عن كليته الإنسانية, وعن مضمونه الإجتماعي المركب, فهو  -1

ا إنسان  ـا إنسـان جسـماني  الإقتصادإقتصادي خاضع لقوانين إم  وحركياتـه, وإم 

 خاضع لقوانين الغريزة؛ لا يسأل أي  سؤال كلي نَّائي, وإنْ جال في صدره سؤال

 يجيب عنه إجابات مادية.فإن ه 

ولأن  الإنسان يعيش في الزمان والمادة فإن  مثل هذه الكيانات )السوق, التـاريخ,  -2

ت ماديـة, ويكـون كثـيراً مـن سـماالجسد والدولـة( عـادة مـا تكتسـب أبعـاداً 

 المادة/الطبيعة لا تعترف بالإنسانية, وتكون حتمية لا تعرف القيمة.

لماني(, وهي كيانات تهـيمن يصبح لنا تسمية هذه الكيانات المجردة بـ)المطلق الع -3

 على الإنسان تماماً.
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وهذا يعني تبسيط ظـاهرة الإنسـان, إذ يصـبح مجـرد عنـاصر موضـوعية قابلـة  -4

للدراسة غير شتخصية متماثلة إلى حدٍّ كبير, فيسهل معالجتها ودراستها والـتحكم 

فيها وإخضاعها لنماذج تحليلية بسيطة وقواعد جزائيـة ذات طـابع مـادي كمـي 

 ذا هو الترشتيد المادي للحياة.عام, وه

 الحلقة السادسة

صياغة الواقع المادي والإنساني في إطار  عادة: إالمادي( أيإذا كانت العلمنة هي )الترشتيد 

 الاعتباراتنموذج الطبيعة/المادة بالشكل الذي يحقق التقدم المادي فقط مع استبعاد كل 

لكيفيـة والمركبـة والغامضـة والمحفوفـة المادية والأخلاقية والإنسـانية, وكـلُّ العنـاصر ا

 توظيـف كـلٍّ بالأسرار, ويتحول الإنسان إلى كائن وظيفي أحادي البعد, ومن ثم  يمكن 

من الواقع المادي والإنساني بكفاءة عالية إلى أنْ يتحقق حلم نَّاية التاريخ حين تتم  برمجـة 

ويـؤدي إلى  -وباطنه ظاهره-كل  شيء والتحكم في كلِّ شيء وضمن ذلك الإنسان نفسه 

الترشتيد المادي إلى ضمور الحي ز الإنساني واختفائـه وإنكـار التجـاوز الكامـل, ومـن ثـم  

 يتحقق شتكل من أشتكال العلمنة الشاملة.

 الحلقة السابعة

 الإنسـانشت الإله كما بدأ بـه ية التي هم  الإنسانظهور المشروع التحديثي بالنزعة  -1

 مركز الكون.الإنسان في حيث وضع  ؛الغرب

 طار المرجعية الكامنة الماديـة, حيـثإالتي تدور في  وهي فلسفة العلمانية الشاملة

ترى أن  الإنسان هو كائن مـادي يضــرب جـذوره في الطبيعـة/المادة لا يعـرف 

ة قيم معرفية أو أخلاقية, فهو مرجعية  , ولكنه ذاتهحدوداً أو قبوراً, ولا يلتزم بأي 

ة أخلاقيـاتفي الوقت نفسه يتبع   القانون الطبيعي, ولا يقدر على الإحتكام إلى أي 

 القوة المادية. أخلاقياتإلا 
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إن ه بدلاً من أنْ تكون مركزية الإنسان في الكون تظهر مركزية الإنسـان الخـاص؛  -2

كالإنسان الأبيض. وبدلاً من الدفاع عن مصالح الجـنس البشــري بـأسره يـتمُّ 

 الدفاع عن مصالح عنصر معين.

الأول على الثـاني تظهـر  أسبقيةوبدلاً من ثنائية الإنسان والطبيعة/المادة, وتأكيد 

ين, وتأكيـد الآخـرثنائية الإنسان العنصري في مقابل الطبيعة والمادة وبقية البشر 

 أسبقيته وأفضليته.

وبدلاً من الإحتكام إلى القيم الإنسانية تستخدم القوة. ومن ثم  يصبح أكـبر هـم  

الإنسان المتعنصر غزو الطبيعة المادية البشرية وتوظيفها لحسـابه واسـتغلالها هذا 

 بكل ما أوتي من قوة وإرادة, وحينئذٍ يظهر الإستعمار.

تطبيقـي بالممارسـة  الآخـرونظري كالعلمانية الشاملة. أحدهما للعلمانية مظهران؛  -3

 وله مصاديق كثيرة منها الإستعمار؛ الذي له شتكلان:

ــة  -‌أ ــة الرشــيدة؛شــكل الدول المتمثلــة في الملكيــات المطلقــة والــدول  العلماني

الديمقراطية والحكومات الشمولية, وهذا الشـكل هـو الأسـبق والـدائر في 

 ب.والداخل الأور

وهو الذي حصل في المرحلة اللاحقة, والحاصل من خـلال  الشكل النفسي؛ -‌ب

أو إعادة صياغة صورة الذات بحيـث يصـبح الإسـتهلاك السـبيل الوحيـد 

 للنسـبية, الخاضـع أسرتـه عـن المنعـزل الحـديث الإنسان حياة في سايالأ

ستعمار الحياة, وجوهره الذي هو ا( في هذا السياق عن هايرماس) ويتحدث

فرض الواحدية المادية على المجتمع, أي: ترشتيده في الإطـار المـادي لصـالح 

 الطبقات الحاكمة.
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ذ أشتكالاً متعددة في اقد فإن ه  للعلمانية,وإذا كان الإستعمار هو المظهر العلمي  -4 تخ 

 النظام وهو الجديد, ستعماروالا التقليدي ستعماروالا الإستيطاني كالإستعمار العالم

العالمي )الجديد(, وجوهر الجميع واحد؛ وهو فرض الواحدية المادية على سائر 

 .الغربيةعات المجتمعات الإنسانية أو ترشتيدها في الإطار المادي لصالح المجتم

 الحلقة الثامنة

تتصاعد عمليات الترشتيد المادي ويتمُّ تطبيقها على مستوى العالم بـدرجات متزايـدة مـن 

 آليات العلمنة, وبالخصوص الإستعمار بالدرجة الأولى, والنخب الحاكمة المغتربـة ثانيـاً,

 ا 
يصـبح العـالم كلُّـه مـادة  يات, بحيـثصـالحـدود والخصوأوجب إلى تزايـد تسـاقط مِم

, مجرد سوق ضخمة, ويصبح كلُّ البشر كائنات وظيفيـة أحاديـة البعـد يمكـن استعمالية

 التنبؤ بسلوكها وتوظيفها.

وعندما يسود التجانس الكامل بين معظم أو كل  المجتمعات البشــرية, وعنـدما تتلاقـى 

لتطور والتقـدم العـالمي الحتمـي مـن وتت بع نمطاً واحداً وقانوناً عاماً واحداً, وهو قانون ا

منظور العلمانية الشاملة؛ حينئذٍ يصبح العالم مكوناً من وحدات قد تكـون غـير مترابطـة 

ه )ماكس فيـبر, وهو الذي الأخرىولكنها متشابهة؛ ما يحدث في الواحدة يحدث في  ( سما 

 بـ)القفص الحديدي(.

تتالية العلمانيـة الشـاملة إلى التحقـق في بعد أنْ تصل المبأن ه  يمكن لنا القول وبشكل عام؛

, 2, وتمحي بذلك تركيبة الإنسان ومقدرتـه عـلى التجـاوز1معظم حلقاتها تمحي الثنائيات

كمقولـة -فيختفي الإنسان الفرد الحر الواعي المسؤول أخلاقياً واجتماعياً, وينزوي كيانه 

 عن عالم المادة, ويصبح جزءً لا يتجزأ منها. -مستقلة

                                                           

 .عام وخاص ,ظاهر وباطن ,جسد وروح ,خالق وختلوق 1

 .تجاوز المادة, وذاته المادية 2
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إنكار تركيبة الإنسان ومقدرته على التجاوز تسود الواحدية الماديـة وتنـزع القداسـة ومع 

عن العالم )الإنسان والطبيعة( فيسقط في الحفرة المادية, ومـن ثـم  لا يوجـد حي ـز إنسـاني 

 تحرك بقدر من الإستقلال والحرية.مستقل ي

يتحـرك في الحي ـز  , فهـو كـائن لاالإسـموالإنسان المادي ليس فيه مـن الإنسـان سـوى 

الإنساني وإن ما في الحيز المادي/الطبيعي, فمرجعيته النهائية مرجعية مادية كامنة, فهو كائن 

قد تم  اختزاله إلى بعد واحد وهو البعد المادي, ويتحول إلى ظاهرة ماديـة قابلـة للدراسـة 

 ـ الموضوعية, ولا يتحرك هذا الإنسان الطبيعي نحـو اللـذة والمنفعـة, وهـو
يـؤدي إلى ا مِم

ضمور الحس  الإجتماعي فيه, وتفريغ كثير من الظواهر الإنسانية من مضمونَّا, وتسـيطر 

نيـة والبقـاء يوالداروراع ـعلى المجتمع قيم التعاقدية والحياد الـذي يخفـي فيـه قـيم الصـ

فينقسم المجتمع إلى الأقوياء المنتصرـين ؛ هي أخلاق عالم الحواس  الخمس للأصلح؛ التي

عفاء المهزومين, فإن  التمركز حول الذات يؤدي إلى التمركز حول الموضوع, إذ يجـد والض

 الإنسان نفسه خاضعاً للحتميات الطبيعية/المادية, فهو مادة لا قداسة لها.

د كما إن  المؤسسات الضخمة كالدولة  مـن  دهبيئتـه مـن الخـارج كـما ترشتـوالإعلام ترشت 

تصـاعد معـايير  يتحول من غاية إلى الوسيلة, ومعالداخل ويسود التنميط في حياته, فهو 

العـالم الظـاهر -تظهر في بداية الأمر معايير صارمة للحيـاة العامـة  لمجالات الحياةتلفة خت

ها كما يشاء وحسب المعايير التي يراها,  -الكمي وتترك الحياة الخاصة لكلِّ فرد إليه؛ ي سير 

تتغلغل العلمنة في الحياة الخاصة إلى أنْ تفرض على الإنسان معايير النسبية والصـراع,  ثم

؛ عالم الجسد والجنس, ومن ثم  يضمر الإحساس بـالتراث  ويتزايد الإرتباط بالعالم الحسيِّ

 والتاريخ والهوية والخصوصية.
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 الحلقة التاسعة

ه إلى الطبيعة/المادة, ومع ذلك يكون هناك  ومن خلال ذلك يتمُّ تفكيك الإنسان تماماً وردُّ

إحساس بالكليات المادية وهي )مطلقات علمانية(, التي تتحرك في الحي ـز المـادي, لكنهـا 

متجاوزة لحركة المادة. ولذا يمكن أنْ نتحدث عن الكـل  المـادي المتجـاوز؛ الـذي يكـون 

جود هذا الرمز ويتحرك بمنزلة المركز المادي للعالم, الذي يكتسب تماسكه وصلابته من و

 ,والمـادي في معضـمهاالإنسان الحديث باسم هـذا المركـز الإنسـاني في بعـض الحـالات 

ولكنها لا تكون مطلقة؛ بسبب وجود الكل  المادي المتجاوز الذي يولد منه  وتسود النسبية

 الحديث المعيارية, وهذا هو عصـر التحـديث والحداثـة والماديـة؛ عصــر حلـمالإنسان 

 اوز من خلال المادة والعقلانية المادية.التج

 الحلقة العاشرة

ف يكتشـ إذ ,الموضـوع المـاديوبذلك قد تم  تقويض الذات الإنسانية, كما يتمُّ تقـويض 

ن(, والطبيعة الداخلية التي هتف بهـا يالإنسان أن  الطبيعة الخارجية التي ينادي بها )دارو

 الفوضى والصراع والقوى الظالمة والمظلمة.)فرويد( هي في واقع الأمر عالم من 

ومن أجل هذا فهي لا تصلح مصدراً للقيمة, وقد بين  علم الفيزياء الحديثة أن  عالم المـادة 

غير منضبط تماماً, فهناك قوانين عدم التحدد والنسبية وغيرها, ومن ثـم  تسـقط المـادة أنْ 

سود الواحدية المادية التـي لا مركـز لهـا, تكون مركزاً تماماً كما سقط الإنسان من قبل, وت

وينتقل العالم من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السـيولة؛ وهـي مرحلـة الواحديـة الطبيعيـة 

إلى عالم مفكك بـلا معياريـة,  1المادية السائلة, وهذا الإنتقال من عالم متماسك فيه معيارية

 )البرجماتيـة( البرغماتيةعصـر إلى عصـر ما بعد الحداثة؛  2هو الإنتقال من عصر التحديث

                                                           

 .كانت مادية نْ إحتى و 1

 .الحداثة 2
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ختفاء المركز اختفاء الذات والموضوع, ومن ثم  اواختفاء الذاكرة والرغبة في تجاوز مرحلة 

 عقلائية المادية. الإنساني والطبيعي, ومن ثم  فهي المرحلة اللا

, فتظهر فإذا تم ت عولمة العلمانية الشاملة في مرحلة الصلابة يتم علمنتها في مرحلة السيولة

فكرة ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد, وهما يؤكدان أن  العالم لا مركز لـه, وإن  كـل  

الأطراف متساوية, وإن  النسبية أمر مطلق. فإذا كان النظـام العـالمي الجديـد يؤكـد عـلى 

غرب له اليد على مستوى الممارسة يتصرف باعتبار أن  الفإن ه  مستوى النظرية أنْ لا مركز له

 الطولى في عالم أحادي القطب, فهو يشكل المركز في واقع الأمر.

فإن ه لا ريب أن  تلك النماذج المتتالية التي ذكرناها في ضمن الحلقات العشر المتقدمـة هـي 

متتالية مجردة تتحقق بطرق وأشتكال, ولكن لا يلزم أنْ تتحقق كل ها وبالطريقـة نفسـها في 

وإن ما تتحقق بعض حلقاتها في بعض الأزمنة والأمكنة بطـرق متعـددة,  كلِّ زمان ومكان,

وللعلمانيين أساليب عديدة قد تكون ناعمة, وربما تكون حادة, وقـد ذكـر أن  العلمانيـة في 

 قد أخذت عناوين من العلمنة المتتالية. -لا سيما الوسطى منها-طيِّ العصور 

منة البنيوية الكامنة تؤدي إلى توليد متتاليات جديـدة كما إن ه لا إشتكال في أن  عمليات العل

 .-لا سيما العالم الثالث-للعلمنة في بعض البلاد 

لكن تحقق حلقة ما من المتتالية لا تجب بالضرورة أنْ تسبقها حلقات, لكن من المعلوم أن ـه 

ناك دائمًا جيوب تظل هفإن ه  بعد أنْ تسود الواحدية المادية لا يمكنك أنْ تسيطر على العالم,

مقاومة من دعاة الواحدية الإنسـانية ومـن المـؤمنين بـالقيم الدينيـة, فهنـاك دائـمًا صراع 

الـرغم مـن أن  العـالم قـد دخـل في مرحلـة  عـلىفإن ـه  نصاره,أقيمه ووالدين حقيقي مع 

لى الإنسـان عـ أسـبقيةأن  هناك جيوباً إنسانية لا تـزال تحـاول تأكيـد إلا  السيولة الشاملة

 ؛الطبيعة, كما إن  هناك عقلانيين ماديين يحاولون تأكيد المادة باعتبارها مصـدراً للمعياريـة

د  ف  ها.أهمية بل الخطورة هممن الجواب على الأسئلة المطروحة التي هي شتديدة الألا ب 
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 الفصل الرابع

 حركة وفكرة وعقيدة وثقافة وسلوكهي العلمانية  ن  أ ستنتاجإ

فكرة الصراع مع الدين ومفرداته وأنصاره, وهي عقيدة تقـوم عـلى على  يتبتن إن  العلمانية

 .نكار الإلهما تتلاقى مع فكرة الإلحاد وإورب   ,نكار ما وراء الحسِّ إ أساس

فلسـفة تحرريـة معارضـة هـي وفلسفة العلمانية فلسفة وجودية صرفة تنكـر الماورائيـة, و

سـتغلال الإ وسـلوكهاالقيم الإنسـانية والأخلاقيـة,  نحلال عن كلِّ الإ وثقافتها, للدين

فهـي عديـدة تختلـف حسـب اخـتلاف  وأمـا آلياتهـا والسيطرة على مقدرات الشعوب.

 ا:أهمولكن من  ,الظروف والزمان والمكان

 الإستعمار والإمبريالية واستعباد الشعوب. -1

 تقسيم الناس إلى سادة حاكمين, ومحكومين مقهورين. -2

 العالمي والسياسة العامة والمنظمات الدولية. الإقتصادالسيطرة على  -3

 .ين المنحازينالحاكمة المغترالنخبة تقديم  -4

 إستغلال النساء في كلِّ المجالات. -5

 إحتكار الإعلام وتسخيره لتنفيذ مآرب العلمانيين. -6

 وقد تقدم في طيِّ مباحثنا السابقة وسائل أخرى خفية وجلية في هذا المجال.

الكت اب والمثقفين من يدافع عن العلمانية بجـدٍّ واهـتمام, فبعضـهم يـدافع عـن هناك من 

العلمانية في كلِّ المجالات, وبعضهم مـن يـذهب إلى الأخـذ بـبعض مظاهرهـا في بعـض 

 المجالات. ومقتضى قواعد البحث العلمي وبيان ما ذكروه في هذا السبيل ضمن أمور:

دية لتحكيم العقل والعلم في تصريف شتؤون المجتمع إن  العلمانية دعوة تجدي الأول:الأمر 

 بما يجعل المجتمع يعيش عالمه وعصره.
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إن  العلمانية تقـف مـن الـدين عـلى الحيـاد بـل, تعـترف باسـتمراره وتلتـزم  الثاني:الأمر 

بالمحافظة عليه, وتحصره في المجال الروحي؛ على أنْ لا يكون دين الدولة الرسمي الـذي 

تير عليـه وتدمجـه في الهويـة القوميـة. إذن؛ لا تعـارض بـين العلمانيـة تنصُّ بعض الدسـا

 والدين.

إن  العلمانية تعايش الدين, ولا سيما الإسلام الذي يدعو إلى التسامح, وإن ـه  الثالث:الأمر 

لا يجبر أحد على الدخول فيه بالقوة والإكراه, وإن  الإسـلام يقـرُّ حريـة الضـمير وحريـة 

بشـرط أنْ لا تمـس  الـدعوة المخالفـة عقيدته ومذهبه وأفكاره ومواقفه؛  الإعتقاد, فلكلٍّ 

ديـن تعـايش  وإن  الإسلام؛ للإسلام وتعتدي عليه, فحينئذٍ يردُّ المسلمون العدوان بمثله

فلممَ لا تتعايش العلمانية مع الدين الإسلامي؛ شريطة أنْ لا يعتدي أحدهما على  الآخرمع 

 ؟!.الآخر

إن ه لا ديمقراطية بدون العلمانية, وذلـك لأن  الديمقراطيـة وإنْ لم تكـن مـن  الرابع:الأمر 

ة هي نتاج الحداثة وهي أم الديمقراطية الجديدة التي لها دعائم خيرأن  الأإلا  نسل العلمانية

 ثلاث:

 .لديمقراطية السياسيةا -1

 .جتماعيةالديمقراطية الإ -2

 .يةالإقتصادالديمقراطية  -3

وهدفاً, لكن  ي غايةالإقتصادوالبعد الإجتماعي فقد جعلت البعد السياي وسيلة, ومن 

إلا  الديمقراطية لم تطرح مشكلة العلمانية, إذ ليس بينهما ترابط عضوي أو علاقـة تـلازم,

 أن ه لا ديمقراطية بدون علمانية.
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 .ية راديكاليةعلمانية معتدلة, وعلمانإن  العلمانية على نوعين: الخامس: الأمر 

وبما أن  المجتمعات تختلف من حيث تركيبها وبنيتها فقد تفيد العلمانية المعتدلـة في مجتمـع 

العلمانية الراديكالية, ومثل هذ التقسيم موجود في الإسلام, إلا  دون آخر؛ الذي لا تفيده

ا معتدل أو راديكالي؛ الذي ينفي  ويكفره, والعلمانية الراديكالية هي المغاليـة  الآخرفهو إم 

 في طرحها لنظرية فصل الدين عن الدولة إلى حدِّ استئصال الدين والعدوان عليه.

, تفـاهمولكن الإعتدال يستدعي التوفيق بين طرفي النقـيض بـما يـؤدي إلى التعـايش وال

 على يلتقون -عهمكيفما كانت مواق-وإقصاءه, والراديكاليون  الآخروالتطرف يعني نفي 

 ن  الحق  هو ما يعتقده ولا مكان لحقيقة أخرى.أالنظرة الأحادية لذاتهم وتفكيرهم و

إن  الإسلام دين يحترم العقـل ويـترك للمسـلمين الحـق  في اسـتخدامه في الأمر السادس: 

 ا  وحتى في تجاوز تطبيق بعض الحدود, وهذا هماشتؤون دني
 تدعو إليـه العلمانيـة, ولـذامِم

 كان المسلمون الأوائل في كثير من الأحيان هم الأقرب إلى الفكر العلماني.

ئنا أم أبينا, بل في تطبيقها فائدة للإسلام, ولكـن لا إن  العلمانية هي الحلُّ شتم الأمر السابع: 

 يفهم الكثيرون ذلك بسبب تشويه صورة العلمانية من قبل الإسلاميين.

نا أنْ نعيد تفسير القرآن الحديث بشـكل عقلائـي, وللتخلص من التطرف والإرهاب علي

 فمن يفسر يجب أنْ يحمل عقلًا تنويرياً منفتحاً.

إن  مفهوم العلمانية لا ينفصل عن جملة مفاهيم فلسفية أخرى تتكامـل معـه الأمر الثامن: 

تِّمه, وينسج معها خطاب الأنوار الليبرالي في أشتكاله وألوانه المختلفة المتطورة من  قبيل وت 

 في المفاهيم هذه تكاملت وقد والتقدم, والحرية والتسامح والتعاقد والمواطن الملكية مفاهيم

 أوروبا, في والنظري التاريخي الصراع من لها حصر لا ملامح وعكست الأوروب, التاريخ دائرة

ج وقد  التاريخي. السياي الصـراع مجال في الفرنسية بالصورة معروف هو كما الصراع هذا تو 
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من الناحية النظرية لا يوجد في تعريـف فإن ه  إن  العلمانية ليست ضد  الدين,الأمر التاسع: 

العلمانية ما هو معادٍ للدين, إذ المعنى الحقيقي هو: )لا علاقة له بالدين( أو )المحايـد تجـاه 

أورده عبـد , وطبقـاً لتعريـف )بـانجر( الـذي  الدين( أو )المستقل عن المؤسسة الدينيـة(

 العلمانية إن   فوردهولت؛ لتوماس المعاصر سيولوجييالس معجم عن نقلاً  المسيري الوهاب

ـاأ أي الإنسانية. للحياة المطلقة غير بالجوانب لها علاقة لا التي والممارسات الإعتقاد هي:  نَّ 

ي ليست معادية للدين ولا هي بديل للدين, بل مجرد قطاع واحد من قطاعـات الحيـاة, أ

ة منظومة معرفية وقيمة شتاملة, فهي ليست رؤيا للعالم. ا لا تتعرض لأي   أنَّ 

وفي التطبيق العملي؛ ففي مجتمع حر يسود فيه مبدأ )حياد المجـال العـام( يمكـن لأعـداء 

 الدين التعبير عن رأيهم, ولكن ليس هذا لأن  العلمانية هي ضد  الدين.

ففي مثل هذا المجتمع الحر يمكـن أنْ ينشـط الـدينيون, بـل إن  أشتـد   ومن ناحية أخرى؛

الإسلاميين غلواً يعرفون أن  أكثر الدول التي تنشـط فيهـا )الـدعوة( حاليـاً هـي الـدول 

العلمانية, هم بالطبع يعرفون هذا جيداً وهم سعداء بـه, لكـن لـيس في هـذا مـا يجعلهـم 

 ية في الدول الإسلامية.يقبلون السماح بإعطاء الحقوق التبشير

إن نا لا نعلم إنْ كانت العلمانية تشكل قطيعة مع جذورنا الإسلامية ولكنهـا الأمر العاشر: 

ا شرط لازم من شروط التحديث,  بدون أدنى شتكٍّ ثمثل قطيعة مع جذور التخلف إذ أنَّ 

ة منظومة أو مجموعة تقاليد تجافي أو تعـارض أو  وبدون لفٍّ أو دوران لا يمكن وصف أي 

بـالتخلف, بـل إلا  1ترفض حقـوق الإنسـان وتـرفض قـيم الحريـة والمسـاواة والعدالـة

 والهمجية, وحتى إذ كانت همجية مقدسة فهذا لا يقلل بل يزيد من همجيتها.

                                                           

 .التي أصبحت كلها قيمًا تتعارف عليها البشرية الآن 1
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خفيـة تسـتتر وراءه, وهـي: إن  العلمانيـة  السؤال يشي بفكـرةإن  هذا ومن ناحية أخرى؛ 

ـا ظهـرت في مرتبطة بالمسيحية, وبالتالي  ـا لأنَّ  فلا شتأن للمجتمعـات الإسـلامية بهـا, إم 

ا لأن  المسيحية لا تعرف نظام حكم, بل  أوروبا نتيجة صراع مؤسستي الحكم والدين, وإم 

 لله لله وما لقيصر لقيصر. ما فيعطىالسماء, تفصل لاهوتياً بين مِلكة الأرض ومِلكة 

زمـان قـد أفسـده, وكمـلا الـوجهين وإنْ كانـا وبالتالي؛ فالعلمانية هي إعادة لأصل كان ال

صحيحين بدرجة كبيرة لكن ليس في أيٍّ منهما ما يسند الـزعم بـأن  العلمانيـة هـي مسـألة 

 تخصُّ المجتمعات المسيحية وإن ه لا شتأن للمجتمعات الإسلامية بالموضوع.

تمـع الإسـلامي لا سيما المج-وهناك أمور أخرى ذكرها دعاة العلمانية في كلِّ المجتمعات 

 تدور كلُّها حول ما تقدم ذكره. -ومثقفي العالم الثالث

 :ملاحظات

 ا  لقد تبين: أولاً 
ا فكرة وثقافـة وحركـة ثـم فلسـفة مِم تقدم ذكره في حقيقة العلمانية من أنَّ 

فـإن  ؛ المتأصـلة القديمـة منهـا والحديثـة تحالف سائر الفلسفات التي تعتمد على الحقائق

العلمانية تتبنى الوجودية وإنكار الماورائية وتعتمد المحسوسات وتخالف مـا وراء الفلسفة 

.  أجل ومن الخالق, الله إنكار تجلياتها بعض في تكن لم إنْ  الألوهية؛ فكرة فيها فليست الحس 

 الموضوع. هذا في الباحثين من جمعٌ  قاله كما الإلحاد فكرة مع تتعانق العلمانية فكرة كانت هذا

ه عـلى أساسـومع ذلك؛ كيف يمكن تصديق أن  العلمانية لا تعارض الـدين الـذي يقـوم 

 الإعتقاد بالله سبحانه والمعاد؛ كما هو ثابت عند الجميع.

القيم الأخلاقية الرصـينة التـي يـدعو  ونبذإن  ثقافة العلمانية هي الصراع مع الدين : ثانياً 

إليها العقل ويعضده الدين, فهي تتبنى الإنحراف ومراعاة المصالح واسـتغلال الإنسـان 

في الوصول إلى تلك المصالح المادية, ومثل هذه الثقافة لا يمكن لها أنْ تتوافق مـع تعـاليم 

 الدين وأخلاقياته.
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الإنسان وجعلهم طبقات وتـتحكم  أفرادلتفريق بين : إن  سياسة العلمانية تعتمد على اثالثاً 

مـن الطبقـة  فرادي, وجعل سائر الأالإقتصادعليهم طبقة البرجوازية ذات النفوذ المالي و

 المحكومة؛ تستغلهم تلك الطبقة الحاكمة للوصول إلى أهدافهم ومآربهم.

لثـروات, وقـد في قهـر الشـعوب واسـتغلال ا والاستعماروقد تبنت العلمانية الإمبريالية 

 مارسوا أبشع أنواع الظلم والطغيان للوصول إلى هذا الهدف.

كما أن  العلمانيين كانت لهم الإزدواجية في سياساتهم؛ ففي الـدول المتقدمـة يـترأس سـدة 

ة متعلمة, وفي دول العالم الثالث يسلطون الزمر المنتخبـة التـي قفالحكم طبقات خاصة مث

ة الحكم, وهؤلاء يمارسون أنواع الظلـم في سـبيل قهـر هيأوهم من قبل للوصول إلى سد

ـم في  ذت العلمانية كافة الوسائل والمبررات في هـذا المجـال؛ فـترى أنَّ  الشعوب, وقد اتخ 

ذوا سبيل الديمقراطية. وفي بعضـها ابعض الدول  عنـوان الوطنيـة. وفي ثالـث  الآخـرتخ 

ذوا مفهوم القومية.ا  تخ 

ظلال عنـاوين مقدسـة كالحريـة والعدالـة  تحت ذلكتحاول ت وفي جميع تلك الموارد كان

والمساواة, ولكنهم أبعد ما كانوا عن تلك المفاهيم؛ إذ كيف تكون هذه السياسـة موافقـة 

 لقوانين العمل والمساواة وقواعد الدين الأصيلة.

حدية المادية والثنائية للمادة والإنسان ثم الرجوع إلى اإن  فكرة العلمانية تبنى على الو :رابعاً 

اذ المادة الأحادية.االإنسان ثم   تخ 

م يراعـون  م ليست لهم قواعد ثابتة تنطلـق منهـا فكـرتهم, فـإنَّ  كلُّ ذلك الإختلاف لأنَّ 

اك له مشاعر خاصـة تختلـف  المصالح المادية في تسخير الإنسان كمادة لا كإنسان مفكر در 

المخلوقات؛ فكيف يمكن أنْ تكون العلمانية هي الأمل الـذي يوصـل الإنسـان  عن سائر

 غير المادي الى آماله وأهدافه النبيلة.
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, ويكـون دور والاسـتهلاك نتـاجالعلمانيـين يعتمـد عـلى معادلـة الإ اقتصادإن   :خامساً 

اذ الإنسان في هذا المجال هو الواسطة في كسب الثروة لطبقة خاصة, ولا يتورعون ع ن اتخ 

ة وسيلة للوصول إلى هذا الهدف؛ التي منها إيقاع الخلافات بين الشعوب تحت عنـاوين  أي 

قـدرات الإنسـان  اسـتهلاكختتلفة وإيقاد الحروب بـين الـدول, ودورهـم الوحيـد هـو 

 وتقويض دعائم الإنسانية وقواعد الدين الحنيف. وتاريخهم يشهد على ما ذكرناه.

ائل الوصول إلى أهدافهم متعـددة وختتلفـة؛ ففـي مرحلـةٍ يت خـذ إن  آليات ووس :سادساً 

 العلمانيون مفهوم فصل الدين عن السياسة.

 وفي مرحلةٍ أخرى يت خذون الإستعمار والإمبريالية.

 وفي مرحلة ثالثة يقومون بتسليط النخبة المختارة عن طريق الثورات المتتالية في الدول.

اذ الديمقراطية او أ  .الأخرىفي بعض الدول  ابوالانتختخ 

م الدول المتقدمة الحرة لم تسلم من تسلط الطبقات الخاصـة تحـت ذرايـع ختتلفـة  حتى أنَّ 

ا الشــركات الكـبرى أو مجموعـات  مثل الأحزاب ذات العناوين البراقة؛ التي ورائها إم 

ــن  ــك م ــة, كــالتنويرين والمســيحين الجــدد أو الصــهيونية أو الماســونية, وغــير ذل معين

 من الآراء. تت فق مع العلمانية في كثيرلمجموعات التي ا

مـه الله تعـالى بهـا  ساسإن  العلمانية هي الأ سابعاً: في سلخ الإنسان عن إنسانيته التـي كر 

ذت العلمانية طرقاً عديدة في هذا المهمة؛اوجعله من أشرف ختلوقاته. فقد   تخ 

ا  إستغلال العنصر النسوي في شتـت ى المجـالات منها:  ـ
 أهـمجعـل مسـألة الجـنس مـن مِم

 أخلاقيات العلمانيين.

 ا  إستغلال المال وكسبه وتخزينه بكلِّ وسيلة, ولو كانت ومنها:
 يحرمها العقل قبل الدين.مِم

 فقط. والمحسوس المادة في يوظفه صرفاً  مادياً  فكراً  وجعله الإنسان فكر في التصرف ومنها:
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إستغلال الجانب العبـادي وتوظيفـه في دائـرة الماديـات وجعـل العبـادات مجـرد  ومنها:

طقوس خالية عن الروح الـذي يسـمو بـه الإنسـان ويخـرج مـن دائـرة الملـك إلى دائـرة 

 الملكوت وفوقها.

تجريد الإنسان عن معنوياته وأخلاقياته الرصينة وجعلها مادية صرفة, فإذا كان في  ومنها:

حاصلًا من تعويد مـن دون روح, أو إلا  ليسفإن ه  أخلاقاً من الأخلاق الفاضلة,موضع 

 من أجل الوصول إلى الأهداف المعينة.

ذو أخـلاق بأن ـه  الـذي يوصـف-ولم يكن الإنسان الـذي يعـيش في الـدول الأوروبيـة 

كتسب تلك الأخلاق من أجل كونَّا من الفضائل؛ بل العـادات والقـوانين اقد  -فاضلة

إن ه لو تبدلت الأوضاع خرج منهـا واسـتبدلها  والدليل على ذلك:ضطرته إليها. اي التي ه

ا فضـائل  بأخلاق مضادة. بخلاف الأخلاق التي تدعو إليها الفطرة والعقل والدين؛ فإنَّ 

لا تتبدل بتبدل الأوضاع, فالصدق  صدقٌ ولو كان المت صف به في أسـوء الحـالات, ومـن 

العلمانيون في تجريد الإنسـان الشــرقي وفي دول العـالم الثالـث أن ـه ذها الوسائل التي اتخ  

يطمح أنْ يعيش في الدول الأوروبية ويحاول بكلِّ جهد أنْ يصل إليها ولو أد ى إلى فقـدان 

ياة في تلـك الـدول هـي السـعادة, وهـذه هـي مـن مكائـد قد تمثل له أن  الحلأن ه  حياته,

 الشعوب بهم.العلمانيين لشدِّ اهتمام 

ستبدال إنسانية الإنسان وجعله مجرد إنسان افالعلمانية من أسوء ما عرفه التاريخ في سبيل 

ستغلاله, وقد بذلوا جهدهم في نشر أفكارهم عن طريق الإعلام اآلي يتحكم فيه من يريد 

 الممنهج.

د  و قـاد الـدين وإغـواء من التنبيه على أمرين مهمين طالما تمسك بهما دعاة العلمانية لانتلا ب 

 إن  الدين لا يفي بمتطلبات الإنسان المعاصر ولا يسـاير التقـدم العلمـي أولهما:المتدينين, 
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إن  الدين لوحـده لا يمكنـه أنْ يـنهض بـإدارة  هو: الآخروالأمر يدعو إلى التخلف, لأن ه 

 البلاد وسياسة العباد.

ـا أنْ يكونـوا عـلى  ومن جميع ذلك يظهر أن  دعاة العلمانية الشاملة أو العلمانيـة الجزئيـة إم 

وا بمظاهرها, أو غافلون عـن آثارهـا الوضـيعة عـلى الإنسـانية اجهل بحقيقتها وإن ما  غترُّ

م معاندون للحقِّ والعدالة ومـن المسـخرين في هـذا  والحضارة, أو متغافلون عنها, أو إنَّ 

 المجال؛ شتأنَّم شتأن النخب الحاكمة.
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 الخامسالفصل 

 في التنبيه

 والكلام يقع في أمرين:

عند ذكر مفـردة الـدين أن ـه عبـارة عـن  الإقتصادذكرنا في بداية البحث في ول: الأمر الأ

 :مجموعة متكاملة من

 المعارف المتعلقة بالعقيدة. -1

 .التي تنظم عمل الإنسان حكامالأ -2

 .لى ما هو الصالح لهإالآداب التي ترشده  -3

 سلوك الإنسان.خلاق التي تنظم الأ -4

 جانبـاً مـن جوانـب الإنسـان العلميـة والعمليـة والسـلوكية والإداريـة الـدين فلم يدع

يـة الكـبرى مثـل همفي حياة الإنسـان أمـرٌ لـه الأ يوجد ولا, -ويةخرالأالدنيوية منها و-

الدين وتعاليمه ومعارفه, حيث لم يدع أي  مجال للشكِّ والسؤال, فقد أتم  خالق الإنسـان 

ـلنا القـول في ذلـك فـيما تقـدم مـن  ة عليه بإنزال الدين وتشريعه المقدسة, وقد فص  الحج 

أن  الذي يهمنا البحث فيه في المقام هو هل أن  الدين يعارض التقـدم والرقـي  إلا  مباحثنا.

 والكمال المادي للإنسان في مجالات العلوم والتكنولوجيا؟.

د   أنْ يعلم بأن  الدين الإلهي قد تكفل بإصلاح الجانب المادي من الإنسان ليخرجه من لا ب 

درجة البهيمية ويتدرج به إلى أعلى درجات الإنسانية, حيث لا يكتفي بما تكتفي به سـائر 

الحيوانات من الأكل والشرب والجنس, بل يسمو عن هـذه ليسـتغل  فكـره ويـزداد مـن 

عَـز  في هذه الدنيا, فقد خلقه الله  الهنيءفي تهيئة وسائل العيش العلوم والمعارف ويوظفها 

 ليستعمر الأرض وقد خلق الأرض له, ولا يمكن أنْ يصل الإنسان إلى هذا الأمـر وَجَل  
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بالعلم والمعرفة, ولا يوجد أي  دليل في الدين يمنع الإنسان من هـذا الأمـر الـذي لـه إلا 

لى هذه الأرض, وقد عاش الإنسان وسوف يعيش مهـما ية الكبرى في حياته ما دام عهمالأ

طال به الزمن وهو على هذا المنهج وهذه الطريقة, وإنْ تفاوتت حالاته فقد بدأ حياته مـن 

بساطة العيش وأدواته ثم تطورت إلى أنْ وصل إلى نوعٍ من الكمال والإبداع تهيئة الوسائل 

. وفي نصوص الدين ما يـدلُّ الهنيءش واستغلالها في عيشه ليصل إلى درجة معينة من العي

على هذا الأمر ويدعو الإنسان إلى الكفاح في عيشه واستغلال ما خلقـه الله مـن أجـل أنْ 

 يعيش بسعادة, لكن على قواعد متينة تبتني على أسس ثلاثة:

 العدل. 

 المساواة. 

 الحرية. 

 القيم التي اعتمد عليها الإنسان في حياته حتى عصرنا الحاضر. أهموهي من 

قد خلقه الله تعالى مـن مـادة وروح فإن ه  المعنوي للإنسان,الدين الجانب  يدعومع ذلك لم 

الإنسـان مهـما  أفـرادروحانية لا يمكن لأيِّ فـرد مـن  ت له مسحةأصبحقد نفخه فيه, ف

يظلُّ متوقـداً في داخلـه, وإنْ حـاول فإن ه  توغل في المادة التغافل عن الجانب الروحاني فيه

يظهر أمامه في بعض الأحيان والحالات التـي تكفـي أنْ تنبهـه مـن فإن ه  نسيانه أو إطفاءه

سـن  رقدته, ولكنه يتجاهله ويستمر في طغيانه؛ فالدين قد لاحظ هذا الجانـب فيـه وقـد 

أروع التشريعات والآداب في سبيل إذكاء الجانب الروحاني الذي به امتاز الإنسـان وقـد 

 كرمه الله تعالى به.

المـادي -تشريعاته أن ه خلق الإنسـان ليعـيش في هـذه الـدنيا مسـتغلًا الجـانبين  أهمومن 

نْ يعـيش, , فهو يستغلُّ ما خلقه الله تعالى لأالآخرويوظف أحدهما في سبيل  -والروحاني
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في هذه الدنيا لئلا  الجانب الروحاني فيه , كما أن ه يستغلُّ الجانب الروحاني في عيشهويذكي 

 يطغو الجانب المادي عليه ويجعله في صفِّ الحيوان.

عن طريق تنفيذ تعاليم الـدين فقـط, ولا توجـد إلا  وهذه المهمة لا يمكن الوصول إليها

ا مادية محضة أو  حضارة أو أي  نظام أو قانون يتكفل ا إم  تخـرج  بحتـةروحانيـة ذلك, فإنَّ 

الإنسان عن دوره المثالي؛ وهذه هي مهمة الدين الإلهي, والبحث فيها يطول وليس المقـام 

 محلُّ ذكره.

ها على كثيٍر من الأصول والقواعد وما ذكرناه آنفاً من مهمـة فاقت  الكن الأديان الإلهية مع 

أن  هـذه إلا  ادي في الإنسان ما دام يعيش على هذه الأرض؛تساوي الجانب الروحاني والم

الأديان تفاوتت في سبيل تهيئة الإنسان وتربيته لأسباب عديدة؛ فمنها ما اقتصــرت عـلى 

الجانب العبادي السلوكي كالديانة اليهودية والمسيحية وغيرهـا وأعرضـت عـن الجانـب 

 وتهيئته سلوكه وتهذيب الإنسان تربية أن   اقتضت المصلحة فإن   الحاكمة, والسلطة الإداري

نفسياً من أجل مهمة كبرى أعظم, وأوكلت الجانب الإداري إلى قواعـد العقـل وقـوانين 

 العرف ما دامت لم تكن مضرة بعقيدة الإنسان وسلوكه.

ت رب ما فإن ه  الناس مع سلوكها يهذب ما إلى إرشتادها مع الحاكمة السلطة الشرايع بعض أقر 

كانت  قبل نبينا خاتم الأنبياء  وغيره, فإن  الأنبياء  حصل مع النبي يوسف كما 

مهمتهم تصحيح العقائد وتهـذيب السـلوك وتشرـيع الجانـب العبـادي للإنسـان, فـإن  

إذا كانـت فإن ـه  المصلحة تعلقت بأنْ يكون الإنسان ذا عقيدة توحيديـة وسـلوك فاضـل,

الشعوب كذلك فإن  السلطة لا يمكنها ختالفتهـا, فهـي تضـطر إلى تغيـير سـلوكها, فقـد 

 أصـبحالإداري ف في بعض الفـترات قـد لاحظـوا الجانـب كانواهذه وإنْ كانت مهمتهم 

في حـدود إلا  بعض الأنبياء ملوكـاً, ومـع ذلـك فلـم يحـارب الأنبيـاء السـلطة الحاكمـة
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ين لم يهمـل الجانـب الإداري والتقـدم المعـرفي والعلمـي في تصحيح العقيدة, ولكن الـد

صل التمرد عليها تـدخلَ كل ذلك إلى قوانين العقل والفطرة, وإنْ حأو , فقدلإنسان أبداً ا

 الدين لإصلاحه.

ستخلاف والجهاد مع أعداء الله وهو ما اقتضى به دين ومن الأديان من اهتم  بالخلافة والا

 ديدة:الإسلام, وذلك لأسباب ع

, فـإن  الحكمـة إن  دين الإسلام آخر الأديان السماوية, وإن  نبي ه خاتم الأنبياء الأول: 

وضياع الأمة بجعل أميناً عليهم  والانحرافتقتضي الحفاظ على هذا الدين من التحريف 

وهادياً يهديهم إلى الصواب إذا تشابهت الأمور وتشاكلت الأوضاع, ويدافع عـن ديـنهم 

 اردت عليهم الشبهات ويرفع الشكوك والأوهام.إذا تو

أنْ يكون هذا الأمين له الأهلية الكاملة لتحمل هذه المسـؤولية التـي لا تقـلُّ عـن لا ب د  و

ل الكلام فيه في علم الكلام.  مسؤولية نبي هذه الأمة كما فص 

إن  القرآن المجيد قد تكفل بجميع ما يرتبط بهذه الأمة حتى قيام الساعة, فلم يهمل  الثاني:

 ا  شتيئاً 
 ِّ ُّ َّ ٍّئز: عَز  وَجَل  يرتبط بهدايتهم وبقاء دينهم وديمومته, قال مِم

الأشتياء التي ترتبط بحياة هذا الدين هو أمـر الخلافـة وحفظـه  أهم. ومن 1ئرئر ّٰ

 من كيد الأعداء ومكرهم.

برهة من  بت لي بالمشركين وضراوة عداوتهم له في حياة النبي اإن  هذا الدين قد  ث:الثال

ليقومـوا  , واسـتبدل المشــركون المنـافقينالزمن ثم تبدل عنوان الشرك إلى عنوان النفاق

بمهمة القضاء على هذا الدين بعد عدم تمكن المشركون من ذلك, فقد سن  القرآن  الجهـادَ 

م لم يبرحوا من تحين  الفرص للقضاء على هذا الدين وأهله.  ومحاربة أعداء الدين لأنَّ 

                                                           

 .89سورة النحل؛ الآية 1
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 إلا واضطروا إلى الإنقياد ظاهراً  وقد انتصر الإسلام على كملتا الطائفتين في حياة النبي 

من الحقد والعداوة, وقـد انضـم  إلـيهم أهـل الكتـاب ولا سـيما  ملآىأن  قلوبهم كانت 

, ورأس اليهود الذين كان لهم دور التخطيط والقيادة في تدريب الأعداء فكريـاً وتنظيميـاً 

لـدين في الأمة ورئيسهم كان يعلم بذلك ويعرف خططهم التي كانوا يدبروها ضد  هـذا ا

 ه.حياته وبعد ارتحال

حدث في هذا الدين الجهاد مع الأعداء وقتـالهم؛ الـذي لم يكـن في ست  اومن أجل هذا كل ه 

ا كانت متوالية ومتتالية في بعض الفترات كما تقدمت الإشتارة إليها, إلا  سائر الأديان, لأنَّ 

 .غيرهآخر الأديان الإلهية ولا دين لأن ه  بخلاف دين الإسلام الذي لم يكن كذلك,

أن  الجهـاد مـع الأعـداء وقتـالهم يحتـاج إلى تجهيـز الجيـوش وتهيئـة الأسـباب ولا ريب 

 ا  والإعداد النفسي والمادي للمقاتلين المجاهدين, وغير ذلك
لا ب ـد  يرتبط بهذه الحالة, فـمِم

أنْ يقوم بهذه المهمة قائد مت صف بأوصاف عالية لا تقلُّ عن أوصاف النبي المشــرع لهـذا 

, وأقلُّ خطـأ في موالإن  فيه إزهاق النفوس وهتك الأعراض وإتلاف الأالحكم الإلهي, ف

أيِّ واحد منها محسوب على الدين وعلى نبيِّه والقائد الذي يخوض المعركة التي ليست مثل 

ا ترجع إلى تثبيت الدين وإنقاذه من كيد الأعداء وحفـظ المـؤمنين مـن  سائر المعارك, فإنَّ 

القائد عالماً عارفاً بأمور دينه وأساليب القتـال, لا تأخـذه في الله  أنْ يكونلا ب د  مكرهم, ف

 لومة لائم, ويكون معصوماً من الخطأ والزلل والزيغ.

من جهة فَقد مثل هذا القائد في حروبها, لا سـيما تلـك إلا  ولم تبتلى الأمة بهذه الإبتلاءات

فوا الدينَ  الحـقِّ إلى مـن دخـل الإسـلام,  التي سميت بالفتوحات, حيث أن  القادة لم ي عرِّ

وأعقبت ذلك سلبيات كبيرة ومتعددة بقيت آثارها حتى عصرنا الحـاضر, وإنكـار ذلـك 

 مكابرة واضحة.



 
 436 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

ضطراباً كبيراً في هذه الأمة في اإن  ارتحال قائد هذه الأمة إلى الرفيق الأعلى أوجب الرابع: 

ا ترتبط  أهممسألة هي من  المعصوم  ستخلاف عن قائدهموالاة بقيادة الأمالمسائل, لأنَّ 

ا لا ب د  والمبعوث لشريعة متكاملة  عَز  وَجَل  المؤيد من الله  ة كاملة, لأنَّ  من تطبيقها بدق 

د  ترتبط بحياة أمة بأكملها, إذ لا نبي بعد ارتحاله, ف أنْ يكون الخليفة المنصوب له لا ب 

في حياته  ساسأن ه في مرحلة هي الحجر الأ الأهلية الكاملة للتصدي لقيادة الأمة, لا سيما

 ومستقبلها, وعليها تقوم سعادتها وشتقائها؛

 منصوب بالتوارث ..لكاً كسائر الملوك فهو ليس مَ 

ة والبذخ والثراء ..  وليس سلطاناً كسائر السلاطين يت صف بالأبه 

 .. قهر والغلبةبالرقاب النسب على وليس أميراً يتسلط 

 .. 1ئرنى نن نم نزئزسول الذي وصفه الله تعالى بقوله: بل هو خليفة الر

 وهو قائد له الإشراف التام على تطبيق الشريعة على نفسه إبتداءً ومن ثم  على رعيته ..

 هو أمير يترصد في إمارته أنْ لا يحصل ظلم ولا عدوان ..

 هو ملك يعدل في رعيته بكلِّ دقة وأمان ..

 إماماً يقتدى به.هو راعٍ يستهدي رعيته ليكون لهم 

 أنْ يكون معصوماً من الخطأ والزلل.إلا  ولعمري إن  مثل هذا الإمام لا يمكن أنْ يتصور

يكون عالماً بجميع مـا يـرتبط بـإدارة  نْ ألا ب د  وولا يصحُّ أنْ يصدر منه الظلم والعدوان, 

 العباد على اختلاف عاداتهم ومذاهبهم وأفكارهم.البلاد وقيادة 

أنْ يكون تحت إشراف النبي المسدد من الله, العالم بالخفيات لا ب د  ذا الخليفة ونصب مثل ه

 .وما تضمره النفوس من السرائر والمنوياتوالجليات 

                                                           

 .4سورة القلم؛ الآية  1
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وكيف يمكن أنْ يكون ديناً تاماً وكاملًا ويعلم صاحبه أن ه آخر الأديان ويعلم صاحبه أن ـه 

محاط بالأعداء من الداخل والخارج وقد نب ه بذلك مراراً وتكـراراً في حياتـه وهـو يهمـل 

بالنسبة إليه مع علمه أن ه أمر حيوي تهوي إليه النفـوس  رىاحيالإستخلاف ويجعل الأمة 

ليه الأعناق؛ ويجعله شتورى وهو يعلم ما في نفـوس أهـل الشـورى؟! أو يجعلـه وتتطلع إ

انتخاباً وهو يعلم بما فيه من التلاعب والتزوير؟! أو يجعله مهملًا ليـنقض  الأعـداء عليـه 

 ويتسلطون على الدين وأهله؟!.

 نبيه.على تعاليم الدين وقدسية  إن  إنكار ذلك مكابرة واضحة وتعدٍّ  ؛ولعمر الحق

فإن ه يجب الإذعان بـأن  الـدين وتعاليمـه ونبيـه وإرشتـاداته لم يهمـل الإسـتخلاف وأمـر 

الخلافة, وهو النبي الوحيد الذي جمع أمته تحت لواء واحد وجعل لهم وطناً واعتبر نفسـه 

حاكمًا عليهم, فصارت لأمة العرب لأول مرة في تاريخ حيـاتهم دولـة وحـاكمًا ومحكومـاً 

أنْ كانوا مشردين متقاتلين, وقد سـن  الـدين الجديـد لهـم  صرة لهم بعدالأمم المعا كسائر

والتشريعات التي ترجع إلى لمِّ شتملهم تحت لواء حاكم يحكمهم ويطبـق علـيهم  حكامالأ

حياته وأوصى به بعد ارتحاله؛ والبحث في ذلك يطول ليس المقـام  شريعتهم. وقد فعله في

ل بيان أن  الـدين الإلهـي لم يهمـل جانـب السـعادة موضع ذكره, وإن ما كان الكلام من أج

ة.إلا  للإنسان في حياته الدنيوية التي لا يمكن تحصيلها  بالعلم والكفاح والإدارة المسدد 

ت فقت الأديان الإلهية على عدم معارضة التقدم العلمي والفكري في كـلِّ المجـالات اوقد 

ه ورفعتـه ورقي ـه في  التي تخصُّ حياة الإنسان وتجلب له السـعادة في هـذه الـدنيا, وسـمو 

لا الأمرين على حـدٍّ سـواء الآخردرجات الكمال في 
ة, فقد جمعت تعاليم الأديان الإلهية كم

 ا  ولم تهمل شتيئاً 
يرتبط بهما, فإن  تعاليمها ترشتـد الإنسـان إلى كمـلا الجـانبين مـن دون أنْ مِم

, فلا يكون الإنسان روحانياً صرفاً وهو يعيش في دار الدنيا؛ دار الآخريغلب أحدهما على 
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 واسـتمرار عيشـه وسائل اكتساب سبيل في والنضال الكفاح ويترك والمسببات الأسباب

 انتزعـتروري لـه, أو يكـون إنسـاناً ماديـاً صرفـاً قـد ـويقتصر على ما هو الضـ وجوده

اكتساب المال وخزنه وإشتـباع رغباتـه إلا  الإنسانية من وجوده؛ فيصير كالبهائم لا هم  له

المادية وشتهواته الجنسية وقد تخلى عن كل القيم والأخلاق, ليكون إنسـاناً صـورة ولكـن 

 حقيقته شيء آخر, وهذا هو مسار العلمانية وتوجيهاتها وفلسفتها؛ كما تقدم بيان ذلك.

ـذت نعم؛ إختلفت الأديان في كيفية هداية الإنسان إلى الأمرين  المتقدمين, فإن  بعضها اتخ 

جانب العقائد والعبادة والسلوك وتربية الناس عليها وأوكلت الأمور التي تتعلق بحياتـه 

المادية إلى قوانين الفطرة والعقل وما تعارف عليه الناس؛ ما لم تكن ختالفة لتعاليم السـماء, 

 وحينئذٍ يت خذ الدين دور الإرشتاد والإصلاح.

ذت قوانين الفطرة والعقل وما تعارف عليه الناس مـن تشــريعات  الآخروبعضها  قد اتخ 

خاصة متكاملة في كلِّ ما يتعلق بمفردات حياة الإنسان الماديـة؛ حتـى الإمـارة والخلافـة 

 والجهاد, وهو الذي اختص  به دين الإسلام.

 ا تقدم ذكره يظهـر فسـاد دعـوى العلمانيـين مـن أن  الـدين يعـارض التقـدم
العلمـي  ومِم

 والحضاري, وقد اغتر  بهذه الدعوى بعض كتاب المسلمين.

 .السياسة عن الدين فصل وهي ؛العلمانيون بها يتمسك طالما التي المقولة شرح في الثاني: الأمر

 في المراد من السياسة. وأخرىفي المراد من الدين. تارة والكلام فيه يقع 

 : المراد من الدينالجهة الأولى

عه الله تعالى وأنزله على رسوله ليبلغه الناس ويهتـدون   ًتارةإن  الدين  يطلق ويراد به ما شر 

بهديه, وهذا الدين لا ريب في عصمته وشتموليته وتماميته وكماله, فلم يهمل شتيئاً بما يتعلق 

هـذا  ومثـلمنهـا المجـال السـياي, بحياة الإنسان المادية والمعنوية وفي كلِّ مجالاتها التي 
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 اسـتلزمالمجـالات  مـن تلـك ولو اختل  مجالٌ  ,الدين كلٌّ لا يتبعض, فهو وحدة متكاملة

الإختلال والنقص وهو خلاف الحكمة, وقد حذر الله تعالى في كتابه الكريم المـؤمنين بـه 

 جعلوا القرآن عضين.من الإيمان ببعض الكتاب دون بعض وأوعد الذين 

فالدين الحق  كامل متكامل يراعي أبسط الأمور كما يراعـي أعظمهـا كالجانـب السـياي 

ي والجانب العبادي وغيرها, إذ الكلُّ يرتبط بعضه ببعض, الإقتصادلحياة الأمة والجانب 

 وإن  المجموع هو الهداية الكبرى.

ا جزء من هداية الأمة يتها لا تقلُّ أهم, وومثل هذا الدين لا يمكن فصله عن السياسة, لأنَّ 

وغير ذلك, فالدين سياسـة, وهـي نفـس الـدين؛  الإقتصادية العبادة والطهارة وأهمعن 

عها في هذا المجال.  بشرط أنْ تكون موافقة مع التعاليم الإلهية التي شر 

فمن يقول بفصل الدين عن السياسة قطعاً لا يريـد مثـل هـذه السياسـة الإلهيـة والـدين 

في سبيل  عَز  وَجَل  الله  قد شرعهما كملاهماارض بينهما, ولا نقص فيهما, فإن  تع لاإذ الرباني 

سعادة الإنسان, وقائمة على أصول يقرُّ بها العقل والفطرة مع توجيه التعليم الإلهـي, ولا 

أنْ يكـون مكـابراً معاديـاً إلا  يوجد عاقل يقرُّ بالدين الإلهي الكامـل ويفـر عـن سياسـته

الخـزي إلا  , وهو لا ينال من ذلكالآخر, أو يؤمن ببعضها ويكفر بالبعض لتعاليم الدين

 ة.الآخرفي الدنيا والعذاب في 

وفي تاريخ الإسلام مَن طب ق الدين بجدٍّ وإخلاص وبالتمام والكمال مثل رسول الإنسـانية 

  في فترة حياته الكريمة؟ فهو العابد والقائد والإمام والخليفة, وقد مارس السياسة في

فترة حكومته؛ سياسة الدين المعصومة من الخطأ, وإنْ عورض وعودي بأشتدِّ المعاداة مـن 

المشركين والمنافقين وأهل الكتاب, فمن يراجع سيرته المباركة يظهـر لـه أن  سياسـته هـي 

 كيف لا يكون كذلك وهو مظهر صفات الله المباركة؟!.سياسة السماء؛ و
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يطلق الدين ويراد به ما هو الدائر عند الناس, أي الواقع العلمـي لا الواقـع أخرى  وتارةً 

 الحقيقي الذي تقدم ذكره.

ـا  والاجتهادولا ريب أن  مثل هذا الدين قد دخل فيه التحريف والأهواء  الخاطئ, فهو إم 

ا أن ه صورة محرفة عنه.إلا  ن الإلهي بصلةأن ه لا يمتُّ للدي  في الرسم فقط, وإم 

ا المتدين والإنسان ى وإنْ  حقيقة, الكافر فهو به يعتقد ذلك ومع بتحريفه عالماً  يكون أنْ  إم   تسم 

 ستكباراً,ا أو جحوداً  جهله إزاحة يريد لا الذي المعاند به ويلحق يعتنقه, الذي الدين باسم

ا أنْ يكون جاهلًا؛ فإنْ كان معذوراً في جهله فإن  أمـره إلى الله  ـا أنْ لا عَـز  وَجَـل  وإم  , وإم 

 خروجه عنه. إمكانفإن  حكمه حكم القسم الأول؛ لعدم قبول عذره مع  ؛يكون كذلك

من بعض المظاهر, ولـيس كلامنـا إلا  ومثل هذا الدين لا يمثل ما أراده صاحب التشريع

 المعتنقين به أو كفرهم فإن  له مجال آخر غير المقام.في فسق 

ولا شتك  في أن  سياسة مثل هذا الدين تختلف عن السياسة التي سن ها التشريع, بل هما على 

 باسـمفي كثير من الموارد تتطابق مع سياسـة العلمانيـة وإنْ تظـاهرت  تضادٍّ وتناقض, بل

 المعلوم لدى الخبير.الدين وتجل ت في بعض مفرداتها؛ كما هو 

وحينئذٍ لا وجه لمعارضة العلمانية لمثل هذا الدين وسياسته التي هي من تجليـات العلمانيـة 

ما دامت لم تكن مطابقة لتعاليم الدين الإلهي, وسياسته ختالفة لسياسة الدين الإلهي, فهي 

في هذا المجال, ومـن  أداة من أدوات العلمانية, وقد ذكرنا أن  العلمانيين لهم أساليب ختتلفة

م أهم ها إيصال النخبة المختارة إلى سدة الحكم, ففي المناطق التي ينتشر فيها دين معين فإنَّ 

 سم ذلك الدين ولكنهم يطبقون تعاليم العلمانية لا تعاليم الدين.ايحكمون ب

يـة؟ فما هو الوجه في فصل هذا الدين عن السياسة وهما على وتيرة واحدة من مجالي العلمان

أليس ذلك من المكر والخديعة لتنفيذ ما يريدونه على الناس وإضلالهم؟!. وهذا هو الدائر 

 أنْ يكون معانداً أو جاهلًا.إلا  في البلاد الإسلامية ولا يمكن لأحد إنكاره,
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 الجهة الثانية: المراد من السياسة

ول وتطبيـق, إن ـما بعدما عرفت مدلولات كلمة الدين وتطبيقاته, فالسياسة أيضاً لها مـدل

ـا مـن السـوس بمعنـى الرئاسـة,  معنى السياسة في اللغة, فقد ورد في لسان العـرب بأنَّ 

 ويطلق السوس على الطبع والخلق والسجية أيضاً.

فالسياسة هي القيام بالأمر بما يصلحه, والمقصود بـ)الأمر( هنا هو أمر الناس, وقد تطور 

ستعمال إلى السياسة الإلهيـة, والسياسـة النبويـة, المعنى الإصطلاحي لكلمة سياسة في الإ

 والسياسة المدنية, والسياسة الخاصة والسياسة العامة.

ا:  فوا السياسة المدنية بأنَّ   صـوللحسميت بها علم بمصالح جماعة مشتركة في المدنية ڍوعر 

 .ڍالسياسة المدنية أي مالكية الأمور المنسوبة إلى البلدة بسببها

( الفرنسية التي هي بمعنـى السياسـة في العربيـة؛ بوليتكالباحثين أن  كلمة )وقال بعض 

ها إلى الكلمات اليونانية التالية:  فإن  مرد 

 المدينة. منهم تتألف الذين المواطنين جتماعا أو الناحية, أو المدينة أو الدولة وتعني ؛بول -1

 وتعني الدولة والدستور والنظام السياي والجمهورية والمواطنة. ؛بوليتيا -2

 ,الدستور والنظـام السـياي وأ ,شتياء المدنيةوتعني الأشتياء السياسية والأ ؛بوليتيكا -3

 و السيادة.أ ,هوريةمو الجأ

 السياي. وتعني الفنُّ  ؛بوليتيك -4

؛ بمعنى: إن  العقل اليوناني مدنيةومن هذه الكلمات يتحقق المفهوم اليوناني للدولة كدولة 

بدون الدولة, ومن هنا جاء تأكيـد أرسـطو بـأن   المدنية, ولا المدينةلم يتصور الدولة بدون 

الإنسان حيوان سـياي, وإن  الإنسـان الـذي يعـيش بـدون دولـة هـو مـلاك أو بهـيم, 

ت يمكـن والمقصود من حيوان سياي هو حيوان مدني لا حيوان إجتماعي, لأن  الحيوانـا

 أنْ تكون إجتماعية, والإنسان وحده يستطيع أنْ يكون سياسياً مدنياً.
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( بمعناها اليوناني, وقال )برونتـولاتيني( بولتياكاوأخذت اللغة الفرنسية تستعمل كلمة )

أنبل العلـوم وأسـماها, ويتعلـق بـأرفع  وهوحكم المدن؛ ڍفي كتابه المعروف )السياسة(: 

السياسـة بصـورة عامـة جميـع الفنـون التـي تهـم  الجماعـة المناصب على الأرض, تشكل 

 .ڍ الإنسانية

ت الكلمة تعرف اليوم في قـاموس الأكاديميـة: كـلُّ مـا أصبحثم تطور الإستعمال إلى أنْ 

يتعلق بحكم الدولة وإدارة العلاقـات الخارجيـة, وتعنـي الشـؤون العامـة والأحـداث 

كصـفة كـلُّ مـا يتعلـق  يـة, وتتنـاولوالتحـدث بالسياسـة والسياسـة الداخلالسياسية, 

 بالشؤون العامة وبحكم الدولة وبالعلاقات المتبادلة بين الدول.

والقانون السياي هو مجموعة القوانين التي تحدد النظم الحكومية, وتعني العلاقات بـين 

 السلطة والمواطنين أو الرعايا.

: فنُّ حكم الدولة, صطلاحاً اا تعني وتذكر الإنسيكلوبيديا الكبيرة في كلمة )بوليتياكا( أنَّ  

علم السياسة بأن ه: علم حكم الدول أو دراسة المبـادئ التـي تقـوم  ولذلك يمكن تعريف

 .الأخرىعليها الحكومات والتي تحدد علاقاتها بالمواطنين وبالدول 

والإشتكال هو إن  السياسة التي اعتبرها الكت اب والمؤلفون العرب والأجانـب مـن أنبـل 

 .أصول يحكم بها الفطرة والعقلالعلوم وأسماها, وتعتمد على 

 وهذه الأصول هي:

 .العدل -1

 .المساواة -2

 .الحرية -3

 .الصدق -4
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 وكان السياسيون حتى القرون الوسطى يحاولون تطبيق السياسة على هـذه الأصـول وإنْ 

في الغرب, وقد ذكرنا آنفاً مـن أن   مكان بحسب الظاهر أو كان صورياً؛ سواء في الشرق أ

السياسة الدينية هي أيضاً تعتمد على الأصول الثابتة مع موافقتها لتعـاليم الشــرع, فـإذا 

كانت السياسة هي إدارة البلاد وسَوق العباد إلى الإصلاح, مع مراعـاة تلـك الأصـول, 

عليها شرع الله ودينه؛ فهي السياسة المثلى ومنتهى السعادة. وكلما انحرفـت وكان الرقيب 

اء كانت وزراً ووبالاً عـلى النـاس,  السياسة عن تلك الأصول وابتعدت عن الشريعة الغر 

 .دللأفراوجلبت الشقاء 

ية, ولما تدخلت الجمعيات السرية في السياسة وظهرت فلسفات كيدية وسياسات ميكافيل  

بتعدت كل  البعد عـن مبـادئ اوجعلتها العلمانية من فلسفتها وثقافتها؛ فإن  هذه السياسة 

الأخلاق الفاضلة, كما هو الدائر في عالمنا المعاصر؛ فماذا يكون موقـف الـدين والمتـدينين 

 التي يمكن تصويرها للجواب عن السؤال المزبور هي: والاحتمالاتمنها؟!. 

بتعاد كل  البعد عن مثل هذه السياسة, فندعها لأهلهـا حفظـاً للـدين الإالإحتمال الأول: 

 وأهله من التحريف أو الإنحراف والضياع.

 ولكن هذا الإحتمال بعيد عن الصواب بالتالي:

 بتعد عنهم أم لا.اإن  الدين لم يسلم من كيد هؤلاء سواء أولاً: 

لى العمل بالشريعة وتطبيق الدين مهما إن ه ختالف لقواعد الدين وأصوله التي تدعو إثانياً: 

 .1ئرئم ئخ ئح ئجئزأمكن إليه من سبيل, قال تعالى: 

 الأرض في شيعلي كذلك فلسفتها وإن   ,مسعاها وهو ذلك تريد التي هي العلمانية إن   ثالثاً:

 الفساد.

                                                           

 .16سورة التغابن؛ الآية  1
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الإنخراط في السياسة وإدارة البلاد وسَوق العباد عن طريق هذه السياسة الإحتمال الثاني: 

 .المصلحة تقتضي ذلكالخاطئة التي فيها من السلبيات الكثيرة؛ لأن  

جـداً؛ كـما هـو  غير المتورعين بالسلطة, فإن  الآثار تكون سيئةنفراد اعدم  فمن المصلحة:

 واضح لدى الخبير.

ين في السياسة بقصد إصلاح النظام جزء من المهام الواقعـة عـلى نإن  انخراط المتدي ومنها:

 عاتقهم.

إن  ذلك يعتبر من التعاون على البر  الذي هو من شتؤون ولاية الحسبة التي أمـر الله  ومنها:

 بها المؤمنين بإقامتها.

 . ولكن يمكن مناقشة ذلك بأحد وجهين:المصالحذلك من وغير 

غير المتدينين في السـلطة وإدارة الدولـة إذا كانـت وفـق الآليـات إن  المشاركة مع الأول: 

المتداولة في عصـرنا الحاضر مـن الإنتخابـات والديمقراطيـة والحريـة وغـير ذلـك مـن 

العناوين هي من إيقاع النفس في مشكلة لا يمكن حلها بـل في المهلكـة, فـإن  يـد سـلطة 

في هذا المجال, فلـم يكونـوا قـادرين عـلى الدين والمتدينين المشاركين في السياسة محدودة 

 حلِّ المشكلات وفق النظرية الدينية التي يتبنوها.

إن  صفة الكيدية التي يعتمد عليها المعارضون؛ كما هو المفروض من هذه السياسـة الثاني: 

التي تتبنى المكر والخديعة, والمنسلخة عن قواعد وأصول السياسة التـي اعتبرهـا العلـماء 

هي التي توقع المتدينين في المهلكـة, وبالتـالي تحملهـم  أنبل العلوم وأسماهاون من والمفكر

 لنـاس بـأن  تعلـن ل ةالآخروبـفشل المشروع السياي وتؤدي بحيـاتهم بحكـم القـانون. 

كـما هـو المشـاهد في كثـير مـن  بالإدارة وليس له معرفة بالسلطة؛ المشروع الديني لا يليق

 البلاد الإسلامية.
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 بالسلطة؛ والانفراد السياسة في الدينية والأحزاب الديني المشروع دخول الثالث: حتمالالإ

ا بالقهر والغلبة, أو بالوسائل الحديثة من  تحـت العنـاوين المسـتحدثة مـن  الانتخاباتإم 

غـير الدينيـة عـن طريـق  الأخـرىالأحـزاب  إهمالالديمقراطية والحرية ونحو ذلك, و

 تشريع القوانين في المجلس النياب ونحوه.

وهذا الوجه وإنْ كان يسلم من بعض المناقشات التي أوردناها على الإحتمالات السـابقة, 

ولكن المشكلة الكبرى التي تواجه مثل هذه الحكومة في عصرنا الحـاضر أن  العولمـة التـي 

الم قرية واحـدة والإعـلام العـالمي تحـت سـيطرة وسائل العلمانية جعلت الع أهمهي من 

م يصبُّون جل  اهتمامهم بجميع الوسائل المتاحـة عنـدهم في تغيـير الـرأي  العلمانيين, فإنَّ 

ا  الوطني والعالمي ضد هذه السلطة الدينية وتحاك حولها كلُّ الأساليب الكيدية,  ـ
تجعـل مِم

ذٍ تضطر إلى تغيـير أسـلوبها الـديني الشعوب تنقلب إلى الضدِّ المخالف للحكومة, وحينئ

وقوانينها الشرعية إذا أرادت الإستفراد بالسلطة أو إشراك غير المتدينين في السلطة, ومن 

 ثم  عاد المحذور الذي ذكرناه في الوجه الثاني.

ـاه حتمال الرابع: الإ تربية جيل كامل يتحلى بـالأخلاق الفاضـلة ويستشـعر المسـؤولية اتج 

اه تقده والذي يعالدين  بالثقافات المعاصرة ويـتعلم العلـوم التـي لهـا  ويت صف ,الناساتج 

وثيق بـالإدارة والتربيـة, ويسـتوعب العلـوم التـي لهـا دخـل في التقـدم العلمـي  ارتباط

والتكنولوجي؛ حتى يتسنى لهم تسلم زمام السلطة والدين, وعلمائهم لهـم دور الإرشتـاد 

لأخطـاء, وبـذلك يمكـن إشراك غـيرهم في والنصيحة وتصحيح ما يصـدر مـنهم مـن ا

السلطة بالشروط التي يفرضها القانون وإدارة الـبلاد إدارة مدنيـة علميـة غـير معارضـة 

اً  للدين, ويعيش المتدين والمجتمع المدني تحت ظلال هذه الحكومة والجميـع يكونـوا سـد 

م لم يبرحوا عن عداوتهم لمثل هذه ا  لحكومات.منيعاً لدفع كيد الأعداء؛ فإنَّ 
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ها أساسومثل هذه الحكومة لا تعارض مدنية السلطة إذا كانت وفق القوانين التي يكون 

العدل والمساواة والصدق والأمانة, ولم يعارض الدين مثل هذه السلطة المدنية بشـرط أنْ 

 لا تخرج عن تعاليم الدين الحنيف.

 يتبجحون طالما التي العلمانيون؛ بها ينادي التي السلطة مدنية مثل المدنية السلطة هذه وليست

 الإنسيابيةبها ضد الدين والمتدينين, فإن  هذه السلطة لا تخرج عن ثقافة العلمانيين وتت خذ 

 الناس بين والمنكرات الفحشاء نشر وسائلهم ومن شتعارهم, الفضائل كلِّ  عن والانحلال

 وإبعادهم عن كل القيم الأخلاقية.

من التنبه التام لا ب د  يمكن مواجهتهم والتخلص من مكرهم, فوبالمشروع الذي ذكرناه 

ستشعار بالمسؤولية بكلِّ دقِّة وإمعان؛ فإن  الأمر خطير ومتشعب ولا ينصلح بمجرد والا

 وسائل العلمانيين ومكرهم. أهمالوصول إلى السلطة فقط, إنْ لم يكن ذلك من 

 ي طالما خفيت على كثير من الناسوبذلك ننهي البحث عن العلمانية وبيان حقيقها الت

 ذكرناهودورها في الإنحطاط الخلقي والديني في العالم, وقد  -بل حتى العلماء والمثقفين-

على إيجاز, وعلى المثقفين دراسة ما ذكرناه بصورة أوسع وإعلام الناس والأجيال بدور 

 العلمانيين الخطير في العالم.

د  ة وبعد بيان ما يرتبط بحقيقة العلماني  الإقتصادمن البحث عن دور العلمانية في لا ب 

 العالمي الذي هو موضوع بحثنا.
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 الفصل السادس

 العالمي الإقتصاددور العلمانية في 

 أموالالكنائس, ثم تطورت إلى السطوة على  أموالستيلاء على لقد بدأت العلمانية بالا

 الإقتصاداً إلى الإستيلاء على أخيرالدول والشعوب عن طريق الإستعمار, ثم انتهت 

العالمي عن طريق المؤسسات الدولية لصندوق النقد والبنك الدوليين والشركات العالمية, 

 ا  ولا سيما الشركات المصنِّعة للأسلحة, وغير ذلك
هو معروف لمن يراجع حقيقة مِم

ا منتجاً أو مستهلكاً. الإقتصاد  العالمي المعاصر الذي جعل الإنسان إم 

قتصادياً, وهو الإنسان المتحرر تماماً من القيمة, ودوافعه اد أنتجت العلمانية إنساناً فق

, فهو إنسان لا ينتمي إلى ية وحتمياتهاالإقتصادركه القوانين ية إقتصادية بحتة تحساسالأ

العام, كما إن ه لا يعرف الخصوصية ولا  الإقتصادحضارة بعينها, وإن ما ينتمي إلى عالم 

 فهو يجيد نشاطاً واحداً ية, الإقتصادالكرامة ولا الأهداف السامية التي تتجاوز الحركة 

الإنسان أحادي  أصبحومراكمتها وإنفاقها, وحينئذٍ  موالوهو البيع والشراء, وجمع الأ

أو الجسماني الذي يشبه الإنسان  البعد نظير ما ذكرناه في بحوثنا السابقة في الإنسان الجنسي

خاضع للحتميات الغريزية متجردة عن القيمة, والإنسان فإن ه  ي تماماً في بيئته,الإقتصاد

تلف في يخي, وذاته الإنسان الجسماني قد الإقتصادالإنسان الطبيعي العلماني الذي هو ذاته 

ة )جنس( بكلمة )طبيعة( )إقتصاد( وكلم واحدة؛ فلو أبدلنا كلمة البنيةالمضامين, لكن 

 لكان الأمر واحداً, وظل  كلُّ شيء كما هو ولم يغير شتيئاً في الخطاب.

, اشتتراكيقتصاد اقتصاد رأسمالي واالعالمي إلى  الإقتصادوقد حاولت العلمانية تقسيم 

, وذكرنا فيما سبق أن ه لا اشتتراكيرأسمالي ومجتمع  المجتمعات إلى مجتمع قسمتوكذلك 

يديولوجي أو ما بعد يعها تلتقي في المجتمع ما بعد الا, وإن  جمقسامتلك الأفرق بين 

ا مصطلحات تؤكد فكرة التلاقي.  الصناعي, وأشرنا إلى أنَّ 
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 الإقتصادي وشتتراكالإ الإقتصادوعلى الرغم من أن  العلوم الإنسانية الغربية تفرق بين 

ما مجرد تعبير عن المنظومة إلا  ,الرأسمالي المعرفية العلمانية الإمبريالية التي تساوي بين أنَّ 

ما مادة يمكن توظيفها, و العالم يدور في نطاق المرجعية  أصبحالإنسان والطبيعة وترى أنَّ 

الكامنة المادية, فقد تحددت الأهداف النهائية للإقتصاد كما تحددت آلياته في ضوء هذه 

 الواحدية.

 الإقتصادآليات 

 ئيةأولاً: الأهداف النها

 وهي كالتالي:

قتصادياً فقط, فهو مرجعية ذاته ولا يمكن الحكم اي نشاطاً الإقتصادكون النشاط  -1

 عليه من منظور خارج عنه ومتجاوز له.

 الأهداف فإن   وعليه؛ المادية. الواحدية المرجعية إطار في يدور الإقتصاد إن   -2

 متجاوز للإنسان.إنساني أو  لها مضمون لا مجردة, يةئنَّاأهداف  يةالإقتصاد

 .الإقتصادية للكون )الطبيعة/المادة( ومن ثم لعالم أساسالنمو المستمر سمة  -3

 الداخلية يةالإقتصاد الدوافع تحركه ي(الإقتصاد )الإنسان إقتصادي كائن الإنسان -4

 (.نتاجكحب الثروة وتخزينها, وتتحكم فيه العناصر الإجتماعية )علاقات الإ

رد إلى دوافعه المادية ي تنويع الإقتصادوالإنسان  على فكرة الإنسان الطبيعي, فهو ي 

 ية.الإقتصادالتي تأخذ شتكل المصلحة 

وزيادة الإستهلاك أي )المنفعة واللذة( هما  نتاجإنطلاقاً من ذلك يصبح تعظيم الإ -5

أي )الخصوصية,  ,بغض النظر عن أيِّ شيء ,المطلقات النهائية التي يجب تحقيقها

الأسرة( فإن  المهم أنْ يصبح الإنسان  تحطيم الإغتراب,تركيبة الإنسان,  ,القومية
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اه إلى أنْ تسيطر السلع تماماً,  بائعاً ومشترياً, ومنتجاً ومستهلكاً, ويستمر هذا الإتج 

فيحدث ما يسميه علماء الإجتماع بـ)التسلع(, أي يرى الإنسان نفسه كسلعة, 

, وهي ظواهر لا تقتصر على المجتمعات وينتج عن ذلك ما يسمى بـ)الإغتراب(

 الرأسمالية كما هو موضح.

 المجتمع ككلٍّ إلى سوق ومصنع. يتحول -6

 ثانياً: آلية إدارة المجتمع

 وهي تتم على نحوين:

ا تلقائية  الإقتصادعملية ضبط  من ناحية الأول: العلماني من خلال آليات لا شتخصية؛ إم 

غير واعية من خلال اليد الخفية )الرأسمالية( أو مبرمجة بشكل واعٍ من خلال لجان 

 .والاستهلاك نتاجية( التي تقوم بعملية الضبط لتعظيم الإشتتراكالتخطيط )الإ

ية المتعينة, وإحلال العلاقات التعاقدية المجردة محل  العلاقات الإنسان إحلال الثاني:

 ية مكان القلب والروح والعوامل المعنوية والإنسانية كافة.الإقتصادالوظيفة 

ي شتتراكالإ الإقتصادالرأسمالي؛ فإن  في  الإقتصادي يختلف عن شتتراكالإ الإقتصادإلا أن  

بعد يتمُّ الحفاظ بمفهوم الإنسان في المراحل الأولى بنحو التمركز حول الذات, ثم تهيمن 

 نتاجذلك الآليات والأهداف الموضوعية المجردة, أي مرجعية المادة, وحينئذٍ يصبح الإ

ية الإنسانية شتتراكنَّاية في حدِّ ذاته, كما يصبح الإستهلاك كذلك نَّاية في حدِّ ذاته, فالإ

مرحلة أولية فقط ويتحقق  تتشكلداخلة تحت إطار المرجعية الكامنة المادية العلمانية, ف

 ثم تليها بشكل حتمي مرحلة الإنفتاح. ,التراكم خلالها

 الواحدية المرجعية عليها تسيطر التي المجتمعات كلِّ  في حتميٌّ  الإنفتاح إن   :أخرى وبعبارة

في المجتمعات الرأسمالية, وشتكل  استهلاكيالمادية, وهذه الحتمية تأخذ شتكل شتعار 

 ية.شتتراكسقوط الإ
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 العلماني قد مر  بمرحلتين:د اومن ذلك يظهر أن  الإقتص

 الأولى: المرحلة التقشفيةالمرحلة 

ثم الرأسمالية والتراكم الإمبريالي في غرب أوروبا, والمرحلة  تاليةنالمركوهي المرحلة 

 ي في شرق أوروبا.شتتراكية العلمية والتراكم الإشتتراكثم الإ المركنتالية

 ستهلاكيةالمرحلة الثانية: المرحلة الإ

 الإستهلاكية العالمية في كلِّ أنحاء العالم.وهي 

يه؛والمتصور هنا إن  ذلك هو تاريخ عام للإقتصاد الغرب  ي دون شتتراكوالإ الرأسمالي بشق 

 الاجتماعتمييز, وقد تنبهت العلوم الإنسانية الغربية لهذا النمط. كما تحدث بذلك علم 

ي في مجتمع صناعي شتتراكالغرب الرأسمالي عن نظرية التلاقي بين النظامين الرأسمالي والإ

 حديث واحد.

 ها:أهم, وكان من الإقتصادعتمدت على نظريات عديدة في اية الإقتصادثم إن  العلمانية 

 المركنتاليةالنظرية 

)مركانز( وتعني )تجارة(, والمركنتالية مصطلح  من الكلمة اللاتينية مأخوذةوالمركنتالية 

يشير إلى نظرية إقتصادية ترجمت نفسها إلى إجراءات إقتصادية وتوجهات سياسية شتاعت 

في الفكر الغرب من القرن السادس عشر واستمرت حتى القرن الثامن عشر, وقد تبنتها 

, ومن المعروف أن  الأخرىهولندا وإنكلترا وفرنسا بالدرجة الأولى ثم معظم الدول 

والسياسة, وقد ظهرت هذه  الإقتصادالملكيات المطلقة تبنت سياسة مركنتالية في مجالي 

 النظرية نتيجة تعاظم نفوذ الدولة العلمانية المطلقة في العالم الغرب, فإن  ظاهرة الدولة

طى ظاهرة جديدة, حيث كانت المجتمعات الغربية في العصور الوس -بمعناها الحديث-

جتماعية صغيرة تربطها روابط واهية, وكانت الدولة تسير  اقتصادية امكونة من وحدات 
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المجتمع من خلال مؤسسات عديدة مثل الأسرة ومؤسسات الإدارة الذاتية, كما كانت 

 تزاحمها في السلطة مؤسسات وطبقات أخرى مثل الكنيسة والنبلاء.

سلطة المركزية تتزايد, وذلك لأسباب ومع عصر النهضة بدأت قوة الدولة القومية وال

الطبيعي وتحول قطاع كبير من  الإقتصادقتصاد السوق وتراجع اها ظهور أهمعديدة من 

الأسباب حدوث ثورة في الوسائل الزراعية, حيث  أهمالتجار إلى رجال صناعة, ومن 

غرافية إلى ت في تراكم رأس المال وتوفير الأيدي العالمة, كما أد ت الإكتشافات الجساهم

 ا ساعد على 
زيادة التجارة الخارجية التي أد ت بدورها إلى زيادة تراكم رأس المال, ومِم

نتقال رأس المال تحسين وسائل المواصلات وتنامي القطاع النقدي للإقتصاد في اسهولة 

 مجتمعات أوروبا.

تحرره ي, أي الإقتصادويمكن تلخيص كلُّ ذلك في كلمة واحدة؛ وهي علمنة القطاع 

 الكامنة وقيمه حركياته له قطاع إلى وتحوله ,المسيحية القيمو الإقطاعية نتاجالإ علاقات من

 خارج تقع جديدة قتصاديةا شرايع وظهور وأخلاقياته, المجتمع حركيات عن المستقلة فيه؛

 ية ذات الطابع المحلي والتقليدي.الإقتصادنطاق العلاقات 

ية الجديدة لتزيد قوتها في مواجهة الأرستقراطية الإقتصادوقد تحالفت الدول مع القوى 

الإقطاعية, فبدأ نفوذ الدول والملوك يتعاظم مع نَّاية القرن الخامس عشر على حساب 

الأمراء والنبلاء الإقطاعيين والكنيسة, وظهرت الدولة المطلقة كمؤسسة تعارض النزعة 

 طبقة النبلاء.العالمية للكنيسة والنزعة الإقليمية والتخصصية ل

اهات الجديدة عن نفسها في نظرية ميكافي ت كلُّ هذه الإتج  ؛ التي ذهبت إلى أن  لي  وقد عبر 

ة يخضع لا السياي القطاع لقية, عتباراتا لأي   القطاع شتأن شتأنه السياي القطاع أن   أي خ 

 الدولة فإن   ثم   ومن الأخلاقية, عتباراتوالا والإقطاع النظام من متحرراً  أصبح ي؛الإقتصاد
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ها  مواطني الدولة وسيلة في يد  أصبحكل  الوسائل لتنفيذ غاياتها, و استخداممن حقِّ

 الدولة, ثم تطورت إلى فكرة سيادة الدولة؛ فكانت فكرة جديدة كلياً.

تقابل نظرية  ( هي التيالإقتصادومن جميع ذلك تظهر ملامح نظرية المركنتالية )في مجال 

 وبودان في المجال السياي. ميكافيلي  

وتنطلق هذه النظرية من أن  الدولة هي المطلق والمرجعية النهائية للمواطنين؛ قوتها 

ومصلحتها العليا ونفعها أهداف نَّائية ثابتة لا يمكن النقاش بشأنَّا, فهي تشبه المطلقات 

ا المطلق الوحيد.  الدينية, بل إنَّ 

ليها النظريات السياسية إلمرجعية النهائية التي تستند ت الدولة المبدأ الواحد واأصبحفقد 

فكرة  محل   الفكر العلماني الأمة فيبعد حل ت وفيما  ,-يةإشتتراكم أرأسمالية كانت - العلمانية

 والأمة هي الغاية. الوسيلةا ت مصدر السلطات حتى بدأت الدولة كأنَّ  أصبحالدولة, و

جميع العناصر المادية والمعنوية والروحية تصبح مجرد وسائل لتحقيق  فإن   ؛وكيف كان

ما ن  إو ,سعادهمإشتباع حاجة سكانَّا وإلى إالغايات النهائية للدولة, وهذه الدولة لا تهدف 

 .هدف في ذاتهكية الإقتصادويتها وقوتها العسكرية إنتاجلى زيادة ثرواتها وإتهدف 

ما تتحقق في تراكم المعادن ن  إالقوة  ن  أية تعتمد على ادالإقتصوكانت نظرية المركنتاليين 

 هي:ف الإقتصادا مبادئ م  أو, موالالنفيسة ومراكمة الأ

 يكون حجم التجارة الدولية محدودة. ثروة العالم محدودة, ومن ثم   ن  إ -1

د  ثراء دولة ما  ن  إ -2  .الأخرىيكون على حساب الدول  نْ ألا ب 

 يكون الميزان التجاري في صالحها. نْ أحرص الدول على  -3

في العمليات  المباشرمن خلال تدخل الدولة إلا  ية لا تتمُّ الإقتصادالتنمية  ن  إ -4

 ية كافة.الإقتصاد
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 صدار القوانين لحماية الصناعات المحلية.إعلى الدولة  ن  إ -5

تدفق يضاً أوتضمن  ,ضمان الدولة بتدفق المواد الخام والمعادن النفيسة على الوطن -6

 .السلع المصنوعة منه

 أسواق إلى تحولت التي المستعمرات هو المخطط هذا تحقيق في السبل أيسر من كان هنا ومن

 مضمونة للسلع ومصادر رخيصة للمواد الخام والمعادن.

 الدولية, التجارة في المنافسة مجال في يصمد نْ أ يستطيع لا الخاص المال سأر ن  أ الواضح ومن

 تحتاج هذه فإن   المستعمرات, حتكارا وضمان ستعماريةالإ العمليات تمويل يستطيع لا هن  أ كما

 قومي, وحينئذٍ تتطلب وجود سلطة مركزية.الطابع الالعمليات العسكرية ذات تلك  إلى

في جوهرها تطبيق طرق إدارة المدينة في العصور  المركنتاليةومن هنا كانت النظرية 

 نْ ألا ب د  الدولة  ن  إسره, وأي على المجتمع بالإقتصادسيما المجال  لا ,الوسطى في الغرب

لى سكان الدولة, فقد تحكمت تماماً في تقدير المحاصيل وفي إب دور الضامن بالنسبة عتل

 للمواطنين. 1يالإقتصادكما تتحكم في النشاط  ,المواد الخام ستيرادا

 ؛دم سميث( وغيرهآوهو فكر ) يالإقتصادالفكر المركنتالي كان الفكر الكلاسيكي  إزاءوب

 لغاءإو التجارة بحرية ونادوا عشر, الثامن القرن أواخر في المركنتالية النظرية هاجموا الذين

 س المال.أطلاق حرية رإو التجاريةالقيود 

 باعتبارهم كلاً عضائها ألى الدولة وإالتفكير المركنتالي تفكير واحدي عضوي ينظر  فإن  

 كنهاية في ذاته. نتاجمتكاملًا يزيد الإ

هتمامه بقوانين العرض ابقدر  نتاجبالإ الذي لا يهتمُّ  ؛وهذا على عكس فكر الفلاسفة

 التوزيع.والطلب وآليات 

                                                           

 .والصناعي التجاري 1
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على  ,ي المركنتالي لا يحتوي على نظرية في القيمةالإقتصادالتفكير  ن  أومن هنا يلاحظ 

 ي الكلاسيكي.الإقتصادعكس التفكير 

سمالية في المجتمع ضد النبلاء وضد المدن أقد تحالفت الدول المركنتالية مع العناصر الرو

 قطاعي حتى يمكنها فرض هيمنتها.التي ارتبطت بالنظام الإ

صدار إحتكارية وأصدرت قوانين في ات تشريعات خذت الدولة مجراها وسن  أوقد 

 الجمركية لحماية الصناعات.العملات وفرض الضرائب لتمويل المشروعات والضرائب 

خذت تنمو نحو المركزية وتوحيد السوق والتجارة والصناعة أرة المركنتالية كالف ن  إكما 

هذا النشاط ليشمل الدين فظهرت كنائس الدولة في  متد  ابل  ,وصبغها بالصبغة القومية

وكانت النظرة المركنتالية والدولة  ,إنكلترا, وكنائس الكاثوليكية التابعة للدولة في فرنسا

با في الحروب وورأغراق إلى إت هذه السياسة المركنتالية المطلقة علاقة تبادلية, وقد أد  

 جرثومة المركنتالية على الصراع الحتمي. لاشتتمالطيلة القرن السابع عشر والثامن عشر 

ستعمارية لى السياسة الإإصطلاح المركنتالية الجديدة للإشتارة استخدم المؤرخون اوهكذا 

حتكرت ابحيث  ,ذتها الدول الغربية في أواخر القرن التاسع عشر في تقييم العالمالتي اتخ  

 لى سوق تحتكرها لبضائعها.وإلى مصدر للمادة الخام إدولة مستعمراتها وحولتها  كلُّ 

الغرب  الإقتصادظهور الدولة المركنتالية هو بداية المرحلة التراكمية في  ن  إ وبالجملة؛

 ي في الشرق.شتتراكالإمبريالي في الغرب, والتراكم الإواستمرت خلال التراكم 

وهيمنة الدولة  العلماني الإقتصادالدولة المركنتالية تشمل حلقة حاسمة في تاريخ  فإن  

 المطلقة وسيادة النماذج الواحدية المادية.
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 سماليةالرأ

 (ماكس فيبر)سمالية التي هي في تصور الرأية يأتي دور نتقال من النظرية المركنتالالإعد ب

بهدف تعظيم الربح بشكل  نتاجلى تنظيم الإإ يهدفية الإقتصادشتكال الحياة أشتكل من 

 قتراضاومن خلال  دقيقجور العمال والربح بشكل وأمستمر من خلال حساب التكلفة 

ومِتلكات واستثمارات, وهي حالة  أموالس المال على شتكل رأالنقود وتداولها ومراكمة 

الترف والراحة والدعة والطمع  ية مثل حبُّ الإقتصادتتغلب فيها مجموعة من القيم 

حلال الوظيفة وإية كافة, الإنسانية وعلى العلاقات الإنسانوالجشع والقرصنة على القيم 

خيرها  ؛الأخرىية الإنسانالعوامل العاطفية والأخلاقية والمعنوية و كل   ية محل  الإقتصاد

 بأن   ؛المجتمع الحديثبين و التقليديبين ما يسميه المجتمع  (فيبر) زوقد مي   ها.وشرُّ 

أو لأعراف قبلية تلعب لقيم دينية  -ككل  –خاضعاً في تنظيمه  المجتمع التقليدي يظلُّ 

 واحد. ألى مبدإيرد  دوراً قوياً, فهو غير قابل لأنْ فيها القرابة  أواصر

وذلك بتبسيطها  ,شتكال الحياة فيهأا المجتمع الحديث فهو مجتمع تم ترشتيد معظم م  أ

 واحد.خضاعها لمبدأ إو

و روحها في المجتمع أسمالية أز )فيبر( بين رأسمالية المجتمع التقليدي والرومن هنا فقد مي  

 الحديث بأمور:

العمل عبء  ن  أي يصدر عن فكرة الإقتصادفي المجتمع التقليدي يكون النشاط  -1

قل بقدر ما أيبحث عن الراحة والعمل لمدة  نْ أن يحمله, ولذا يحاول المنتج أعليه 

يتقاعد فإن ه  ذا حقق الثراءإية فقط, فساسيمكنه, فهو يعمل حتى يفي بحاجته الأ

ويستريح, فلا تكون حياة الإنسان مكرسة تماماً للعمل والتراكم ولم يتم ترشتيدها 

 .نتاجدية في العمل والإفي ضوء الرغبة الواح
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موراً مجردة مثل أية في المجتمعات التقليدية ليس نتاجالهدف من العملية الإ ن  إ -2

 يةالإنسان الحاجات شتباعإ مثل إنسانية أمور مان  إو نتاجوالإ الربح تعظيم وأ التراكم

ستهلاكية( والإية )نتاج, فلم تسيطر الواحدية الإةوالحصول على السلع الترفي

 .الإقتصادنواحي  كلِّ على 

لا تتصاعد فيها الرغبات و ,المجتمعات التقليديةمستقرة في  بنية المجتمع ن  إ -3

قتصاد تراكمي توسعي استحالة تطور ا, وهو ما يعني فرادستهلاكية عند الأالإ

بداع والتجريب, وسيستمر في بشكل مستمر, فالمنتج غير مستعد للتوسع والإ

 عندهم الحاجات نفسها. شتخاصالسلع نفسها لأ إنتاج

ثنينية والدينية وتنوع الثقافات بسبب غياب في المجتمعات التقليدية تتعدد الإ ن  إ -4

 سلع نمطية. إنتاجستحالة االأثر الذي يعني  ؛كومة المركزيةالح

ي في المجتمعات التقليدية لا يخضع لقانون عام يسري على الإقتصادالنشاط  ن  إ -5

فالمرء لا يستطيع  التعاملعتبارات في قوانين القربى والاذ تؤثر علاقات إ ؛الجميع

و أتجار يتعامل مع الغريب مثلما يتعامل مع القريب, ولا توجد قواعد ثابتة للإ نْ أ

 شيء قابل للتفاوض بسبب غياب القانون الواحد. لتحديد سعر الفائدة, فكلُّ 

يلتزمون تجاه جماعتهم  التجار في المجتمع التقليدي يتبنون قيمًا مزدوجة, فهم ن  إ -6

 بقيم أخلاقية ختتلفة من تلك التي يتبنونَّا تجاه الغريب.

 شتخصية انَّ  أب سمتت   التقليدي المجتمع في اءرجوالأ   العمل صاحب بين العلاقة ن  إ -7

ا علاقة تدخل نَّ  أأي  ,وكثيراً ما يعمل صاحب العمل بيديه مع عماله ,ومباشرة

 نية شتخصية.انسإعتبارات افيها 
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رتباطها برغبات التجار وتأثير علاقات االتجارة في المجتمعات التقليدية بسبب  -8

تصبح عملية شتخصية غير رشتيدة, يسود  احدالقربى فيها وغياب القانون الو

التاجر فرد  ن  أإنسانية تعني  1ها قيمريحية, والبخل والجشع, وكلُّ فيها الكرم والأ

قتصادية رشتيدة مضبوطة من خلال احلامه وليس وحدة أمركب له طموحه و

 القانون الواحد العام.

مر محاولة لمراكمة سمالية في المجتمع التقليدي في واقع الأأه تكون الرجل ذلك كل  أمن 

ما من خلال نقل البضائع من مجتمع ن  إستثمار المنظم, ووالا نتاجالثروات لا من خلال الإ

و من أ ,مراءقراض الحكومات والأإروب وويل الحو تمأ ,و من خلال القرصنةألى آخر, إ

و المضاربات أ العملةتجار في و الإأجمع الضرائب,  و حق  أحتكارات اصول على الحخلال 

 ,ستيطانيةا ستعماريةا مشاريع في الدخول وأ الحاكمة السلطة مع ستثمارالإ وأ البورصة, في

 طبيعية مصادر ستغلالا وأ رخيصة, عمالة على الحصول في السلطة سطوة من ستفادةالإ وأ

 نَّار بدعم من السلطة وبتوجيه منها.مثل الملح والأ

ه لا ن  أومن الملاحظ  ,طار يتطلب عائداً سريعاً مضموناً ستعمار في هذا الإالإ ن  أولذا نجد 

فالتاجر الدولي هو التاجر  ؛م واضح للعمل في النشاط الرأسمالي التقليديييوجد تقي

 يضاً.أكون هو نفسه منتج السلطة ي نْ أالمحلي ولا يمكن 

ا عملية تردُّ سمالية التقليدية بل أفلا ترشتيد في الر  الواقع هو على طرف النقيض منها, فإنَّ 

 ية.الإقتصادلى مجموعة من المبادئ إو أقتصادي واحد إلى مبدأ إا م  إسره أ المركب بالإنساني

لى مبدأ واحد وهو إا ترجع نَّ  إف ؛سمالية الرشتيدة في المجتمعات الحديثةأوهذا بخلاف الر

سمالية أثمرة عملية الترشتيد هي الر فإن   في إطاره الواقعترشتيد  س المال, وحينما يتمُّ أر

                                                           

 .إيجابية أم كانت سلبية 1
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آلية بين  ,جتماعية بين آلات وعلاقاتاا علاقات نَّ  أالرشتيدة التي وصفها )ماركس( ب

 لى التنشيط.إ, فهي تؤدي فرادالأ

سمالية التقليدية أالمدينة والمصنع وصلب المجتمع بخلاف الرسمالية الرشتيدة مركزها والرأ

 مركزها البورصة وهامش المجتمع. فإن  

سمالية الصناعية أ)ماركس( يميز بين الر فإن   ؛سمالية بمسميات ختتلفةأوقد تسمى كلتا الر

 .سمالية الشكليةأأو )الحقيقية( والر

 سمالية المنبوذة.أة والرسمالية الرشتيدأالر يميز بينفإن ه  ا )فيبر(م  أ

 سمالية التجارية.أستثمارات والرسمالية الإأر ويفرق )سومبارت( بين

وصفهم الرأسمالية المجتمعات التقليدية لا يختلف عن الجماعات الوظيفية  ن  إ ؛والحقيقة

ا من همالتكم  ن  أضح سماليتين والفرق بينهما يت  أوصاف الرأومن خلال الحديث عن  المالية.

المجتمع العلماني  فإن  ؛ كانت هناك تفاوت بينهما من هذه الجهة نْ إمظاهر العلمانية و

الرشتيد باعتباره مجتمعاً يخضع لسلطة مركزية تقوم بعملية الترشتيد  الإقتصادالحديث و

سمالية, بل أس المال لا يقوم لوحده بهذه العملية في المجتمعات الرأر ن  أإلا  ,بخلاف غيره

الخاصة  والعلمنة من خلال عشرات المؤسسات التربوية والترفيهية ة الترشتيدعملي تتمُّ 

يضاً في أث دقصى حد. وهذا ما كان يحوالعامة, ومن خلال عمليات تاريخية مركبة لأ

 التي هي مجتمعات يسيطر عليه الحزب ولجانه المختلفة. ؛ية العلميةشتتراكالإ المجتمعات

لى مبدأ طبيعي إ الطبيعي الرشتيد الذي يرد   الإنسانتلك الحالات هي ظهور  وثمرة كلُّ 

الجسدي,  الإنسان وأخرىي. الإقتصاد الإنسانيكون  تارةه ن  أمادي واحد, وقد عرفت 

ترشتيدها  ا تم  نَّ  حلامه, لأأان ذو بعد واحد يمكن التنبؤ برغباته وإنسحال  وهو على كلِّ 

 التنظيم تتجاوز عملية باعتبارها الترشتيد عملية عن )فيبر( عبر وقد المؤسسات, خلال من
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سيادة مجموعة القيم الآلية  ن  إڍفقال: ؛ بل ترتبط بالتنظيم العلماني الحديث ,الرأسمالي

المجتمع الحديث  ن  إوهي جوهر الحداثة, و فرادالموضوعية التي لا علاقة لها بإدارة الأ

 الإنسانالة المصنع بحيث يجد لى حإالمرشتد سيقضي على الحرية الفردية وسيحول العالم 

 .ڍمر محاطاً من جميع جهاته بالمادةنفسه في نَّاية الأ

كما تقدم - يةالإقتصادشتكال الحياة أسمالية الرشتيدة هي شتكل من أالر فإن   ؛وكيف كان

بهدف تعظيم الربح بشكل مستمر من خلال حساب  نتاجلى تنظيم الإإيهدف  -بيانه

قتراض النقود وتداولها ومراكمة اومن خلال  ,بشكل دقيق جور العمال والربحأالتكلفة و

ومِتلكات واستثمارات, وفيها تتغلب مجموعة من القيم  أموالس المال على شتكل أر

مثل حب الترف والدعة والجشع والقمع والقرصنة, بل  ,يةالإنسانية على القيم الإقتصاد

العوامل  كل   ية محل  الإقتصادالوظيفة  وتحلُّ , ية كافةالإنسانهي تتغلب على العلاقات 

 .الأخرىية الإنسانالعاطفية والأخلاقية والمعنوية و

سمالية الرشتيدة هي سيادة مجموعة من القيم أية للرساسجل ذلك كانت السمة الأأومن 

 نساني.إما هو  ية التي تمحو كل  الإقتصادالمعرفية والأخلاقية والقانونية و

ذهب كثير من  دفق ,سمالية الرشتيدة في الغربأفسير ظهور الرختلف الباحثون في تاوقد 

وهو وضع الفكر مقابل المادة والمادة مقابل  ,لى أحادية السببإالمفكرين العلمانيين الماديين 

 الفكر.

سمالية يرتبط تماماً أظهور الر ن  أمنهما, فهو يرى  ية كلٍّ أهمكد ألى ثنائيتهما وإوذهب )فيبر( 

الأسواق  ووجود النقلالتكنولوجيا وتكاليف بوجود المصادر الطبيعية اللازمة وتطور 

ذاتها لدراسة أصول  هذه العناصر كافية في حدِّ  ن  أوغيره, ولكنه مع ذلك لم يجد 

 الرشتيدة سماليةأالر مساعدة في تساهم التي الأفكار من مجموعة بدراسة قام ولذا الرأسمالية,
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بعاد أسم بشتخصية وظيفية تت   ؛على الظهور من خلال توليد شتخصية محددة كنموذج مثالي

 خلاقية معينة تخلق توأماً فكريا مع روح الرأسمالية الرشتيدة.أنفسية وعقلية و

هذا  ن  أ( ية وروح الرأسماليةبروتستانتالأخلاقية الولكن الذي يظهر من كتاب فيبر )

ت أفكاره فقد أد   ده هو نفسه,ساعاً من النطاق الذي حد  ت  اثر أككان النموذج الذي صاغه 

 سمالية.ألى ظهور الرؤية المعرفية العلمانية الرإ

 النموذج ومعرفة الرشتيدة سماليةأبالر البروتستانتية علاقة في فيبر رؤية في التوسعة أراد ومن

 /الطبيعي) العلماني الإنسان ظهور تفسير في تستخدم أفكاره فإن   ,كتابه فليراجع صاغه الذي

 المادي( ذي البعد الواحد وسيادة المرجعية المادية.

 المقدس الواحد المبدأ وتحول والكمون, والعلمنة لترشتيدا معدلات تزايدت فقد كان؛ وكيف

 ويتحول ,المادية الوجود وحدة لىإ الروحية الوجود وحدة وتحول المادي, الواحد المبدأ لىإ

و غاية ألى تقشف دنيوي بلا هدف إة الآخربتغاء االتقشف الدنيوي والزهد داخل الدنيا 

تجريبية وضعية ضيقة تنكر  عن شتواهد مادية إلى نزعةسوى التراكم, ويتحول البحث 

ذو البعد الواحد المتمركز حول ذاته  الإنسانالتجاوز وتهتم بالحقائق والتفاصيل, ويظهر 

 )الإنسان يضاً أكما يظهر  (,2يوتستانتالإنسان البر)فهو سليل  ,(1الإنسان النيتشوي)لا 

ذو البعد الواحد الذي يراكم الثروة بلا نَّاية, ويهتم بالحقائق المادية  (؛البيروقراطي

نسان ضيق الأفق لا خيال له, حدود خياله هي حدود إ المتناثرة فحسب, فهوالتجريبية 

ه ن  إ ,نسانية ويرشتد حياته في ضوئهاالمجردة الإ هدافنسان يذعن للأإوهو , عالم الأشتياء

له لا يسبر غوره ولا إالبروتستانتي الذي تدرب على الدخول في علاقة مع  الإنسانسليل 

 يفهم سبله.

                                                           

 .المطلقة ذاته لصالح ويوظفه ويدمره العالم يغزو الذي المطلقة الإدارة صاحب 1

 .الذي يجسد الإله 2
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 ي الذي يجسد مبدأ المنفعة ويتمثل لآليات السوق.الإقتصاد الإنسانهو  الإنسانهذا 

 ما يأتيه من أوامر. ءويرشتد حياته في ضو العادي الذي يعمل لصالح الدولة الإنسانوهو 

 نسان يتبع آخر الموضات والصيحات.إوهو 

لى ما يصدر إس حياته لملذاته ويذعن الجسماني الذي يجسد مبدأ اللذة, ويكر   الإنسانوهو 

 له من أوامر من قطاع اللذة.

 وقراطي.الطبيعي/المادي البير الإنسانوهو 

لى قوانين آلية تطمح إترشتيدها تماماً, وتستند  التي تم  سمالية الرشتيدة أوهكذا ظهرت الر

دون التفكير في غاية  ,وتعظيم الأرباح نتاجإنسانية مثل زيادة الإ هداف مجردة لاألى إ

 أخلاقية.و أإنسانية 

 الذاتيمان بهذا العالم وحسب والرغبة في تحقيق أي الإ ,ستهلاكية الرشتيدةثم ظهرت الإ

 الإنسانهو  الإنسانومثل هذا  ,لتحقيق المتعة لنفسه سانالإنطاقات  وتكريس كل  

 مكتفٍ  1هالعالم كلُّ  ن  أفهو يعرف تماماً  ,طار المرجعية الكامنةإالطبيعي/المادي يدور في 

لى قانون مادي واحد, فالرؤية الكامنة وراء الرأسمالية الرشتيدة هي إه يمكن رد   ,بذاته

شتكل رأسمالية رشتيدة في البلاد  أخذتكانت قد  نْ إو مبرياليةالرؤية المعرفية العلمانية الإ

 شتكالاً أخرى في بلاد أخرى.أخذت أوقد  ,البروتستانتية

 العالمي المعاصر. الإقتصادوفي  الإنسانردنا بيانه في العلمانية ودورها في حياة أهذا ما 

 

 

                                                           

 .والطبيعة الإنسان 1
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 الثامن المصطلح

 الإقتصاد

 تمهيد:

في  نتشاراً اوسع أالتي هي  Economy)) في اللغة العربية يقابلها كلمة الإقتصادكلمة 

, لى مفهوم واحدإيجعلوا الكلمتين تشيران  نْ , وقد حاول الباحثون أعالم الترجمة واللغة

المعنى يخالف الكلمة اللاتينية تحمل معنى  ن  إف, مر ليس كذلكالأ ن  فإولكن في الحقيقة 

مور لجملة من الأختتلفين بل تعبران عن مفهومين  سلامي,الإقتصاد في مفهومها إلكلمة 

 كتشافها بعد بيان معنى الكلمتين.االتي يمكن 

 الإقتصادأولاً: المعنى اللغوي لكلمة 

 عديدة: على معانٍ  تدلُّ  مادة )ق ص د( ن  أرباب المعاجم اللغوية أقال 

 .وإليهله دته؛ , وقصومقصداً  قصدته قصداً  يقال: .وطلبه ءتيان شيإ -1

ولذلك سميت  ,المكتنزة الممتلئة لحماً  , أي:الناقة القصيد ومنهء. في الشي إكتناز -2

 أي تامة الأبنية.بياتها ألتقصيد  ؛القصيدة في الشعر قصيدة

 ءالقطعة من الشي والقصدة: ,يقال تقصدت الرماح تكسرت .كسره ءقصد الشي -3

 .دصَ والجمع قم  ,ذا تكسرإ

 والقتر.الإستواء وعدم السرف  -4

 .ومقصداً  قصدته قصداً : صلوالأ

ه من وتستعمل في غير ,قدام فيهإلى عمل وإعلى توجه  تدلُّ  مادة )ق ص د( ن  إ ؛والحق  

فهي من لوازم  القتل والكسر والعدل والقرب والرشتد وغيرها بمناسبة مفهوم التوجه,

 .عليه ةثاره المترتبآصل ومن الأ
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 :في ستة موارد ذكرت ن الكريمآالقر النصوص كثيراً, ففي في ةوقد وردت هذه الماد

 .1ئريهيم يخ يح يج هٰ همئزقال تعالى:  -1

 .2ئرٱُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰئزقال تعالى:  -2

 ا  ,لى الشيإبمعنى التوجه الدقيق  كملاهماو
 كلٌّ ؛ يوجب نظمه ورعاية خصوصياتهمِم

 .بحسب حاله

 .3ئرٱيم يخ يح يج هي هى همئزقال تعالى:  -3

 .القرب لىإ شتارةإ وفيه والجريان, الحركة لىإ متوجه فرالس نأفك ؛مبالغةلل بالقاصد والتعبير

 .4ئرِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰئزقال تعالى:  -4

 .5ئرُِّّ َّ ٍّئزتعالى:  وقال -5

فهو ليس بظالم لنفسه بالترك  ,لى العملإقدام والتوجه من يريد الإفي كليهما هو والمقتصد 

 .ولا من السابقين بالخيرات ,عراضوالإ

 .6ئريرىٰ ني  نى نن نم نزئزٱقال تعالى: -6

 من أنْ يكون مادياً أو معنوياً. والمقتصد هنا بمعنى المتوسط في الشيء؛ أعم  

ا  ؛والقصيدة التي بمعنى الناقة الممتلئة, والأبيات المخصوصة من الشعرا القصيد م  أو لأنَّ 

 .وإقدام ختصوص توجه وقعتا مورد

                                                           

 .19سورة لقمان؛ الآية  1

 .9سورة النحل؛ الآية  2

 .42سورة التوبة؛ الآية  3

 .32سورة فاطر؛ الآية  4

 .66سورة المائدة؛ الآية  5
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ذا كان إف ,لى عملإقدام التوجه والإ ختياراوهو بمعنى  ,فتعال من القصد؛ إالإقتصادو

وعدم السرف  ستواءوالامع التوازن  لكتناز المااونحوهما يستلزم  كتسابوالافي الكسب 

 :ي, أ1ڇالقَصْدَ القَصْدَ تبلغواڇ:  في قول النبي الأكرم يضاً أوقد وردت  ,والقتر

 .سلك السبيل الوسط تبلغ غايتكأ

لَانم   تَعَالَى  اللهضَ الْخلََائمقم إملَى إن  أَبْغَ ڇ :ب طالب أمام علي بن وعن الإ لٌ وَكَلَه   ؛رَج  رَج 

هم الله  بميلم   إملَى نَفْسم  الس 
وَ جَائمرٌ عَنْ قَصْدم  .2ڇفَه 

دٌ   ما عالَ ڇ: وفي حديث الرسول  قْتَصم فتقر من لا يسرف في اما : ي, أ3ڇلا يَعميلو م 

 نفاق ولا يقتر.الإ

 ,الإقتصادا لكلمة لى عمل جذرً إقدام والتوجه بمعنى الإ)قصد(  كلمة يجعلن أ فيصحُّ 

 الإقتصاد مفهوم توسع وقد ,كتنازوالا والتوازن عتدالوالا ستواءالا من ذكرناه ما ويلازم

 .ستقلالية وعلم خاص بهاله  أصبححتى  كبيراً  توسعاً 

 ثانياً: التعريف العلمي

يبحث عن المشاكل التي تواجه جميع علم بأن ه  الإقتصادفون غلب الباحثين يعر  أ ن  إ

تلك  ية وتطورها وحل  الإقتصادنظمتها أبصرف النظر عن  ,المجتمعات في جميع العصور

والتي لها  ,مشكلة هي كيف يستطيع المجتمع تدبير موارده النادرة أهمو ,المشاكل

لعلوم ي هو الذي درس االإقتصادو ,شتباع حاجاته الكثيرة والمتزايدةستعمالات بديلة لإا

ية المختلفة الإقتصادعلى معالجة النواحي  قادراً  أصبحو ,ية دراسة وافية عميقةالإقتصاد

 .معالجة علمية صحيحة

                                                           

 .67ص 4 ج ؛الأثرالنهاية في غريب الحديث و 1

 .17؛ الخطبة نَّج البلاغة؛ خطب أمير المؤمنين  2

 .488ص 11لسان العرب؛ ج 3



 
 465 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 :ها هيية التي يراد حل  الإقتصادوالمشاكل 

 .من الطلب عليها قل  أفهي مهما كثرت لا تزال  ؛ندرة الموارد -1

ستعمالات امنها في  ستخدام كلٌّ احيث يمكن  ؛ستعمالات البديلة للمواردالإ -2

سسة ؤالبحث عن سلوك الفرد نحو حالة التوازن المثلى وسلوك الم ختتلفة فينقضي

فإن ه  ية المثلى,الإقتصادكلُّها نحو السياسة وسلوك الجماعة  مثل,نحو الوضع الأ

 .والمجتمع فرادنة للأالغاية المرجوة والرفاهية الممك تتحققبذلك 

ها بسبب تزايد السكان وبسبب التقدم الحضاري دكثرة حاجات المجتمع وتزاي -3

 .لى خلق حاجات جديدة دائماً إدي ؤوالعلمي الذي ي

على  يكون عاملاً  نْ أسوء توزيع الدخل القومي بين فئات المجتمع يمكن  ن  إ -4

المجتمع لا يستطيع تحقيق  ن  أه يعني ن  أحيث  ؛يةالإقتصاد ةهذه المشكل تزايد

ه فرادقصى رفاهية مِكنة لأأع تحقيق وبذلك لا يستطي, مثل لمواردهالتوازن الأ

وبذلك يزيد من  ,يالإقتصادستقرار حد عوامل عدم الإأيكون ذلك  وقد ,عامة

 .يةالإقتصادتعقيد المشكلة 

بمعنى توزيع الموارد واستخدامها على الطريقة المثلى  علمياً  الإقتصاد ن  إ ؛والخلاصة

قصى رفاهية أقصى ربح مِكن وأشتباع مِكن وإقصى أك ,هداف الممكنةقصى الأأ لتحقيق

 .سساتؤوالمجتمع والم فرادمِكنة للأ

إلا  ,ختلافهم في تحديده بمسميات ختتلفةاوجدنا  الإقتصاد وإذا رجعنا إلى آرائهم في لفظ

مين وسائل تنميته أون المال بتؤدارة شتإتدبير وبأن ه  الإقتصادتحديد موضوع  نانا يمكنن  أ

 .يجادهإو
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 وهو بحث علمي .نتاجعلم قوانين الإ ه:ن  أب الإقتصادتعريف علم  وعلى ضوء ذلك يصحُّ 

بحث لا ربط له بالعقيدة, وليس بحثاً فكرياً. وموضوعه معرفة الوسائل المؤدية لزيادة 

 وتحسينه؛ كما تقدم بيانه. نتاجالإ

 يالإقتصادالنظام 

ختلف علم اومن هنا  ,وتوزيعها والتصرف بها وتملكهاوهو كلُّ بحث يتعلق بالثروة 

يجاد وسائله إوتحسينه و نتاجبحث يتعلق بالإ كل   ن  إف؛ يالإقتصادعن النظام  الإقتصاد

ما هو بحث علمي ن  إو ,ه لا ربط له بالعقيدةن  أوقد عرفت  الإقتصادوتحسينها فهو من علم 

بحث  ي هو كلُّ الإقتصادبينما النظام  ,وتحسينه نتاجيدة لزيادة الإؤصرف في الوسائل الم

 يالإقتصاد النظام ن  لأ ؛عقائدي بحث وهو ,وتوزيعها بها والتصرف وتملكها بالثروة يتعلق

 .يختلف ولا يتأثر بكثرة الثروة ولا بقلتهالا 

هو تحديد المشاكل ومحاولة التغلب عليها بتوفير الثروة  الإقتصاديكون منهج علم  ؛وعليه

وهو  ؛يالإقتصادنهج النظام مو كما تقدم بيانه, وهذا يتعلق بالوسائل ؛وإيجادها في البلاد

ي باعتباره الإقتصادفيكون البحث عن النظام  ؛وهذا يتعلق بالفكر ,توزيع المال المدبر

 كراً يؤثر على وجهة النظر في الحياة ويتأثر بها.ف

له  الإقتصادوأكثر نفعاً, لأن  علم  أهمي الإقتصادجل ذلك كان البحث عن النظام أومن 

ية تكمن حول الإقتصادشكلة الم ولأن  ختلاف العقائد, لا اعلمية لا دخل فيه ةصف

 ,بالكون موجودة الوسائل وهذه ,الوسائل بهذه نتفاعوالإ شتباعهإ ووسائل نسانالإ حاجات

شتباع إ ن  إف ؛بل على العكس ,شتباع الحاجاتإية في أساس ةب مشكلبها لا يسإنتاج ن  إف

في المجتمع  همالأ ةولكن المشكل ,يجادهاإهذه الوسائل و نتاجنسان لإالحاجات يدفع الإ

م تمكينهم وحيازتهم لهذه ن عدمو أ ,نتفاع بهذه الوسائلتتحقق من تمكين الناس من الإ

 .لى علاج دقيقإة التي تحتاج يالإقتصاد ةالمشكل أساسالذي هو  الوسائل؛
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 الواجب كانو الموضوعين بين الخلط في وقعوا الباحثين من اً كثير ن  أ يظهر ذلك جميع ومن

 .بين المنهجين في البحث الذي يلازم المزج الخطأفي عليهم التمييز بينها حتى لا يقعوا 

الذي  الإقتصاديبحثان في  كملاهماي الإقتصادوالنظام  الإقتصادعلم  ن  إه فومع ذلك كل  

خطاء التي كان يجب التمييز بينهما حتى لا نقع في الأ نْ إو ,معاً  نتاجيدرس التوزيع والإ

كان مبحث  نْ إو ,بحاثتترتب على الخلط بين ما هو عقائدي وبين ما هو علمي من الأ

فكر ووعي  هادقائكان ونحوها إذا  وتطورهامم ية الكبرى في حياة الأهمله الأ الإقتصاد

 .حكيمين وخلاقين

ه ينبغي التنبيه على   أمور:ثم إن 

ي هو بحث في توزيع الثروة وملكيتها الإقتصادالنظام  ن  أما ذكرناه من  ن  إ ول:الأمر الأ

مور يكون بحث في هذه الأ كل   ن  إف العقائدي, ساسوهذه مرتبطة بالأ ,بهاوالتصرف 

خرى أفكار أما هي بحوث في ن  إو ,ا لا تبحث في التوزيعنَّ  أإلا  ,في حقيقتها عقائدياً  بحثاً 

 نتاجفي وضع سياسة الإ تاح للدولة الحق  أالذي  نتاجمثل فكرة التخطيط المركزي للإ

عقائدي الذي يعتبر من مقومات بعض  أساسوهذه الفكرة لها  ,شراف عليهوالإ

اه ذات أو يةشتتراكالإ نظمةوالأ المذاهب  العلماني الفكر مهمات من هو بل ي,شتتراكالإ الإتج 

 ةوالسماح للدول نتاجلإلالتخطيط المركزي  في الواقع إن   هأن  البحث عنه, مع كما تقدم 

لك كان لهذه بممارسة دورها في هذا التخطيط لا دخل له في عمليه التوزيع لكن مع ذ

 بالرغم ؛الإقتصاد علم في التوزيع قضايا من كثير في نالآ وكذلك عقائدي, أساس الفكرة

 ية.الإقتصاد والحرية الخاصة لكيةوالم مورالأ كنظام نتاجالإ دون بالتوزيع صلتها من

 ,الشعوب حضارات على عكس الذي همالأ العنوان هو يالإقتصاد التطور ن  إ الثاني: الأمر

م أكثر تأ لا سيما الشبيبة منهم؛ التكنولوجي من دون تمييز بين  يالإقتصادراً بالتطور ثفإنَّ 
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 ستطاعالو فإن ه  ,ومن دون تمييز بين المدنية والحضارة ,يالإقتصادوالنظام  الإقتصادعلم 

التمييز  أساسعلى  الإقتصاديبحثوا في  نْ أرون بالتقدم العلمي والتكنولوجي ولاء المبهؤه

 في ثرهأو وانعكاساته ,معانإة وبدق   خيرقتصاي ودرسوا الأوالنظام الإ الإقتصادبين علم 

إليها هذه  تد  التي أ والإنسانية يةالإقتصاد لاتالمشك لىإ لتوصلل فرادوالأ عالمجتم حياة

التي استخدمت العلم  اره بتلك الحضارات الزائفةبهناالنظر في  فأعاد ,يةالإقتصادلنظم ا

 بحث في عرفت وقد ,المجتمع لخدمة لا محددة خاصة هدافأو غايات لىإ لللوصو وسيلة

نسان المعنوي الروحاني لى تغيير الإإتلك الوسائل للوصول  ستخدمت كلُّ اا نَّ  أالعلمانية 

 إنسان مادي صرف مزاجي.لى إ

قتصاد سلامي للإالتعريف الإ ن  أ إلى سلاميينذهب كثير من الباحثين الإ الأمر الثالث:

مأخوذ من القصد بمعنى الوسط لأن ه  ,ختلافا جذريا عن التعريف العلمي لهايختلف 

 سلام(الإ)كلمة  ن  إ منها:دلة؛ قاموا على ذلك بعض الأأوقد  والسرف,وعدم الإقتار 

حد ستسلام للواحد الأفكرة الإ ن  إووع والإنقياد لله سبحانه وتعالى, على الخض التي تدلُّ 

؛ التي تعني التعامل مع المواد والحاجاتو يكونوميس(إية لكلمة )ساستقابل الفكرة الأ

لى أثيره الخاص بها عواحدة ت ن قوانينهما الخاصة بهما التي لكلِّ فهما فكرتان متباينتان تحملا

 نسان وسلوكه وسعادته.الإ

 وتمنياته الإنسان رغبات بينما دةمحدو الطبيعية المصادر ن  أ يزعمون الإقتصاد رجال ن  إ ومنها:

د   لاف محدودة, غير  يعالجها, لم ما تجنيها يمكن لا يالت زماتالأ مواجهة في نسانالإ يقع نْ أ ب 

 ,نسانالإ حاجات لسدِّ  كافية انَّ  إف الطبيعية, المصادر في أزمة هنالك ن  أ يرى لا نسانالإ ن  أ إلا

 ية لفقدان العلاقة.تي من ناحية سوء التوزيع الذي هو نتيجة طبيعأقية تيزمة الحقالأ ن  أإلا 

سلام يدين الإ ن  أإلا  ,فرد يِّ أتكتنز من قبل  نْ أيين يمكن الإقتصادالثروة بزعم  ن  إ ومنها:

 إليها.خرون بحاجة آبينما  ,كتناز الثروة من قبل جمع خاصا
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هي جلب المنفعة  - الرأسمالي منهسيما ولا-العالمي  الإقتصادالغاية المادية في  ن  إ ومنها:

من سلام الغاية بينما في الإ ,نتاجلعملية الإ ساسا المحرك الأنَّ  إف ,والرفاهية والإلتذاذ

ية في أهمقل ن الدافع الأوما تكن  إوالمصلحة  ,لى الله تعالىإم والقرب يهي الق نتاجعملية الإ

 هذه العملية.

جه المجتمع يت   ن  إالعالمي ف الإقتصادفي  نتاجما دامت المصلحة تكمن في عملية الإ ومنها:

 سلام.وهما محرمان في الإ ,سراف والتبذيرنحو الإ

طار المنفعة في إها تدخل في كلُّ  الأخرىية الإقتصادستثمار والنشاطات الإ ن  إ ومنها:

 ,لى الزكاة والصدقات باعتبارهما خارجين عن المنفعةإوتنظر  ية العالمية,الإقتصادنظمة الأ

 تبذير.سراف واللم يكن فيها الإ نْ إ

 ستثمار.الإ أفرادفضل أالصدقات والزكاة من  ن  أيرى فإن ه  ؛سلاما الإم  أو

 نشاطاتهم في الكاملة الحرية ولهما والمستثمرين المنتجين يد يطلق مان  إ ؛الحر الإقتصاد في :ومنها

 م الحرية محدودة تحت ضوابط معينة.سلابينما في الإ ,السوق الحرة ئلمباد ية وفقاً الإقتصاد

 ,المادي الإقتصادثر المحدود على و لهما الأأ ,ثر لهماأنسانية والدينية لا قيم الإال ن  إ ومنها:

يعتبر جميع فإن ه  ؛سلامبخلاف الإ ,الربح والمنفعة أساسجميع النشاطات تقوم على  ن  لأ

والسعادة  عَز  وَجَل  ليه إلى رضى الله تعالى والتقرب إنشطة التجارية وسائل للوصول الأ

 وية.خرالأ

 .شتاء الله تعالىإنْ تية تي التعرض لها في البحوث الآأ ذلك من الفروق التي ييروغ

كعلم يبحث عن جميع المشاكل  الإقتصادخلط بين بأن ه  ولكن يمكن التعليق على ما ذكروه

تي أية التي سيالإقتصادلنظم ا أهمسلام من والإ ,يةالإقتصادية وبين النظم الإقتصاد

 فراجع.؛ الإقتصاد, مع أن نا ذكرنا ما يتعلق باشتتقاق كلمة إنْ شتاء الله تعالىالكلام فيها 
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د  ه ن  إ ؛والصحيح على التعريف  بناءً  مانعاً  على نحو يكون جامعاً  الإقتصادتعريف  منلا ب 

 ي.الإقتصادالمنطقي ليشمل النظام 

نمائها وعلاج المشاكل إهو العلم الذي يبحث عن مصادر الثروة وكيفية  الإقتصاد فنقول:

 ولمزيد ,لهيةالإ أو الوضعية القوانين تحددها التي المقررات وفق توزيعها سوء عن تنجم التي

 المتوازن. الإقتصادمن ذكر بقية المصطلحات التي لها دخل في تحديد لا ب د  من التوضيح 

 يالإقتصادتخطيط ال

 ,ن دول العالمم فقد سيطر التخلف في كثير ,ستعمار في القرون الوسطىنتشر الإاعندما 

ستقلالها حصل فرق شتاسع بين الركون المسطر على اوعندما حصلت هذه الدول على 

 ,ي في الدول الصناعية المتطورةالإقتصادية وبين ديناميكية النشاط الإقتصادنشطتها أ

فصار  شة المرتفع في الدول الإمبريالية؛ومستوى المعي ين المستوى المعيشي المنخفض فيهاوب

حيث  ,الحرة للسوققتصادها ا تترك ولذلك لم ,قصى سرعة مِكنةأقتصاديتها با ةتنمي لزاماً 

 المتخلفة الدول خذتأف جداً, طويل وقت إلى يحتاج السوق هلهذ وفقاً  يالإقتصاد ومالن ن  أ

 معدل فضلأ لتحقق مثلالأ ستغلالالإ مواردها ستغلالا تضمن حتى التخطيط سلوبأب

كما تضمن حسن توزيع هذا الدخل القومي  ,وبالتالي دخلها القومي ,القوميلنمو ناتجها 

وبذلك يتحقق تقدم المجتمع نحو  ,بين فئات المجتمع وبين المناطق المختلفة في الدولة

بينما تكون  ,الوفرة في بعض المناطق جهة كثرهداف المنشودة من دون صراع فئوي من الأ

 محرومة. الأخرىالمناطق 

 وتتضمن عملية التخطيط مراحل ثلاث:

تها وليية في تحمل مسؤالإقتصادالمتكاملة لجميع النشاطات لخطة الشاملة وضع ا -1

 .التي تشترك في التنفيذالإدارات  جهاز التخطيط المركزي وختتلف
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متابعة التنفيذ للتعرف على المشاكل التي يمكن , وا هو محدد لهالم تنفيذ الخطة وفقاً  -2

هداف تحقيق جميع الأ يتم   نْ أووضع الحلول لها حتى يمكن  ,تعترض التنفيذ نْ أ

 .وصافهاأالمحددة بجميع 

ستفادة للإ ؛ليها في نَّاية المدة المحددة للخطةإتقييم النتائج التي يمكن التوصل  -3

 .عداد الخطة التاليةإمنها عند 

داة لتحقيق التنمية السريعة لا يتوقف فقط ألى نجاح التخطيط كإمن التنويه لا ب د  لكن 

 يمان المجتمع بكلِّ إما يتوقف على ن  إو ,يةالإقتصادة الصحيحة بالمسائل على المعرفة العلمي

ية, ولذلك يجب أنْ موبالتخطيط كأسلوب لتحقيق هذه التنية الإقتصادفئاته بالتنمية 

في المجتمع حتى  يحس  كلُّ فرد بأن  التنمية العملية يجب أنْ تكون تابعة من داخل كلِّ فرد

 إنجاحها.ين على الآخريتكاتف مع 

وهيمنة الدولة ية الإقتصادتدخل في وضع الخطط  انَّ  أوقد عرفت في مبحث العلمانية 

 رادت ذلك.أ نْ إفشالها إمبريالية في كثير من مفاصلها ووتدخل الدول الإ عليها,

 يالإقتصاد الريع

: بمعنى الزيادة والنماء, بل مطلق العائد, وقد يطلق على فضل كلِّ شيء على الريع )لغةً(

يون فقالوا الإقتصادأخذه  , وبهذا المعنىفضله على كيل البر   أصله, نحو ريع الدقيق؛ وهو 

ي عن أ ي معين من الكسب البديل له,إنتاجما يدفع لعنصر الزيادة في :بأن ه هفي تعريف

 يقوم به. نْ أخر يمكن آلى نشاط إكسب تحوله 

 ,لاف دينار من زراعتهاآيساوي خمسة  يراداً إرض تحقق أذا كان لدينا قطعة إ مثال ذلك:

بذلك  ن  إف دينار؛ لفأيساوي خمسة عشر  يراداً إت تحقق أصبحلى البناء إلكن بتحويلها 

 .لاف دينارآي يساوي عشرة الإقتصاديكون ريعها 
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رض أو أسكن ميجار إمن  جرة التي تؤخذالأربح, فإن   كلِّ يطلق على فإن ه  ا في العرفم  أو

 ريعاً. يسمى

 ,يجار بسيط لمدة معينةإب محلاً  ستأجرالمالتجارية المحلات  أصحابحد أ ن  أفترضنا اذا إف

 وزادت مبيعات المحل   ,هولةأت مأصبحثم زادت حركة البناء والعمل في المنطقة بحيث 

في هذه الحالة يحقق لصاحب المحل فإن ه  ؛مرتفعة نتيجة ذلكسعار أيبيع ب نْ أواستطاع 

ه العرف ريعاً.  عائداً, ويعد 

ما أو سسة ؤعائد تحصل عليه م كل   ن  وذلك لأ نه شتبه الريع,ويعد   الإقتصادفي  ولكن

ولكنه يصبح تكلفه حقيقية ستثنائياً في الأجل القصير, اربحا  يعتبر ي معينإنتاجعنصر 

يجار فترة الإ اءحيث بعد انته بالريع,قتصادي ولكنه شتبيه إفهو ريع  ,الطويلجل في الأ

لذلك , لا ترك المحلإلى قبوله وإ فقد يضطر  , يجاريطالبه صاحب البناء برفع الإ نْ أيمكن 

, ا تكلفة الفرصة الضائعةنَّ  أحيث  ,يجار جزء من التكاليفتصبح هذه الزيادة في الإ

 إلى تكلفة الفرصة الضائعة.جل القصير ن قد حققها في الأالذي كاريع وبذلك تحول ال

عار مرتفعة؛ فيحقق المنتجون ربحاً سالأ تذا كانإجل القصير ما في الأ يضاً أومثل ذلك 

جل الطويل بسب دخول منتجين جدد يتلاشتى تدريجيا في الأ ولكنه )شتبه ريع(ستثنائيا, ا

 .وتزايد العرض الكلي وانخفاض السعر

 قسمين: إلى العائد يونالإقتصادقسم وبذلك 

مثل الريع الذي يحصل  .جل الطويلذا كان العائد يتحقق في الأإما  وهو ؛ريع -1

 .رض والمباني النادرةوريع الأ ,طباء والمهندسينعليه مشاهير العلماء والأ

 معين, يإنتاج لعنصر وأ معين نتاجلإ قتةؤالم الندرة عائد كان ذاإ ما وهو ؛ريع شبه -2

 .مثلتهأوقد تقدمت  .قتؤيترتب على عدم التوازن الم وهو بذلك
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اً كان النقص بعد  عليه ترتب نْ إو يرى جميع ذلك من الربح والريع مطلقاً  فإن  العرف ؛وأي 

 ؛في صورة واحدةإلا  الفقهي في الصدقات الواجبة الحكم الفقهاء بين  . وعلى ذلك ةمد

تي بيان في أما سي؛ كخرآله حكم  حينئذٍ فإن ه  استلزم انخفاض الريع الضرر؛ذا إوهي ما 

 .إنْ شتاء الله تعالى محله

 يالإقتصادالنشاط 

ي الإقتصادتحليل حركة النشاط  :به ومن فكره, ويعنى الإقتصادوهو فرع من فروع علم 

 .يالإقتصادالمجموع  مؤسسة أالم مأالنشاط السوق منطلق هذا سواء كان  ,مع الزمن

تحقيق التوازن  أساسي بحيث يقوم على الإقتصاد التحليل للنشاطالمراد به كون و

العمل يقع على استقرار وعدم  ن  إذا تحقق التوازن فإف ,ليهإوجريان العمل للوصول 

دراسة العلاقات بين  من في تحليل هذا النوعلا ب د  و ,لى توازن جديدإ نتقالبالاإلا  التغيير

توفر الشروط التي تحققها حتى يتحقق التوازن بين هذه كما يفترض , المتغيرات المختلفة

 المتغيرات.

والتكلفة  يالحد  يراد وتعادل الإ تعادل العرض والطلب, :منها ؛مثلة ذلك كثيرةأو

 .وغير ذلك ,ستثماروالاخار د  وتعادل الإ الحدية,

بعد تحقق  ي ودراسته بجد  الإقتصاد طوبعد ذلك يتركز التحليل حول خصائص النشا

د   مثلاً  ةسسؤذا تحقق توازن المإف, التوازن من دراسة النتائج التي تترتب على ذلك لا ب 

يلاحظ ما هي  فمثلاً  ,لهذا التوازن اً أساسية التي اعتبرت الإقتصادللفرضيات  وفقاً 

ذا كان إوما هي النتائج ؟ هو سوق تسودها المنافسة الكاملة ساسذا كان الأإالنتائج 

 .حتكار؟هو سوق يسودها الإ ساسالأ

ذا إإلا  لا يتغير مستقراً  في التحليل يعتبر توازناً  ةالتوازن بهذه الطريق ن  أوحينئذ نلاحظ 

 .هاأساسية التي يقوم على ساستغيرت العلاقات الأ
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فلا  ,مع الزمن في الواقع يكون متغيراً  ءشي كل   ن  أ ةلكن الذي يلاحظ على هذه الطريق

 الديناميكي. الإقتصادجل ذلك ظهر أومن  ,يبقى توازن مستقر

 .يةالإقتصاد المسائل من كثير توضيح في ساعد التحليلات من النوع هذا ن  إف ؛كان وكيف

 ,عتمادها على الزمناكد ؤالعلاقات التي من الم أساسيقوم على  1قتصاد حركياوهنالك 

 ن  أالجزئي الذي يبدو  الإقتصادكما في متغيرات مِكن تغييرها مع الزمن,  التي تتضمنو

للتحليل الديناميكي الذي يوضح مجرى التغيير في  نموذجاً أالتحليل العنكبوتي يقدم لنا 

 .خلال الزمن نتاجلإالسعر وا

غيير لى تإدي ؤيجري تحليل العوامل التي تفإن ه  ؛يالإقتصادمر في نظرية النمو كذلك الأ

 الدخل القومي مع الزمن والتي تحدد معدل هذا التغيير.

لى التقلبات الدورية إدي ؤيجري تحليل العوامل التي ت ؛كذلك في نظرية الدورة التجارية

 .في الدخل القومي خلال الزمن

 ن  إو, أسايعنياً بتحقيق التوازن لهدف ي لا يزال مالإقتصادالفكر  ن  إف ؛حال   وعلى كل  

قتصادية كثيرة تتعرض للتغيير إمن معالجة مسائل إلا  الديناميكي لا تظهر الإقتصادية أهم

ولا  ,الطريقة في التحليل هباستخدام هذإلا  ولا يمكن دراستها وتحليلها ,خلال الزمن

ولا يخفى على  ,ثرة فيه وعليهؤمجرد ترك فكرة التوازن والعوامل الم الإقتصاديكفي في هذا 

ت بالجوانب التنظيميةاقد  -لامسلا سيما دين الإو-لهية ديان الإالأ ن  أ الخبيرالعالم  في  هتم 

له  ق ما يراه صالحاً حالاته ونشاطاته وف ؛نسانالإ سلام على تنظيمالإ وقد حث   ,نسانالإ

سلام ومن هنا لا يعارض الإ ,لشقائه الدين يصلح ما يكون موجباً  ن  إو ,ويجلب السعادة

 ,لهييه ما يخالف التشريع الإفذا كان إدور الدين تصحيح مساره ما ن  إو يالإقتصادالنشاط 

                                                           

 ديناميكي. 1
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يمكن فإن ه  ية للفرد والمجتمعالإقتصادقتصادي وتنظيم حالته الى نشاط إى الفكر د  أذا إف

والعادات وسيرة العقلاء إذا لم تكن  الأعرافلا يخالف فإن ه  الدين؛مضاء إيقع مورد  نْ أ

 .إنْ شتاء الله تعالىفي مستقبل الكلام  ختالفة للشريعة, وهذا ما سنبينه

  يةالإقتصادالكفاية 

 .الإقتصادية ومن فروع علم الإقتصادية من مصاديق النشاطات الإقتصادتعتبر الكفاية 

ية التي تتعلق بطريقة نتاجالكفاية الإ :إحداهما تين؛ية تتحقق من جهالإقتصادوالكفاية 

 السلع تنتج التي يةالإقتصاد النشاطات على نتاجالإ عناصرو المجتمع في النادرة الموارد توزيع

إذا لم - موارد مجتمع ما قد وزعت بكفاءة ن  إنقول  نْ أبحيث نستطيع  ,والخدمات المختلفة

المجتمع في وضع  أفراديصبح بعض  نْ ألى إدي ذلك ؤي نْ أدون  -يمكن تغيير هذا التوزيع

 يفيد البعض ولم يحدث ضرراً  نْ ألى إى التغيير د  أذا إ ام  أو , كانوا عليه قبل التغييرعما   أسوأ

 .قل كفاءةأيكون التوزيع للموارد  الآخرللبعض 

المدرسة عنيت  وقد, بارينو(ية بـ)مفهوم نتاجصطلح على هذا المفهوم في الكفاية الإاوقد 

يتحقق  نْ أيقها حتى يمكن تحق الرفاهية بدراسة الشروط التي يجبالخاصة باقتصاديات 

 ية المختلفة.الإقتصادية بين النشاطات نتاجكثر كفاءة للموارد الإي الأأ ,مثلالتوزيع الأ

 يمكن التي بالعوامل يتعلق فيما قتراحاتالإ بعض لىإ التوصل الدراسة هذه نتيجة وكانت

, والضرائب غير و في الشراءأ نتاجحتكار في الإالإ كوجودمثل بهذا التوزيع الأ تضر   نْ أ

 المباشرة, ونحو ذلك.

ا الجهة  فضل كمية من المستخدمات أبها تحديد  ية المرادنتاجالكفاية الإ فهي: الأخرىأم 

تكنولوجيا  أساسعل  نتاجحجم معين من الإ نتاجية التي يمكن الجمع بينها لإنتاجالإ

 سعارأ أساس على فإن ه ,المستخدمات هذه سعارأ أساس وعلى ما صناعةٍ  في السائدة نتاجالإ
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 المستخدمات هذه من مجموعة لكلِّ  الكلية التكلفة تحديد يمكن يةنتاجالإ المستخدمات

 نتاجالإ بين تربط يةنتاجالإ الكفاية ن  أ يلاحظ ضوئه وعلى ,كلفة قل  أ هو ما واختيار

وبذلك  ,السوق في سعارهاأو اللازمة المستخدمات كميات أساس على وذلك ,والتكاليف

 مِكن بتكلفة معينة. إنتاجكبر أو تحقيق أ ,قل تكلفة مِكنةأمعين ب إنتاجيمكن تحقيق 

 ية,الإقتصادلبرمجة ا هي من ايهبكلتا زاويتا نَّ  إية فالإقتصادا تعليقنا على هذه الخطوة م  أو

يعارضاها الدين والشريعة ومثل البرمجة لا  ,والتوزيع نتاجصلاح الإإلى إالتي ترجع 

 ,سلام لا يعارض ذلكوالإهو إقامة القسط وإصلاح المجتمع,  المطلوب ن  أذ إ ,الغراء

 نسان.للإ الروحيو المعنوي الجانب مراعاة مع السبيل هذا في يعاتشرالت حسنأ سن   وقد

 يالإقتصادالنمو 

 ,القومي الدخلو ملى نإدي ؤية للمجتمع تنتاجو المتواصل في الطاقة الإمالن ن  ألا ريب 

الدور الهام  أصبحو ,يالإقتصادي في تحليل النمو الإقتصادالفكر  هتم  اجل ذلك أومن 

 .ينخيرالحديث خلال العقدين الأ الإقتصادفي 

ية لتحليل الإقتصادوعدم قدرة الأدوات التقليدية شاكل الدول النامية مهتمام بالإ ن  إف

 ا  المشاكلتلك 
 أد ى إلى شتيوع مجموعة متكاملة النظريات التي تتعلق بدراسة مشاكلمِم

 ي.الإقتصادالنمو 

الدول الرأسمالية الصناعية إلى ب لاهتمامبامل من ناحية أخرى أد ى التوظيف الكا هن  إكما 

 يالإقتصادقتصاد ما من عام إلى آخر, والفكر اعن العوامل التي تحدد معدل نمو  سؤالال

عدل م ن  أ عام على فاقت  اه هنالك ن  أمع  ,الؤجابة محددة على هذا السإلى إلم يصل بعد 

 العلمي التقدم معدل ومنها: ,العاملة القوة ونم معدل منها: كثيرة؛ عوامل على يتوقف النمو

التقدم في مهارة القوة العاملة والكفاية التنظيمية وغير ذلك من  ومنها:والتكنلوجي, 

 ناها في المواضع المناسبة.العوامل التي بي  
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حتى اليوم تتميز بقيت ي قد الإقتصادالنظريات في النمو  ن  أوقد ذكر بعض الباحثين 

 لنماذج الرياضية الخصائص لدراسة الكبير مهتماالإ عطتأ حيث ؛والشكلية بالتجريد

مثلة هذه النماذج أومن  ,هتمام بارتباطها بالواقع التجريبيالتي تقدمها دون الإ النمو

 .ودومار(-نموذج )هارود

معدل النمو وبين ارتفاع  ينبع من المقارنة بين ارتفاع يالإقتصاد وم العام بالنمهتماالإ ن  إ

 على ما هي عليه. الأخرىذا بقيت العوامل إلرفاهية في المجتمع مستوى ا

لمقارنة بين معدل النمو ومعدلات ا ن  إلم تكن متوقعه في بعض البلدان ف هذه المقارنة ن  أمع 

 فع في بريطانيا بالسرعة المتوقعة.معدل الرفاهية لا يرت ن  أالنمو في بعض الدول توحي ب

الشعب البريطاني يفضل  ن  إ :يين على هذه الملاحظة بقولهمالإقتصادويجيب بعض 

من  رتفاعاً اكثر أمعدل تفضيله الزمني  ن  أي أ ,قارنة مع المستقبلستهلاك الحاضر بالمالإ

ولذلك يعتقد  البريطاني بمعدل منخفض نسبياً, الإقتصادلذلك يتميز  ,الأخرىالدول 

 يمكن أنْ  حتى ستهلاكه الحاضرامن يقلل  نْ أالشعب البريطاني يجب  ن  أيون الإقتصاد

و مالبريطاني بمثل السرعة التي ين الإقتصادو ملذلك حتى ين تبعاً  ستثمارلاواخار د  يزيد الإ

 .الأخرىالدول  قتصادابها 

لأن ه  ,كير سطحي فقطفه تن  أيون الإقتصادعتبره بعض ا اولذ ,شكلةالم ولكن ذلك لا يحل  

 الحرب سيما لا ,الحروب بسبب البريطاني الإقتصاد بها صيبأ التي الفادحة الخسائر يتجاهل

يطانيا منافسة حادة ربا واليابان كدول صناعية قوية تنافس يلمانأالعالمية الثانية وظهور 

 و بالمعدل المطلوب.مين نْ ألا يمكن  قتصادهااتجعل 

 الظروف -جمعأ العالم شتمل والذي- الثانية الكونية الحرب بعد يالإقتصاد التطور غير   فقد

 عدلاتمب ومالن على البريطاني الإقتصاد تساعد كانت والتي ,الحرب قبل سائدة كانت التي

 جوهرية. تغييرات إلى ويحتاج ةالشيخوخ مرحلة البريطاني الإقتصاد بلغ فقد ,للغاية مرتفعة
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ي وعلاقته الإقتصادهتمام الزائد بموضوع النمو نتقد البعض الإاه فقد جل ذلك كل  أومن 

سباب أهنالك  ن  إف ,يالإقتصاد ها بالنمو  هذه الرفاهية ينحصر نموُّ  ن  إف ,المجتمع برفاهية

ناظر الطبيعية الجميلة التي تحولت الم :ومنها ليفه,وتكاالبيئة تلوث  :منهاة؛ خرى عديدأ

 , وغيرها.الحروب المصطنعة :ومنها, وتكاليفها قذرةصناعية لى مجتمعات إ

 مجرد وهم.إلا  عيةجتمالإازالة هذه العوالق لا تكون هذه الرفاهية إومن دون 

 يالإقتصادالنمو  مراحل

 بتداءً إ ؛ي في المجتمعات المختلفةالإقتصادبها النمو  خمس مراحل يمرُّ  الإقتصادذكر علماء 

المراحل  (روستوك)وقد عالج  ,لى المجتمع الصناعي المتقدمإمن المجتمع الزراعي الفقير 

 , وهذه المراحل هي:ي(الإقتصادفي كتابه المعروف )مراحل النمو 

 ديؤي المتوازنة جتماعيةوالإ يةالإقتصاد بالتقاليد التمسك ن  أ حيث التقليدي؛ المجتمع -1

ذا إفيما  ما يصحُّ ن  إ الإنتقادوهذا  ,ية الفرد وعدم قابليتها للزيادةإنتاجنخفاض الى إ

زدياد الى إ نظراً  نتاجلى الإإزدياد الحاجة اية مع نتاجدوات الإاقتصر على نفس الأ

ساع ية وات  نتاجدوات والوسائل الإمكن تطوير الأأولكن لو  ,الكثافة السكانية

 المشكلة التي لىيمكن التغلب عفإن ه  نتاجستغلالها في الإارقعة المساحة التي يمكن 

 .نتاجالتي لها الدخل في الإ الأخرىالجوانب  إهمالها بشرط عدم روذك

وهي  ي في عملية النمو؛الإقتصادقلاع النشاط ية لإساسمرحلة تواجد الشروط الأ -2

 بدء نظمة التقليدية التي كانت تحول بينه وبينمرحلة عبور المجتمع وتغلبه على الأ

 .لوجيووالتكن العلمي التقدم ثمار من ستفادةالإ يستطيع وبذلك ,النمو

إذا انظم  إليه بعض إلا  لكن عرفت أن  نفس النظام التقليدي لم يكن سلبياً لوحده

 النظام من الإستفادة يمكن إزالتها أمكننا فإذا السلبية, هذه تطور في الموثرة العوامل

 التقليدي في بعض الجوانب التي قد لا يمكن النظام الجديد معالجته.
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 العقبات جميع نَّائياً  تخطى قد المجتمع فيها يكون التي المرحلة وهي قلاع؛الإ مرحلة -3

على  ي قادراً الإقتصادوبذلك يصبح النشاط  ,المستمر التقليدية والمقاومة للنمو  

للظروف الخاصة  ه وفقاً إنتاجلوجيا والخاصة وعلى تطوير تكنستثماراته اتوليد 

 .وبمعدلات مرتفعة كافية لجعل النمو يدفع نفسه بنفسه

من أجل النمو  الاستثماراتوتوليد  نتاجعلى زيادة الإ لكن سيأتي أن  صب  الإهتمام

 ,نتاجالإ ةودق   الإستثمار جودة في مفيداً  كان إذا ديالتقلي النظام ترك يبرر لا المستمر

 بسبب الكمية زيادة مقابل الكيفية تحسين في التقليدية التجارب من الإستفادة فيمكن

 .لوجياالتكنوالتطور العظيم في 

وحيث يجري تطوير صناعات جديدة  ,حيث النمو متواصل ؛اه نحو النضوجت  الإ -4

 المجتمع لدى يصبح ثبحي التصدير نحو اهتج  الإ ويزيد ,الواردات على عتمادالإ ويقل

 ,وتطبيق ثمار التقدم العلمي والتكنولوجي بكفاية متزايدة ستيعاباالقدرة على 

 والكيف الكم   تحسين في يحصل مان  إ التام   النضوج ن  أب ذلك على التعليق لنا يمكن لكن

تها ونفعها ولو مع التطور الهائل ثبت الزمان صح  أمن التجارب التي  ستفادةوالا

 .والتكنولوجيافي العلم 

حيث يجتمع الكثرة بالنسبة للسلع المعمرة  مرحلة تقدم الإستهلاك الجماهيري؛ -5

السلع والخدمات الإستهلاكية  إنتاجوالسلع الإستهلاكية المتطورة, وحيث يصبح 

 ي في المجموعة.الإقتصادهي القطاعات التي تقود النشاط 

ي في التوصل إلى نتيجة الإقتصادوقد ذكروا أن  هذا التحليل يساعد لمراحل النمو 

ية يجب أنْ تمنح للمجتمعات التي تمر بمرحلة الإقتصادهامة وهي: إن  المساعدات 

 تصبح ذلك تحقق إذا أن ه حيث الإقلاع, مرحلة إلى الإنتقال على لمساعدتها الإقلاع قبل

 ة.حتياجها إلى المساعداهذه المجتمعات أكثر حركة وديناميكية, وبذلك يتناقص 
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 جعلت حيث للإقتصاد؛ العلمانية بالنظرة تماماً  مرتبطة النتيجة هذه أن   يخفى لا ولكن

الإنسان إنساناً منتجاً ومستهلكاً فقط كما تقدم بيان ذلك, ولعله لأجل ذلك لم يلقَ 

يين المعنيين بالتنمية الإقتصادواسعة بين  استجابة يالإقتصادتحليل مراحل النمو 

 المشكلات تحل   عندما متكامل وغير ومبهم سطحي تحليل أن ه يبدو لأن ه ية,الإقتصاد

لم يساعد ذلك في حل تلك لأن ه  ونربطها بعمليات التنمية في المجتمعات النامية,

 المشاكل.

 يةالإقتصادرية الح

قد أعاقت  -لا سيما تلك التي كانت مفروضة في القرون الوسطى-إن  القيود التجارية 

لا سيما إنتقال المجتمع من النظام الإقطاعي إلى النظام -ية الإقتصادكثيراً من النشاطات 

 , وهي مفروضة من الدول الكبرى الصناعية على الدول النامية حتى-الرأسمالي الصناعي

لغاء هذه إت المطالبة بأولذلك بد ,ي للدولالإقتصادي تعيق التقدم وه ,عصرنا الحاضر

 .التجارة حريةو العمل حرية الوسطى العصور منذ المختلفة العصور شتعار أصبحو القيود

 الحكومة تدخل عدم الكلاسيكي يالإقتصاد الفكر كانأر أحد كان أنْ  ذلك على ترتب وقد

تدخلها يعوق المجرى الطبيعي المفيد للفرد  ن  أباعتبار  ؛فرادي للأالإقتصادفي النشاط 

 منتصف حتى بوورت هذه السياسة مسيطرة على الفكر الأوقد ظل   ,مجموعهوالمجتمع في 

ية الإقتصادفي نشاطاتهم  عمالالأ رجال تمنع المطلقة الحرية تأبد حيث ؛عشر التاسع القرن

 ,والتوجيه التخطيط عدم بتبني يةالإقتصاد التقلبات ومثل ,المختلفة شتكالهأب حتكارالإ مثل

 .بشعاً  ستغلالاً إ -المستعمرات في وخاصة- العمال ستغلالا ومثل

 للعلاقات المنظمة القوانين بعض صدارإب التدخل لىإ الحكومات ضطرتا ذلك جلأ منو

 ,عليه تقضي نْ أ دون من حتكارالإ من تحدُّ  والتي ,العمل أصحابو العمال بين يةالإقتصاد
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 ا  ,زمات حادةأي بالإقتصادصابت النشاط أدوار التجارية العنيفة التي ثم حلت الأ
مِم

حيث وضعت  ؛بنظريته جاء )كينز( نْ ألى إ ,عداد كبيرة من العمالأبطالة  تترتب عليه

ومن خلال سياستها المالية وسياستها  ,الوسائل الممكنة المبررات لتدخل الحكومات بكلِّ 

 ي ونموه المتوازن.الإقتصادستقرار النشاط إالنقدية حتى تحافظ على 

ت أصبحلى درجة كبيرة حتى إثمرت أبعت كثير من الدول تلك النظرية الكنزية ووقد ات  

 ية في معظم دول العالم.الإقتصادة نظمللأ اً أساس

ومن  ,خرىأ من نواحٍ آثار سيئة لى إت د  أ رية )كينز(نظ ن  أوقد تقدم في مبحث العلمانية 

وكانت الشريعة هي  ,يةالإقتصادالحرية  منَ سلام ضَ الإ ن  أنوضح  نْ أالمهم في المقام 

د المنهج القويم في سلام هو الذي حد  والفقه والإ ,الضامنة في تصحيح مسار هذه الحرية

 .المشكلات التي تنجم من هذه الحرية حلِّ 

 يالإقتصادالإحتكاك 

سهولة  تتحقق بكلِّ  نْ أتطبيق لا يمكن الية في مقام الإقتصادالتغييرات  ن  أمن الواضح 

من لا ب د  ه ن  أحيث  ؛ي النظريالإقتصادفي التحليل التي تعتبر الأسس  ؛وسلاسة وانتظام

 ,تطبقيرات تحتاج إلى وقت طويل حتى ائق تجعل التغختناقات وضغوط وعواتوجد  نْ أ

 يجاد الحلول لها.لإ يينالإقتصادكما تحتاج إلى خبرة 

 حتكاكبالا الإقتصادختناقات والضغوط والعوائق والبطء هي ما يسمى في لغة وهذه الإ

 ي.الإقتصاد

ي وقوع التجمعات الصناعية داخل المدن والوحدات الإقتصادحتكاك ومن جملة الإ

 ا  ,و المرافق المختلفةأالسكنية 
 مناطق فينشاء تلك التجمعات الصناعية إمعالجتها بيجب مِم

 .المطلوبةزدحامها بشروطها ابعيدة عن المدن لتخفيف 



 
 482 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 ا يجدر التنبيه إليهو
 ختتلفة يجب معالجة كل   ئي له مناشتالإقتصادحتكاك هذا الإ ن  أهو  مِم

 والفقهاء ختصاصالإ هلأ شرافإ تحت كان ذاإو ,خاصة رشتاداتإو بقوانين منها واحدة

 اً.خرآ ختناقاً االشريعة فيكون بحتى لا تصطدم تلك الحلول 

 يةالإقتصادالسلعة 

 .منفعة مأ خدمة مأ سلعة سواء ,نسانالإ رغبات من رغبة يشبع نْ أ يمكن ءشي كلُّ  :بها والمراد

يكون في  نْ أبشرط  ,نسانشبع حاجة من حاجات الإي   نْ أما يمكن  كلُّ  :خرىأوبعبارة 

وهذا خلاف للسلع , وبذلك يكون له ثمن, له طلب وعرض في السوقس الوقت نف

وهي  ,نسان لهاالحرة التي تكون لها منفعة ولكنها توجد في الطبيعة بكمية تفوق حاجة الإ

بهذا -ية الإقتصادوالسلعة س لها عرض في السوق وليس لها ثمن, ليلأن ه  ما سميت حرةن  إ

 .إنْ شتاء الله تعالىالكلام فيها سيأتي  من السلعة الفقهية التي خص  أ -المعنى

 الإقتصاد أقسام

 ها:أهم ,وهي كثيرة

 يالقوم الإقتصاد -1

ية الإقتصادالنشاطات  مجوعة متضمناً ي في الإقتصادلى النشاط إصطلاح يشير هذا الإ

 ي.الإقتصادنشاط للالمختلفة التي يشملها التصنيف الدولي الموحد 

هو الذي توزع فيه موارد المجتمع بين قطاعات النشاط  القومي الإقتصاد :أخرىوبعبارة 

 , وهذه القطاعات هي:وفقا لقواعد السوق الحرة ةالمختلف هي وفروعالإقتصاد

 الزراعة والصيد والقنص. -أ‌

 المناجم والمحاجر والنفط. -ب‌

 الصناعات التحويلية. -ج‌
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 الصناعات الإنشائية والبناء. -د‌

 الكهرباء والغاز. إنتاج -هـ

 .المرافق العامة -و‌

 .الخدمات المالية وخدمات التوزيع )التجارة( -ز‌

 الخدمات الشخصية وخدمات الترفيه. -ح‌

 النشاطات الحكومية. -ط‌

 .ةطات أخرى لا تدخل في البنود السابقنشا -ي‌

 (الديناميكي)الحركي  الإقتصاد -2

 بالسوق خاص النشاط هذا كان سواء ,الزمن مع يالإقتصاد النشاط حركة تحليل به عنينو

 ؛الساكن الستاتيكي الإقتصاد ذلك ويقابل ,مجموعة في يالإقتصاد نشاطلبا مأ سسةؤبالم مأ

ينظر إليه ذا تحقق إف ,ليهإللوصول  التوازن يجري العمل تحقيق أن   أساسالذي يقوم على 

وقد تقدم الكلام في ذلك  ,جديد إلى توازن بالانتقالإلا  يتغير ولنعلى أن ه سوف يستقر 

 ي.الإقتصادتحت عنوان النشاط 

 الحر الإقتصاد -3

وهي  ,سماليةأي الرأ ,القائم على المشروع الحر   الإقتصاد وهو, (إقتصاد السوق الحر)أو 

جيرها من قبل أو تأ نتاجي الذي يعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإالإقتصادالنظام 

ستهلاك لإية وحرية االإقتصادالحرية  وذلك في ظلِّ  ,الخاصتشغيلها لحسابهم و فرادالأ

 ,على عائد مِكنأو أختيار العمل بهدف تحقيق الربح االسلع المختلفة وحرية  إنتاجوحرية 

 .إنْ شتاء الله تعالىي الإقتصادتي دراسة مفصلة لهذا النظام أوسي
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 يشتراكالإ الإقتصاد -4

النظام يقابل وهو نظام  ,وتوزيعه نتاجالمبني على ملكية الدولة لوسائل الإ الإقتصادوهو 

 .إنْ شتاء الله تعالى تي تفصيل الكلام فيهأسمالي الذي سيأالر

 القياسي الإقتصاد -5

 التحليل في حصائيةوالإ الرياضية دواتالأ ستخداما على يقوم الذي الإقتصاد وهو

 نموذج بتركيب قتصاديةا لةأمس يلأ القياسية يةالإقتصاد الدراسة أتبد حيث ؛يالإقتصاد

 نْ أرياضي يشتمل على المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية التي يرى الباحث ضرورة 

والخطوة التالية تحديد شتكل العلاقات بين هذه المتغيرات المختلفة  ,النموذج ينضمها

من المتغيرات سوف يعتبر  يٍّ أمع تحديد  ,واختيار المعادلات التي تعبر عن هذه العلاقات

ا مستقلاً   فضلأ أساسثم على  ,عند معالجة نموذج الدراسة سوف يعتبر تابعاً  وأيه 

 ثم   ,النماذج قيم حسبو حصائيةالإ ساليبالأ وباستخدام المتوفرة حصائيةالإ البيانات

 ,االنموذج عليه يبتنيي نختبر الفرضيات التي حصائستنتاج الإساليب الإأباستخدام 

القياي يعني  الإقتصاد ن  أومن ذلك يظهر  ,م نرفضهاأهل نقبلها  ؛وذلك للحكم عليها

ات ؤالتنبعلى  اً أساسوبالتالي يقدم  ,يةالإقتصادصحة النظريات  ختباراولى درجة الألبا

 الخاصة بالظواهر الكمية.

 الكلي الإقتصادالجزئي و الإقتصاد -6

 :لى جزئينإية في الوقت الحاضر الإقتصادتقسم النظرية 

 الكلي الإقتصادالجزئي و الإقتصاد

ية, الإقتصاده تدرس الظواهر أساس على مستوى التجميع الذي على يبتنيوالفرق بينهما 

 سرةالأ, الجزئي هو الذي يعني بدراسة قرارات الوحدات الفردية )المستهلك الاقتصادف
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 للسلع النسبية سعارالأ لتحديد المختلفة حداتالو هذه قرارات تتفاعل وكيف ,سسة(ؤالمو

 التعرف هو الدراسة هذه من النهائي والهدف ,منها وتشترى تباع التي والكمية الخدماتو

ية التي يمتلكها مجتمع نتاجها يجري توزيع الموارد الإأساسعلى العوامل المختلفة التي على 

 قتصادللإ السوق يشكل المفهوم المركزي ن  أومن الواضح  ,ستخداماتها المختلفةاما بين 

 .نتاجالإ وعناصر لخدماتوا السلع في التعامل هفي يجري حيث ,الجزئي

 العلاقات بدراسة اً أساس يعني الذي يالإقتصاد الفكر من الآخر الجزء هو الكلي الإقتصادو

 ,ستهلاكي الكلينفاق الاوالإ ,الدخل القومي :اهأهمو ؛ية الكليةالإقتصادبين المتغيرات 

والمستوى  ,وكمية النقود ,يف الكليظالتوو ,في المجموعة ستثماروالا ,خار الكليد  والإ

 .وميزان المدفوعات ,سعارالعام المتوسط للأ

لهذه الدراسة هو تفسير العوامل التي تحدد قيم هذه المتغيرات الكلية  هموالهدف الأ

لى تحليل الدور الذي إوكذلك تهدف هذه الدراسات م, لى عاإومعدل التغير فيها من عام 

نفاق الحكومي والضرائب والسياسة النقدية في تحديد المستوى العام للنشاط يلعبه الإ

 , وغيرها.ي مستوى الدخل القومي والتوظفأ ,يالإقتصاد

 يةالإقتصاد المتغيرات بين للعلاقات التفصيلي والتحليل التعريف لىإ الدراسة هذه تتطرق ثم

 مجموعة في يالإقتصاد النشاط فيها يكون التي الظروف معرفة لىإ للتوصل وذلك ,الكلية

 وخصائص كلُّ , و في حالة توازن حركي )ديناميكي(, أيكي(تاتتوازن مستقر )س ةفي حال

 نْ أبالنتائج التي يمكن  ذلك على التغير في التنبؤويساعد  ,حالة من حالات التوازن

وتعتبر , نفاق الحكوميوالإ ستثماركالاغيرات الكلية تمن ال يٍّ أتترتب على التغير في 

 .ية الكليةالإقتصادبداية الدراسات  دراسات )كينز(
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 التبادلي الإقتصاد -7

في  فرادالأ يعدُّ فإن ه  التخصص وتقسيم العمل أساسذا قام على إي الإقتصادالنظام  ن  إ

 داة معينة تلقى قبولاً أستخدام اعن طريق  ام  إو ,ةضطريق المقاي ا عنم  إ ؛لى التبادلإحاجة 

لى النقود الورقية إدوات التبادل حتى وصلت أوقد تطورت  ,سواقفي التبادل في الأ عاماً 

ية نتاجقوتها من الطاقة الإ والتي تستمد ,إلى قوة الإبراء القانونيةلزامية التي تستند الإ

لى إوعلى تصدير بعض الفائض  فرادحاجات الأ سدِّ  للمجتمع عندما تكون قادرة على

قتصادي لا يلعب فيه التخصص إيوجد في الوقت الحاضر نظام  نْ أولا يمكن ارج, الخ

جميع  إن   بحيث ؛داة للتبادلأك ياً أساس ولا تلعب فيه النقود دوراً  ,وشتاملاً  هاماً  دوراً 

 .قتصادية تبادليةإنظمة أية تعتبر الإقتصادنظمة الأ

 المختلط الإقتصاد -8

 ,الذي يتضمن عناصر مشتركة بين المشروع الخاص والمشروع الحكومي الإقتصادوهو 

من  ةحيث يوجد قطاع خاص كبير ومجموع ؛البريطاني نموذج هذا النظام الإقتصادو

قتصادي إكل نظام  أصبحفي الوقت الحاضر بأن ه  يمكن القول , ولكنالمؤلفةالصناعات 

لمشروعات اي يحتوي على قدر بسيط من شتتراكالإ الاقتصادف ؛درجة معينةلى إنظام ختتلط 

 .الدولة تديرها التي الصناعات من معين قدر على يحتوي سماليأالر الإقتصاد بينما ,الخاصة

 المغلق الإقتصاد -9

 خاصة نشاطات منضيت لا وبذلك ,الدولية التجارة في دوراً  يلعب لا الذي الإقتصاد وهو

, يوجد في الواقع نْ ألا يمكن  الإقتصادهذا  ن  أومن المفروض  ,الوارداتو أبالصادرات 

 ستثماروالا ستهلاكيالا نفاقكالإ المتغيرات دراسة عند بسيطاً  يكون فتراضالا هذا ولكن

لتحديد  ية تتفاعل سوياً الإقتصادهذه المتغيرات  ن  إف ؛نفاق الحكومي والضرائبوالإ



 
 487 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

 تستخدم التي وسائلال حدىإ هي الدراسة هذه ومثل والتوظيف, القومي الدخل مستوى

 ضافيةإ متغيرات دخالإب يتدرج ثم للغاية مبسط بنموذج التحليل أيبد حيث ؛الإقتصاد في

لا لكن  ,ذا استوعب صاحب الدراسة النماذج المبسطةإلى تعقيد النموذج الواقعي إدي ؤت

النشاط  ن  لأ ,يتحقق تماماً  نْ ألى النموذج الواقعي لا يمكن إالوصول  ن  ألى إيه بمن التنب د  

 والسياسية جتماعيةوالإ يةالإقتصاد المتغيرات من لكثير والشمول التعقيد من هو يالإقتصاد

بعض هذه المتغيرات  ن  أذا علمنا بإلا سيما  ,بحيث لا يمكن تركيب نموذج يشملها جميعاً 

ه مهما تقدمنا ن  أومن ذلك يظهر  ,ضمن النموذج لا يمكن قياسه والتعبير عنه يكون رقمياً 

دوات العلمية الأ أساسعلى  تماماً  يكون نموذج التحليل واقعياً  نْ أفي الدراسة لا يمكن 

 لمرحلة الحاضرة من التطور العلمي.المتاحة للباحث في ا

 إقتصاديات الرفاهية -11

 مور التالية:الأب الإقتصادهذا الفرع من علم  عنيي

 .يةالإقتصادتعريف الكفاية  -أ‌

 ية.الإقتصادة خاصة بتوزيع الموارد نظمة معينية لأالإقتصادتقييم الكفاية  -ب‌

ية الإقتصادذا كانت السياسة إلها يمكن لها الحكم على ما  سس التي تبعاً تحليل الأ -ج‌

 جتماعية.الرفاهية الإبعة قد ساعدت على تحقيق المت  

بتحديد الشروط التي يجب أنْ تتوفر لتحقيق الغاية  ؛ويعالج الأمرين؛ الأول والثاني

 نظمة الواقعية )مثلاً فق بعض الأدرجة تت   يِّ ألى إثم اختبار , يةالإقتصادالعظمى للكفاية 

 .مع هذه الشروط (سعارالنظام القائم على الأ

التي يساعد تطبيقها على الحكم  ختياراتوالا ئالمبادديد لأمر الثالث؛ فيعالج بتحا ام  أ

جتماعية الإإلى تحسين الرفاهية دي ؤت نْ أذا كانت بعض التغييرات المقترحة يمكن إعلى ما 
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 موضوعية علمية دراسة هو الإقتصاد علم من الفرع هذا ن  أ الرفاهية قتصاديوإ ويعتبر ,لا مأ

 ءو النقص في شيأه يدرس القوانين التي تحكم الزيادة ن  أحيث  ,خلاقيةأدراسة  توليس

الرفاهية, وقد حث   اقتصاد, ولا يخفى أن  الإسلام لا يعارض )الرفاهية(ـمعين يسمونه ب

, لكن الرفاهية التي 1ئرمم مخ مح مج ليئز تعالى: الشرع الحنيف على ذلك فقال

يون؛ فإن  رفاهية الإسلام الإقتصادحث  عليها الإسلام تختلف عن الرفاهية التي يريدها 

ل ق وليست رفاهية بذخ وترف واستعلاء, بل هي عند الإسلام للوصول إلى ا قتصادٌ وخ 

لصالح الأمة ونحو ذلك,  اجتماعمكرمة أخلاقية من إعانة محتاج أو صلة رحم أو 

 والخلق الكريم. الإقتصادفاجتمعت في الرفاهية عند الإسلام 

 الإقتصاد, الزراعي الإقتصاد لمتعلقه وهي: تبعاً قتصاد للإ خرىأ اً هناك فروع ن  إ ثم  

 .قتصاد النقوداو التجاري الإقتصاد, الصناعي

 قسامسلامي لا يعارض تلك الأي الإالإقتصادالنظام  ن  ألى إمن التنويه لا ب د  ولكن 

انواع ما لم تكن والأ ية الإقتصادنظمة ما يتعلق بالأ ختالفة لقوانين الشرع الحنيف, أم 

إنْ شتاء الله  تي الكلام فيها مفصلاً أسيفإن ه  سماليةأة والريية والماركسشتتراكالإ ؛الثلاثة

 .به خاصاً  قتصادياً ا سلام نظاماً للإ ن  أحيث  ,تعالى

 يةالإقتصادمبريالية الإ

 ,يةالإقتصادكثر قوة من الناحية أخرى أ ةلدول قتصادياً احدى الدول إوالمراد بها تبعية 

تستثمر  أموالوس ؤلى رإبالنسبة للدول النامية التي تكون في حاجة  ويحدث هذا غالباً 

خراتها الخاصة. موالتحقق هذه الأ نْ أفيها ولا تستطيع   من مد 

                                                           

 .31سورة الأعراف؛ الآية  1
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 والحاصلات الزراعيةولية الدول النامية تكون في الغالب منتجة للمواد الأ ن  أوحيث 

د  لذلك   .ليهاإتعتمد على الدول الصناعية المتقدمة لتصل منتجاتها  نْ ألا ب 

 ,النامية الدول هذه مثل على سيطرتها لفرض رالمبرِّ  مبرياليةالإ للدول يصبح ذلك جلأ ومن

 تستطيع لذلك وتبعاً  ,موالالأ سرؤو حركة ناحية من أم المنظورة التجارية الناحية من سواء

 حيث من النامية الدول في التنمية عملية مجرى على سيطرتها تفرض نْ أ مبرياليةالإ الدول

 وليةالأ للمواد كمنتجة بها حتفاظالإ وأ ,معينة وجهة توجيهها وأ ,رادتأ ذاإ عرقلتها

 أرادت.ذا إالزراعية وموارد الطاقة  والحاصلات

الحاضر ي والسياي والعسكري حتى عصرنا الإقتصادالصراع العالمي  أساسالتبعية  ن  إ

بالتكامل إلا  قتصادهاتكسر طوق هذه التبعية المدمرة لا نْ أولن تستطيع الدول النامية 

 الدول هذه من المتتالية المجموعات بين الوحدة من قدر كبرأ وتحقيق بينهما فيما يالإقتصاد

 .وسياسياً  قتصادياً امبريالية حتى تحقق لها القوة في مواجهة الدول الإ

 ,يالإقتصادركان التكامل أس قواعد وس  أسلام قد الإ ن  أ -تي بيانهأسي كما-ومن المعلوم 

لى التبعية للدول إ أضحواقتصادها لما اعتمدت عليها في اسلامية قد الإ و كانت الدولول

نظمة لا تطبق الأ ن  لأ ,ما التقصير من المسلمينن  إسلامي كامل والدين الإ ن  إف ,مبرياليةالإ

 .إنْ شتاء الله تعالىتي بيان ذلك أوسي ,بها والتبجحسلام واكتفت بالتبعية الإ

 يةالإقتصادالعولمة 

 ,جتماعيةالإ العلوم في سيما ولا ,المعاصر عالمنا في الرائجة المفاهيم وضحأ من هي العولمة

 وأضحت شتعاراً يتداوله السياسيون ,أوصاف الإدارة وأجزاءها أهمت من أصبح بل

 ا  عليها هو كيد الواسعأوالتنتشار والا ,اهاتهمتج  اختلاف اعلى فيون اوالصح
على  يدلُّ مِم

 كونية صيرورات بفعل جتماعيةالإ حياتنا من عظمالأ الجزء فيها يتحدد حقبة في نعيش نان  أ

 ا وغيرهما ياتالاقتصادو الثقافات كلُّ  فيها تذوب
 المتعددة. والشعوب القوميات به ردتنف مِم
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القومية  اتالاقتصاد فةكا قتصاد كوني معولم يجمعايجاد إنتاج العولمة الكونية  أهمومن 

 قتصاد من مجرد النقل.ا, فيكون البحث عن كلِّ الإقتصادلإدارة المحلية  تستراتيجياوالا

 ,لقوى سوق الجامعة وبات خاضعاً  دولياً  أصبحالعالمي قد  الإقتصاد ن  أويفيد هذا الزعم 

فلا  ؛ية للتغييرساسدوات الأية والأالإقتصادالفواعل  الشركات العابرة هي بحقِّ  ن  إو

, 1فهي تستقر حيثما تقتضى المصلحة في السوق الكوني ,كملهاأدولة ب ي  تدين بالولاء لأ

آليات العلمانية  أهمهي من التي و ,كملهاأقلب منظومة العولممة ب الإقتصادوتعتبر عولمة 

 دم بيان ذلك في بحث العلمانية.ومنظوماتها كما تق

من عدالة ورفاهية وسوق حرة  ؛ية خطابات تبشيريةالإقتصادالعولمة  يدوؤمذ تخ  اوقد 

ية منظمات الإقتصادت للعولمة أصبحدة والرفاهية واتكفل لجميع دول العالم النمو والسع

 ا  وغيرها ,وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية الدولي البنك: وهيعملاقة 
مِم

 هو كثير.

 ,ية وخطابها ووعودها وخططهاالإقتصاددراسة العولمة  ه صار لزاماً جل ذلك كل  أومن 

ا تدور حولا وعود مادية تنفي الخصوصية نَّ  أوبيان  القيم التي جوهرها  الإنسانية, وإنَّ 

 ة.تقدم بيان ذلك في مبحث العلمانيوقد  ,نسان الجسمانيي والإالإقتصادنسان الإ

 وعود العولمة

 :وهي كثيرة ومتعددة الجوانب

 سواقالأ كل   توحيدوعود : أولاً 

متنامية دائمة التوسعة  لتصبح سوقاً واحدةً كان من وعود العولمة هو توحيد كل الأسواق 

 والمحيطات البحار وتصبح ,الدول وكلُّ  العالم سكان وجميع سرهأب العالم لتشمل ساعت  والا

                                                           

 العالمي.1
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نتقال للتقارب والنقل والإ جواء والفضاء طرقاً وتصبح الأ ,واصلةمجرد معابر وجسور 

 ا  ؛رائجة للمنتوجات ويصبح العالم فيه سوقاً  ,فكاروالسلع والخدمات والأ فرادللأ
مِم

 :مور التاليةمن خلال الأسواق ذهبية ومِيزات للأ يتيح فرصاً 

 الفائض نتيجة للسلع تكدس وأ ,المنتوجات بعض ندرة نتيجة ختناقاتا توجد لا -1

أفكار و المتوحد بسوقها ذلك تعالج العولمة ن  إف ,سواقالأ في زماتأ حدوث وأ

 فورية متكاملة.

الناشتئ من توسع  ؛الإستهلاك وسرعةالبيع سرعة تصريف المنتوجات وسرعة  -2

 لكترونية.سواق وحاجاتها وسهولة التجارة الإالأ

لوكلاء ل الواسع ختيارلإا وحرية واليسر بالسهولة المفتوحة العالمية سواقالأ متيازإ -3

 .لمستهلكينوا والموزعين

 لمستهلكيند لوعوثانياً: 

السوق المفتوح المعولم يتيح للمستهلكين فرصة نادرة وحرية تامة لاختيار  ن  إ -1

كبر أسعار وقل الأأوذلك ب ,فكرة مأخدمة  مأسواء كان سلعة  ,المنتج المناسب

 .نتيجة التنافس الشديد بين الشركات ؛جودة مِكنة

 ا ؛المستهلكين ذواقأ لتقاءإ -2
 باستخدام يسمح متزايداً  توحداً  هناك يجعل مِم

 عام.ستوى الالمالمعيارية والعمليات الصناعية على  المنتوجات

ليات العولمة تعمل على زيادة درجة آالشركات متعددة الجنسيات وغيرها من  ن  إ -3

وتنمية الشعور  ,نسانية والدول والحكوماتبين الشعوب الإترابط المتبادلة لا

 نسانية ومعاني السلام والرفاهية.بالإ
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فراغ القطاع العسكري الذي  ملءعلى وحدة العالم وعلى  قائمةبناء قاعدة فكرية  -4

و أفي العولمة لم تعد هنالك حروب باردة  ن  إف ,حدثته الحروب العالمية وما بعدهاأ

 .ساخنة

ه الحروب وفتح باب ببالقلق والخوف من الدمار الذي تس بابسأمعالجة  -5

 ليعيش العالم في تناغم تام  وسلام.المشترك  ستثماروالاالتعاون والمشاركة 

 العالمي نتاجد الإوثالثاً: وع 

المتقدمة وتطبيق التكنولوجيا  نتاجساليب ووسائل الإأمن  ستفادةللانتيجة  العولمة تعدُّ 

 :وهي نتاجبمميزات جدية في الإ

 ا  ,نتاجي نتيجة زيادة حجم الإالإقتصادالوفور  -1
نخفاض في التكاليف يوجب الإمِم

 .المتغيرة

 الحجمقتصاديات امر الذي يرفع من الأ ؛من حيث الحكم نتاجطفرة في الإ -2

 .الحجم الكبير( وفوراتي أوالنطاق والسعة للمشروعات )

 ,والخصائص المواصفات حيث ومن والجودة النوعية حيث من نتاجالإ في طفرة -3

لأداء الراقي والإشتباعي المرتفع ويتحقق ا ,حسب معيارية مسبقة يتم نتاجالإ ن  إف

 .والرضاء التام من المستهلكين

والتكاليف  نتاجتكاليف الثابتة في الإ؛ المطلقاً  نتاجطفرة في معالجة تكاليف الإ -4

حيث مستلزمات و من أ قدرات التشغيل ستغلال وتوظيفاث المتغيرة من حي

ومن حيث الوقت  ,لات وغيرهاالتشغيل كالطاقة المحركة ومواد الخام والآ

 .داء والحركة والنقل(والزمن )عوامل الأ
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 العمالة: وعود رابعاً 

 :كما يليوفقد وعدت العولمة العمال بمستقبل مشرق 

ف فضل نظم للتدرب واكتساب المعارأتاحة إمع  ,توظيف كامل للقوى العاملة -1

 والتنمية القدرات وصقل الخبرات.

ومن  ,الوظائف عائد ومردود متوالٍ, ومتتاليات من الدخل, ومن تحسنيجاد إ -2

 المعيشة. وتحسين الإستهلاك على لةهائ ياتإمكان وبالتالي ,متصاعدة دخول امتلاك

والبحث والتطوير على بذل  ,ختراعات وتشجيع قوى الإختراعتشجيع تطبيق الإ -3

 شاف المواهب والعباقرة ورعايتهم.واكت ,مزيد من الجهد

 خامساً: وعود الدول النامية

مثل  ,زدهاروالاللتنمية  جيدةً  العالمي سيتيح للدول النامية فرصاً  الإقتصاداندماج  ن  إ

والزيادة في  ,ولية والزراعية التي تشجعها تلك الدولزيادة الطلب على منتوجاتها الأ

ستثمار في تلك البلاد بدخول الإ نتاجوزيادة فرص التصنيع والإ ,التوسع في السياحة

 .جنبي المباشرالأ

لكن لنا و, ية في خطابها الرسميالإقتصاده في وعود العولمة إثباتردنا أما  ةهذا خلاص

 التعليق على ذلك بما يلي:

 واقتصادياً  الذي كان سياسياً  ؛مارعستخرى عن الإأية صورة الإقتصادالعولمة  ن  إ :ولاً أ

مبريالية وكان الذي يقوم بهذا الدور الشركات الكبرى العالمية والحكومات الإ ,وثقافياً 

 .الإقتصادتحت غطاء 

الدول وبها الشعوب  وعدواوعود العولمة هي نفس وعود المستعمرين الذين  ن  إ :ثانياً 

 .روهالوها واستعمالتي احت
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 الواقع في تطبيقها يمكن ولا ,الحقائق من كونَّا من الرؤى لىإ أقرب الوعود تلك ن  إ :ثالثاً 

 .نفسهمأوجدوها بأية التي الإقتصاد ختناقاتوالاالعملي لكثرة المشاكل 

 ية للدولالإقتصادتسلط الشركات العالمية والمؤسسات الدولية على النشاطات  ن  إ :رابعاً 

 ا 
قتصادية إحد القول بوجود حرية لأ فلا يصحُّ  ,يجعلها ترزح تحت سلطتها وقوانينهامِم

ية من الدول الكبرى الإقتصادويظهر ذلك بوضوح من فرض العقوبات  ,للدول النامية

 .لى قوانينهاإذا لم تقم الدول النامية من تنفيذ سياساتها والرضوخ إ

سلحة مبريالية فرض بيع الأنتيجة الحروب المصطنعة التي تثيرها الدول الإ ن  إ :خامساً 

تتحقق تلك  نْ أفكيف يمكن  ,سلحةستهلاك الأا تثير الحروب لانَّ  إف ؛الناميةللدول 

 ؟.الوعود

جل أا من نَّ  أية التي تقدم الإقتصادمبريالية ية هي نفسها الإالإقتصادة لمالعو ن  إ :سادساً 

منتجاتها وتبديلها بمنتجات بديلة على  ستحواذوالاثروات الدول النامية ستيلاء على الا

 مبريالية.رعاية الدول الإ تحتتنتجها الشركات التي 

لثقافات هي محو الحضارات وابجميع نشاطاتها  العولمةية بل الإقتصادالعولمة  ن  إ :سابعاً 

 .شتعوب العالمد صنعتها العلمانية لفرضها على ديان وتبديلها بنشاطات بديلة قوالأ

ية بين الشعوب والدول لكن هذه الحرية لا الإقتصادضمن الحرية  نْ سلام وإالإ ن  إ :ثامناً 

الثقافات المختلفة, ولا تفرض الإستغلال والهيمنة على  يولا تحم ,نسانكرامة الإ تمس  

فكار ما جعلت لتلاقي الشعوب وانتقال الأن  إسلام ية في الإالإقتصادالحرية  ن  , فإينالآخر

ذلك النصوص الشرعية  دلُّ على جميعوي ,لإعمار الأرضمم من تجارب الأ ستفادةوالا

 .إنْ شتاء الله تعالى تي ذكرهاأكما سي
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اد عبالوسائل في است وأشتد  ستعمار ركائز الإ أهمية المزعومة من الإقتصادالعولمة  ن  إ :تاسعاً 

تنجح تلك الدول  لمما لى الدول النامية بعدمبريالية عالشعوب وفرض سيطرة الدول الإ

 الوسائل جميع اذهااتخ   بعد السبيل هذا في وفشلت ,سياسياً  رغامهاإ في ستعماريةالإ

 يةالإقتصاد اتسسؤالم كل يشمته هو العولمة من فالغرض ,الشعوب لمكافحة ساليبوالأ

 .ما تفرضه العولمة الأخرى

 بتلك تزيينها اأصحابه, وقد أراد ية هي الوجه القبيح للعلمانيةالإقتصادالعولمة  ن  إ :عاشراً 

 .الوعود البراقة

 ية ومنظماتهاالإقتصادليات العولمة آ

 ,المتاحة الوسائل بكلِّ  لتنفيذها تسعى التي المعالم باستراتيجيات يةالإقتصاد العولمة سمتت  إ

 الإقتصاد جوانب من بجانب منها كلٌّ  إخت صت ؛عملاقة منظمات تهاياستراتيج عن تتنج وقد

 .يةالإقتصاد العولمة واستراتيجيات هدافأ تحقيق جلأ من زرةمتآ جميعها لتوعم ,العالمي

يزة للسياسة مذلك السمة الم أصبحبل قد  ,ية شتعار التحريرالإقتصادذت العولمة وقد اتخ  

 .ية لمعظم دول العالمالإقتصاد

 , وهي:قتصادويشمل التحرير المجالات الثلاثة الرئيسية للإ

 ؛تحرير النظام النقديأولاً: 

 النقد الدولي. هو صندوق والسيطرة عليه عالمياً ومن يقوم بمراقبته 

 ؛العالمثانياً: تحرير النظام المالي والمصرفي في دول 

 راقبة والسيطرة على هذه العملية.يقوم بالم والبنك الدولي هو الذي

 ؛تحرير التجارة العالميةثالثاً: 

 التجارة العالمية وما يتفرع عنها.نظمة الذي يتم بواسطة مو
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تعاظم دور الشركات إلى ت قرارات ومؤتمرات هذه المنظمات العملاقة الثلاث د  أقد و

 ملع توضيح وازداد ,قليميالإ يالإقتصاد التكتل نحو اهتج  الإ وازداد ,الجنسيات متعددة

ينصب ان ما نَّ  إف ؛الدوليدية بين البنك الدولي وصندوق النقد تلك المنظمات في العلاقة الترد

 العالمية. في منظمة التجارة

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

سسة ؤخرى كمأقتصادية إسسات ؤم تغفل عن قصدهذه العلاقات  ن  أمن المعلوم و

سلامي للتنمية والغرض سلامية عالمية ذات ثقل في هذه المعادلة كالبنك الإإقتصادية إ

 ا  واضح
كان  نْ إو ,سسات في صنع القرار العالمي؛ وهو تهميش تلك المؤنفاآذكرناه مِم

 ة.المزبور لاثهداف المنظمات الثأسسات ينسجم مع ؤتلك الم منالهدف 

 :ويمكن التعليق على ذلك بما يلي

نظمات العالمية قد هيمنت عليها الدول العظمى سسات الدولية والمؤتلك الم ن  إأولاً: 

 ا  ؛سماليةأالر
 ولا سيما الدول النامية. الأخرىتسلط على الدول للجعلتها وسيلة مِم

 منظمة التجارة العالمية

 الدولي صندوق النقد الدولي البنك

تنسيق وتعاون وتوحيد 

 سياسات النقد والصرف
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 ية التي لا تقلُّ الإقتصادسات ؤسلت غيرها من المأهمسسات والمنظمات ؤهذه الم ن  إ :ثانياً 

 يةالإقتصاد سساتؤالم تلك كانت نْ إو ,العالمية والمنظمات الدولية سساتؤالم تلك عن يةأهم

من إلا  ليس ذلك, وجلها وضعت تلك المنظمات الثلاثأهداف التي من فق مع الأتت  

 العالم. اقتصادجل السيطرة والهيمنة على أ

الدول القوية والكيل صف بالنفاق السياي ومحاباة هذه المنظمات الثلاث تت   ن  إ :ثالثاً 

 ا  ؛مكيالينب
في توزيع  مساواة المتطرفة إن  اللاڍ: يقول نْ أ( 1هورست كوهلر) اضطر  مِم

جتماعي السياي والإ ستقرارالايهدد على نحو متصاعد  مكاسب الرفاهية تشكل خطراً 

 .ڍجمعأفي العالم 

فقر وانتشار الجوع وتفاقم الزدياد اسسات المالية الدولية ضليعة في ؤهذه الم ن  إ: رابعاً 

 وتحريضٍ  ةٍ بمساعد- الماضية السنوات هذه طيلة دفعت سساتؤالم هذه ن  لأ وذلك ,الحرمان

قتصادية إ سياسات نتهاجا لىإ الثالث العالم بلدان من الكثير -الغربية الدول حكومات من

 .نموهاواجتماعية تعوق 

 علاقات لهم -كبارهم سيما لا- الدولية سساتؤالم هذه في عاملينال من العديد ن  إ :خامساً 

 .في التصالح ؤاطوهذه العلاقة تشبه الت ن  إف ,سماليةأوساط المالية في الدول الروثيقة مع الأ

 ؛السياسيين العالم قادة جميع على تسلطي نظام يجادإ لىإ جهتت   سساتؤالم هذه ن  إ :سادساً 

 .اذ القرارتخ  امجالات السيادة التي تمكنهم من وا يمتلكون الكثير من بحيث لم يعود

سياسات هذه المؤسسات الدولية أد ت إلى قيام تظاهرات صاخبة قبل حصيلة  ن  إ :سابعاً 

ه فئات على عمق العداء الذي تكنُّ  صدقٍ  وهي شتاهد   ,جتماع سياي إقتصاديا كلِّ 

 لجنوب لمهندي العولمة ومنظريها.الشمال واعريضة في دول 

                                                           

 حد مدراء صندوق النقد الدولي.أ1
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ا نَّ  أنقول  اية هي التي تجعلنالإقتصادسسات العولمة ؤالخلفية التاريخية لظهور م ن  إ :ثامناً 

ين التين تالحربين العالمي كان من نتائجلأن ه  وذلك ,ستعمار الحديثدوات الإأليات وآمن 

لرعب والخوف من الدمار الشامل ااصاب العالم  نْ أشتهدهما العالم خلال القرن الماضي 

لعالمية الا سيما الحرب -ت الحروب الماضية وقد غير   ,والحروب العاتية العبثية الظالمة

 سيما لا- الدول من كثير خسرت فقد ؛يالإقتصادو الحضاري التاريخ مسيرة -الثانية

عظم من سيادتها على فقدت الجزء الأ سيادياً وبل , قتصادياً او سياسياً  -منها المهزومة

 ا  ؛لى دويلاتإعظيمة  وتفككت دول كانت تعدُّ  ,بلادها
إلا  لم يمكنها النهوض بمهامهامِم

 يدة التي قد سمح لها بالعمل فيها.التي هي الجهة الوح ؛يةالإقتصادالوجهة 

وب دول ه خرج من تلك الحرن  أ خصوصاً  ؛وزار تلك الحروب كبيرة ومتعددة الجوانبأو

س أعلى رو ,للثانية بديون كثيرة جداً  ةدينولى مَ ت الأأصبح ؛مهزومة ودول منتصرة

 ستثماراتهااهت فاتج   ,قتصادهاانتعش احيث  الأمريكية؛ ت المتحدةلاياالو ةالدول المنتصر

 ,العالم دول لمعظم الرئيس الدائن بمثابة مريكيةالأ حدةالمت   الولايات تأصبحو ,العالم تغزو

 .المختلفة العالم مناطق في المباشرة ستثماراتالا لمعظم ةومالك ,الذهب من رصيد كبرأ وصاحبة

العالم فقد  ون النقد والمال فيؤشتالتجارة وعلى  -سالفة الذكر-ونظراً لما تركته آثار الفترة 

 تمويلية مصادر توفير خلالها من يمكن وسيلة لنفسها تجد نْ أ بيةوورالأ الدول حاولت

جتماعية وتنشيط ية والإالإقتصادعادة التعمير والبناء واستئناف عمليات التنمية لإ ملائمة

حيث  ؛ستقرار النقدي والمالي على المستوى العالميوتحقيق الإ ,حركة التجارة الدولية

في  اً دولي اً مؤتمر (م 1944)عام  نعقدافقد  ,سسات العملاقةؤنشاء هذه المإلى إهت اتج  

ا بنودهت أصبح, و(ية بريتون وودزإتفاق)حيث أ نشئ بموجبه  ؛الأمريكية بريتونمدينة 

 (.م1945)قد الدولي عام ندوق النلتأسيس البنك الدولي وص نافذة



 
 499 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

ظمة التجارة ها منمحل   ثم حل   , )الجات( يةإتفاق ولاً أبرمت ألتجارة العالمي فقد انظام ا م  أو

فكانت أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ في م(  1945)تها عام افعاليالعالمية التي بدأت 

مريكا التي أوهي ولى في الحرب العالمية الثانية؛ تها تحت رعاية الدولة المنتصرة الأأنش

وجنوب  ثري, قطبين؛ شتماللى العالم إ أصبحالرأسمالية, فليها بعد ذلك الدول إت انظم  

جديداً, وهو  استعمارادول الشمال فتنتج عليها من قبل هذه المنظمات ما تريده  , تملىفقير

 جداً. ي؛ تحت أهداف عالية وغاليةالإقتصادالإستعمار 

سسات ؤالم ههذأن  بين ؛ ومن جميع ذلك يتهذه هي الخلفية التاريخية لهذه المنظمات الدولية

ولزيادة  بل هي على تضادٍّ معها, ,هداف المعلنةالدولية والمنظمات العالمية لم توضع للأ

 مواقع؛ ضمن يجازالإ سبيل على ولو المؤسسات بهذه يرتبط ما إلى تعرضال ينبغي التوضيح

 الموقع الأول: صندوق النقد الدولي

 :وفيه مباحث

 المبحث الأول: النشأة

عام  ية )بريتون وودز(إتفاقبموجب  -ليهإشرنا أكما -نشئ صندوق النقد الدولي أ  

نشاطه  ةمزاول أولكنه بد (,م1945)عام  ةنافذت نصوصها أصبحوالتي  (م1944)

الباب  أصبح نْ أبعد  (؛عضواً  183) حالياً  هعضائأويبلغ عدد (, م1947)عام  فعلياً 

يشترط لاكتساب و ,ستثناءامام جميع دول العالم من دون ألعضوية الصندوق  مفتوحاً 

 الصندوق ويعتبر وق,الصند هاأنشأ التي يةتفاقالإ ترتبها التي ماتاتزبالال الوفاء العضوية

عن طريق وضع القواعد التي تحكم  ؛دارة النظام النقدي الدوليإالحارس والقائم على 

 عضاء.السياسات النقدية للدول الأ
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 الموارد المبحث الثاني:

لى الموارد إضافة بالإ ,عضاءدول الأالس مال تكون موارده من حصص أللصندوق ر ن  إ

الدول الغنية, كما أن ه قد  قتراض منالحصول عليها من خلال الإالتي يمكن للصندوق 

س أوقد بلغ رم(؛ وهي حقوق السحب الخاصة,  1969)خرى عام أ موارد تاستحدث

وتحدد حصص الدول  , (مريكيأمليار دولار  269)نحو  (م 2001)مال الصندوق عام 

 الذهب من حتياطيالإو للدولة, القومي الدخل مثل تغيراتالم بعض طريق عن عضاءالأ

 وضع تم   وقد العوامل, من وغيرها والواردات راتالصاد ومتوسط ,جنبيةالأ والعملات

 وهي: (م 1944) عام تهأنش تحدد الصندوق مال سأر تكوين كيفية على القيود من مجموعة

 الصندوق. صولأ إجمالي من الأكبر الجزء بتوفير مريكيةالأ المتحدة الولايات تقوم -1

مريكية ضعف التي تشارك بها الحصة التي تشارك بها الولايات المتحدة الأتكون  -2

 .المتحدة المملكة

 والدول تحدةالم المملكة من كلٍّ  حصة مع مريكيةالأ المتحدة الولايات حصة تتعادل -3

 المستعمرة من قبلها.

من الولايات  خرى بحصص كلٍّ أو بأعضاء بصورة حصص بقية الأإرتباط  -4

 .مريكية والمملكة المتحدةالمتحدة الأ

مراجعة نظام الحصص  وقد تم   ,ختصوصة لنظام الحصص صيغاً  ن  أمن التنبيه على لا ب د  و

 .حدى عشر مرةإ

 الحصصالثالث: المبحث 

وحصة الدولة في  ,ال الصندوقعمول به في تكوين رأس مالم عل نظام الحصصلقد ج  

الدول الغنية تصبح حيث العالمي,  الإقتصادكزها النسبي في س مال الصندوق تحدد مرأر
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 ا  ؛رأس مال الصندوق ذات صوت قويذات الحصص الكبرى في 
كبر أحق  يعطي لهامِم

وبصفة خاصة تلك القرارات المتعلقة  ,في التصويت على قرارات الصندوق الهامة

صص يبين مقدار الح وقد ذكر الدكتور عادل المهدي جدولاً , بمراجعة الحصص وزيادتها

 .1يالإقتصادعضاء في كتابه عولمة النظام دول الأالوالقوة التصويتية لبعض 

على تسهيلات من الصندوق بحسب  ية الحصولإمكان الدولة العضو حصةه تتيح ن  أكما 

%( من قيمة حصة  300قصى للسحب من الصندوق هو )الأ الحد   ن  أحيث  ,تلك الحصة

 ا  لعضو,االدول 
ر في سحب أكبر من رأس ثص الأكزيادة فرص الدول ذات الحص يعنيمِم

المجلس صاحبة الحصص الكبرى في س كما يتم تعيين الدول الخم ق.مال الصندو

 إدارة الصندوق كما سيأتي.في طريقة التنفيذي 

, وبالتالي على %( 40الكبرى على الحصص نحو ) ضح هيمنة الدول الخمسيت   ؛وعليه

 القوة الصوتية.

 دارةالإ الرابع:المبحث 

محافظ ونائب محافظ يتم مجلس المحافظين الذي تضم عضويته من  دارياً إيتكون الصندوق 

و محافظ أوزير المالية للدولة العضو  والذي يكون غالباً  ,تعيينه من قبل الدولة العضو

 .ويجتمع هذا المجلس مرة واحدة بالسنة ,البنك المركزي

عضاء يتم تعيينهم من بين الدول صاحبة الحصص أخمسة  دارة فيضم  ا مجلس الإم  أ

 وألمانيا تحدةالم والمملكة ميركيةالأ المتحدة الولايات وهي ؛الصندوق مال سأر في الكبرى

 عضاء.الدول الأ بينن م نتخابهما خر يتم  آلى عدد إضافة بالإوفرنسا وإيطاليا, 

                                                           

 .101ص  ؛يالإقتصادعولمة النظام 1
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 هدافلأا: الخامسالمبحث 

 :يلي بماصندوق النقد الدولي أهداف يص خيمكن تل

 سسة دائمة يجري فيها التشاورؤيجاد مإتشجيع التعاون النقدي الدولي عن طريق  -1

 حول المشكلات النقدية الدولية.

 ا ,متوازياً  نمواً  الدولية التجارة نمو سيرتي -2
 الدخول مستويات على المحافظة يتيح مِم

 ية.نتاجتنمية الموارد الإلعمالة ووا

وتقليل  ,عضاءجنبية في الدول الأسعار الصرف للعملات الأأالعمل على تثبيت  -3

 لية.ة المحلالمنافسة على تخفيض قيم العم ةحد  

 وموارد تسهيلات تاحةإب عضاءالأ لدولل المدفوعات موازنة في ختلالالإ تصحيح -4

 .على ميزان المدفوعات من عجز مؤقت أمالية لها بهدف مواجهة ما قد يطر

 جراءاتالسادس: الإالمبحث 

جراءات اذ مجموعة من الإهداف سالفة الذكر يقوم صندوق النقد الدولي باتخ  لتحقيق الأ

 ,للدول المالية الهياكل على خصائصها تعميم لىإ تسعى متكاملة حزمة في تكون ما غالباً  التي

 :لف منأوهذه الحزمة تت

الحكومي وتخفيض الدعم ورفع نفاق تخفيض عجز الميزانية عن طريق تخفيض الإ -1

 الإقتصادي من الدول ذات الإقتصادقد تتطلب سياسات التحرير فإن ه  ,الضرائب

ع لالس إنتاجحيث يلزم الدولة التخلي عن  ,يالإقتصادتغيير نظام الدولة  1المتحول

 .2والخدمات

                                                           

 سمالي.ألى الرإالمركزي  الإقتصادو المتحول من أالنامي  الإقتصادك 1

طار المؤسساتي والقانوني الذي يسمح بتفعيل لال وضع الإخي رفع الدعم عن تلك السلع والخدمات من أ 2

 قتصاد السوق في هذه الدول.ا
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من  ة رقابةي  دون أللنقد الأجنبي يجاد سوق حرة إتخفيض قيمة العملة المحلية و -2

في عملية التحرير لسعر الصرف المصاحب لتحرير التجارة  معاناً إوذلك  ,الدولة

 ا  ,جنبيالأ ستثماروالا
 .جنبيستثمار الأيزيل قيود تدفق الإمِم

ة ووضع سقوف محدد ,قتراض الحكومي من البنوك المركزية والمحليةفيض الإتخ -3

 للمبالغ المقترضة.

تخفيض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز تحرير التجارة الخارجية من خلال  -4

التحرير في جميع  تيجيااتسترلا حيث تمثل المعاملات الخارجية مفتاحاً  ,الجمركية

 التخصصية الكفاءة تحسين على للدول الخارجية التجارة تحرير يساعد وبذلك ,الدول

 بها.ورفع معدلات النمو 

ر الحقيقية, خاصة في القطاع جووالتي تركز على تحقيق الأ ,الطلب إدارةسياسات  -5

 العام.

وذلك  ,ر الفائدة بحيث تعكس سعر الفائدة الحقيقياسعأحداث تغييرات في إ -6

 دفقات المالية في حساب رأس المال.لزيادة فرصة تحرير الت

 السابع: الوظائفالمبحث 

جراءات ضافية لتسهيل تنفيذ هذه الحزمة من الإإقام صندوق النقد الدولي بعدة وضائف 

 :فمن ذلك ,عضاءفي الدول الأ

عضاء رسالهم للدول الأإتقديم المعونة الفنية عن طريق تخصيص بعض موظفيه و -1

 ,النقدية السياسات وتنفيذ لرسمو الفنية النصائح لتقديم وذلك ,معينة لفترات

ات اءحصوتطوير الإ ,عادة تنظيم البنوك المحليةإو ,تشريع للبنك المركزي عدادإو

 الصندوق عليها فقيوا التي بالتسهيلات المتعلقة البرامج تنفيذ في ساعدةوالم ,المالية

 للدولة المعنية.
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في عام  الصندوق لذلك معهداً  أنشأوقد  ؛تقديم برامج تدريب متكاملة ومتقدمة -2

يقدم خدمات وبرامج تدريبية في مجالات التحليل المالي والسياسات  (م 1964)

 فضلاً  ,ية وطرق ومناهج البحث في موازين المدفوعاتالإقتصادالنقدية والمالية و

 ختلفة.نشطته المأعن التعريف والتدريب على سياسات الصندوق و

 العالمي الإقتصاد دمةلخ الدولي البنك ونشاط الصندوق نشاط بين الالفع   التنسيق -3

صندوق النقد الدولي أسهم وقد  , وجه الخصوصلىرة العالمية ععامة والتجا

 والحافز الدافع من المزيد وتحقيق يةالإقتصاد العولمة اهاتتج  ا دعم في كبيراً  سهاماً إ

 ,يةالإقتصاد العولمة تيار في نخراطالا وسرعة ,وغيرها عضاءالأ للدول التعولم على

 عالمي للدكتور عادل المهدي وغيره.ال الإقتصادوللمزيد يراجع كتاب عولمة 

 البنك الدولي: الموقع الثاني

 :(, وفيه مباحثنشاء والتعميرالبنك الدولي للإ) ـب يضاً أويعرف 

 المبحث الأول: النشأة

مم المتحدة في ليه هيئة الأإنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إفق على ت  إ

وقد م(,  1944مريكية وذلك في يوليو عام )في الولايات المتحدة الأ )بريتون وودز(

 (.م 1946)عماله في حزيران عام أالبنك  أوبد ,ربعين دولةأربع وأحضر المؤتمر 

 ويعمل ,وهيئاته جزئياته على ويشرف العالمي المالي النظام عن لؤوالمس الدولي البنك ويعتبر

جل البنك على تحرير النظام المالي لدول العالم وذلك من خلال تقديم قروض طويلة الأ

 .بحت قتصاديإ أساسلى كافة الدول وعلى إ
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 المواردالمبحث الثاني: 

تيح للبنك أكما قد  ,عضاءس المال المدفوع من الدول الأأتتكون موارد البنك الدولي من ر

تحقق التعاون يوبذلك  ,الدولية الخارجية بشروط تجارية موالس الأؤوفتراضي من رالا

 ضافةبالإ هذا الدولي؛ ستثمارالإ مجال في العام الحكومي المال سأور الخاص المال سأر بين

س مال البنك أوقد بلغ ر ,عضاءلى دول الأإلى تسديدات القروض التي سبق منحها إ

 (.مريكيأمليار دولار  189,5)نحو  (م 2001يونيو )المصرح به في 

 اً لى عشرين عامإسعار تجارية ولفترة زمنية طويلة تمتد أعضاء بويقرض البنك الدولي الأ

بعملة م(  1980)عضاء في الفترة السابقة لعام وقد كان البنك يقرض الدول الأ ,تقريباً 

سعار صرف العملات المختلفة أالتغيرات السريعة في  ن  أإلا  ,معينة وسعر فائدة ثابت

 البنك سياسته كما غير  . قراض والسداديجاد صيغة جديدة لعمليات الإإلى إدفعت البنك 

 قراض كل  عادة سعر الإإبحيث يتم  ؛لى القروض التي يقدمهاسعار الفائدة عأالمتعلقة ب

 .1شتهرأستة 

ذا إإلا  لى الدول العضوإنشاء البنك الدولي على عدم منح قروض إية فاقت  ابنود  وتنصُّ 

وكان الهدف من ذلك بزعمهم  ,الأخرىمن المصادر  تعذر الحصول على هذه القروض

قروض البنك  ن  أعلى  يضاً أية فاقت  كما تنص الإ لمنافسة مع مصادر الإقراض الخاصة.عدم ا

و أهذه المشاركة  ولا تتمُّ  ,نشاء مشروعات بعينهاإو المشاركة في أنشاء إلى إ اً أساستوجه 

بعد دراسات متعددة من قبل خبراء البنك المركزي الدولي لضمان ربحية هذه إلا  نشاءالإ

 جميع على خبرائه طريق عن الدولي البنك ويشرف ,س مال والفائدة عليهأالمشروعات بر

 الممول. المشروع وتشغيل إنشاءب الخاصة المراحل

                                                           

 عام. في يناير ويوليو من كلِّ  1
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زمة سميت أوبرزت  ,مديونياتهاات عانت الدول النامية من ظاهرة تنامي نوفي فترة الثماني

 ا  ؛زمة ديون العالم الثالثأ
لى وقوع هذه الدول تحت رحمة الدول الدائنة مباشرة مع إى د  أمِم

 لبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.سسات الدولية كاؤهذه المتزايد دور 

بين البنك الدولي  ةستراتيجيوالاهداف والوسائل وقد حدث تناغم شتديد وتنسيق في الأ

تكون الدولة الطالبة للقرض  نْ أشتترط البنك الدولي احيث  ؛صندوق النقد الدوليو

 الدولي, كما تتمُّ الإجتماعاتلتحاق بعضوية البنك عضو في صندوق النقد الدولي قبل الإ

 العالمية. والمالية ةالنقدي ونؤالش مورأ تدارس يجري حيث سنوياً  سستينؤالم لتالكم  المشتركة

‌هدافالأ :المبحث الثالث

ير وتنمية غيلغرض ت موالس الأؤوستثمار راالهدف العام من البنك الدولي هو تشجيع  ن  إ

 ,نشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيراً إلى مساعدة في إوالتي تحتاج  ,ليهإة الدول المنظم  

تواجه العجز  نْ أوبذلك تستطيع  ,قتصاد الدولةاجل الطويل على تنمية وتساعد في الأ

 أهداف البنك بما يلي:وجز بعض الباحثين أوقد . الدائم في ميزان مدفوعاتها

عادة البناء البنك الدولي لإسس أحيث ت ؛عضاءعمار الدول الأإالمساعدة على  -1

 موالالأ سؤور توفير خلال من وذلك ,الثانية العالمية الحروب دحرته لما والتعمير

تنمية المرافق نَّا أنشاء المشروعات التي من شتإية بالإقتصادعادة الحياة إغراض لأ

 ية.نتاجالإ

ضمان لك عن طريق وذ ,عضاءستثمار الخارجي المباشر في البلدان الأتشجيع الإ -2

 هذه الإستثمارات.

وذلك بتشجيع  ,جل الطويلتشجيع تحقيق نمو متوازن في التجارة الدولية في الأ -3

 .الخاصة اللدولة وزيادة مواردهية نتاجلإستثمارات وتحفيز الطاقة االإ
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عضاء والمعاونة على راضي الدول الأأفضل في العمل على تهيئة البيئة التجارية الأ -4

 قتصاديات السلم.الى إالحرب  قتصادياتانتقال من الإ

والتنمية  ,ية للسكانساساجات الألحلى القطاعات المتعلقة باإتقديم القروض  -5

والزراعة والصناعة والتعليم  ,فضة النفقاتخسكان منومشروعات الإ ,الريفية

 .وغيرها, والصحة

باع الدولة طالبة ت  إب ضرورة لوالتي تتط ف الهيكلي,قروض التكي  التوسع في  -6

 سيقوالتن وبالتعاون البنك خبراء هايقر   يةالإقتصاد السياسات من لمجموعة القرض

 التام مع صندوق النقد الدولي.

 المبحث الرابع: الآليات

صدار سندات إو بأه الخاصة أموالمن  ةالدول إقراضا بم  إيقوم البنك بمساعدة الدول 

س أها المحدد في رشتتراكادولة عضو في البنك من  كلُّ  الدولي, وتقدم ابللاكتتقروض 

 مباشرة الحكومات قراضإب البنك يقوم عام وبشكل ,مريكيةأ دولارات وأ ذهباً  البنك مال

 أو من السوق الدولية.خرى أقراض من دولة تاجها للإيحو بتقديم الضمانات التي أ

 جراءاتالإ :المبحث الخامس

وضع  نْ أمن حصيلة التناغم والتنسيق التام بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  ن  إ

 هذه الشروط هي: أهممن و ,بعهاتت   نْ أينبغي للدول الطالبة للقرض  البنك شروطاً 

بما يعني تخصيص القطاع العام في الدولة ذات السياسة  الحر   ؛الإقتصادلى إالعودة  -1

 بـ)الخصخصة(.وظهور ما يسمى  ,ية المركزيةالإقتصاد

 ستهلاكيةالإ علالس عن الدعم ورفع النفقات بخفض ؛الحكومي التقشف سياسة باعت  إ -2

 ية.ساسالأ
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 ا  ؛عن المنتوج المحلي يةالحمارفع  -3
يعني تقليل دور الدولة في حماية القطاع العام مِم

 الضرائب.ريفات الجمركية مع زيادة ي وتقليل الرسوم والتعنتاجوالخاص الإ

 التصدير الخارجي. التركيز على -4

 جنبي.ة للصرف الأسعار الحر  رفع القيود على التجارة الخارجية واعتماد الأ -5

 .و شرطأجنبية دون قيد جنبية والشركات الأالأ ستثماراتللافتح المجال  -6

 المؤسسات :المبحث السادس

 ساع وظيفة قروضه ونشاطهوات  ة الموكلة به يه الرئيسطار تنفيذ البنك الدولي لمهام  إفي 

تحول هذا التركيز لتقديم  -البناء ةعادإعلى قروض التعمير و ةكانت مركز نْ أبعد -

فقد تطور البنك  ,ي في الدول الناميةالإقتصادقروض للتنمية ومحاربة الفقر والتحول 

 :وهي ,ليصبح مجموعة شتاملة تتضمن خمس مؤسسات تنموية متميزة

  والتنمية.البنك الدولي للتعمير -1

 مؤسسة التنمية الدولية. -2

 (.IFCالتمويل الدولية )مؤسسة  -3

 .طرافمتعددة الأ ستثماراتالاوكالة ضمان  -4

 ستثمار.المركز الدولي لتسوية منازعات الإ -5

ي ورفع الإقتصادفي تحقيق التقدم  م  التي هي الأ-ولى سسات الثلاث الأؤوتعمل الم

لى الدول إ قتصادياً امن خلال توجيه الموارد المالية من الدول المتقدمة  -مستوى المعيشة

ت اتلف عن المؤسسسلوب يخأمؤسسة من مؤسسات المجموعة  ولكلِّ ة بالنمو, خذالآ

لى الدول النامية التي بلغت إ قروض عموماً الالبنك الدولي يقوم بتقديم  ن  إف؛ الأخرى

سعار الفائدة على أوتحسب  ,جتماعيي والإادالإقتصمن النمو  مراحل متقدمة نوعياً 

 أس المال.قتراضه من سوق راللتكلفة التي يتحملها البنك من  القروض وفقاً 



 
 509 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....   الكتاب الأول: المصطلحات

بتقديم المساعدة لذات  -(م 1960)ت عام أسسلتي تا-وتقوم مؤسسة التنمية الدولية 

من  فقراً  كثركبر للدول الأهتمام الأولكن مع الإ ,غراض التي يستهدفها البنك الدوليالأ

 .يسرأتلك التي يقرضها البنك الدولي وبشروط تمويل 

 يةالإقتصاد بالتنمية -(م 1956) عام سستأت والتي- الدولية التمويل مؤسسة تقوم بينما

من خلال التركيز على تشجيع نمو القطاع الخاص باعتباره القطاع  قل نمواً في البلاد الأ

الدول التي تعاني من البيروقراطية الحكومية  كثر حرية وديناميكية وفاعلية في هذهالأ

فتعمل المؤسسة متضامنة مع البنك الدولي والوكالة الدولية  ,ينتاجوضعف بنيانَّا الإ

والمعاونة على  ,ها القطاع الخاصية التي في ظلِّ الإقتصادستثمار لتحسين البيئة لضمان الإ

جهود الدول النامية لتحسين  لى تطوير ومساندةإ ضافةً إ ,عادة هيكلية القطاع العامإ

 المالي وتنشيط دور القطاع الخاص. القطاع

1الدوليتين المؤسستين بهاتين يتعلق ما هذا

 تهاإجراءاو هدافهاأ لمعرفة ؛يجازالإ نحو على ولو 

 ؛ ولنا التعليق على ذلك:تهاآلياو

 عالمية أو دولية شركات أو منظمات أو مؤسسات نشاءإ تعارض لا الإسلام تعاليم إن   :أولاً 

عمار البلاد إية والإقتصادالمشكلات  أو إقليمية يكون الهدف منها التعاون بين الدول لحلِّ 

 ,الحنيف الشرع عليها ويحث عقلاً  مطلوب ذلك كل   فإن   الناس, عن والعناء الفقر وتخفيف

2ئرفخفح فج غم غجئز :تعالى قوله وفي

 من همالأ الغرض كان نْ أ بعد ؛ذلك على الحثُّ  

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئز :وَجَل   عَز   قوله عليه يدلُّ  كما ؛التعارف هو الناس خلق

 وسيأتي تفصيل منهج الإسلام في ذلك., 3ئر ثرتي تى تن تم تز تربي بى بن

                                                           

 .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 1

 .2سورة المائدة؛ الآية  2

 .13سورة الحجرات؛ الآية  3
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قوانين وتعليمات لصالح  وضعت نْ إتلك المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية و إن  : ثانياً 

 ,الإقتصادالقوانين في تنظيم  وسن   ,العالمي لمعظم دول العالم الإقتصاد وتحرير ,الدول

 المؤسسات لتأهم انَّ  أإلا  ؛يالإقتصاد النظام في مطلوبة هاكل   ن  أ ريب ولا ,الأرض وإعمار

وهذا لمنظمات العالمية, لى نفس الأغراض التي تتبناها اإالتي تهدف  الأخرىية الإقتصاد

 نْ أالمقصود  ن  بعادها عن صنع القرار العالمي, لألإ ؛عن قصدما هو غفال إن  والإ همالالإ

 بل فئة معينة. ,يكون ذلك القرار تحت سلطة دول خاصة

ستعمارية على لى سيطرة الدول الإإت تعليمات وقوانين تلك المؤسسات العالمية أد   إن  : ثالثاً 

لى السيطرة على شريان الحياة إستعمار من الغزو والحروب فتحول الإ ,العالمي الإقتصاد

ية للدول وإذلال الناس من هذه الناحية والضغط على الحكومات لقبول إرادة الإقتصاد

 ستعمارية.الدول الإ

 ا  إن  هذه المؤسسات الدولية أنشأت شركات عالمية كبرى ودعمتها بقوانينها,رابعاً: 
مِم

 .أدى إلى سيطرتها على السياسة الدولية واقتصاد الدول

إلا  جدوى هذه المؤسسات والوصول إلى أهدافها لا يمكن أنْ يتحقق إثباتإن  خامساً: 

ية الإقتصادبتصحيح مسارها وإبعادها عن سيطرة الدول الإستعمارية, وتحقيق الحرية 

حر  عن إملاء تلك  اقتصادقتصاد تلك الدول الإستعمارية, وتأسيس للدول عن تبعيتها لا

الدول في ظلِّ  اقتصادياتالدول؛ ليتحقق نظاماً عالمياً متوازناً تحكمه قوانين تراعي 

 .إنْ شتاء الله تعالىية, وهذا ما سنبينه في مستقبل الكلام الإقتصادالعولمة 

 وتقدم بعض ما ذكرناه من الإيراد على صندوق النقد الدولي؛ فراجع.
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 التجاري العالمي النظام الموقع الثالث:

 دتمهي

 والمؤتمرات والإجراءات ياتفاقت  والا القواعد مجموعة هو العالمي التجاري بالنظام المقصود

اه تدفق السلع والخدمات بين دول العالم اوالقرارات, والمنظمات التي تشرف على  تج 

 المختلفة, وتقييم السياسات التجارية لهذه الدول.

التجاري العالمي المتقدمة فإن  الباحث يلمس بوضوح عناصر وبالنظر لمكونات النظام 

من خلال القواعد  الاستراتيجيةفيه, وذلك أن  النظام قد أقيمت أهدافه  حكامالأ

 فق عليها من قبل الدول المشاركة في النظام التجاري الدولي.ت  ايات التي قد فاقت  والا

المثالي ورسم الخطط المطلوبة لتطبيق هذه  تقوم الإجراءات والقرارات بتقديم النموذجكما 

فق عليها من قبل؛ فإن  المؤتمرات تزود النظام التجاري العالمي ت  االتي  الاستراتيجيات

 ا  والنماذج والإجراءات القائمة, الاستراتيجياتبالديناميكية اللازمة لمراجعة 
يتيح مِم

 رة بين دول العالم.بصورة قوية تغيير ما يلزم تغييره لنمو وازدهار التجا

كما تقوم المنظمات والمؤسسات بالدور الفاعل والرئيس في بناء منظومة التجارة العالمية؛ 

بتحويل ما سبق ذكره من الحيِّز النظري إلى حيِّز الوجود الفعلي بالتنظيم والإشراف على 

 إدارة التجارة العالمية. والبحث في هذا الموضوع يقع ضمن نقاط:

 ي لسياسة التجارة العالميةالإقتصاد ساسلى: الأالنقطة الأو

ة دولةالإقتصادلا إشتكال في أن ه لا يتم  بناء السياسة  ضمن إلا  ية لتجارة الخارجية لأي 

المكسب الأكبر الذي تجنيه الدولة من هذه السياسة في حاضرها ومستقبلها ضمن إطار 

 الدولي. الإقتصاد
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ية الإقتصادوللإرتباط الوثيق بين السياسة الداخلية والخارجية للدول وبين السياسة 

ية للتجارة الإقتصادكثيراً ما تولى السياسيون إدارة السياسة فإن ه  للتجارة الخارجية لها

 المعنيين بهذه القضية. الإقتصادالخارجية للدولة بديلًا عن رجال 

د  ة التجارة العالمية في العصر الحديث ي لسياسالإقتصاد ساسولمعرفة الأ من معرفة لا ب 

ية للتجارة العالمية في العصور السابقة حتى عصرنا الحاضر, الإقتصادتطور السياسات 

, والتجارة العالمية الإقتصادمن خلال معرفة المراحل التي مر  بها والبحث في ذلك يقع 

 ويمكن تلخيص تلك المراحل بما يلي:

التجارة الداخلية والخارجية في التاريخ الإسلامي أثناء وحدة الأمة مرحلة المرحلة الأولى: 

 الدول الغربية. قتصاداية المتميزة عن سياسات الإقتصادالإسلامية وسياستها 

 .إنْ شتاء الله تعالىية الإقتصادعند عرض موقف الإسلام أمام العولمة  هاوسيأتي شرح

 يون التجاريون.الإقتصادالتجاري, أي  الإقتصادة المرحلة الثانية: مرحل

في أوروبا الغربية وما صاحبها من تغييرات سياسية داخلية  القوميةمنذ نشأت الدولة 

كعلم من العلوم النظرية  الإقتصادي العالمي ونشأ بذلك الإقتصادوخارجية بدأ النشاط 

يون الغربيون منذ ذلك العصر إلى سياسة الدولة القومية الإقتصادالمستقلة, وقد نظ ر 

ية, وقد أطلق عليهم إسم )التجاريون(, الإقتصادالداخلية والخارجية عند بناء نظرياتهم 

وطبيعة  مة(والتجاريون بتعريف )ثروة الدولة/أو الأيون الإقتصادوقام هؤلاء النظراء 

 -والفضية الذهبية النقود وخاصة- النقود الأوائل التجاريون إعتبر حين ففي الثروة, تلك

 المتأخرون التجاريون عتبرا فيما للثروة؛ مرادفة هي بل الثروة, تكوين في الجوهري العنصر

الثروة القومية للدولة تتمثل في الأرض والعمل أو الصناعة, وجعلوا الذهب والفضة 

 مقياس التجارة.
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والفضة المميز الرئيس للتجارة الخارجية ت فق )التجاريون( على أن  تدفق الذهب اوقد 

الدولية, الأمر الذي جعل سياستهم للتجارة الخارجية في التركيز على تحويل السلع إلى 

عن طريق التداول, أي المبادلة في السوق, وقد كانت إلا  نقود, ولا يتمُّ هذا التحويل

تراكم المعادن  أصبح, فالنقود )الذهب أو الفضة( إن ما تستورد في مقابل تصدير السلع

 أهمالنفيسة مرادفاً لتراكم رأس المال النقدي الذي يتعين تشغيله لزيادة الثروة القومية, و

 التجاري هي: الإقتصادمِيزات 

 المعادن من كمية دخول مقابل التجارة ميزان في فائض خلق على التركيز -1

بإيجاد فائض إلا  يتمُّ ذلكأي زيادة الصادرات على الواردات. ولا  النفيسة,

 .أي في ربح يمثل الفائض في الميزان التجاري ,مِثلًا في فائض نقد نتاجالإ

يون التجاريون على التوسع في الصادرات توسعاً لا يوازيه الإقتصادحرص  -2

 المنتوجات الأجنبية للسوق المحلية. اقتحام

هدفاً إلى تحقيق توسع  أصبحإعتبر التجاريون السوق المحلية محدودة ضيقة, ف -3

 في الصادرات توسعاً يمثل إضافةً للمبيعات.

يون التجاريون إلى توازن ميزان تجاري لصالح الدولة, وشرط الإقتصاديسعى  -4

إلى الداخل, مع العمل على  -النقود-هذا التوازن هو تدفق المعادن النفيسة 

 .نتاجستيعاب الفائض في الإضمان سوق إضافية في الخارج لسلعهم؛ لا

 ا  وانطلاقاً 
سبق يستطيع الباحث معرفة السبب في إصرار التجارة من ضرورة مِم

ضمان حرية التجارة الداخلية, أي توسيع السوق الداخلية عن طريق إزالة 

الداخلية بين المناطق المكونة للدولة وبناء الطرق وحفر القنوات؛ مع العوائق 

 ومية.حتفاظ السلع القا
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اذ  الإقتصاد -5 التجاري يصرُّ على تنظيم الدولة للتجارة الخارجية, وذلك باتخ 

 ا  الخارجي نتاجالإ إزاءالمحلي  نتاجالإجراءات الحمائية التي يقصد بها حماية الإ
مِم

مارك على يحدُّ من الواردات, ولذلك تفرض الدولة القومية الضرائب والج

 الواردات لحماية المنتوج المحلي.

اذ الإجراء -6 ات اللازمة لكسب المزيد من الأسواق الخارجية للصادرات إتخ 

 ا  الوطنية,
دعا الدول الغربية لتطوير أسطولها التجاري, كما توسعت في مِم

 المستعمرات والحفاظ عليها. اكتساب

ية التي تبنتها الدولة القومية هي تدخل الدولة لتنظيم الإقتصادإن  السياسة  ؛والحاصل

يون التجاريون نظرية التأكيد على مبدأ الإقتصادية, وهذا ما يعني تبني الإقتصادالحياة 

سيادة الدولة, وهو المبدأ الدستوري الذي تبنته الدولة القومية منذ نشأتها؛ كما تقدم بيان 

 ذلك في البحث عن العلمانية؛ فراجع.

 التقليدي الإقتصادمرحلة المرحلة الثالثة: 

التقليدي )الكلاسيكي(  الإقتصادسانية والمادية, وقد كان وأفكاره تبنى على العلوم الإن

 سابقاً في القرن الثامن عشر في أوروبا.

ا فكرة النظام الطبيعي فهي تتلخص في الإيمان العميق بأن  الطبيعة تحدد نظاماً كونياً  أم 

المادي( شتاملًا خالداً يتمُّ داخل هذا النظام, والتفاعل بين العالم الفيزيقي )أي الطبيعي/

, بحيث يحكم العالمين نظام طبيعي واحد؛ وهو الإقتصادووالعالم المعنوي كعلم النفس 

 .الفكرة الثانية

ا فكرة النظرة المادية للكون؛ وهي تلك النظرة التي صاغت العقل الأوروب في ذلك  وأم 

العصر, فكانت علومه كلها مادية, وتقضي هذه النظرية قضاءً مبرماً لا تغير فيه بأن  
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الظواهر المادية أو المعنوية تخضع لقوانين الطبيعة المادية,  ية كما جميعالإقتصادالظواهر 

 موضوعية حقيقية مادية حتمية ميكانيكية. وهي قوانين

في مبحث العلمانية أن  ذلك هو واجهة العلمانية وفلسفتها  -بناءً على ما ذكرناه-ولا يخفى 

 وعليها صاغ العلمانيون نظرياتها وقوانينها, وقد تقدم البحث عنها مفصلًا.

لخارجية على التقسيم ( نظرتهم في التجارة االكلاسيكيون التقليديون )الإقتصادوقد بنى 

شرطاً للقيمة,  جعل الكلاسيك التقليديون المنفعةالدولي للعمل إبتداءً من القيمة, حيث 

د   قيمة للسلعة أو المنفعةفلكي تكون  أنْ تكون نافعة للمجتمع, أي صالحة فإن ه لا ب 

ا إن   ما تستمد لإشتباع رغبة أو حاجة ما, فهناك ارتباط وثيق بين العمل والقيمة, لأنَّ 

 عندهم من العمل, وتقاس بكمية العمل المبذول فيها. وتتميز هذه النظرية بما يلي:

 تكون نافعة للجميع. نْ أإلا  فلا تكون للسعلة قيمة ,المنفعة شرط للقيمة ن  إ -1

 ,مصدرها من العمل القيمة تستمد   ن  إرتباط الوثيق بين العمل والقيمة, والإ -2

 وتقاس بكمية العمل المبذول فيها.

سوا نظريتهم في التجارة الخارجية, وهي س  أنظريتهم في القيمة  أساسه على ن  إ -3

 عتباراتالإ على تقوم وهي النسبية( المنافع وأ النسبية المزايا )نظرية عليها طلقأ التي

كانت قد  نْ إية الخاصة بمبدأ التخصص في مجال العمل, وهذه النظرية والإقتصاد

مكاناً بارزاً في مجال تفسير  ا ما زالت تحتل  نَّ  أإلا  ؛كثر من قرنأصيغت قبل 

ات علمية ساهم, ولهذه النظرية م-لا سيما في عهد العولمة-التجارة الدولية 

وقد  انتقادكثر من أليها إكانت النظرية قد وجه  نْ إما زالت تثرى بها. ومتتالية 

 .إنْ شتاء الله تعالى سياتي بيانهالنقص والقصور كما  ااعتراه
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و أ ,قتصاديةإ ؛ولظروف خاصة بها-دولة  عتبرت لكلِّ اهذه النظرية قد  ن  إ -4

حيث تنتجها بتكاليف  ؛سلعة معينة إنتاجميزة نسبية في  -و غير ذلكأ ,جتماعيةإ

 ا  ,قلأنسبية 
 ها.إنتاجلى التخصص في إيدفعها مِم

ختلاف الموجود بين الدول في التكاليف النسبية تقوم التجارة الإ أساسه على ن  إ -5

ة مِكنة, لعس كل   إنتاجكثر كفاءة من غيره في أحد البلاد أالخارجية, فقد يكون 

 ضلففسيكون الأ سلعة كثر كفاءة بدرجة متساوية في كلِّ أه ليس ن  إولكن طالما 

كثر كفاءة نسبياً, أتلك السلع التي يكون فيها  إنتاجيتخصص في  نْ ألذلك البلد 

قل, ويكون أفيها الكفاءة ة هذه السلع مقابل سلع تكون نسبيقوم بتصدير  نْ أو

 النسبية النفقات في الفروق أساس على التجارة عملية من الربح وأ الناتج المكسب

 السلعتين في البلد الواحد. نتاجلإ

6-   
 التقليديين دعت التي الأسباب نفهم نْ أ علينا السهل من هن  أ يظهر تقدم امِم

لى تنظيم سياسة التجارة الخارجية التي تتبلور في ضرورة تحرير إ (الكلاسيك)

ية الإقتصادمام القوى أالتجارة الخارجية بحيث تترك السوق حرة وتلقائية 

 وظيفته قتصرت الذي الحارس دور إلا دور للدولة يكون لا بحيث ختلفة,الم العالمية

 وأعدوان داخلي  كلِّ  على حفظ النظام العام من خلال حماية الملكية الفردية ضد  

في المجالات التي إلا  ية للمجتمعالإقتصادخارجي, ولا تتدخل الدولة في الحياة 

 س المال الفردي.أعنها ر يحجم

التجاري الذي كانت الدولة القومية هي  الإقتصادالتقليدي عن  الإقتصادفترق اوبهذا 

القائمة على تنظيم التجارة الخارجية والداخلية فيه كما تقدم بيانه, وإنْ كان كملا 

 ين من واجهات العلمانية المتدرجة المتتالية؛ كما عرفت في بحث العلمانية.الإقتصاد
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يو كلاسيك( أي )الكلاسيك( و)ن مطلقاً  ي التقليديالإقتصادالفكر فإن   ؛وكيف كان

 يةساسالأ ومبادئه يةالإقتصاد العولمة فكر في الرئيس المحرك هو ؛والجديد القديم التقليدي

 .يةالإقتصادفي التجارة الخارجية الدولية التي تتبناها العولمة 

 التطور التاريخي لمنظمات ومؤسسات ومؤتمرات النظام التجاري العالمي. النقطة الثانية:

ي من أواخر الإقتصادي التقليدي على مقدرات الفكر الإقتصادتقدم أن ه قد سيطر الفكر 

يين الإقتصادالقرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين واستمر الحال في تطبيق أفكار 

ختل ت قواعد اللعبة الخاصة بقاعدة االتقليديين حتى بداية الحرب العالمية الأولى, حيث 

الدول في عملية الإصدار النقدي لتمويل النفقات اللازمة للحرب في  الذهب وتوسعت

 ا  ية,نتاجوقت توقفت فيه أغلب الطاقات الإ
رتفاع معدلات التضخم اأد ى ذلك إلى مِم

بصورة كبيرة, وقد لجأت الدول إلى فرض قيود حمائية على تجارتها الخارجية تاركة بذلك 

على تدهور الطاقات  انعكستلة من الكساد الفكر التقليدي, كما أصيبت الدول بحا

 ية وزيادة معدلات البطالة والتقلب السريع في أسعار الصرف.نتاجالإ

 ا  كلُّ ذلك
أوجب الكساد العالمي الفجيع في أوائل الثلاثينيات من القرن العشرين في مِم

هت إلى عسكرة ام(, وبدا واضحاً أن  الدول قد  1933و  1929الفترة بين عامي ) تج 

 للخروج من حالة الكساد. اقتصادها

ية حتى اندلعت الإقتصادوما كاد العالم يفيق من أهوال تلك المشكلات السياسية و

 م(. 1936الحرب العالمية الثانية عام )

 يرة على حركة التجارة الخارجيةوقد فرضت معظم الدول في تلك الفترة القيود الكث

 ا  ,-خاصة الواردات-
فكار التجاريين مع اختلاف في الزمان كاد الأمر يرجع إلى أمِم

والأدوات وتغير مراكز القوى في العالم, وات سم النظام التجاري العالمي في هذه الفترة 

 ت هي الأصل في المعاملات التجارية.أصبحبالميل إلى التقييد والحماية التي 
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اضحاً أن  دول أوروبا قد أ ثقلت بالديون وقبيل نَّاية الحرب العالمية الثانية بدى و

ية ساسالخارجية التي ضاعفها تعط ل معظم الطاقات, مع ما حطمته الحرب من البنية الأ

د  من أكبر المستفيدين في تاريخه من هذه  الإقتصادإلا  في تلك الدول, الأمريكي؛ الذي ع 

ية القديمة طاقات نتاجالإ الحرب, فقد أضافت الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاقتها

ية جديدة بسبب تنامي أسواق واسعة لتصريف منتوجاتها المدنية والعسكرية على إنتاج

ترتب عليه زيادة رصيدها من الذهب  حدٍّ سواء, كما حقق ميزان مدفوعاتها فائضاً كبيراً 

 الأمريكية المتحدة الولايات خرجت وبذلك الأوروبية, الدول عند المستحقة ديونَّا وزيادة

 ا  ية والعسكرية والسياسية,الإقتصادمن الحرب العالمية الثانية وهي في حالة من القوة 
مِم

 ا  أهلتها لأنْ تصبح إحدى القوى العظمى في العالم,
نها من إدارة مِم العالمي  الإقتصادمك 

بدأت خلال النصف الثاني من القرن العشرين, ولكن قبيل نَّاية الحرب العالمية الثانية 

الدعوة لإنشاء نظام عالمي جديد يعيد صياغة العالم بشكل متناسب مع أوضاع القوى 

نبثق عنه ولادة مؤسستين ام(, والذي  1944عام ) (دزبريتون وو)الجديدة؛ فعقد مؤتمر 

وهما: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذان تقدم  الإقتصادعملاقتين في عالم 

ية لهذه الحرب عند دول أوروبا ورغبة الإقتصادلاً للتداعيات ذكرهما آنفاً, واستكما

الدولي بصور تتماشتى مع  الإقتصادالولايات المتحدة الأمريكية في إعادة ترتيب أوضاع 

ي الإقتصادمصالحها وأولوياتها فقد تقدمت الحكومة الأمريكية باقتراح إلى المجلس 

دولية تهدف تحرير التجارة الدولية بين  والإجتماعي للأمم المتحدة لبدء مفاوضات تجارية

دول العالم من القيود المفروضة عليها منذ قيام الحرب العالمية الثانية, وفي ذلك عود إلى 

 الكلاسيكي. الإقتصادأفكار 
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المؤتمر الدولي  انعقادي الإجتماعي للأمم المتحدة الإقتصادإقترح المجلس  ؛وبناءً على هذا

 م(, 1947) عام جنيف في أعماله المؤتمر وأكمل م(, 1946) عام لندن في والتوظيف للتجارة

سم ام(؛ وقد أسفر هذا المؤتمر عن وثيقة عرفت ب 1948ثم اختتم أعماله في هافانا عام )

 .إنْ شتاء الله تعالى)ميثاق هافانا( أو )ميثاق التجارة الدولية(, وسيأتي ذكر قيودها 

م( أقرت ثلاث وعشرون دولة على 1947في جنيف عام )وفي أثناء المؤتمر الدولي المنعقد 

)الجات(, والتي  باسمية التي عرفت فاقت  ية العامة للتعريفات والتجارة؛ وهي الإفاقت  الإ

يدور محتواها حول تخفيض الضرائب الجمركية بصورة متبادلة على الواردات السلعية 

 للدول المشاركة.

ت  ت أصبحم(؛ حيث 1948من عام ) ت إبتداءً ية )الجات( بثمان جولافاقإت  وقد مر 

 أهمم(, والتي كانت 1993ة عام )خيرية سارية المفعول, حتى جولة أورغواي الأتفاقالإ

وإنْ تأخر  ؛هذه الجولات, حيث فيها تم  إنشاء العملاق الكبير )منظمة التجارة العالمية(

 م(. 1945عام ) عن يوم فكرتها

ي للدول الأوروبية, وبخاصة الولايات الإقتصاددعمت الوضع ية إن ما فاقت  وهذه الإ

من الشروط المجحفة للدول النامية, الأمر الذي جعل هذه  المتحدة الأمريكية, لما فيها

 انسحابية )الجات( وصف )منتدى الأغنياء(, واستلزم ذلك إتفاقالدول تطلق على 

ت بوقوع الظلم عليها , ومن ثم لجأت إلى تكوين إطار أغلبية الدول النامية التي أحس 

ي في هذه الدول. وقد تم  الإقتصادمؤسسي جديد تابع للأمم المتحدة لمناقشة واقع الحال 

 م(. 1964عقد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية, الذي عقد في أوائل عام )
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 النقطة الثالثة: بنود ميثاق التجارة الدولية )ميثاق هافانا(

ي والإجتماعي للأمم المتحدة الإقتصادذكرنا أن  الحكومة الأمريكية تقدمت إلى المجلس 

يهدف إلى تحرير التجارة الدولية من القيود  ظيفووالتباقتراح لعقد مؤتمر دولي للتجارة 

م( وما أد ت إليه  1939م و  1929التي فرضت عليها أبان الكساد العالمي ما بين عامي )

المؤتمر الدولي  انعقدية الثانية من معوقات في طريق التجارة الخارجية, وقد الحرب العالم

م(,  1948م( وختم أعماله في هافانا عام ) 1946للتجارة والتوظيف في لندن عام )

شتتمل اعن )ميثاق التجارة الدولية( أو )ميثاق هافانا(؛ الذي  الاجتماعاتوأسفرت هذه 

ية التجارة الدولية, وبنود ذلك الميثاق تفاقتوصل لاعلى مجموعة من القواعد والأسس لل

 ا  تدور حول سلوك الدول في المبادلات التجارية
يحقق العدالة فيما بينها, وتحرير التجارة مِم

 :هيالدولية بين الدول, و

 .والاستثماربيان سياسات العمل والتوظيف  -1

ي الإقتصادإنشاء منظمة التجارة الدولية؛ لتكون الركن الثالث من أركان النظام  -2

 العالمي تحت مظلة الأمم المتحدة.

بعد خمسين عاماً من إنشائها وذلك عام إلا  لم تبصر النوركانت هذه المنظمة  نْ إو

 امتناعم( إثر جولة أورغواي للجات, والسبب في ذلك يرجع إلى  1993)

المجلس التشريعي الأمريكي )الكونغرس( آنذاك, وإنْ كان الإقتراح صادراً من 

ية لا تلبي تفاقأن  تلك الإ رأىلأن  المجلس التشريعي الأمريكي  ,حكومتها

 ها.مريكية التصديق عليمصالحها, فرفضت الإدارة الأ
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 ية )الجات( للتعريفات والتجارةفاقإت  : النقطة الرابعة

 تهاأنش أولاً:

بالرغم من الموقف الغريب من إدارة الولايات الأمريكية تجاه ميثاق هافانا ولكنها لم 

 الإزدواجية ومع تحريرها, إلى ترمي التي )الدولية( الخارجية التجارة إزاء سياستها عن تتخلَ 

التي عرفت بها الولايات المتحدة الأمريكية فقد دعت بعض الدول التي شتاركت في 

ية دولية تفاقاإلى التفاوض حول  -التي بلغ عددها ثلاث وعشرون دولة-مؤتمر جنيف 

 على الجمركية التنازلات تبادل أي ثنائي, أساس على المفاوضات وجرت التجارة, لتحرير

ية فاقإت  يات الثنائية والتي تم  التوصل إليها لتؤسس فاقت  الإالسلع المختلفة, ثم تجميع هذه 

رض هو نفسه غالخارجية في السلع, مع أن  هذا الشتاملة متعددة الأطراف لتحرير التجارة 

 تقويضاً  رفضها وكان ,-الأمريكية الإدارة قبل من رفضه تم الذي- هافانا ميثاق أراده الذي

 ية )الجات(.تفاقاالتجارة الدولية, واستبدلت حينها بللجهود الرامية لإنشاء منظمة 

 الإنكليزية باللغة والتجارة للتعريفات العامة يةفاقت  للا الشائع الإقتصاد هي (الجات) ثانياً:

‌.(GATT)التي تكون مختصرها 

( معاهدة دولية تنظم المبادلات التجارية بين الدول التي تقبل الإنضمام إليها, وقد )الجات

 140م( إلى حوالي ) 1947ية عام )تفاقدولة( عند إبرام الإ 23عدد أعضائها من ) ارتفع

ة إلى )الجات( بـ)الأ 2001دولة( عام )  طراف المتعاقدة(.م(, ويطلق على الدول المنظم 

وعلى الرغم من أن  )الجات( ليست منظمة عالمية من الناحية القانونية مثل صندوق النقد 

ا إلا  ولي؛الدولي أو البنك الد كتسبت من الممارسة عبر نصف قرن تقريباً وضع المنظمة اأنَّ 

 غير الدائمة التي تمارس مهامها من خلال سكرتارية مقرها في جنيف.
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ة إلى )الجات( إسم )الأطراف المتعاقدة( لا إسم )الدول ومن  ثم  أطلق على الدول المنظم 

 الأعضاء(.

المتعددة الأطراف والملزم قانوناً, حيث ينشئ حقوقاً الجات( النظام الوحيد وتعتبر )

والتزامات على الأعضاء, أي الدول المتعاقدة, كما يضع هذا النظام الإطار القانوني لهيئة 

 التجارية بين الأطراف المتعاقدة. دولية لإنَّاء وتسوية المنازعات

 المستقلة, القانونية واتالأد بعض تكملها التي العامة يةتفاقالإ من )الجات( نظام ويتكون

ية الحواجز الجمركية, بالإضافة إلى بعض الترتيبات الخاصة بقطاعات معينة إتفاقمثل 

تفاوض بشأنَّا في إطار )الجات(, وتتولى الأطراف المتعاقدة الإشراف عليها.  والتي ي 

 (الجات)هداف أثالثاً: 

الذي قام عليه )الجات( هو تكوين نظام تجارة دولية حرة لها أهدافها  ساسذكرنا أن  الأ

 المميزة, وهذه الأهداف هي:

 الجمارك تخفيض إزالة خلال من تنشيطها على والعمل العالمية التجارة قيود إزالة -1

 بأنواعها المختلفة؛ التعريفية وغير التعريفية.

الإرتفاع بمستويات الدخل الإرتفاع بمستوى المعيشة في الدول المتعاقدة, و -2

نحو التوظيف  الطلب الفعال بالأطراف المتعاقدة, والسعيالقومي, وتنشيط 

 الكامل للقوى العاملة.

 نتاجية للدول المتعاقدة, والتوسع في الإالإقتصادالإستغلال الكامل للموارد  -3

العلمية, وتسهيل  الاستثماراتوالمبادلات التجارية الدولية السلعية, وتشجيع 

 .موالتحرك رؤوس الأ
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ضمان زيادة حجم التجارة العالمية الدولية, وإزالة القيود المحلية؛ من خلال  -4

 والجمركية. الكميةتخفيض القيود 

فاعل لحلِّ المشكلات الطارئة بين الدول المتعاقدة  أساسإنتهاج المفاوضات ك -5

 والمتعلقة بالتجارة, وفض  المنازعات عن طريق التشاور.

 (الجات)رابعاً: مبادئ 

ا تكفل تحقيق  في سبيل تحقيق تلك الأهداف تأسست )الجات( على مبادئ رئيسية رأت أنَّ 

 هذه المبادئ هي: أهمهذه الأهداف, و

 بالرعاية ولىأ  لدولة ا أالمبدأ الأول: مبد

ية فاقت  اية التي تقوم عليها فلسفة تحرير التجارة الدولية في ساسيعتبر هذا المبدأ الركيزة الأ

هو منح كل  طرف من الأطراف نفس المعاملة  ةوالمقصود بمعاملة الدول)الجات(, 

آخر في سوق الدولة من دون قيد أو  وإعفاءات يتمتع بها أي  طرف مزاياالممنوحة من 

 شرط ومن دون تمييز.

ومقتضى هذا المبدأ أن  أي  مزايا تجارية تمنحها إحدى الدول الأطراف إلى دولة أخرى 

ية تفاقيجب أنْ تنسحب وبصورة تلقائية ومن دون شرط إلى جميع الأطراف المتعاقدة في الإ

 حتى لو لم تطالب هذه الدولة بذلك.

ومن ثم  ترتب على أعمال هذا المبدأ أنْ تتم المفاوضات المتعلقة بالتجارة الدولية على 

 جماعي أو متعدد الأطراف. أساس

كما ترتب عليه أيضاً توسيع نطاق التخفيضات الجمركية بين جميع الدول المشاركة في 

 ية )الجات(.فاقت  ا
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النامية؛ راجع  الدول معظمها يخص   الاستثناءاتمن هذا المبدأ بعض  ستثنيانعم؛ قد 

 ان.جية( للدكتور عبد الله موالإقتصادكتاب )العولمة 

 الجمركية المتبادلة لتزاماتوالاالتخفيضات  أالمبدأ الثاني: مبد

 ولهذه التخفيضات صورتان, هما:

تخفيضات جمركية مباشرة, وهي التي تتم خلال المفاوضات التي تدور بين الدول الأولى: 

 ية )الجات(.تفاقاالأطراف المتعاقدة في 

 ولىالأَ تخفيضات جمركية غير مباشرة, وهي التي تنتج من جراء تطبيق مبدأ الدولة الثانية: 

بالرعاية. ويتم  تنفيذ هذا المبدأ عن طريق مطالبة كل  دولة متعاقدة في )الجات( بإيجاد 

 قائمتين رئيسيتين, هما:

تتضمن المنتوجات التي ترغب الدولة المتعاقدة في التوسع في تصديرها إلى القائمة الأولى: 

ركية المفروضة العالم الخارجي ومن ثم تطلب من الأطراف المتعاقدة تخفيض الرسوم الجم

 عليها.

تتضمن السلع التي تكون الدولة المتعاقدة مستعدة لإجراء تخفيضات الثانية: القائمة 

 ستيرادها من العالم الخارجي.اجمركية عليها, أو تكون راغبة في التوسع في 

 أيضاً. ستثناءاتالاوقد تعرض هذا المبدأ لبعض 

 أ الثالث: مبدأ المعاملة الوطنيةالمبد

بالرعاية بعد التمييز بين منتوجات  ولىالأَ ب مبدأ الدولة طراف المتعاقدة بموجالأتلتزم 

 (.الجات)ية فاقت  اطراف في دولة ودولة أخرى من الدول الأ

وتلتزم أيضاً بموجب المعاملة الوطنية بعدم التمييز بين المنتوجات المستوردة والمنتوجات 

 ا ؛المحلية
 ,المستوردة المنتوجات على تفضيلية ميزة أي   المحلية المنتوجات عطاءإ عدم يعني مِم
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ويترتب على ذلك عدم لجوء الدولة المستوردة إلى القيود غير التعريفية مثل الضرائب أو 

 المحلية. السلع لحماية كوسيلة الأخرى التنظيمية والقرارات جراءاتوالإ القوانين أو الرسوم

 المبدأ الرابع: مبدأ الشفافية

باعتباره نظاماً تجارياً متعدد  (الجات)لبات الهامة لنجاح نظام المبدأ أحد المتطيعتبر هذا 

 المفاجئ. نَّيارالاوحفظه من  للتنبؤوقابليته  ستقرارهاحيث يحقق للنظام  ؛طرافالأ

طراف المتعاقدة بموجب هذا المبدأ بضرورة قيام أي دولة بنشر قوانين أو وتلتزم الأ

دارية مستحدثة لها تأثير على عملية البيع أو الشراء أو النقل إتنظيمات أو لوائح أو قواعد 

 ستخدام أو الخلط بالنسبة إلى أيِّ أو التأمين أو التخزين أو الفحص أو العرض أو الإ

طراف يات التي توقعها الأفاقت  كما ينبغي نشر جميع الإ, طرف من الأطراف المتعاقدة

 المتعاقدة والتي تؤثر على سياسات التجارة الدولية مطلقاً.

ية إلى ضرورة مراعاة الوضوح في فاقت  لمبدأ الشفافية فقد تعرضت أغلب مواد الإ ومراعاةً 

 جراءاتإ أي   اذتخ  ا إلى اللجوء عدم مع ,المتعاقدة طرافالأ بين التجارية السياسيات صياغة

ثلثي بقية الأطراف المتعاقدة بأغلبية جديدة من جانب واحد دون موافقة مسبقة من 

 .وذلك ضماناً لتحقيق مبدأ الشفافية في العلاقات التجارية الدولية ,قلطراف على الأالأ

 (م 1993)وحتى عام  (م 1947)منذ نشأتها عام  (الجات)ية تفاقات ه قد مر  ثم إن  

أقامتها سكرتارية الجات للأشراف على المفاوضات  ؛بجولات عديدة تبلغ ثمان جولات

طراف جراءات المنظمة للتجارة الدولية بين الأحول التعريفات الجمركية والقواعد والإ

فهي ليست على  ؛يةهموتختلف هذه الجولات من حيث الأ (,الجات)ية تفاقاالمتعاقدة في 

من و ,ليس المقام ذكر تلك الجولاتو حركة التجارية الدولية,ية في همقدر واحد من الأ

 ( للدكتور عبد الله حسين الموجان.يةالإقتصاديراجع كتاب )العولمة فلراد التفصيل أ
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في  لتي بذلتها الأمم المتحدة والدولة الجهود الجبارتلك ا بأن   هولنا التعليق على ذلك كل  

م رات والجولات العديدة والقرارات الصادرة لم تسلورغم المؤتمية التجارة العالمية إتفاق

 ها:أهممن  ,نتقاداتلاواشتكالات ية من الإتفاقهذه الإ

وهي المستفيدة  ,لخدمة الدول الكبرى الغنية ية وقرارتها تنصب  تفاقهذه الإ إن  : أولاً 

 (.سموها )منتدى الأغنياءأ مالنامية, حتى أنَّ  كبر منها على حساب الدول الأ

وهي حالة تتميز  ,الركود التضخمي في فترات ختتلفةالعالمي شتهد من  الإقتصاد إن   :ثانياً 

الأمر الذي ينتج  ,واحد بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع معدلات البطالة معاً وفي آنٍ 

 ا  ,جماليالمحلي الإ نتاجو في الإممعدلات الن نخفاضاعنه 
 منظمة دولبع تت نْ أستلزم امِم

و الناتج منعكست على معدلات نإ ؛نكماشتيةاي والتنمية سياسات الإقتصادالتعاون 

بمهامها حينئذٍ ولم تؤثر بنودها  (الجات)ية فاقإت  جمالي في تلك البلاد, فلم تنهض المحلي الإ

 المشاكل. في حلِّ 

 ؛دول الصناعية الكبرى لحماية التجارة في مجال الصناعة والزراعةالظهور سياسات : ثالثاً 

 ا 
ى ذلك إلى جديدة, وقد أد  تحت مفاوضات إلا  (الجات)ية فاقإت   ويضتقتؤدي إلى مِم

 ا  الجماعة الأوروبية, ودولالأمريكية كبيرة لا سيما بين الولايات المتحدة خلافات 
نتج مِم

 .(الجات)ية إتفاق ذلك إلى تجديد مبادئمن 

على  ستيلاءللاخذها الدول المستعمرة تت   ستعماريةاهذه المنظمات هي وسائل  إن   :رابعاً 

إنْ شتاء الله  نوسيأتي مزيد بيا ,ستعماريةوتركيعها أمام مطالبهم الإ الأخرىثروات البلاد 

 .تعالى
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 خطرأهي  ,وقد نتج من جميع تلك المراحل والتطورات تأسيس منظمة عالمية أخرى

 وتحويل العولمة أهداف تحقيق في رئيسياً  دوراً  تمارس الأنَّ   ,العولمة مؤسسات من مؤسسة

ة مفتوحة قتصادياتاات المنغلقة إلى الإقتصاد  :وهي ,العالمي الإقتصادمع دمجها في  ,حر 

 .(W.T.O)‌منظمة التجارية العالمية

 :ضمن أمور فيها يكونوالبحث 

 أولاً: نشأتها

عندما  (؛م 1945)نشاء منظمة التجارية العالمية ترجع إلى عام إفكرة  ن  أذكرنا فيما تقدم 

ة التجارة العالمية رادنشاء منظمة لإإمريكية آنذاك حكومة الولايات المتحدة الأ قترحتا

مريكي رفض هذا الكونجرس الأ أن  إلا  ,على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي

 العامة للتعريفات يةتفاقبالالم يلب ي مصالحها, واستبدلت تلك المنظمة لأن ه  المشروع

 كما تقدم بيان ذلك. ؛والتجارة )الجات(

ت في تأسيس منظمة التجارة ساهمفرعية  ياتاتفاقعدة  (الجات)ية إتفاقوقد نشأ عن 

ت الدول الأ ( في جولة أورغواي,م 1994)طراف عام متعدد الأ طراف حيث أحس 

, وتعمل هذه المؤسسة (الجات)ية فاقإت  شمل يواحد  مؤسسيطار إيجاد إالمتعاقدة بضرورة 

طراف يات التجارية التي وقعتها الدول الأتفاقشراف على تنفيذ الإدارة وتنفيذ والإإعلى 

ه عبر وسائل إلزامية لمراقبة عدالة ومشروعية تنفيذ , ويكون ذلك كل  (الجات)المتعاقدة في 

 يات الموقع عليها والخاصة بالتجارة الدولية.تفاقالإ

تأسيس منظمة  (م 1994)في مراكش عام  (دولة 117)فقد أعلن وزراء مالية واقتصاد 

التي ( الجات)ية فاقإت  ختفت ا (م 1995) ينايرول أالتجارة العالمية, وبقيام هذه المنظمة 

وحل ت محلها منظمة التجارية  ,بعد نصف قرن تقريباً  (, وذلكم 1948)نشأت عام 

 (.W.T.O) ةالعالمي
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 نشاءدواعي الإثانياً: 

 السبب في إنشاء هذه المنظمة أمران: ن  إ

عاهدة مية العامة للتعريفات والتجارة )الجات( كتفاقوضع الإ ن  من أما ذكرنا  -1

نضمام إليها وهو الوضع تنظيم المبادلات التجارية بين الدول التي تقبل الإلدولية 

ت إلى هذه التي انضم   طراف المتعاقدة( على الدولسم )الأإالذي أد ى إلى اطلاق 

كن يلم لأن ه  (؛عضاءالدول الأ)سم إيطلق  ية, ولم يسمح مع هذا الوضع أنْ تفاقالإ

 ية الوضع القانوني كمنظمة عالمية.تفاقلهذه الإ

 ا  ياتتفاقثيرت اعتراضات عديدة على بعض الإأفقد  ؛العلميةمن الناحية  -2
مِم

الدول دون بعض, فمثلاً اختلفت الدول عليها فجعلتها مقبولة عند بعض 

في مجال  ختراعات الإءكثر تشدداً على براأعارضت الهند طويلًا فرض قوانين 

 (.أورغوايالأدوية في جولة )

من  فإن   ,ا لا تسمح بمثل هذه الأوضاعا بالنسبة إلى منظمة التجارة العالمية فإنَّ  أم  

ستثناء, إقبلها جميعاً من دون ي أنْ لا ب د  نضمام إلى منظمة التجارة العلمية يقبل الإ

فالهند في المثال السابق يتعين عليها تنفيذ قانون الملكية الفكرية الذي يتضمن 

نضمام إلى منظمة إذا ما أرادت الهند الإ ختراعات الإءقوانين محددة بشأن برا

ومن أجل ذلك تمايز الوضع القانوني وهيكل ووظائف ومهام  التجارة العالمية.

ية العامة للتعريفات والتجارة تفاقدئ منظمة التجارة العالمية عن الإونطاق ومبا

 )الجات( كما يأتي بيان ذلك.

 قانوني لمنظمة التجارية العالميةثالثاً: الوضع ال

هلية يمنحها الأ عضائها أنْ أعضو من  المنظمة لها شتخصية قانونية, وعلى كلِّ  إن   -1

 القانونية اللازمة لمباشرة مهامها.
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 وحصانات لمباشرة مهامها. متيازاتادولة عضو ما يلزم من  المنظمة لكلِّ تمنح  -2

سم إة إليها طلق على الدول المنظم  أعلى هذا الوضع القانوني المتمي ز للمنظمة فقد  وبناءً 

ة إلى الذي يطلق على الدول المنظم   (طراف المتعاقدةالأ)عضاء( بدلاً من )الدول الأ

 .(الجات)ية إتفاق

 ياتاتفاقت المنظمة في المؤسسة الدولية المسؤولة عن تنفيذ نتائج أصبحفقد  ومن ثم  

ية وملاحق وقرارات إتفاق, حيث تضمنت على ستين (أورغواي)في جولة  (الجات)

ة في )أورغواي( التي صارت خيرالأرث )الجات( في جولتها إذلك من  كلُّ  ؛اتتفاهمو

 ها مسؤولية كاملة.هي مسؤولة عنميراث المنظمة التجارية العالمية؛ التي 

ت جميع النتائج القانونية بمثابة حزمة أصبح نتائج هذا الوضع القانوني للمنظمة أنْ  كما أن  

نظام إلى عضويتها بالموافقة تتعهد الدول الأعضاء أو التي تريد الإ ؛لتزاماتالاواحدة من 

 ية )الجات(.إتفاقولا يمكن تجزئتها كما كان في  ,عليها وقبولها جميعاً كصفقة واحدة

 اً: هيكل منظمة التجارة العالميةرابع

ن المنظمة إ شتتمل الهيكل التنظيمي للمنظمة على مجموعة من الأجهزة والآليات التي تمك 

 :, والهيكل التنظيمي هو كالتاليالأهداف المنوطة بهاعمالها وتحقيق أمن إدارة 

 المؤتمر الوزاري. -1

 المجلس العام. -2

 المجالس التابعة للإشراف العام للمجلس العام. -3

 لجان أخرى. -4

للدكتور عادل عبد  (يالإقتصادعولمة النظام )يراجع كتاب فللاع عليها ط  من أراد الإو 

 المهدي.
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 طاق عمل منظمة التجارية العالميةخامساً: ن

 لهذه المنظمة على تحديد نطاق عملها بما يلي: الم نشئةعضاء فقت الدول الأت  إ

طار المؤسسي المشترك لسير العلاقات التجارية فيها بين الدول تكون المنظمة الإ -1

الواردة  ؛والأدوات القانونية المقترنة بها ياتتفاقبالاعضاء في المسائل المتعلقة الأ

 ية.تفاقفي ملاحق هذه الإ

والتي - للمنظمة الم نشئةية تفاقالقانونية المقترنة بالإدوات يات والأتفاقتعتبر الإ -2

جزء لا يتجزأ من هذه  -يات التجارة متعددة الأطراف(فاقإت  سم )اتعرف ب

 عضاء.ية, وهي ملزمة لجميع الدول الأتفاقالإ

 الم نشئةية تفاقطراف جزء لا يتجزأ من هذه الإالتجارة متعددة الأ ياتاتفاق تعد   -3

ات التجارة يتفاقابخلاف  ,عضاء التي قبلتها الدول الأللمنظمة بالنسبة إلى

 التي للدول ملزمة هي وليست قراراتها إلى بالنسبة لتزاما لا التي طرافالأ متعددة

 ية.تفاقلم تقبل تلك الإ

من  (م 1993)ية العامة للتعريفات والتجارة )الجات( في عام تفاقتختلف الإ -4

نطاق عمل  أهما تعد  من لأنَّ   (,الجات)ات تفاقاالناحية القانونية عن بقية 

 (,م 1994)ية التي صدرت عام تفاقالمسؤولية عن هذه الإ كتسبتاالمنظمة التي 

ية تفاقاالتي لها وضع قانوني خاص بها يختلف عن الوضع القانوني الخاص بو

 .(م 1947)عام  (ات)الج

 التجارة العالميةسادساً: وظائف منظمة 

منظمة التجارة العالمية هي الإطار المؤسسي الدولي الوحيد الذي يصنع ويطور  ن  أذكرنا 

 ويشرف على تطبيق القواعد التي تحكم حركة التجارة الدولية بين دول العالم.
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سلفاً السياسة التجارية الدولية التي تطالب المنظمة بالعمل  تدحد  ومن أجل ذلك فقد 

مع معالجة  ,التدفق الحر والمستقر للتجارة الدوليةفهي تتكفل تحقيق ها؛ على تحقيق

 ية الدولية.الإقتصادعضاء في المعاملات النزاعات التجارية التي تنشأ بين الأ

 وهي: ,وظائف المنظمة العالمية أهموعلى ضوء ذلك يمكن تلخيص 

ل المنظمة تنفيذ وإدارة و -1 , وتعمل طرافات التجارة متعددة الأفاقت  اعمال أت سه 

 والإدارة. للتنفيذوتوفير الأطراف اللازمة  دفع أهدافهاعلى 

جراءات التي المتعلقة بالقواعد والإ تفاهمت دير المنظمة وت شرف على سير وثيقة ال -2

نبثق اوقد  (,تسوية المنازعات تفاهم)سم اتنظم تسوية المنازعات والتي عرفت ب

 عن هذه الوثيقة جهاز تسوية المنازعات.

د ا سلوب تشكيل فرق التحكيم وجهاز ألمنظمة طرق عمل ووعليه فقد تجد 

 ستثناء وحقوق والتزامات الدول في جهاز تسوية المنازعات.الإ

توفر المنظمة الإطار التفاوضي اللازم بين أعضائها بشأن علاقتهم التجارية  -3

 متعددة الأطراف.

وتوفر أيضاً إطاراً  ,ا توفر محفلًا لمزيد من المفاوضات فيما بين أعضائهانَّ  إكما 

 نحو الذي يقرره المؤتمر الوزاري.اللتنفيذ نتائج مثل هذه المفاوضات على 

)آلية المراجعة(,  سمابالتجارية, والتي ت عرف تدير المنظمة آلية مراجعة السياسة  -4

عنها جهاز مراجعة السياسة التجارية, والذي يتولى مهمة مراجعة  انبثقوالتي 

عامين  زمنية محددة كل   للدول الأعضاء وفقاً لفتراتالسياسيات التجارية 

وذلك لتقييم هذه  مو,أربعة اعوام للدول الآخذة في الن للدول المتقدمة, وكلُّ 

 السياسات.
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من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بغية  تقوم المنظمة بالتعاون مع كلٍّ  -5

والآليات الخاصة  جراءاتكبر قدر مِكن من التناسق في السياسات والإأتحقيق 

 العالمي. الإقتصادب

 : مبادئ منظمة التجارة العالميةسابعاً 

ية تفاقوهي الإ (,الجات)ية إتفاقلا تختلف مبادئ المنظمة عن المبادئ التي قامت عليها 

صرم مع بعض التعديلات الخاصة نالعامة للتعريفات والتجارة خلال نصف القرن الم

 .السلع الصناعية والزراعية للتحرير التجاري الدولي من ناحية بإخضاع كل  

 أخرى.وإحداث تغلغل الأسواق )فتح الأسواق( من ناحية 

 وتحرير التجارة الدولية في الخدمات من ناحية ثالثة.

 الملكية الفكرية من ناحية رابعة.وحماية حقوق 

إعادة التفاوض مع ضبط  يةإمكانو ,ضافة إلى تفصيل آلية تسوية المنازعاتهذا بالإ

 .1طار مؤسسي ملزمالسلوك التجاري للأعضاء وفقاً لإ

 العالمية هي: ةتلك المبادئ لمنظمة التجار أهمو

 لأول: مبدأ التجارة من دون تمييزالمبدأ ا

 لتزاماتوالافي الحقوق تتساوى فيه جميع الدول الأعضاء  وهو المبدأ الذي بمقتضاه

وثيقة الختامية الية )الجات( ضمن إتفاقت المادة الأولى من فقد نص  التجارية الدولية؛ 

 بالرعاية( الذي تقدم بيانه. ولىالأَ ( على شرط )الدولة أورغوايبجولة )

 عضاء من أيِّ ساع نطاق التخفيضات الجمركية واستفادة جميع الأت  اوهو الذي ضمن 

 .تخفيض جمركي

 يز بين المنتوج المحلي والمنتوج الأجنبي.ت المادة الثانية على ضرورة عدم التميكما نص  

                                                           

 د. عادل عبد المهدي. ؛يالإقتصادكتاب عولمة النظام  1
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 : زيادة درجة التغلغل في الأسواقالمبدأ الثاني

وغير التعريفية  الكميةويقضي هذا المبدأ بالتزام الدول الأعضاء في المنظمة بإلغاء القيود 

 على الواردات.

العضو بالمنظمة تلتزم بتقديم جداول التنازلات الجمركية المحددة  ةالدول وعلى ذلك فإن  

 (.م 1995)من قبلها لفترة زمنية تبدأ من أول يناير عام 

 الممنوحة ستثناءاتالإ من ستفادةالا في عضاءالأ الدول حركة على قيوداً  المنظمة جعلت كما

 .لتزاماتالا تعديل أو سحب أو لتزاماتالإ بعض من عفاءالإ أو المدفوعات ميزان لأغراض

 لمعاملة التفضيلية للدول الناميةالمبدأ الثالث: مبدأ ا

ية العامة تفاقالإ حكامضافة الأإنظام التجاري الدولي منذ الوهو نفس المبدأ المعمول به في 

هذه المبدأ الدول المتقدمة على  ويخص   (,م 1966)للتعريفات والتجارة )الجات( عام 

تقديم مزايا تفضيلية للدول النامية من دون المطالبة بالمعاملة بالمثل, وذلك من أجل توفير 

 .الظروف الملائمة لتنمية البلدان الآخذة في النمو

 المبدأ الرابع: معايير الوقاية

ت  كمية على وارداتها  م( بحقِّ الدولة في فرض قيود 1947ية )الجات( عام )إتفاقأقر 

 صابة بالعجز.لحماية ميزان مدفوعاتها من الإ

ة الدول النامية في اللجوء إلى فرض القيود الكمية لحماية ية ذاتها بأحقي  تفاقت الإكما أقر  

 الصناعات الوطنية بها.

 القانونية والأدوات والنصوص والإقرارات ياتتفاقالإ من المعايير هذه المنظمة ورثت وقد

 نحراف أن  ية مكافحة الإإتفاقفقد أوضحت  ,(أورغوايية )الجات( في جولة )إتفاق من

غراق يمكنها فرض ضريبة جمركية إضافية الدول التي تصاب بضرر ملموس نتيجة الإ

 قة.على الواردات من الدول الم غرم 
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في حالة قيام  -أي فرض ضريبة إضافية على الواردات-جراء كما يجوز تطبيق هذا الإ

 حدى الدول بدعم صادراتها بصورة تؤثر على الأوضاع التنافسية في الدول المستوردة.إ

 وغير ذلك من الظروف الطارئة.

 ية إعادة التفاوضإمكانأ الخامس: المبد

الواردة في  حكاموالأ لتزاماتالافي مراجعة  على ضوء هذا المبدأ يكون للمنظمة الحق  

 ا  يات,تفاقالإ
تية لتلائم الظروف الآ حكاموالأ لتزاماتالإر هذه يية تطوإمكانيعني مِم

 قتصاد العالمي.للإ

تأووفقاً لهذا المبدأ  ول دولة من الد يِّ لأ ق  الحمنظمة التجارة العالمية ية إنشاء إتفاق قر 

طراف وعرض يات التجارية متعددة الأتفاقالإ أحكاملتعديل  قتراحاتهااعضاء بتقديم الأ

 الوزاري في المنظمة.الأمر على المجلس 

 تفاهمحيث أوضحت وثيقة ال ,وقد وضع هذا المبدأ أيضاً ما يتعلق بجداول التنازلات

ه يجوز تعديل هذه الجداول على النحو المناسب ميزان المدفوعات أن   أحكامالخاصة ب

على  ,مراعاة التغييرات التي تحدث في ميزان المدفوعات من جراء تطبيق هذه الجداولو

خطار المجلس إجراء المشاورات مع اللجان المختصة وإبعد إلا  هذا التعديل لا يتم   أنْ 

 .العضو ةبها الدول التزمتالتي العام بالتغييرات أو التعديلات في الجداول الزمنية 

 المنظمة التجارة العالمية ديناميكية كبرى. أعطىهذا المبدأ  ومن ذلك يظهر أن  

 لوزارية لمنظمة التجارة العالميةثامناً: المؤتمرات ا

سنتين على  يعقد مرة كل   ؛المؤتمر الوزاري لهذه المنظمة هو أعلى سلطة في المنظمة ن  أذكرنا 

كذلك لمتابعة ووالتجارة العالمية,  يةالإقتصادالأقل, وذلك من أجل مناقشة المستجدات 

قاط نتفاوض حول بعض الوأيضاً إعادة ال, وأهداف منظمة التجارة العالمية سير مبادئ

 لم يتم أخذ قرار حاسم بخصوصها.والخاصة بالتجارة العالمية والتي ما زالت معلقة 
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 (,م 2001) عام وحتى (م 1994) عام المنظمة نشأة منذ وزارية مؤتمرات أربعة نعقدتا وقد

 وهي:

  (م 1996)مؤتمر سنغافورة عام. 

  (م 1998)مؤتمر جنيف عام. 

  (م 1999)مؤتمر سياتل أمريكا عام. 

  (م 2001)مؤتمر الدوحة عام. 

اذ قرارات في مجال التجارة الدولية, وفي متابعة سير همت هذه المؤتمرات في اتخ  أسوقد 

 .1المنظمة نفسها وتفعيل آلياتها

صندوق النقد  البنك الدولي, في هذه المؤسسات الدولية الثلاث؛ هذا ما أردنا ذكره

ية الإقتصادة الكبرى في تأسيس العولمة ساهمومنظمة التجارة العالمية؛ والتي لها المالدولي 

 .به العولمة د  عوالإشراف عليها وتنفيذ أهدافها وتحقيق ما ت

 ية في الميزانالإقتصادالعولمة 

وآلياتها ومؤسساتها الثلاث العملاقة,  يةالإقتصادذكرنا في البحوث ما يتعلق بالعولمة 

ية وفقاً لما حققته من الإقتصاديجابيات العولمة إوسوف نذكر في هذه البحوث مزايا و

ية وتبين ما تحمله من الإقتصادالوعود أو فشلت في تحقيقها, وهو النقد الداخلي للعولمة 

 عناصر قوة أو ضعف ذاتي.

ية, وهو ينحصر في المنهج الإسلامي في الإقتصاديكون هنا ميزاناً تزن به العولمة  أنْ لا ب د  و

تستفيد منه الدول  بيان ما يمكن أنْ  هذا المنهج القويم وما خالفته, ومع ؛منها الإقتصاد

 ية ومنظماتها العملاقة.الإقتصادالإسلامية من خلال العولمة 

                                                           

 .(موجان عبد الله حسيند. )ية الإقتصادعمالها فليراجع كتاب العولمة أمن أراد التفصيل على  1
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قتصاديات الدول النامية, والعولمة وأثرها اعلى  لبحث في العولمة وأثرهايكون ا لا وحينئذٍ 

بعد معرفة الصورة التي إلا  في تحرير التجارة في السلع الزراعية في الدول النامية نافعاً 

 ضافوها عليها.أية والهامة الكبيرة التي الإقتصادالعولمة  مريدوها قامأ

 لا سيما ,إقتصادية خاصة بها ت بعت سياساتاالمعلوم أن  الدول النامية عندما  من فنقول:

ي منها إلى الإقتصادأقرب إلى الإنغلاق  اقتصادهافي فترة الستينات والسبعينات صار 

ات وفي النصف فترة الثمانينيي على العالم الخارجي؛ على عكسها في الإقتصادالإنفتاح 

 قتصاداً إية صار لتلك الدول النامية الإقتصادثر العولمة أعلى فإن ه  ,بالخصوص الثاني منه

 وكان هدف هذه السياسات ,نفتاح الذي أملأته العولمة بمنظماتها العملاقةأقرب إلى الإ

آليات  تفعيل خلال من وذلك الدول, تلك في المهدم الإقتصاد صلاحإ الأول المقام في

التخصيص وتحرير القطاع المالي و ريق تحرير قطاع التجارة الخارجيةالسوق عن ط

 صلاح وضع الموازنات العامة.إ)الخصخصة(, ورفع الدعم و

الدول النامية في  نخراطات إلى زيادة العوامل التي أد   أهموقد كانت هذه السياسات من 

ساعد على ذلك كون غالب هذه السياسات التي فرضتها المنضمات الدولية , وقد العولمة

الأخذ بجميع الآليات الموجودة في الحزمة ا يعني وجوب قة على صورة الحزم, مالعملا

 الواحدة.

ى إلى ية أد  الإقتصادالتناغم والتنسيق المتكامل بين المنضمات الثلاث العملاقة للعولمة  إن  

ة إلى منظمة التجارة العالمية التي هي المنظمة الرئيسية الفعالة في تزايد عدد الدول المنضم  

 :التنبيه على أمور متعلقة بالعولمة والدول النامية ومن هنا يجب ,يةالإقتصادالعولمة 

 ن  أحيث  ؛صورة العولمة محاطة ببعض الظلال القائمة, فليست هي وردية دائماً  -1

ي الإقتصادمن جراء تزايد التكامل  قتصاداتهااهناك بعض الدول التي تتضرر 
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نتيجة العالمي, وتحرير التجارة الخارجية وخصوصاً على المدني القريب, وذلك 

من  التي يستلزمها الخصخصة وتحرير الأسواق ورفع الدعم, إلخ؛جراءات الإ

ستطاعة إية وزيادة معدلات البطالة وعدم الإقتصادجتماعية وزيادة التكلفة الإ

 رفع جراء من المماثلة جنبيةالأ اتالصناع منافسة الوطنية الصناعات بعض

 حماية هذه الصناعات. الحكومات

 الصناعية الدول مصالح إلى فانحازت المعايير, في زدواجيةإ العولمة منظمات مارست  -2

كثير من  ؤى إلى تباطوهو الأمر الذي أد   ,مصالح الدول النامية الكبرى في مقابل

زدواجية كانت هذه الإ ندماج الكلي في العولمة, وإن  الدول النامية في عملية الإ

 ومنظماتها العملاقة.ية الإقتصادعيوب العولمة  أهمولا تزال من 

نغلاق في سياستها لا تزال كثير من الدول الصناعية الكبرى تحتفظ بكثير من الإ -3

 لا سيما في مجال الزراعة والصناعات الصغيرة. ؛يةالإقتصاد

بعت فقد حققت بعض الدول النامية التي ات   ؛ختلفت الدول النامية في النموإ -4

 ا  ,قتصادهااقتصادية سليمة لإصلاح إسياسات 
و ممعدلات الن رتفاعاى إلى أد  مِم

ثم انخرطت  ,تنخرط في العولمة مستويات مرتفعة قبل أنْ  نتهاجاي مع الإقتصاد

البها معدلات نمو فقد حققت غ ؛ا بالنسبة للدول النامية مجتمعةفي العولمة. أم  

 ا  بكثير متأخرة, بل سجلت هذه الدول معدلات نمو أقل اقتصادها
سجلته في مِم

العقود السابقة عن عقود العولمة, ويرجع السبب في ذلك إلى جملة من الأمور 

في  زدواجيةوالإالتي سبق ذكرها في البحوث السابقة في سلبيات تحرير التجارة 

 معايير منظمات العولمة ومِارسات الدول الصناعية الكبرى.
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ي للدول النامية الإقتصادأن ه يمكن أنْ يكون السبب في فشل النمو  ننكرإن نا لا  -5

ية, كما عانت الإقتصادحكومات هذه الدول من الإستفادة من العولمة  إهمالهو 

هذه الدول من كثير من الممارسات الفاسدة لحكوماتها التي منها جمع أعضائها 

 ا  الكثيرة في بنوك سويسرا؛ موالالأ
ي في الإقتصاددة تأخر النمو أد ى إلى زيامِم

 هذه الدول النامية.

حلول مواجهة  إهماللت حكومات الدول مواجهة آثار العولمة, مثل أهمكما 

البطالة والحد  من آثارها الإجتماعية, فلم تكن العولمة بمؤسساتها هي السبب 

الوحيد والرئيسي في تخلف الدول النامية, بل ربما كانت حكومات هذه الدول 

د  السبب الرئيسي في التخلف والتأخر, لكن هي  من التنبيه على أن  التأخر لا ب 

ية لما كانت الأمل الإقتصادأن  العولمة إلا  ,والتخلف لهما أسباب عديدة كما تقدم

الوحيد في النجاة منهما وهو لم يتحقق ولم تلبِّ طموحات المنخرطين فيها, ونحن 

لا عند المنخرطين فيها وآثارها السيئة على العالم, فنريد أنْ نثبت سلبيات العولمة 

 وجهين:من البحث من ب د  

 لامية على سبيل الإجماالدول الن اقتصادية وأثرها على الإقتصادالوجه الأول: العولمة 

 خل القوميمو نصيب الفرد الواحد من الدية ومعدل نالإقتصادأولاً: العولمة 

( م 1960)الدولي قد عاش عصراً ذهبياً في الفترة ما بين عامي  الإقتصاد من الواضح أن  

 عاميمقارنة بالعقدين اللذين عاشتت فيهما الشعوب أجواء العولمة بين  (م 1980و)

كانت حصة  (م 1980)عام إلى  (م 1960)الفترة من عام  فإن  (؛ م 2000( و)م 1980)

فريقية وفي في أمريكا اللاتينية وفي القارة الأ رتفعتاالفرد الواحد من الدخل القومي قد 

 عجاب.رتفاعاً يدعو إلى الإاقطار العربية العديد من الأ
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1(م 1980) عام من لها التالية الفترة سمتت  ا بينما

 ؛العولمة فترة وهي (م 2000) عام حتى 

ففي أمريكا عريضة في مجتمعات العالم الثالث, سمت بتراجع المستويات المعيشية لفئات ت  إ

%( في  78اللاتينية تراجع معدل نمو حصة الفرد الواحد من الدخل القومي من )

 م(. 2000 -1980%( فقط طيلة عقدي ) 8إلى ) (م 1980 –م 1960)السنوات 

معدل نمو نصيب الفرد  نخفضاقد  -حيث غالبية الدول النامية-وفي القارة الافريقية 

 .%( 14إلى ) %( 39الواحد من الدخل القومي من )

نادراً في إلا  الواحد لم تتغير في المتوسط حصة الفرد فإن   ؛قطار العربيةا بالنسبة إلى الأأم  

رتفاعاً ملحوظاً في العقدين السابقين لعقدي اا شتهدت علمًا بأنَّ   ,الفترة الزمنية المزبورة

 العولمة.

ة بين الأغنياء ية وات  الإقتصادثانياً: العولمة   والفقراءساع الهو 

 تضخم إلى ىأد   الذي ,يةالإقتصاد العولمة آليات لتطبيق يعود مان  إ النمو معدلات تراجع إن  

 ا  خل القومي,ظين من ذوي الجاه والسلطة من الدوالمحظو موالنصيب رؤوس الأ
مِم

وقد تفاقمت في السنوات  ,عدد الفقراء وانتشار الشقاء والحرمان رتفاعاى إلى أد  

 ,عدالة في توزيع الخيرات والمكاسب, والسبب هو اللاهالعشرين على مستوى العالم كل  

س هو  ؛المادي إلى خمسة أجزاء همافإذا أردنا تقسيم سكان العالم على حسب مستو خم 

س هم أفقر الفقراء.وثلاثة أخم ,أغنى الأغنياء في الستينات كان فإن ه  اس وسطى, وخم 

بناء ذلك الخمس الذي يعتبر من أغنى الأغنياء لا يزيد على أنصيب الفرد الواحد من 

بناء الخمس الذي يعتبر أيحصل عليه الفرد الواحد من بالنصيب الذي  مقارناً  (ضعفاً  30)

 رتفعاكان الفارق قد  -نَّاية القرن العشرين-, وفي نَّاية عقدي العولمة فقر الفقراءأمن 

 (.ضعفاً  78)لى إليصل 

                                                           

 عتباره عام العولمة.اوهو العام الذي يمكن  1
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دخول الدول  ( بقدرمرة 40)ما يزال يساوي  (دولة غنية 20)على أمتوسط دخول  ن  أكما 

كان الفارق  ةمائة سن لوقب (,مرة 20)يساوي  ة(سن 40)بينما كان الفارق قبل  ,فقرالأ

من سكان  (% 10) ن  وإ ,فكان الفارق مرتين فقط م( 1820)ا في سنة م  أ ,خمس مرات

 ( من دخولها.% 70)ن يحصلون على رض الآالأ

 ع اسواق الدول النامية: العولمة واتساثالثاً 

 والتنمية تبعاً  زدهاربالاالعولمة قد وعدت في خطابها الرسمي الدول النامية  ن  أذكرنا 

مر رقام والبيانات تشهد عكس هذا الألكن الأ ,نمو تجارتها الخارجيةو سواقساع الألات  

من سكان العالم لا يزال حصتهم من  (% 40)في أفقر بلدان العالم حيث يقطن فإن ه  ؛تماماً 

هذه  ن  ؛ إ%( 3قل من )أعلى مشروع العولمة  التجارة الخارجية بعد مضي عشرين عاماً 

عداد قليلة من أيدي أستحواذ على التجارة الخارجية وتمركزها في الفجوة الهائلة في الإ

على مرأى ومسمع من منظمات العولمة العملاقة , وفي عصر العولمة ما وجدتن  إغنياء الأ

هذا التفاوت الهائل  نقول بأن   نْ أبل نستطيع , والدول الصناعية الكبرى الداعمة للعولمة

1الكبرى الصناعية الدول هذه ساتمِار من حصل مان  إ

 القرارات ونتيجة ,النامية لدولا مع 

دول و مريكيةالولايات المتحدة الأ ن  إت العملاقة فالكثيرة الصادرة من هذه المنظما

اد  ,السلع النسيجية من دول الجنوب الفقيرة مماأبوابها أب لا تزال توصد وورالأ الإتح 

و من خلال فرض أخلال فرض حصص جائرة على صادرات الجنوب  نا مم  إوذلك 

  .رسوم جمركية عالية على هذه الصادرات

الصناعية الكبرى على المنتوجات الصناعية المستورة من الدول النامية كما تفرض الدول 

 وبذلك تثبط جهود التنمية الصناعية في الدول النامية. ,جمركية متصاعدة رسوماً 

                                                           

 با.وورأأمريكا و 1
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الرسوم الجمركية التي تفرضها  ن  أمن التناقض عندما تعلم  عظيماً  مر مبلغاً وقد بلغ الأ

نمية والتعاون الدولي على المنتوجات القادمة من الدول الدول الغنية المشاركة في منظمة الت

 .فيها من تجارتها تستوفيهاضعاف الرسوم التي أالنامية تبلغ 

فقد ؛ الحديث عن تحرير التجارة الخارجية خدعة ن  أاد عتبر بعض النق  إجل ذلك أومن 

على الجهود ثار مدمرة آمام منتوجات الدول الصناعية أسواق الدول النامية أترك تحرير 

 .التنموية في غالبية دول العالم الثالث

 السلع الزراعية في الدول الناميةية وتحرير التجارة في الإقتصادالوجه الثاني: العولمة 

ما تملكه الدول النامية لتقدمه في سياستها  أهمالمنتوجات الزراعية هي و السلع لعل  

وفرة و يدي العاملة لديهاوذلك لوفرة الأ ,فيها نفتاحهاالتجارة الخارجية من خلال 

 ا  ؛الرقعة الزراعية
يجعل المنتوجات والسلع الزراعية هي المنافس الرئيس للدول النامية مِم

لكن ما تمارسه الدول الصناعية الكبرى من مِارسات مع منظمة  ,في السوق العالمية

 ا  السياي لدول الشمالية في تكريس المعايير المزدوجة والنفاق الإقتصادالعولمة 
لت جعمِم

مريكية من ع الخلاف الكبير بين الولايات المتحدة الأموضوع المنتوجات الزراعية موض

الدول النامية من ناحية والدول  وبين والدول الأوروبية من ناحية أخرى, ناحية

ماً بتحرير بضرورة المضي قد بينما تطالب البلدان الناميةفإن ه  ؛الصناعية من ناحية أخرى

في  (مليار دولار)اعية تصرف السلع والمنتوجات الزراعية فإن  البلدان الصن فيالتجارة 

مدمرة بذلك  ,الصادرات وإغراقلفائض ا نتاجللإ اليوم الواحد على الدعم الحكومي

   ,مصادر رزق المزارعين من ذوي الحيازات الصغيرة في الدول النامية
ا يوجب خسارة ومِم

 .فريقية وغيرهاالقارة الأبلدان 
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اد دول الأمريكي يسالرئ يطالب حيث ؛الذروة السياي النفاق يبلغ هن  إ كما  بضرورة الإتح 

مريكية المتخصصة دخلت المصانع الأأمام المنتوجات الزراعية التي أسواقها أفتح 

ادما تقدمه دول  رافضاً رباح الزراع, لأ يرات جذرية على جينات بذورها تعظيماً يتغ  الإتح 

تنطوي على ختاطر جسيمة على صحة  نْ أهذه المنتوجات يمكن  ن  أب من تبرير من وورالأ

 ؟!.بية هكذا فكيف تكون حال الدول الناميةوورذا كان حال الدول الأإف ,الناس

في  أورغوايزدواجية منذ جولة ها الإيرية بمؤسساتها في معايالإقتصادواستمرت العولمة 

قد تبين بعد العالمية ومؤتمراتها الوزارية, و بمنظمة التجارة مروراً  (الجات)ية فاقإت

مهما من العولمة  جزءً  ن  أية ودعمها بكامل الوسائل المتاحة الإقتصادعلان عن العولمة الإ

علامة على ذلك  أهمو ,اه واحدية تعامله الدول الغنية باعتباره طريقا باتج  الإقتصاد

 ومن ثم   ,سنويا( دولار بليون 300دعمها لمزارعيها بما يقرب من بليون دولار يوميا )

فقر الأو في وجه المنتوجات الزراعية من البلدان النامية ةسواقها مغلقأبقت حدودها وأ

 نْ أة ا في المقابل فكان على تلك البلدان الناميم  المنافسة مستحيلة في هذا المجال, أ وجعلت

تسقط الحمايات عن صناعتها وتتخلى حكومتها عن الدعم  نْ أو أو تخفضها,ترفع الجمارك 

لى نتيجة لا خلاف إ نتهىامر الذي الأ ؛ية والخدمات الصحية والتعليميةساسللمواد الأ

بحيث يزيد المتقدم  ,الأخرىة بين الدول الغنية والمتقدمة والدول الهو   زدياداوهي  ,حولها

 .وتخلفاً  والمتخلف فقراً  وتقدماً ءً ثرا

حتيال والضغوط وغيرها عبر درجة عالية من الإ (الجات) ياتاتفاقالوصول إلى  وقد تم  

التجارب  ن  إالعولمة ف نتفاءاذا كنا نريد إو ,غراءات والوعود الكاذبةوالتهديدات والإ

 ا  ,لتلك التجارب قاً اكان مصد نْ إفما الحجة من النقد اللفظي و ,قوىأتكون 
جعلت مِم

ت مؤتمرات أصبحف, منها قترابوالابالكارثة  غلب حكومات الدول العالم الثالث تحسُّ أ
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وقد صار مؤتمر  ,منظمة التجارة العالمية محور الصراع بين الدول الغنية وبين الدول النامية

با على وورأمريكا ودول أ إتفاقعلى رغم  ,( حلبة صراع حقيقيةم 2003كانكون عام )

لى بلدان شتمال ودول إوقد فشل مؤتمر كانكون وانشطر  ,الدعم الزراعي للدول النامية

 ا  ,داً بل تضم تسعينالث إلى كتلة من العالم الث (21 ـال)تحولت كتلة  نْ أجنوب بعد 
مِم

 ولهذا يمكن القول بأن  . مع هذه الدول النامية ستحيلاً م تفاقالإ توقف وجعلربكت المأ

جل أومن  ,ملاء وفرض مصلحة واحدةيقوم على الإ ؤتمر كان أفضل من نجاحٍ فشل الم

 اتها.قامت صرخات في وجه العولمة بكامل مؤسسف ,ويلات العولمة بدأ ظهور ذلك كله

 يةالإقتصادويلات العولمة 

 ا  حاطت بمؤسسات العولمةأبعدما عرفت الصورة الضبابية التي 
سلبت الصورة مِم

ت مِارسات د  أية فقد الإقتصاديجعلوها للعولمة  نْ أا ومروجوها أصحابه ادرأالوردية التي 

لى نتائج عكسية في الدول النامية جراء السياسات التي بنتها المؤسسات إالدول الكبرى 

وكانت تلك  ,سواق المال والسلع في الدول الناميةأالمالية الدولية على عملية تحرير 

 , وهي:مثلةنضرب لذلك بعض الأ ,السياسات في غاية التطرف

 ندوق النقد الدولي والبنك الدولي: سياسة صولاً أ

و من أبلد يرغب في الحصول على قرض منه  يشرط على كلِّ  صندوق النقد الدولي مثلاً  ن  إ

 :البنك الدولي شروط متعددة هي

 جنبي.مام رأس المال الأأسواقه المالية أيفتح مصارفه و نْ أ -1

من المصانع والشركات الحكومية حتى  أكبر قدر مِكن( صخيخصيخصص ) نْ أ -2

لو لم تكن في البلد المعني الشروط الموضعية الضرورية لنجاح التخصيص 

لا يمتلك البلد المعني مؤسسات الرقابة على المصارف  نْ أمثل  ,صة(خ)الخص

 حتكار.سواق المال ولا المؤسسات المعززة للمنافسة المانعة للاأوعلى 
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 .والتصدير ستيرادللاالعوائق المقيدة  سوقه السلعية من كلِّ يحرر  نْ أ -3

نفاق الحكومي المخصص للرعاية الصحية والتعليم ودعم المواد يخفض الإ نْ أ -4

و المخصصة لدعم صغار أالغذائية وسلع الوقود الضرورية للفئات المسحوقة 

 .المشاريع الصغيرة أصحابالمزارعين و

مع النظرة  يتوافق منها كثيراً  ن  إبل  ,مجحفة -هالم نذكرها كل   نْ إو-وهذه الشروط 

نظم  مع ا, لكن بعضها إذا سلامي الماليالإ السليمة ولا يعارضها التشريعية الإقتصاد

 .إنْ شتاء الله تعالىيأتي بيانه سكما  يكون مجحفاً جداً؛ الآخر

 : الكيل بمكيالينثانياً 

فهي تغلق أبوابها  ,بالنفاق والكيل بمكيالين تصرفات الدول الصناعية الكبرى تتم   ن  إ

 مريكيةالأ المتحدة الولايات فإن   خسارتها, يوجب لما النامية الدول نم الواردة السلع أمام

ادودول  من مشروع  ب لا تزال وبالرغم من مرور ما يزيد على عشرين عاماً وورالأ الإتح 

 ,بوابها أمام المنتوجات الزراعية والسلع النسيجية القادمة من دول الجنوبأالعولمة توصد 

 .ما تقدم بيان ذلكك

لقياس مدى تقييد التجارة الخارجية في البلدان  النقد الدولي مؤشراً وقد وضع صندوق 

 ( وهي دول منفتحة تماماً 1على هذا المؤشر تترتب الدول من مرتبة رقم ) وبناءً  ,المختلفة

مؤشر  ن  أولكن الذي يثير العجب  ,دول منغلقة تماماً  وهي ,(10لى المرتبة رقم )إ

ادبلدان و مريكيةالصندوق الدولي قد جعل الولايات المتحدة الأ ب واليابان وورالأ الإتح 

وغندا وبيرو وبوليفيا أفريقية مثل أفي حين تحتل بلدان  ,( من هذا المؤشر4في مرتبة رقم )

على من أوبدرجة  هذه الدول الفقيرة منفتحة تماماً  ن  أي أ ؛(2( ورقم )1المرتبتين رقم )

هج تهذه الدول لا تزال تن ن  إف ,با واليابانوورأمريكية ودول درجة الولايات المتحدة الأ

 حمائية.سياسات 
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 ندونيسياإوعلى سبيل المثال  ,خسائر جسيمة من جراء العولمةدول عديدة ب وقد منيت

 الإقتصادزمة أففي  ؛رجنتينالأو والبرازيل وتركيا كورياباكستان وماليزيا والو

زمة التي لربما كانت الأڍ: يقول الدكتور عباس عدنان (م 1997)عام  ندونيسيالإ

خير دليل على عقم الطريقة التي تحرر بها  (م 1997)ندونيسي عام الإ الإقتصادعصفت ب

جتماعية التي يفرزها التحرير ية والسياسية والإالإقتصادوعلى المخاطر  ,سواق المالأ

جنبية لتمويل عملية التنمية الأ موالالألى رؤوس إحاجة بلم تكن  ايندونيسإف ,المتسرع

 .خراتفهي كانت تمتلك ما فيه الكفاية من المد   ,الوطنية

دارة ولكن الإ ,سواق المال الوطنيةأموضوعي لتحرير  مبررجل ذلك لم يكن هناك أومن 

ما لديها من ضغوط  كل   ستخدمتامريكية وبمساعدة مِثلي صندوق النقد الدولي الأ

لتمكين  ندونيسيةالإسواق لأعلى تحرير ا ندونيسيالإجبار الرئيس لإ ةسياسية وتجاري

مريكية من المشاركة في جني ثمار ات التقاعد الأستثمار وصناديق معاشتصناديق الإ

عظيمة  أموالرؤوس  ندونيسياإفتدفقت على  ندونيسياإي في الإقتصادزدهار الإ

 .ڍجال قصيرةكانت قد منحت كقروض لآ نْ إجل وفي مجالات طويلة الأ ستثمرتا

سيا عام آزمة المالية لدول جنوب شرق : سياسات صندوق النقد الدولي تاه الأثالثاً 

 .(م 1997)

وفقدت العملة  (م 1997)سيوية عندما انَّارت عملة تايلاند عام بدأت الأزمة المالية الآ

 نْ , ولم تلبث أعشر سنوات من ستقرار قيمتها لما يقرب( من قيمتها برغم إ% 35)حوالي 

حيث  ,ندونيسياإوالفلبين و ماليزيا وكوريا ؛لى باقي دول المنطقةإالعدوى  نتقلتا

 الإقتصادو موتراجع ن ,وضاع البنوكأتدهورت عملاتهم وانَّارت البورصات وتهددت 

 (,% 13)بواقع  (م 1998)عام  ندونيسياإالقومي بشكل كبير فانخفض الناتج المحلي في 
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خرى خارج أ زمة لتشمل بلداناً دت الأوامت   (,% 11)وفي تايلاند  (,% 76.كوريا )وفي 

 .حداث الجميع على غير توقعوقد فاجأت الأ ,المنطقة

 ,زمة الاسيوية هو نصائح صندوق النقد الدوليسبب الأ ن  أب (1جوزيف استجلز)ويعتقد 

 ,سبب العلاج الذي نصح به الصندوق لهذه الدولبزمة كان هذه الأ ستفحالا ن  إو

 زمةالأ شتتدادالى إى د  أعلاجه  ن  إو ,الصندوق كان سبب المرض ن  أ (استجلز)فاعتبر 

سيا قد حققت لمدة ثلاثة آفقد كانت دول جنوب شرق من التخفيف منها؛  وتعميقها بدلاً 

 ا  ,مذهلاً  قتصادياً ا واً معقود ن
سيوية( على لى اطلاق وصف )المعجزة الآإدعى البعض مِم

وقد نصح صندوق النقد الدولي هذه الدول في هذه الفترة بضرورة التحرير  ,نجازهذا الإ

نظام المصرفي والمؤسسات تكتمل صلابة ال نْ أوقبل  ,موالوس الأالسريع لحركات رؤ

ات عنيفة نتيجة التقلبات السريعة والمفاجئة لى هز  إهذه الدول  قتصادياتاتعرضت المالية 

لى إهذه الدول لم تكن بحاجة  ن  أمع  ,الساخنة موالوالمعروفة بالأ مواللحركة رؤوس الأ

 موالرير المبكر لحركات رؤوس الأالتح نتيجة هذانت فقد كا ,ختبار الصعبمثل هذا الإ

بالعملات  قتراضالاسيا ومن وراءها العملاء في آبدأت بنوك دول جنوب شرق  نْ أ

زمة وقامت الأ ,التوظيفات المحليةو ستثمارلتمويل الإ ؛سعار فائدتهاأجنبية لانخفاض الأ

نسحاب فجأة ثم قررت الإ ,للى هذه الدوإجنبية المفاجئة بقوة الأ موالتدفقت الأ نْ أبعد 

 ا  ,منها
نسحاب لهذا الإ البنوك والمدنيين في أزمة, فانَّارت العملات المحليةوقع أمِم

 .يةالإقتصاد ظهرت الكوارثوالأجنبية  موالالألرؤوس  ئالمفاج

                                                           

ية في الإقتصادلرئيس البنك الدولي للشؤون  وكان نائباً  ,مريكيين المشهورينيين الأالإقتصادحد أالذي هو  1

 .(م 2000-1997)الفترة 
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ولضمان عودة المستثمرين  ,الإقتصادرجاع الثقة بإ كان العلاج من الصندوق الدوليوقد 

ا موالورؤوس الأ باع أمرين: إم  جراءات إ , أومساعدات خارجية ضخمة الأجنبية بات 

 .موالداخلية لضبط الأ

بليون  95) ـر الصندوق تقديم حزمة تحويلية لدول المنطقة تقدر با المساعدات فقد قر  م  أ

 .دولار( شتارك فيها دول المجموعة الصناعية

سعار أها رفع أهم ؛جراءاتالإ اذ مجموعة منجراءات الداخلية فقد كانت باتخ  ا الإم  وأ

 من فادةللإ العودة على المستثمرين وحث   ,الصرف لسعر حمايةً  الفائدة على العملة المحلية

 .العالية الفائدة سعارأ

 ا  يةالإقتصادلكارثة ل بل سبباً  ,زمةعن الأ الانفراجفد في يالأمرين لم لا وكم 
هو مذكور مِم

 .1على التفصيل

 العالمية وآثارها: منظمة التجارة رابعاً 

هجها بلدان تالتي تن الحمائيةتشارك منظمة التجارة العالمية في دعم وتعزيز السياسات 

ية من ترسيخ تفاقية حقوق الملكية الفكرية وما تنطوي عليه هذه الإإتفاقالشمال من خلال 

ملكية ما لا يقل عن  -كما هو المعروف-فإن ه  والأمراض, الفقر نتشاراالتخلف وتعزيز 

ية تفاق, وبفضل هذه الإتعود إلى بلدان الشمال ختراع%( من حقوق براءات الإ 90)

ست بلدان الشمال تفرض غرامات  مبراطورية أمستومعها منظمة التجارة العالمية إ أس 

ل له نفسه الإنتفاع من مكتشفات ومبتكرات العصر, ولعل   باهظةمالية  على كلِّ من تسوِّ

؛ فمع أن  هذا مثلة على ما ذكرناهحد الأأبعلاج مرض نقص المناعة  الأدوية الخاصة

ت دو حتكار إل الشمال المرض يقضي على آلاف الناس كل  يوم في القارة الأفريقية أصر 

                                                           

 .موجان عبد الله حسيند.  ؛يةالإقتصادراجع كتاب العولمة  1
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لا بعض أفريقي دفعها, ولوما يستطيع مواطن  نادراً  ظةباهسعار أدوية بوتسويق هذه الأ

فقد كان  ومن هنا وغيره ,الضغوطات عليها لما تنازلت عن حقوقها الخاصة بهذا الشأن

قد في الدوحة عام كثر من مبرر لعزوف دول العالم الثالث في المؤتمر الوزاري المنعأهناك 

وإصرارها على أنْ تسبق ذلك  ,التجاري الانفتاحم( عن البحث في تعميق  2001)

لدول؛ من تكاليف تتأتى من تنفيذها وبشأن هذه ا ,مباحثات بشأن ما تحقق حتى الآن

ي وبحقوق الملكية يات جولة أورغواي الصعبة والمعقدة الخاصة بالتقييم الجمركتفاقلا

وقد تقدم في بحث  ,سواقلى الأإتشهد مزايا تحسين فرص الوصول  نْ أالفكرية من دون 

 .فراجع ؛الملكية بعض الكلام

ومن ذلك وغيرها ظهرت  ية ومؤسساتها الثلاث,الإقتصادهذه بعض ويلات العولمة 

 :منها نذكر بعضاً  ,صرخات في وجه العولمة

والذي تولى منصب نائب رئيس  ,مريكي البارعي الأالإقتصاد جوزيف استجلز -1

 اللاذعة نتقاداتهوا ,(العولمة كتابه )خيبات ية فيالإقتصادالبنك الدولي للشؤون 

العديد  ن  أويرى  ,على سياسات مؤسسات العولمة وخاصة صندوق النقد الدولي

وليست  ,من العاملين بالصندوق هم خريجو جامعات الدرجة الثالثة والرابعة

 .تزيد في قيمتهم العلمية ولا مذكراتهم العلميةلهم الخبرة الكاملة 

لين في محول العلاقة الوثيقة بين كبار العا هامستفاكما سجل استجلز علامات 

 ؤ.هذه العلاقة ما يشبه التواط ن  إو ,وساط المالية في نيويوركالصندوق وبين الأ

ليست هناك عولمة ڍ :(مم المتحدة )بطرس غاليسبق للأمين العام الأقال الأ -2

فعلى سبيل المثال هناك عولمة في مجال المعلومات والمخدرات  ,واحدة بل عولمات

   ,يضاً أوالأوبئة والبيئة وقبل ذلك في مجال المال 
العولمة  ن  أ مر تعقيداً ا يزيد الأومِم

 .ڍلجرائم الإرهابيةمثل ا متباينةصارت تتعاظم في المجالات المختلفة بسرعة 
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 ديمقراطي؟ نظام مأ تسلطي نظام العولمة توجيه على يشرف أڍ :متسائلاً  ويستطرد

 ,المعمورة رجاءأ في متساوية بدرجة تتحقق لا بالعالم تعصف التي التحولات كثرة ن  إ

 .ڍالدكتاتوري النظام يهيمن بعضها وفي ,الديمقراطية تسود الدول بعض ففي

السيادة الوطنية لا  ن  أم لا يزالون يتصورون ثم يرد على قادة الدول فيصفهم بأنَّ  

 على العولمة داخل النطاق الوطني. بمقدرهم السيطرة ن  إو ,زالت في قبضتهم

رضي الكوكب الأ ن  أڍCNN): ) شتبكة صاحب( تيرنرعلام )يقول عملاق الإ -3

 .ڍتحت ضغط سكاني يفوق طاقته على التحمل صار يئنُّ 

المليارات مشغولون الآن بتسريح كادرهم الإداري  أصحاب ن  إڍ: ويكمل

الحال  ستمر  اذا , وإيكون لهم حق الحصول على راتب تقاعدي نْ الأوسط قبل أ

ثرياء بعربات ساق فيها الأننتظر ثورة فرنسية جديدة ي   نْ أعلى ما هو عليه فعلينا 

 .ڍإلى ميدان المدينة لقطع رؤوسهم يجرها الثيران

 .مكان المظاهرات في كلِّ  -4

ست و أسياي  جتماعا الصور التي تبثها محطات التلفاز العالمية قبل كلِّ  أس 

ه فئات عريضة في دول الشمال على عمق العداء الذي تكنُّ  قتصادي دولي شتاهداً إ

 ريها.ظ  ومنالعولمة والجنوب لمهندي 

وتغدو لى ميادين قتال إمؤتمر له علاقة بالعولمة تتحول الشوارع  فكل ما انعقد

 نْ أحتى انتهى من كثرة التظاهرات  ,من الداخلي في حالة تأهب قصوىقوات الأ

ا  مصالح الطبقة الغنية إلا  لى الذي لا يبغيإلا تنتهي ظهرت العولمة المضادة, وإنَّ 

ساليب أى وشتت   خذ تلك العولمة المضادة صوراً وتت   ,مريكي والغربفي المجتمع الأ

 صلاحية العادلة.ها الإهدافألى إمتعددة حتى تصل 
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خرى تتعلق بالعولمة والعمل والعمالة ومجال التنمية البشرية سيأتي البحث أبحوث  كوهنا

 .إنْ شتاء الله تعالى عنها في الموضع المناسب

ولا سيما في مجال  ,لكن ما يهم بحثنا في المقام هو واجبنا تجاه العولمة في جميع المجالات

يكون  نْ ألا ب د  من ضرورة التفاعل مع العولمة  نطلاقاً او ,التعايش ردناأذا إالتنمية البشرية 

 عن عقيدتنا ومبادئنا وثقافتنا وعاداتنا الحميدة لى التخليِّ إهذا التفاعل يخدمنا ولا يجرنا 

 .وعقلاً  المقبولة ديناً 

د ها بتبديلها بالموروث الغني عنا من مضارِّ ههنبعد العولمة من مساوئها وننز نْ أفيجب 

 ا  نستفيد نْ ألا ب د  كما  ,المسلمين
 للعولمة ن  إف؛ المجالات تقدمه العولمة من ميراث في كلِّ مِم

 .يجابية في مجال التنمية البشريةإ اً ثارآ -كما ذكرنا سابقاً -

التي منها ما ورد  ؛لى تعاليم الدين الحنيفإمن الرجوع لا ب د  ثار العولمة السلبية آولمواجهة 

 .1ئركخكح كج قم قح فم فخفح فج غم غجئز تعالى: كقوله الكريم نآالقر في

مْ   خَيْر  الن اسم ڇ :عظم سها نبينا الأس  أوالقاعدة التي  ه  ڇلملن اسم   أَنْفَع 
والتي لها  ,2

نفعهم ألى الله تعالى إالناس  حب  أ ن  إمن منطلق  ؛مصاديق عديدة في المال والعمل والجاه

و أللناس بنعمة يسديها لهم  كثرهم نفعاً أ تعالى شرفهم عندهأفيكون  ,عَز  وَجَل  لعيال الله 

 .و دنياأ نقمة يزيلها عنهم ديناً 

, وفي الموروث الإسلامي العظيم تعاليم بقى نفعاً أو شرف قدراً أمنافع الدين  ن  أولا ريب 

ة وقواعد متينة يمكن أنْ نستفيد منها كمبادئ   رتقاءوالالبشرية ية للتنمية اأساسفذ 

 .بمستوى حياة جميع فئات الناس في جميع البلاد

                                                           

 .2الآية سورة المائدة؛  1

 .391ص 12مستدرك الوسائل ومستنبط الوسائل؛ ج 2
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 :يجازنذكر المهم منها على سبيل الإونحن هنا 

جتماعي او أقتصادي اداء أ كل   ن  إف ,بالتعليم والعمل على الإرتقاءرفع ثمار العلم  -1

لأيِّ قطر يعتمد على وجه التحديد على واقع نظامه التعليمي, وإن  تطويره هو 

ة.المدخل للتنمية   الحق 

 التعليم والتدريب. تأسيس مؤسساتوالفني, نشر التعليم  -2

 التطوير العلمي.البحث و -3

تفعيل , والحنيف دينناجتماعية والمدنية النابعة من تعاليم الإ المنضماتتأسيس  -4

 آثار العولمة على ختتلف القطاعات.دورها لمواجهة 

 ,سلاميةفي البلاد الإ جنبي المنتشرستثمار الأوضع قوانين صارمة تحدد مسير الإ -5

 لمحلي.ستثمار اوتحديد مسارها مقابل الإ

ي الإقتصادنفتاح دارية والنظامية القانونية لتسهيل الإجراءات الإاذ الإتخ  إ -6

دارية جراءات الإلى مراجعة الإإوهذا المبدأ يحتاج  ,مات العولمةظلمن نضماموالا

 البشرية ونظم وقوانين العملمن الأنظمة مثل مشروعات التوطين للقوى وكثير 

 .والتأمينات الإجتماعية

رتقاء بمستوى الصحة العامة وتقليل تأثير الإ, وجتماعيةلى الحماية الإإلتفات الإ -7

 قتراحاتوالا الدراسات من مزيد لىإ يضاً أ يحتاج مرالأ وهذا ,البيئة على الصناعات

لما تسمح به الشريعة  يكون وفقاً  نْ أعلى  ؛جتماعيةالحماية الإ ورقي   لى نمو  إالرامية 

 اء.الغر  

 ن  أعرف مجموعة معينة, فإن  الجميع لا ي مكافحة روح السلطوية الموجودة عند -8

حدة من يدي مجموعة مت  أية روحها هو جعل السلطة في الإقتصادالعولمة 
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هو تعزيز القوة التنافسية  ها الأولدوليين وحكومات مدن هم  عمال أرجالات 

وهو الواقع المتحقق  ,لتلك المشاريع والمؤسسات العالمية المستوطنة في مدنَّا

عن  ية )مدن معولمة( ذات طبيعة ختتلفة كلياً الإقتصادست العولمة س  أفقد ن, الآ

في العقود الماضية كباريس ولندن ونيويورك وموسكو  زدهرتاتلك المدن التي 

 ؛عاصمة ماليزيا بوركوالالممثل  ,بمدن جديدة معولمة ستبدلتاوشتيكاغو, فقد 

 أعلى ناطحات السحاب في العالم. فهاكنتربع على يوهي المدينة التي 

الحرب العالمية الثانية هي المدينة التي يعلو  نتهاءاكانت برلين بعد  نْ أبعد و

هي  شتانغهاين بكين وت الآأصبحلات البناء الرافعة آكبر عدد من أسطحها 

 .لات البناء الرافعةآكبر عدد من أالمدينة التي يعلو سطحها 

 ديترويت كمدينة لصناعة السيارات. محل   بانكوك تحلُّ  ن  إكما 

ومن ذلك نشأ عصر جديد منه يظهر فيه  ,والمستبدلة ةوغيرها من المدن البديل

 قتصادافي  ةقليمية والوطنييات القروية والإالإقتصادالعدد الهائل من  نصهارا

ولئك الذين أالذي يقوده  ن  إف ,عالمي شتمولي واحد لا مكان فيه للخاملين

 رون على مواجهة المنافسة الهوجاء.يقد

 ا  يجابيات التي صنعتها المدن المعولمة لبلدانَّمولكن مع الإ
 العالم صار سوقاً  ن  أتوحي مِم

ذلك يحقق الحلم  ن  إهل  هو: الكبيره يبقى السؤال ن  أإلا  مط ردوالتجارة في نحو  ,واحداً 

و أو كان قاب قوسين أالسلام الشامل قد تحقق  ن  إ؟ وهل نسانيةالذي طالما حلمت به الإ

 ؟!.دنىأ

لما في العولمة من  ؛(تأكيد كلا بكلِّ , بل الجواب )(الجواب يكون )نعم ن  أ ظنُّ أولا 

التقدم التقني  ن  لأ ,دن المعولمةالسلبيات والتفكيك بين مدن العالم من خلال النماذج للم
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 وإن   ,نسانيةواضح وشتديد بالمشاعر الإ إهمالالمذهل في هذه المدن المعولمة يصاحبه 

ع وتفكيك لم يسبق له غنياء في هذه المدن المعولمة يشيرالأو التناقض بين الفقراء  بتصد 

 مثيل.

الدول الصناعية تعمل على تعميق  ن  إف ,رجاء المعمورةأي في الإقتصادوقد ظهر التفكك 

ة هذا لى إمن معونة  باستمرار ما تقدمه تلك الدول الصناعية تتحفظذ إ ؛التفكيك هو 

د  ف ,يالإقتصادفيها هذا التفكيك  رث  أالدول النامية التي  على ضوء تعاليم الدين لا ب 

د التفكيك فقد هد   ,سلاميةثار بوقفة حكيمة من الدول الإالحنيف معالجة تلك الآ

 .والتجزئة دولها وغيرها حتى شتملت الدول الكبيرة كالصين والهند

وسيأتي بيان ما يرتبط بها وفق المنهج  ,مؤسساتهاو ردنا بيانه في العولمة والعلمانيةأهذا ما 

 .إنْ شتاء الله تعالىسلامي الإ

 .الإقتصادرتباط بعلم وبذلك ننهي البحث في ما ورد من المصطلحات التي لها الإ

 

 

 

 

 

 الإسلامي .. الإقتصادمن  الأول الكتابتم بعون الله تعالى 

 الإقتصادمنهج البحث في علم ؛ في إن  شاء الله تعالى الثاني الكتابويليه 
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الطبعة  ,محمد عمارة ؛قتصادية في الحضارة الإسلاميةقاموس المصطلحات الإ -46

   .1993الأولى, 

 .الأولى الطبعة ,1404المقدسة,  قم, د.مصطفى طه ؛التجاريالقانون  -47

الناشر: كتابفروشتى  .العاملي محمد بن مكي ولالشهيد الأ ؛القواعد والفوائد -48

 . محقق/ مصحح: سيد عبد الهادي الحكيم ,اول نوبت چاپ المقدسة, قم,  مفيد

دار الكتب  . الناشر: الكليني محمد بن يعقوب بن إسحاق ؛الإسلامية( .)ط الكافي -49

 .الطبعة الرابعة ـ.ه 1407  ,طهران ,الإسلامية

 .الحلبي  بو الصلاح تقي الدين بن نجم الدينأ ؛الكافي في الفقه -51

نشر آثار الناشر: مؤسسه تنظيم و .الخميني السيد روح الله الموسوي ؛كتاب البيع -51

 . اول وبت چاپن ,ق  ه 1421تهران   ,امام خمينى 

طبع كتاب الكليات ثلاث مرات إحداها   أب البقاء الكفوي؛ ؛كتاب الكليات -52

, والثانية بالمطبعة العامرة باستانبول سنة ـه 1281بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة 

 .يران بالحجرإالثالثة في , وـه 1287

الناشر:  ,المظفر  محقق/ مصحح: كاظم ,المفضل بن عمر ؛بن عمر  كتاب المفضل -53

 .المقدسة الثة, قمالث الطبعة , داوري

 .الدكتور علي نديم الحمصي ؛كتاب الملكية التجارية والصناعية -54

الناشر: انتشارات  .الحلي   المقداد بن عبد الله السيوري ؛كنز العرفان في فقه القرآن -55

 .اول نوبت چاپ ,ق  ه 1425 المقدسة, قم  ,مرتضوى
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 ,1414بيروت  ,الناشر: دار صادر .ابن منظور محمد بن مكرم ؛ لسان العرب -56

 .الثالثة لطبعةا

مؤسسة  ,الشيخ عباس كاشتف الغطاء ؛المال المثلي والمال القيمي في الفقه الإسلامي-57

 .1431 ,النجف الأشرف ,كاشتف الغطاء

 .1984, د. شتوق الساهي ؛المال وطرق استثماره في الإسلام -58

 .أنور سلطان؛ المبادئ القانونية العامة -59

المكتبة المرتضوية . الطوي محمد بن حسن بو جعفرأ ؛المبسوط في فقه الإمامية -61

محقق/ مصحح:  ,سوم نوبت چاپ ,ق  ه 1387, تهران , لإحياء الآثار الجعفرية

 . السيد محمد تقى الكشفي

محقق/ مصحح: صالح,  .الشريف الرضي محمد بن حسين ؛المجازات النبوية -61

 .الأولى الطبعة ـ,ه 1422 المقدسة,  قم , الناشر: دار الحديث , صبحي

 .هـ 1388؛ بيروت, مجلة الأحكام العدلية -62

 1418سنة  ,, الطبعة الثانية, دار القلم بدمشقالإسلامي بجدة  الفقه  مجلة مجمع -63

 .ـه

 1417 , طهران , الناشر: المرتضوي .الطريحي فخر الدين بن محمد ؛ مجمع البحرين -64

 .الثالثة الطبعة. ـه

العلامة ) الحسن بن يوسف بن مطهر الأسدي ؛مختلف الشيعة في أحكام الشريعة -65

 الناشر: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم (.الحلي  

 ,محقق/ مصحح: گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامى ,ق  ه 1413 المقدسة, 

 . دوم نوبت چاپ
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يروت, الطبعة ؛ الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء؛ دار الفكر, بالمدخل الفقهي العام -66

 .التاسعة

محقق/  .النوري حسين بن محمد تقي ؛مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل -67

 المقدسة, قم  ,الناشر: مؤسسة آل البيت  ,مصحح: مؤسسة آل البيت 

 .الأولى الطبعة ـ,ه 1408

الناشر:  .النراقي حمد بن محمد مهدىأالمولى  ؛مستند الشيعة في أحكام الشريعة -68

محقق/  ,اول نوبت چاپ ,ق  ه 1415المقدسة,  قم  ,مؤسسه آل البيت 

 .مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت 

,  . قـه 1416 , بيروت ,الناشر: مؤسسة الرسالة ؛ مسند الإمام أحمد بن حنبل -69

 .الأولى الطبعة

  المقدسة قم, الناشر: مؤسسة دار الهجرة .الفيومي : أحمد بن محمدالمصباح المنير -71

 .الثانية الطبعة ـ,ه 1414

الناشر: دار  .حماد نزيه ؛معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء -71

 .الطبعة الأولى , . قـه 1428 دمشق   ,القلم

 القاضي مراجعة جرجس, جرجس الدكتور ؛والقانونية الفقهية المصطلحات معجم -72

 .م 1996الشركة العالمية للكتاب, سنة  ,أنطوان الناشتف, الطبعة الأولى, بيروت

الدكتور محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي, دار  ؛لغة الفقهاء  معجم -73

 .ـه 1405ببيروت  ,النفائس

 1418 ,القاهرة , الناشر: مطبعة المدني ,حسن خالد رمضان ؛معجم أصول الفقه -74

 .الطبعة الأولى,  . قـه
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؛ نبيه غط اس, مكتبة لبنان, وإدارة الأعمال معجم مصطلحات الإقتصاد والمال -75

 .1989بيروت, 

 الإعلام مكتب, الناشر ,فارس بن أحمد ؛(فارس بن)لإ اللغة مقاييس معجم -76

 .الإسلامي

 .ـه 1402سنة  ,حلب بعةلمطرزي, طا ؛بالمغر   -77

 ,الراغب الإصفهاني حسين بن محمد ؛(الراغب الإصفهاني)مفردات ألفاظ القرآن  -78

 .الأولى لطبعةا ـ,ه 1412 , بيروت , الناشر: دار القلم

د بن محمد بن نعمان العكبري ؛(الشيخ المفيد)المقنعة  -79 الناشر:  (,الشيخ المفيد) محم 

نوبت  المقدسة, قم ,ق  ه  1413  ,كنگره جهانى هزاره شتيخ مفيد رحمة الله عليه

 . اول چاپ

ى( -81  .الأنصاري محمد أمين ظم مرتضى بنالشيخ الأع ؛المكاسب) المحشّٰ

الشيخ الأعظم مرتضى بن محمد  ؛الحديثة( .)ط المكاسب المحرمة والبيع والخيارات -81

 قم ,الناشر: كنگره جهانى بزرگداشتت شتيخ اعظم انصارى ,الأنصاري  أمين

محقق/ مصحح: گروه پژوهش در  ,اول نوبت چاپ ,ق  ه 1415 المقدسة,

 .كنگره

 .محمد حسني عباس ؛التجاريالملكية الصناعية والمحل  -82

ى منهاج الصالحين -83 الناشر: دار  ,الحكيم السيد محسن الطباطبائي ؛(للحكيم )المحشّٰ

 .نوبت چاپ اول ,ق  ه 1410, بيروت  ,التعارف للمطبوعات
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ب الأحكام في بيان الحلال والحرام -84 الناشر:  ,السبزواري السيد عبد الأعلى ؛مهذ 

  ه 1413 المقدسة, قم ,نوبت چاپ چهارم, اللهدفتر حضرت آية  - المنار ةمؤسس

 .المنار ةمحقق/ مصحح: مؤسس ,ق

جيرار  ؛) تحليل ونقد( الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي -85

 .الطبعة الأولى , . قـه 1426  ,بيروت , الناشر: مكتبة لبنان ناشرون, جهامي

 .إصدار وزارة الأوقاف الكويتية ؛الموسوعة الفقهية الكويتية -86

 .التهانوي  محمد علي بن علي؛  موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم -87

  ,. قـه 1416 , بيروت ,الناشر: مكتبة لبنان ناشرون ,دحروج علي فريد :المحق

 الطبعة الأولى

 .نظرية العقد للنقيب -88

والبنوك والبورصات ؛ نظرة منهجية واقعية في موضوعات النقود النقود والبنوك -89

, عام 87العدد  ,؛ جمال الدين عطية )سلسلة رسائل البنك الصناعي(والتأمين

2006. 

 لشمري.ل النقود والمصارف -91

العلامة الحسن بن يوسف بن  ؛(العلامة الحلي  ) نهاية الإحكام في معرفة الأحكام -91

, ق  ه 1419 المقدسة, قم ,الناشر: مؤسسة آل البيت , الحلي   مطهر الأسدي

 .اول نوبت چاپ

؛ إبن أثير الجزري ومبارك ابن محمد, الناشر النهاية في غريب الحديث والأثر -92

 .هـ, الطبعة الرابعة1409مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر, قم المقدسة, 
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العلامة الحسن بن يوسف بن مطهر  ؛(العلامة الحلي)نهج الحق  وكشف الصدق  -93

 .الأولى الطبعة ,م 1982 , بيروت ,الناشر: دار الكتاب اللبناني ,الحلي   الأسدي

الناشر: دنياى  ,پاينده أبو القاسم ؛()الكلمات القصار للنبي  نهج الفصاحة -94

 .الطبعة الرابعة , ـه 1424 طهران , دانش

محمد بن  ؛(الحر  العاملي)منتخب المسائل  - هداية الأمة إلى أحكام الأئمة -95

 ,ق  ه 1412 المقدسة, مشهد ,الناشر: مجمع البحوث الإسلامية ,العاملي الحسن

محقق/ مصحح: بخش حديث در جامعه پژوهش هاى  ,نوبت چاپ اول

 .اسلامى

 .صلاح الدين الناهي الدكتور ؛الوجيز في الملكية الصناعية -96

دار النشر , عبد الرازق أحمد السنهوري؛ الوسيط في شرح القانون المدني الجديد -97

 .1952, القاهرة, المصريةللجامعات 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 565 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        المصادر والمراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 566 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 الفهرست

 

 7 المقدمة

 13 مقدمة البحث

 15 الأول: في بيان المصطلحاتالكتاب 

 19 التعريف بالمصطلحات التي يحتاجها علم الإقتصاد, والتي لها التأثير المباشر في تحديد هويته

 19 المصطلح الأول: الدين         

 19 المعنى اللغوي                  

 20 المعنى الإصطلاحي                  

 21 ومقومات وأركان الدين الإلهيعناصر                   

 21 العنصر الأول: الإلزام                           

 21 العنصر الثاني: المسؤولية                           

 22 العنصر الثالث: الجزاء                           

 22 العنصر الرابع: النية                           

 30 ما يمكن تصوره في الني ة والعمل                                    

 37 العنصر الخامس: الجهد والعمل                           

 37 تمهيد                                    

 38 هدف؟!.لماذا نعمل الواجب .. وفي سبيل أي                                               

 46 أقسام العمل )الجهد البدني(                                             

 49 مفردات الدين                  

 51 المصطلح الثاني: الشريعة         

 51 المعنى اللغوي                  



 
 567 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 52 المعنى الإصطلاحي                  

 54 مِيزات الدين الإسلامي عن باقي الأديان الإلهية                  

 57 أقسام النظام التشريعي في الإسلام                  

 58 الأسباب التي أد ت إلى تقهقر المسلمين وانقلابهم على أعقابهم                  

 62 المصطلح الثالث: الفقه         

 62 المعنى اللغوي                  

 63 المعنى الإصطلاحي                  

 69 مقاصد وأهداف الفقه                  

 73 تقسيم الفقه                  

 73 التقسيم الأول: ما ذكره جمع كبير من الفقهاء                           

  74التقسيم الثاني: ما أورده السيد الصدر                            

 75 التقسيم الثالث: ما ذكره بعض الفقهاء                           

 76 التقسيم الرابع: وهو ينبع من موضوع الفقه                           

 78 فلسفة الفقه                  

 82 مصادر التشريع ومدارك الأحكام                  

 83 مِيزات قواعد وقوانين إستنباط الأحكام الشرعية                           

 83 العرف والعادة                  

 85 العرف بالمعنى الإصطلاحي العلمي                           

 88 العرف في القانون                           

 88 العرف في أصول الفقه السني                             

 89 تقسيمات العرف عند أهل السنة                                    



 
 568 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 90 حكم العرف عند أهل السنة                                    

 91 العرف عند الإمامية                           

 92 الموارد التي يرجع فيها إلى العرف                                    

 96 تحديد دلالة العرف                                    

 97 بيان النتيجة التي يمكن تحصيلها من البحوث السابقة                           

 98 عمومية الأحكام الشرعية لجميع أفراد الإنسان, وشتموليتها لجميع حالاتهم                           

 100 قاعدة الإشتتراك                           

 100 دلالة القاعدة                                    

 102 الدليل على القاعدة                                    

 105 تطبيق القاعدة                                    

 106 -تخصيصاً أو تخصصاً -موارد انتقاض القاعدة                                     

 107 قاعدة تكليف الكفار بالفروع                           

 114 قاعدة عدم معذورية الجاهل                           

 117 المصطلح الرابع: الملك         

 117 أولاً: المعنى اللغوي                  

 121 ثانياً: المعنى الفلسفي                  

 122 ثالثاً: المعنى الإقتصادي                  

 122 رابعاً: المعنى في القانون المدني                  

 123 خامساً: التعريف الفقهي                  

 125 أسباب المملك                  

 131 المملك فائدة                    



 
 569 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 132 محلُّ الملك                  

 133 النقطة الأولى: في الدليل على ثبوت مثل هذه الشخصية المعنوية الحقوقية                           

 144 أركان الدولة الحديثة                                    

 147 شتكال على الشخصية الحقوقيةالنقطة الثانية: الإ                           

 154 النقطة الثالثة: مصاديق الشخصية الحقوقية                           

 154 النقطة الرابعة: شروط الشخصية الحقوقية                           

 155 موارد ملكية الدولة                                    

 156 وفيها أمرين تتمة؛                  

 156 الأمر الأول                           

 157 الأمر الثاني                           

 158 أنواع الملكية                  

 158 النوع الأول: الملكية الفردية                           

 159 الجماعيةالنوع الثاني: الملكية                            

 161 الملكية المطلقة التي يتبناها الإسلامالنوع الثالث:                            

 162 معالم الملكية في الإسلام                                    

 164 شروط الملكية الفردية في الإسلام                                    

 166 النوع الرابع: الملكية التجارية                           

 168 النوع الخامس: الملكية الصناعية                           

 170 الغاية من الحقوق التجارية والصناعية                                    

 170 اعيةأقسام الحقوق الصن                                    

 170 ات الجديدةبتكارالأول: الإ المبحث                                             



 
 570 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 172 الثاني: العلامات المميزة المبحث                                             

 177 والتجاريةالأهمية الإقتصادية للحقوق الصناعية                                              

 178 حقوق الملكية الصناعيةأسباب                                              

 180 مصادر قانون الملكية الصناعية والتجارية                                             

 183 الصناعيةالحقوق دراسة الحقوق                                              

 183 الأول: حق الإبتكار )براءة الإختراع(                                                      

 186 براءات الإختراع الثاني: حقُّ                                                       

 189 والنماذج الصناعية الثالث: الرسوم                                                      

 190 : العلامات التجاريةالرابع                                                      

 190 الخامس: الإسم التجاري                                                      

 191 (كأحد صور الإسم التجاري) ,الشعارالسادس:                                                       

 192 : الحقالخامسالمصطلح          

 192 المبحث الأول: في معنى الحق                    

 192 في اللغة المجال الأول: الحقُّ                            

 193 في الفلسفة الحقُّ                                     

 194 في الأخلاق الحقُّ                                     

 195 في القانون الحقُّ المجال الثاني:                            

 195 تمهيد                                    

 196 أركان الحق                                    

 196 ق  أقسام الح                                    

 198 مصادر الحق                                      



 
 571 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 198 في الفقه المجال الثالث: الحقُّ                            

 199 تحقيق الكلام                                    

 199 حقيقة الملك                                             

 203 مفهوم الملك                                             

 204 متعلق الملك                                             

 208 حقيقة الحق  المبحث الثاني:                   

 209 متعلق الحق                             

 209 الأقوال في حقيقة الحق                             

 212 الحكمو الفرق بين الحق                             

 213 الفرق بين الحق والملك                           

 214 أركان الحق                           

 215 أقسام الحق  المبحث الثالث:                   

 223 نتقال والإسقاطللنقل والإ القاعدة في قابلية الحق                             

 224 أنواع الحق  المبحث الرابع:                   

 226 في الإقتصاد العالمي المعاصر الحق  المبحث الخامس:                   

 228 : المالالسادسالمصطلح          

 228 الجهة الأولى: التعريف اللغوي                  

 230 الجهة الثانية: تعريف المال في الفقه الإسلامي                  

 231 مقومات المال                           

 235 الجهة الثالثة: المال في القانون                  

 236 المال في الإقتصاد الجهة الرابعة: دور                  



 
 572 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 237 تقسيم المال                           

 239 مفردات المال                           

 240 الأعيان :الأولالمصداق                                     

 240 النقود :الثانيالمصداق                                     

 242 وظائف النقود                                             

 243 النظرية النقدية                                             

 247 عدم كون النقد سلعة                                             

 248 أنواع النقود                                             

 248 معايير تقسيم النقود                                                      

 248 المعيار الأول                                                               

 251 المعيار الثاني                                                               

 251 المعيار الثالث                                                               

 252 المعيار الرابع                                                               

 256 القاعدة النقدية                                             

 257 الوحدة النقدية                                             

 257 السياسة النقدية في الفكر الإسلامي                                             

عه الإسلام في سياسته النقدية                                                        258 أهم ما شر 

 260 المنافع :المصداق الثالث                                    

 262 أو بالتعبير القانوني )حق  الإنتفاع( ,الإنتفاع في القانون                                             

 262 المصداق الرابع: القروض                                    

 267 المصداق الخامس: الحقوق                                    



 
 573 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 269 المعاملة المالية                           

 269 تصنيف المعاملة المالية                                    

 270 أقسام المعاملة المالية                                    

ينالتشريعات التي ترتبط                                      ين في آية الد   271 بالد 

 276 موقع المعاملة المالية في حركة المال                                    

 278 مجال البحث في المعاملات المالية                                    

 281 تقسيم فقه المعاملات                                             

 284 نظرية الذمة                                             

 285 الذمة في القانون                                                      

 287 الذمة في الفقه                                                      

 292 نتائج البحث                                                      

 293 نظرية العقد                                             

 295 موقع العقد في تصرفات الإنسان                                                      

 296 تعريف العقد                                                      

 297 فاقتعريف الإت                                                        

 298 فاقالفرق بين العقد والإت  وجوه                                                       

 301 العقد في الفقه                                                      

 304 تقسيم العقد                                                      

 305 نتائج البحث في التعريفات المتقدمة وتحليلاتها                                                      

 307 عناصر العقد                                                      

 307 العنصر الأول: المتعاقدان                                                               



 
 574 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 307 شروط المتعاقدان                                                                        

 310 الشرط الأول: البلوغ                                                                                 

 315 الشرط الثاني: العقل                                                                                 

 318 الشرط الثالث: الإختيار                                                                                 

 320 : التملكالرابعالشرط                                                                                  

 322 الخلاصة                                                                        

 325 وضانالعنصر الثاني: العم                                                                

 328 وضينشروط العم                                                                         

 331 الثالث: التعاقدالعنصر                                                                

 334 التعبير بالقول                                                                        

 341 )المعاطاة( التعبير بالفعل                                                                        

 349 ن  المعاطاة معاملة عقديةأدلة النافون لأ                                                                                 

 351 مناقشة الأدلة                                                                                 

 353 آثار العقد                                                                        

 360 تقسيم العقد                                                                        

 366 مصطلح العلمانيةالسابع: المصطلح          

 366 تمهيد                  

 369 في تعريف العلمانية وتحديد مفهومها وتاريخها: الفصل الأول                  

 369 تعريفها                           

 370 شتتقاق العلمانيةإ                           

 373 طرق فهم ردود العلمانية                           



 
 575 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 374 رموز العلمانيةحلُّ                            

 374 الأمر الأول: في تاريخ هذه النظرية                                    

 379 هو من أهم أسباب ظهور العلمانية وانتشارها ماالأمر الثاني:                                     

 385 اب التي أد ت إلى إنتشار فكرة العلمانيةالأمر الثالث: في ذكر الأسب                                    

ا على نحوين                                      389 الأمر الرابع: هل أن  العلمانية على نحو واحد أو أنَّ 

 394 بعض الأمثلة على العلمانية                           

 397 التي لها قيمة تفسيرية وتحليليةبعض المصطلحات الفصل الثاني:                   

 397 المطلق العلماني                           

 401 النموذج العلماني                           

 404 أمثلة كثيرة تبين لحظات علمانية شتاملة نماذجية ختتلفة                                    

 405 اللحظة السنغافورية                                             

 406 اللحظة التايلاندية                                             

 406 اللحظة الصهيونية                                             

 407 الإماراتية اللحظة                                             

 409 المتتالية النماذجية                           

 411 ان الحلقات المتتالية في فكر وثقافة وفلسفة العلمانيةيفي ب: الفصل الثالث                  

 421 إستنتاج أن  العلمانية هي حركة وفكرة وعقيدة وثقافة وسلوك: الفصل الرابع                  

 425 ملاحظات                           

 430 في التنبيه: الفصل الخامس                  

 430 هل أن  الدين يعارض التقدم والرقي  في مجالات العلوم والتكنولوجياالأمر الأول:                            

 437 وهي فصل الدين عن السياسة ؛لتي يتمسك بها العلمانيونالأمر الثاني: في شرح المقولة ا                           



 
 576 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 437 الجهة الأولى: المراد من الدين                                    

 440 الجهة الثانية: المراد من السياسة                                    

 446 الإقتصاد العالميدور العلمانية في : الفصل السادس                  

 447 آليات الإقتصاد                           

 447 أولاً: الأهداف النهائية                                    

 448 ثانياً: آلية إدارة المجتمع                                    

 449 النظرية المركنتالية                           

 454 الرأسمالية                           

 461 الإقتصادالثامن: المصطلح          

 461 تمهيد                  

 461 أولاً: المعنى اللغوي لكلمة الإقتصاد                  

 463 ثانياً: التعريف العلمي                  

 465 النظام الإقتصادي                  

 466 التنبيه على أمور                           

 469 التخطيط الإقتصادي                  

 470 الريع الإقتصادي                  

 472 النشاط الإقتصادي                  

 474 الكفاية الإقتصادية                  

 475 النمو الإقتصادي                  

 477 مراحل النمو الإقتصادي                           

 479 الحرية الإقتصادية                  



 
 577 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 480 الإحتكاك الإقتصادي                  

 481 السلعة الإقتصادية                  

 481 أقسام الإقتصاد                  

 487 الإمبريالية الإقتصادية                  

 488 العولمة الإقتصادية                  

 489 وعود العولمة                           

 494 آليات العولمة الإقتصادية ومنظماتها                           

 494 العالمية(لـ)صندوق النقد الدولي, البنك الدولي ومنظمة التجارة الخلفية التاريخية                            

 498 الموقع الأول: صندوق النقد الدولي                           

 498 المبحث الأول: النشأة                                    

 499 المبحث الثاني: الموارد                                    

 499 الحصص المبحث الثالث:                                    

 500 المبحث الرابع: الإدارة                                    

 501 المبحث الخامس: الأهداف                                    

 501 المبحث السادس: الإجراءات                                    

 502 الوظائف المبحث السابع:                                    

 503 الموقع الثاني: البنك الدولي                           

 503 المبحث الأول: النشأة                                    

 504 المبحث الثاني: الموارد                                    

 505 الأهدافالمبحث الثالث:                                     

 506 المبحث الرابع: الآليات                                    



 
 578 الإقتصاد الإسلامي         ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....

 506 المبحث الخامس: الإجراءات                                    

 507 المبحث السادس: المؤسسات                                    

 510 التجاري العالمي الموقع الثالث: النظام                           

 510 دتمهي                                    

 510 النقطة الأولى: الأساس الإقتصادي لسياسة التجارة العالمية                                    

 516 ومؤسسات ومؤتمرات النظام التجاري العالميالنقطة الثانية: التطور التاريخي لمنظمات                                             

 519 النقطة الثالثة: بنود ميثاق التجارة الدولية )ميثاق هافانا(                                    

 520 (GATT) فاقية )الجات(النقطة الرابعة: إت                                      

 520 أولاً: نشأتها                                             

 520 فاقية العامة للتعريفات والتجارةثانياً: )الجات( هي الإقتصاد الشائع للإت                                               

 521 ثالثاً: أهداف )الجات(                                             

 522 رابعاً: مبادئ )الجات(                                             

 526 (W.T.O) ارية العالميةمنظمة التج                                    

 526 أولاً: نشأتها                                             

 527 ثانياً: دواعي الإنشاء                                             

 527 ثالثاً: الوضع القانوني لمنظمة التجارية العالمية                                             

 528 رابعاً: هيكل منظمة التجارة العالمية                                             

 529 خامساً: نطاق عمل منظمة التجارية العالمية                                             

 529 سادساً: وظائف منظمة التجارة العالمية                                             

 531 سابعاً: مبادئ منظمة التجارة العالمية                                             

 533 ثامناً: المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية                                             



 
 579 ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....        الفهرست

 534 العولمة الإقتصادية في الميزان                           

 537 وآثارها السيئة على العالمسلبيات العولمة                                     

 537 قتصاد الدول الناميةاالوجه الأول: العولمة الإقتصادية وأثرها على                                              

 540 الوجه الثاني: العولمة الإقتصادية وتحرير التجارة في السلع الزراعية في الدول النامية                                             

 542 ويلات العولمة الإقتصادية                           

 547 صرخات في وجه العولمة                           

 549 كمبادئ أساسية للتنمية البشرية والإرتقاء بمستوى حياة الناس هتعاليمومنافع الدين                   

 553 المصادر والمراجع

 565 الفهرست

 


